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طارالمعارقف 


تصميم الغلاف : محمد أبو طالب 


الناشر : دار المعارف - الحلدليل كورنيش النيل - القاهرة 020 


ستانالة رشتم 
ممدرءة 

للباحثين ا محدثين من عرب ومستشرة قين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العربى 
أدات كثيراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها » غير أن من الق أنه ليس بين هذة 
الكتب ما يبسط الحديث فى أدينا وأدباثنا 0 مر تاريخ ص الجاهلية إل العصر 
الحديث بسطاً مفصلا دقيقاً . وأغزو هذه ١‏ ب وأحفلها مادة كتاب ب «تاريخ 
الأدب العرنى 1 لبروكلمان ؛ وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن بشعراننا و ل ا من كل صف 
وعبل كل لون 2 انتما ء آ ثارهم المطبوعة وا مخطوطة فى مشارق الأرض ومغار بها 
والإشارة إلى ما كتب عنهم قدعاً وحديئاً. وهذه العناية من وصف التراث العربى. 
جميعه جعلت بروكلمان لا ينعنّى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا بيبحث شخصيات الأدباء بحثاً تاريخينًا نقديًا تحليليساء إذ شغلته. عن ذلك مواد 


كتابه المتنوعة الكثيرة . 
وإذن فأنا لا أبالغ انافك يوار أدبن العرنى يفتقر إلى طائفة من الأأجزاء 
المبسوطة تبسحّث فيها عصوره من الخاهلية إلىعصرنا الحاضر كا تبحث شخصياته 


الأفب عا يا 2 بحيث ينكشف كل عصر انكشافاً تام بجميع حدوده 
وبيئاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » وبحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافا كاملا ٠‏ يجميع ملامحها وقسمانها النفسية والاجماعية . 
والفنية . 

وقد حاولت أن قن بهذا العباءء وأنا أعلم قل ا » فإن كثيراً من 
الآثار الأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لما مدكسن وكترا عا كخر ى:شاجة إل أن "بماد 
نشره نشرأ أعلميًا . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 


أيدينا من تراما الأدى » وإما لأآن ا لم يكشفوا درو بها ومناجمها كشفاً 


ا 


كافياً . ضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقويىها ليس عملا سبلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة » ولأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العلم وقوافينه» حقنًا تخضع الطر يقة 
العلمية »ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأريتاً 
مفصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف ق الوقت 
نفسه لذانه فيه » إذ يرى أمنيته فى إتقان عمله بعيدة عسيرة» لا يمكنه بلوغها 
3 بشق النفس » فيتجد ويلح »ويبمضى فى الجد والإلحاح» حى يظفر با يريد» ‏ 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأأخيرة فما يبحثه » إذ البحث الأدنى لا يعرف الكلمة 
الكقيرة اق سألة من ستل ش ظ 

ومعنى ذلك أن هذا اللحزء من تاريخ أدبنا العربى الخاص بالعصر ااهل 
والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزع, أنه يحمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لهذا العصر » كما لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . وإتما أزعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رسمها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نبج وتحريت من دقّة » وقد يأقى بعدى 
من" يعدال فى جانب من جوانبها بما يبتدى إليه من -حقائق أدبية غابت عنى ى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى » ونعم الوكيل . ظ 


القاهرة ى 7١‏ من ديسمبر سنة ١95٠١‏ شوق ضيف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقانها من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حبى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا البوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى. يقسْصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيراً . ظ ظ 
وإذا رجعنا إلى العصر اللخاهى ننقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعبى. الداعى إلى الطعام ٠»‏ فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد(١)‏ : ش 4 
نحن فى المَشْتَاةَ ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا يَنْعَق*9) 

ومن ذلك المأد بة بمعى الطعام الذى يد عتى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 
المعى أدب يأداب بمعنى صنع مأدابة أو دعا إليها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الجاهل من هذا المعى الحسى إلى معنى آخرء غير أننا نجدها تسْسخدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معى تبذيبى خلى » فى الحديث النبوى : 
« أدبى رف فأحسن .تأديى "ارد ويستعخدمها شاعر محضرم يسمى سهم بن حنظلة ١‏ 


. لا ينتقر : لا يختار أناما دون آخرين‎ 0١ انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد) القصيدة‎ )١1( 
تم ه بيت 45 . 7 (*) انظر الهاية فى غريب الحديث والآثر‎ 
١ (؟), المشتاة : الشتاء » الدعوة الحفل : لابن الأثير ( طبع القأهرة ١11ه )ج‎ 


العامة * 6 الآدب : الداعى إلى الطعام 04 ص ". 


/ 
ين ظ 
2 و ءًَ 2 
لا مع الثام و و لطم ماد أراتوا سمي ذلاادنا 
عدع الناسن فكي ها ارد ار زاذوا خسن : 


ورا استخدمت الكلمة ق العصر الداهل جنا ال التلو غين أنهم 
تصلنا نضصوص تؤيد هذا الظن . وذهب ١‏ نالينو ) إلى أنها استخدمت فى الحاهلية 
بمعبى السنة سيرة الآباء مفترضاً أنها مقلوب دأب» فقد جمع العرب دأبا أ على آداب 
كنا جمعوا بثراً على آبار ورأياً على آراء؛ نم عادوا فتوهموا أن آدابأجمع أدب » فدارت 

فى لسانهع كا دارت كلمة دأب بممعهى السئة والسيرة. » ودلوا بها على محاسن 
ا '؟ . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معنى ذهنى وهو الدعوة إلى ا محامد والمكارم » 
شأنها فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى م أولا فى معنى حسى حقيى » 
م تخرج منه إلى معى ذهى مجازى . ْ 

ولا عضى فق عصر بى أمية حبى نجد الكلمة تدور فى المعى الى لابين 5 
وتضيف إليه معبى ثانياً جديداً» وهو معبى تعليمى فقد وجدت طائفة من المعلمين 

الود بن كانوا يعلمون أولاد الخلفاء ما تطمح إليه نفوس آبامهم فييم 

من معرفة الثقافة العربية +- فكانوا يلقنونهم الشعر واللنطب وأخبار العرب 
وأنجامم وأيامهم فى الخاهلية والإسلام ٠‏ وأتاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العام الذى كان يُطْلق حينئذ علىالشريعة الإسلامية 
وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

ذا اتتقلنا إل الفصر العبابى وجدنا المعنيين الهذيى والتعليمى يتقابلان ف 
استتخدام الكلمة » فقد سمى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروباً من الحكم 
والنصائح الخلقية والسياسية باسم ) الأدب الصغير »)و«الأدب الكبير » . وبنفس 
هذا المعنى سمى أبو تمام المنوف سنة 887 ه/ 855 م الباب الثالث من ديوان 
(1) انظر الأصمميات ( طبع دار المعايف) عصر بنى أمية لكارلونالينو ( طبع دار المعايف ) 


رقم 1١١‏ بيت ب ىاه ص 4 ١‏ وما بعدها . 
) تاريخ الآداب اموي عن اميه بق 


9 
الحماسة الذى جمع فيه ممتارات من طرائف الشعر ٠‏ باسم باب الآدف:::ومتطيق 
هذا المعيى تمام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده البخارى المتوق سنة 5ه / 
م فى مؤلفه المشهور فى الحديث والمعروف باسم الجامع الصحيح » كما ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتوق سنة 795 ه/8 4١0‏ م. وى هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخبارهم » وأخذوا يؤلفون بهذا المعى كتباً سموها كتب أدب 
مثل ١‏ البيان والتبيين للجاحظ ) المتوق سنة 8ه وهو يجمع ألواناً من الأأخبار والأشعار 
واللخطب والنوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للميرد » المتوق سنة ه58 ه وقد وجلّه اهيّامه إلى اللغة 
0 البلاغة والنقد كنا صنع الحاحظ » وقدم فيه صوراً من الرسائل النترية الى 
قت صناعما فى تلك العصور » جاء فى مقدمته : ١‏ هذا كتاب ألفناه يجمع 
0 0 الآداب ما بين كلام منثور رعو مرضرك ونين سائر وموعظة بالغة 
واختيار هن خطبة شريفة ورسالة بليغة ». ييما ألف فى الأدب بهذا المعنى كتاب 
عيون: الأخباز لابن قتيبة المتوق سنة 705 ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 
سنة 78" ه وزهو الآداب للحصرى المتوق سنة 487 م . 
ولى تقف الكلمة عند هذا المعى التعليمى الخاص بصناعى النظم والثبر 
وها يتصل ببما من الملح والنوادر » فقد اتسععت أحياناً لتشمل كل المعاوف غير 
الدينية الى ترق بالإئمنات من -جانبيه الاجماعى والثققاى ؛ فد جاء على اسان الحسن 
ابن سهل المتوق سنة 75 ه : و الآداب عشرة » فثلاثة شبرجانية!1 2 وثلاثة 
أنرشروانية!'" » وثلاثة عربية » وواحدة أربت عليين» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج » وأما الأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية » 
وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة الى أربت عليين فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينهم فى المجالس )7 . و بهذا المعيى الواسع 
نجدها عند إخوان الصفا ى القرن الرابع للهجرة» فد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 


١(‏ ) الشهرجانية : نسبة إلى الشهارجة , أنوشر وان ملك الفرس من سنة ١‏ م8ه-ولاه م. 
الشهار يج 0 اف الفرس ١‏ 00 انظر زهر الآداب للحصرى 0 


ه ١‏ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب 
والمعاملات والتجارات١١)‏ . ولا نصل إلى ابن تخلدون المتوق سنة 8١8‏ ه حى 
نجدها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان ‏ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : «الأدب هو حفظ أشعار 

العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف )250 . 

فنكذا القرن القالك البنيدرة انبود الكلدة دل فيا تدل عليه - على السان الى 
ينبغى أن تراعى عند طبقة نخاصة من الناس » وألّفت ببذا المعبى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاج المتوق حوالى سنة "8٠‏ ه . وتوالت 
كتب عتلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الاي تدل على معنيين : معبى عام يقابل 
معبى كلمة عمدهد116 الفرنسية الى يطلقها الفر نسيون على كل ما يكتب ى 
اللغة مهما يكن مرشتوقة وريما :0 أساوية سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً » فكل ما ينتجه العقل والشعور سمى أدياً . ومعبى خاص هو الأدب 
الخالص الذئ لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معنى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعبتى الشعر وفنون النثر الأدبية مثل اللخطابة والأمثال والقصص و«المسرحيات 

والمقامات . ا 


)١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الرياضى (؟) مقدمة ابن ٠‏ خلدون ( طبعة المطبعة 
ق رسائل 0 الصفا . المية ) ص 4١08‏ . 


١1 
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تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعنى العام 
لكلمة اد ٠‏ فيؤرخ فيه لأعلام الثقافة والفكر والأدب ف الأمة تاريخا عامًا , 3 
أن يلقزم فيه المعنى الخاص ٠‏ فيؤرخ للشعراء والكتاب تاريِخا خاصًا بالأدب وتطوره 
وظواهره ٠‏ مع مقدمات تاريخية واجتاعية وثقافية عامة , ع بحث شخصيات 
الأدباء ومذاهبهم الفنية بحثا تاريخيا نقديًا تحليليًا . ولعل أهم مَنْ أرَخوا للأدب 
العربى بالمعنى الأول العام بروكلان . وكتابه : « تاريخ الأدب العربى » أشبه 
بدائرة معارف عامة تستقصى الآثار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض 
ومغاربها للفلاسفة ولعلا العرب من كل صنف وللشعراء والكتاب من كل نوعء, 
بحيث يمكن أن يسمّى تاريخه تاريخا للتراث العربى ودراسة له ببليوجرافية . وعلى 

عنوال يروكلان نسج جرجى زيدان فى كتابه : « تاريخ آذات اللغة العربية » 
وفؤاد سزكين فى كتابه : « تاريخ التراث العربى » . وكتاب بروكلان أغنى 
واخصب مادة . ش ش 

ل الأدب العربى إما أن يمبج هذا النهج الواسع » وإما أن ينمج الهج 
الثانى الذدى أشرنا إليه » فيقف بتاريحخه عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث فى 
شخصياهم الأدبية وما أثر فيها. من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية » 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
امحقق أن المؤرخ للأدب العربى بمعناه الخاص يأخذ الفرصة امه كى يؤرخ هذا 
الفرع المونق من فروع الأدب بالمعى العام 2 وهو الفرع الذى ب اي فيه الحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الخالص تاريخاً مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالتراجم المجملة عن الشعراء والككتاب » 
عل اها بصي برؤكلمان ى ناوه الغا » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبقاً المناهج الحديثة فى دراسة الأدب الخالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


١ 
وكان من 5 ثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن الماضى على العقول‎ 
الغربية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على‎ 
5 الدراسات الأدبية » وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة‎ 
سانت بيف ( عجنعظ-ع:وندة ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء ا‎ 0 
حياهم المادية والمعنوية ومؤثرانها » حتى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشيرك فيه مع‎ 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فصائل وأسر على‎ 

نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية مختلفة . و بالمثل يضع 
مؤرخو الأدب أصحابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يقوم بين الأديب 0 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما يمتاز به أسماب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( عدنه ) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
يمخضع لها الأدب فى كل أمة وهى اللحنس والزمان والمكان ٠‏ و وكأنه أراد أن حول 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى ٠»‏ قأدباء كل أمة يخضعون لهذه 
القوانين الثلاثة قرعا جر نا ملزماً» فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظروفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية » 
وتلك هى مؤثرات الأدب ٠»‏ بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديتهم ومواهبهم وأصالهم » 
ولو أن قوانينه حيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآخرين » ولا تميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
أديياً بعينه ؟ له مقوماته . ظ 
ويجانب هذين المبجين فى دراسة تاريخ الأدب وجد منهج ثالث عند 
برونتيير (ء#نعصم8) الذى فتن بمذهب داروين المعروف ف التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجمّاع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه المختلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغنالى » فتتبع كلا ف 0 ذقبا نك أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور » وقد يتولد بعضها من بعص 


١ 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الدببى‎ 
 » الذى شاع بفرنسا فى القرن السابعم عشر » فهذا الشعر لم يتطور عن شعر ممائل له‎ 
سبقه » وإنما تطور أو تولّد عن فن آخر على نحو ما يتطور أو يتولد كائن عضوى‎ 
من كائن آخر . ظ‎ 

وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلالها هؤلاء المورخون فى القرن التاسع عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تليث أن 
هدأت فى أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوم الإنسانية » فإن هذه العلوم 
أنبعث أن عالم الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجتاع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعقّد الحنس ومكبوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجتّاعية والإنتاجية . - 

وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه الخاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية البى فسح لما سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطور النوع الأدى فا من شك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدنى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آخر مغاير له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى »فإنها فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة مما ابتغى به أصحابه فى العصر الأموى عند رؤبة ونظرائه 
من تعليم الناشئة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء ق أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تلى من أضواء على الأدياء وآثارهم . ويجانب ذلك لابد أن نقف 


١ 
عند أساليب الأدباء وتشكيلاتهم اللفظية وما تستوى من قم جمالية مختلفة » ولابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق فى التراث الأدنى العرلى جميعه‎ 


م 


ارء ن أرخوا للأدب 3 ومع امد التاريخ على خمسسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الخاهلية أو ما قبل الإسلام (؟) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسلم إلى سقوط الدولة الأموية سنة ”١ه‏ / 
٠ولام‏ وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وبمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين » فهو إلى نمباية عصر الحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام ٠‏ مما يليه إلى آخر 0 الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( ") والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة 5ه5 ه / ١١8/8‏ م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العباسبى الأول ويمتد نحو مائة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام . يب فيها على 
القسم الأول بتفس الاسم ؛ أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة 4 8ه / 
6م وهى السنة التى استولى فيها بنو بويه على بغداد والى أصبحت الحلافة 
العباسية منذ تار ينها اسمية فقط ء ويتد العصصر العباسى الثالث إلى استبلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المورخين هذا العصر العبامى, الثالث قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة /551 ه/رهه١٠‏ م ويستفل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( 4) وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة 1711 ه/1/98١م‏ 
(0) ثم العصر الحديث الذى يمتد إلى أيامنا الحاضرة . 

وسنبق فى كتابنا على العصرين الأولين ٠»‏ أما العصر الثالث وهو العصر العبامى 
فسن دخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبى على قسمين منه : عصر عبامى 
أول ينتهى بانتهاء خلافة الوائق سنة 77 هم ء وعصر عباسى ثان ينتهى باستيلاء 


١6 
البويبيين على بغداد سنة 74" ه . ومن هذا التاريخ إلى نباية العصور الوسطى‎ 
نبتدى عصرا رابعاً نمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات » فققد‎ 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات‎ 
الفرس فى إيزان وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين‎ 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن‎ 
خلفوهم فى الأندلس . وحرئ أن يبحث الأدب العربى فى هذا العصر الرابع ويؤرّخ‎ 
ف كل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والحزيرة‎ 
» العربية وجزء للأندلس وبلاد المغرب » وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى‎ 
حى إذا اننهينا من ذلك أرخنا للعصر الحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره‎ 
. أجزاء على البلاد العربية‎ 

ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العربى أكير دقة ومطابقة 
لتطوره وإلظروف امختلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع الهشجرى 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى النهوض بالشعر والنير تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الحزيرة العربية وتاريخها القدم 


١ 
صفة الحزيرة العربية7"‎ 
تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرلى لاسيا » وقد سماها أهلها -جزيرة لآن‎ 


الماء يدور بها من ثلاث جهات فى جنوببها وغر بيها وشرقبها » فهى شبه جزيرة » 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا أنها ' 
كانت متصلة بإفريقية فى الزمن المتعمق فى القدم » ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذى يعمتد فى غر بيهاء كما يرون أنه كان يغطى جزءاً منها فى العصر الخليدى 
مر وج خضراء » وكانت تجرىبها بعض أنهار » ولاتزال تشهد عليها أودية جافة عميقة. 
ويطل" عليها فى الحنوب المحيط الهندى وف الشرق بحر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشهال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعربية الصخرية أو الحجرية والعر بية السعيدة ٠‏ أما العربية الصحراوية فلم يعينوا ١‏ 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم أنهم كانوا يطلقونها على البادية الثمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غرباً وتمتد شرقاً إلى العراق والحيرة . وكانت تقع ى شهاليها 
مملكة تدمر البى حكمنتها أسرة الزبنّاء المشهورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة بها فى شالى الحجاز 
وجنوى البحر الميت » وهى الى أقام فيها النبط مملكنهم واتخذوا مدينة سلعد بطرا » 


)١(‏ انظر ىق صفة الحزيرة العربية وما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كنتب الحغرافية العر بية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ١6‏ 


قبل الإسلام لحواد على ( طبع بعداد) ج راص 2 ومابعدها وكتا ب «قلب جز يرة العرب» لفؤاد حمزة 
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حاضرة للم » وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق » غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠١5‏ م . أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحزيرة وجنوبيها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 
للدول الحنوبية مثل معين دا 

ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خسة أقسام » هى : تبامة والحجاز 
ونجد والعروض والمن » وتهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر اقلم 
أو البحر الأحمر . وتسمى ف اللحنوب بامم مهامة المن » وقد يبلغ عرضها فى بعض 
الأمكنة سين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغر لانخفاض أرضها » 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض امراف والغور مثل الحديدة 
فى المن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع ى شهاليهما ثغر صغير يعرف باسم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح. وف 
جنولى الوجه قرية الحوراء وربما كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى يحيوشه سنة 74 ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد المن 
وباءت بالفشل الذشريع , ظ : 

وتمتد فى شرق تهامة سلسلة جبال السراة من الشمال إلى الحنوب فاصلة بينها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروفءوتكثر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحرات وهى أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو يعرب ووادى القترى ف شاليها وهو يقع بينها وبين العملا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة فى الخاهلية 
ومدينة' الحسجثر أو مدائن صالح وقومه من مود . ونزل اليبود ببعض قرى هذا الوادى 
مثل خيئبر وفّدك » وامتدوا إلى تَينّماء فى الشمال ويترب فالحنوب . وكان 
ينزل فى هذه الحهات قبل الإسلام قبائل عذ'رة ويلسى وجهيئنة » وقضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه «جزيرة سيناء. وعثر المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شمالية كالودية واللّحئيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


اح 


عند بطليموس 0 با (دطهجمءد384) وكانت قبل الإسلام تمسك امن فلالمصعدة 
إلى البحر الأبيض و«المنحدرة إلى المحيط الحندى » وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئك 
فكان العرب يحجون إلبها و يتتّجر ون فى أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تقع الطائف »وقد أقيمت على ظهر 
جبل غَزوان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتالمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عدثر فيها على نقوش تمودية . ئ 
٠‏ وينبسط الحجاز شرقاً فى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حتى تتصل بأرض العسروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز باسم العالية ؛ أما جز ؤها المنخفض مما يلى العراق 
فيسمونه السافلة» بيما يسمون شرقيها إلى امامة باسم الوشوم وشمالينها إلى جبلى طبى' : 
أجأ وسلمى با ملعيو وهو عندهم 0 ينبت الغنضا وهو ضرب من 
الأثثل» وإليه نسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وشهالى نجد صحراء النفود وهى 
تشغل مساحة واسعة ؛ إذ تبتدى من واحة تهاء وتمتد شرقاً نحو "6١٠‏ ميل 
| وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتمخللها مراع فسيحة . وإذا اقر بت من العراق 
مدت ذراعاً لها نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحر ين متسمية اسم الدهناء 
أو رهلة عالج وهى ال قلي تمموضبّة فى الماهلية والإسلام : حتى إذا أحاطت 1 
بالعامة البطحت قى الر بلع الحا لى وهو صحعراءواسعة قاحلة يظطن أنها تبلغ نحو خحسين 
ألف ميل مر بع ؛وهى تفصل بين اليمامة ونجد من جهة وبين عمان ومهرة وا والشحر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها صعراء الأحققاف الى 0 لى الغرب فاصلة - 
المن هن نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجداً فى الشهال والشرق 
00 قفار 500 القسم الشهالى إذ تكسوه 6 فى الشتاء حلة قشيية 

ن النبانات والمراعى . ووراء هذا القسم فى الشهال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
وات وبادية العراق أو بادية السماوة » رفع اا داوسو لبعد 

وتشمل العروضن العامة والبحرين وما والاهما! . وعد ياقوت فى مجم اليلدان 
العامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقرى» مثل حجر وكانت 
حاضتها » ومثل سدوس ومنفوحة وبها قبر الأعشى » ويقال إنها كانت موطن 
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قبيلى بلحم عايض الالذنين . وقد عثر فيها على نقوش سبئية متأخرة . وقد 
البحرين من البصرة إلى مان و بها كانت تنزل قبيلة عبد القيس ى الحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجزرالبحرين وقطر » وتكثر فى هذا الإقلم الأراة 
والمياه وخاصة فى الأحساء » ومن مدنه القديمة هجر وف أمثالهم «وكجالب العّر إلى 
هجر » والقتطيف وكانت تسمى أيضاً الحط وإليها تنسب الرماح الخطية . وق 
جنول البحرين عمان ومن مد نها صحار ودبا وكان بها سوق مشهورة فى الحاهلية . 
وعترف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستخراج اللآلى' . 

أما الم لامر من الحزيرة وهو امن فيطلق على كل الحنوب » فيشمل 
حتضسر موت ومهرة والشحر »وقد يطلق على الزاوية الحنوبية الغربية من الحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهور الآن . وتتألف المن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
خصب هو تهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »وبها كثير من الأودية والسهول والعار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنما 
« جتان عن يمين وشمال » . وأتاح ذلك لسكانها أن يقيموا فيها دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى امجاور للحجاز باسم عتسير » وكانت تنزله قبيلة بجيلة فى الخاهلية ومن أشهر 
مدن العن بيد وظفار وصنعاءوعدن ونجران. ومن أشهر وديانها تسبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وتمتد شرق اليمن .حضرموت على ساحل بحر العرب فإقليم مهرة ) اولحر 
ومعناه فى اللغة االحنوبية الساحل» وتنمو فى جباله أشجار الكندر وهو اللّبان الذى 
اشهر به جنولى بلاد العرب فق اللاهلية . 


ومناحم الحزيرة فى جملته حار شديد الحرارة » وتكثر فى ننجد رياح السموم الى 
نهب صيفاً ٠‏ فتشوى الوجوه شينّاء وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسمونها الصا » 
0 شعراقهم من ذكرها . أما ريح الشهال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الحنوب حيث تمطل أمطار . 
الرياح المسمية فى الصيف » وإلا فى الشهال الغربى حيث تمطل أمطار الرياح 
الغر بية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى العن وشمالى الحسجاز ؛ وقد 


الى 
وصف امرؤ القيس فى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من تهاء حيث 
كانت ,منازل ببى أسد . وتقل الأمطار فى الداخل ولقلها سموها غَيثاً وحياً (من 
الحيّاة) واستنزها الشعراء على ديار معشوقاءهم وقبور موتاهم . ومى احتبست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وحلء الحلاك والفناء على القطعان وا 10 . ولطول. ما كان 
لدم بو رداك جر بحديد سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أتت على الأخضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كرت عندهم الرحلة فى طلب العشئْب والكلاً » فترحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس ف الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة فى الربّع الحالى ء وايس بها كذلك غابات ولا أنهار جارية . 
وف الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناثر بعض 
.الفواكه » وقد اشتهرت ابمن وما والاها قدياً بأشجار اللبان والطيب والبخورء 
سما اشتهرت حديثاً بأشجار البن » وتشتهر الطائف بالكروم ؛ ولم يكونوا يعتمدون 
عليها وحدها فى الحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارفى الخزيرة كلها. ويتردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهارعل 
رأمها العترار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأسها الغضا والأثل والأر لى 
والمسدار( الطتّلح) والحنظل والضسّال والسلم . 
أما الحيوان فقد صور شعراهم كثيراً من أليفه مثل الحيل والإبل ام 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتلنه وثور 
الوحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد والمر . ودارت الطيور اللخارحة 
على ألسنتهم مثل الحدأة والصفر والنسر والغراب » وقلما وصفوا مهلا دون أن يذكروا 
القسطا وهو يشبه الحمام ٠‏ ود ذكروا كثيراً الحراد » وتحددوا عن التحل واشهرت به 
هذيل الى كانت تعبى يبيوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب لودل 
والضب » وى أمثاهم : « أعقدامن ذتب الضب» . 


؟؟ 


الساميون١١)‏ 
تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغاتها على أنها. كانت ى الأصل تتكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمسيت جميعاً باسم السامية أخذاً من امم سام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صلاات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على أنها ترجع إلى أصل لغوى واحد » إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمانها وى كثير من أصول الكلمات والضمائر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شهالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ( البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شهالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد المن 

وما والاها فى الزمن القديم » ثم الحبشية . ظ 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين ببذه اللغات السامية 
الختلفة » وتعددت إجاباتهم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شهالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء » ومن 
قائل إنهم نشأوا مع الآريين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل نهم نشأوا 
ف شهالى سوريا » ومن قائل 1نم نشأوا فا بين المهرين . ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأتهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم فى العصور التاريخية هو الحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيها 


)١(‏ باجع فى الساميين وموطهم الأول تاريخ الحضارات القديمة لطه باقر ( الطبعة 
ج ١‏ ص 48 اوما بعدها وتاريخ العرب(مطول) ص 805-78 


لفيليب حى ج ١‏ ص 8 وما بعدها ومقدمة فى ٌْ 


وف 

وعاشوأ حياة مشتركة اكتسبوا خلالها هذا التشابه فى لغاتهم . 
ودفعهم جدأب الجزيرة وخصب ما حوها من العراق والشام والعن إلى المجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه خخزاناً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد الحين . وأول مورجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأكديين ( البابليين والأشوريين) خرجت من الخزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم ٠‏ تأثروا فيها بلغنهم ودينهم وعادانهم وكل ما سبقوهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا تمضى طويلا فى النصف الثانى من الألف الثالث ق.م حى نجدهم 
يقيمون مملكة لم يتخذون حاضينها مدينة أكد كان أهم ماوكها سرجون الأول ( فى 
عدوم 8 ق.م) الذى مد فتوحه حبى وسعت دولته العراق والحزيرة والشام ) 
فكانت تلك أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن ابارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ف . م فأعادت الأمور إلى نصابها » ومن أشهر ملوكها حمورانى الذى تولى الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسينًا ومشرعاً عظيماً» واشهر بين المؤرخين 
بمسلته الى سجل عليها فى ثلاتمائة سطر شريعته » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابإى القديم . وأمتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون ى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا تمفى طويلا 
حى تفد أثم غير سامية من الشرق حزم الكتوردية فتخراب بابل؛ ولا يلبث 
الحيشسيون وهم من أنم آسيا الصغرى أن يقضضوا عليها فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبيما كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخواءهم الذين هاجروا معهم 
من الخزيرة العربية ويهموا نحو الشمال فها بين المورين وهم الأشوريون ينبضون » 
ومعى ذلك أنهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نينوى فى بعض عصورم حاضرة لم » وكانت دولتهم حر بية 
عسكرية ؛ واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر ١‏ ولغلهم 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفلك والرياضيات "كنا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


4 
حى توكهم حرو بهم 34 م عليهم الميديون من هضية إيراك 4 ويستولوا على 
حاضرهم نينوى . فتستفل عم بابل وتقوم بها مها الدولة البايلية الحديثة أو دولة 
الكلدانيين للمذة نكن .م الذين اشمهر وا بإتقاهم لعلم الفاك كما امون 
ملكهم بختنصر بتتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
كورش سنة 8"اه ق .مو خضعون لدولهم المعروفة بالكيانية زتدور الزنمن دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأممط وبذلك 

يننهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خخريجت من الحزيرة العر بية هى موجة الكنعانيين » 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صَيْدا وصور وجبسيئل 
وبيروت: . وكان اليونان يسمون أهل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين ١‏ وقد 
اموا لم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخترعوا الحط 
الأيحدى وعنهم انتشر ف العالم ٠‏ ومن هذه الموجة الأومجر يتيون الذين تغلغلوا فُْ 
شهالى سوريا وقد وصلتنا عهم نقوش رأس شمرا فى شالى اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به مملكة ى 
القرن العاشر قَْ مع وكذللك مها العير دون الذين استقروا قُْ فلسطين منلك المرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكتهم الشمالية فى القرن السابعق.م. 
وهدم يختنصر ملك بابل حاضرتهم أو رشلم فى القرن السادسق.م وأجلى سكانمها إلى 
بابل . ولا تلبث الآرامية أن تغلب على لغتهم » إلا أمهم ظلوا يحافظون عليها ى 

والاراميون و ثالث المومجات السامية الكبيرة الى نخرجت . من الحزيرة العر بية 
كانوا بدواً رحلا يتنقلون شهالى 8 النفود ى باديى العام والعراق ويتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنونى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا لهم إمارة بين بابل 
والخليج العربى » عرفت باسم كلد ومنها أخخذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 
الثالث عشر .م يننحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال » ويعرف 
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هؤلاء النازحون باسم آرام البرين . ولا نلبث أن نراه فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قونهم فيغيرون على شمالى الشام ويكونون به دويلات 
صغيرة بين حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسدروا بها مملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبربيين . وكان لها دور مهم فى شئون التجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة" بين العراق والشام وآسيا الصغرى» وكانت تلتى فى شهالى الحجاز 
بقوافل المن وقوافل العوديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتهم » فإنها سرعان ما سقطت إذلم تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أيحديتهم بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا 
بها لغنهم . ولا سقطت دويلاتهم تفرقوا فى ممالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً فى 
انتشار لغنهم وثتقافتهم وحضاربهم » إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أبجديتهم » 
مما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشوربين «البابليين والعبريين والفينيقيين » وربما كان من الأسباب المهمة فى 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أبجدينها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ويتخذون من بلادهم ميداناً لها » فيتأثرون بحضارتيهما » وبذلك أصبحوا ورئة 
الحضارات القديعمة فى هذا المحيط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية 
والفينيقية. وقد كدتبت الأناجيل بالآرامية إذكان يستخدمها حواريو المسيح كاكتبت 
بها معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية » وما لحمجات عدة » أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فيا بين الهرين » وقد اتخذتها المسيحية لغة أدبية لها ) 
وهى اللغة الى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية يجانب اليونانية فى مدارس الرها 
في بين الهرين ومدرسة جد يْسابور الفارسية وغيرهما . ومن لهجانها أيضاً لهجة 
الصايثة فما بين الهرين . وقد ظلت بلهجاتها الختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى لهجاتها لغة' القرآن الكريم » وإن ظلت 
معروفة فى بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوبيين وما تفرع عبها من موجة 
حبشية » وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساحل المحيط 


فى 
المندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت فى تهامة المن هاجرت إلى السواحل 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت 
بيها وبين العرب |الحنوبيين سلسلة من الجر وب انيت ل ل 0 
سنة 0168 م . وقد اعتئق -حكامها المسيحية منذ الرن الرابع اليلادى . 


١و‎ 


العرب الحنوبيون:"' 

تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بيئهما صحراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبيها تحضر الحنوبيون كان 
الشهاليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى الحملة بدواً رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العٌشسب والكلاً. ونشأ تعن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيهًا ظل الشهاليون بحيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية انجاورة فى العراق والشام نمه نض الحنو بيون محضارة 
لا تزال حصونها وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة ل تندثر اندثاراً تاممًا . وقد استطاعوا 
أن يتشيدوا سد مأرب لحبس الماء فى فصل الأمطارء ما يدل على أنه كان لدييهم 
نظام حكم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه » فقد أقاموا السدود والصباريج » 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
الموسمية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بيهم وبين بلاد العراق ونام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العربية 8 وشهالا منذ الألف 
الثانفى ق . م تحمل توابل الند ورقيق إفريقية وأفاويه امن وعثروضها من اللمبان 
والطيب والبخور وتعود محملة بعدروض البلاد الى تتجر فيها . 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب اللحزوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب بامهم <١‏ الستشرقين ترجمة فؤاد حسنين على (نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام مواد عل وزارة التربية والتعليم ) وانظر تاريخ العرب 
١‏ وراجع ى. تاريخ خ العرب الحنوبيين قبل الإسلام لحواد على ١/رهلا” ٠‏ 7/م سا 


كعاب التار يخ العرف قد لطائفة من اما ؛ "كرا سه أ 


1 

وردت علهم فى العهد القديم وق بعض الآثار المصرية «البابلية والأشورية وف 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عنهم 
بعد الإسلام ؛ وتختلط به الأساطير . وظل تاريخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى ؛ فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج والمهياكل 
والصن والأحجار » وهى مكو بة خط يسمى الح طالمسند وهو خطساى قديم) 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ولمجاما » فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها لمجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 

ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية الحنوبية بدياناتها 
وآضها وأنظمتها الحكومية ودولها وماوكها » واستقر بينهم أنه كانت هناك حمس ممالك 
هى مملكة معين وكانت حاضنها معين فى الدوف الى ثم مملكة 7 فى جنوبهها 
وعاصمتها مأرب » ومملكة قتّبان فى الحنوب الغرلى لسبأ وعاصصتها تممْسع »والمملكة 
الأوسانيةجنولى قتبان» ثم مملكةحضرموت وحاضرتها شَبوة. ويظهر أنه كان المعينيين 
ل قوية منذ القرن الثالى عشر ق .م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
أو بعبارة أدق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الحنوب فحسب ء بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشمال . فقد وجدت نقوش معينية فى شهالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الحِجر أو مدائن صالح . مما يدل على أنهم 
أنشأوا فى هذه الجهات مراكز لقوافلهم التجارية كى تحميها . وأغلب الظن أنه 
كان لهم بها حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليهم 
طوابع العرب الشهاليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الحنوبية إلى 
إخوانهم فى الشمال . 

ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حبى يغلب السبئيون على المعينين ويهدوا 
ط يا كل دجاه لوو كل » كنا بمدونه على مراكز المعينيين ف 
الشهال » وقد تحولت إلى أبد. مهم أزمة القوافل التجارية » واتخذوا مأرت حاضرة لم ) 
وقصة سداها وخرأبه مشهورة » وكذلك قصة ملكتب بلقيس مع ليان عليه السلام . 
وحدث حوالى سنة 3707١‏ ق.م أن أنشأ بطليموس الثانى أسطولا ريا ف البخر 
الأحمر يحمل إلى مصر عّروض الهند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً ف 
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شئون السبثيين الاقتصادية؛ ونازعهم ملوك ردان أصعاب ظفار وغلبوا عليهم وعلى 
. الدول الحنوبية منذ سنة ١١8‏ ق.م. وكانوا يتلقبون ياسم ماوك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت والعنات ٠‏ وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة ١4‏ ق. م حبى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر يجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستيلاء على ما بأيديهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ف البحر الأحمرء ويقال [نهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لعوين سفنهم » 
فشلّوا بذلك تجارة الحميريين وساءت أحواهم الاقتصادية» فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخذ الحراب يدب فى البلاد » وظهر لم خصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حار بوهم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكها لم تعد إلى سابق قونها » فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغير عليها كما أخذ كثير من عشائرها يباجر إلى الشمال . وق نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أحذت لغنهم تتغلب فى بعض الحهات على لغة البلاد الأصلية كا.أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشماليين » ما أعد لانتصار 
العربية الشمالية على العربية المحنوبية فى أواخر العصر اللحاهلى . ظ 
وفى هذه الأثناء تغلغلت الهودية فى الحزيرة العربية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
الليود فى القرن الأول للميلاد ء» واندفعت بعثات دينية مسيحية إلى الحنوب »ع 
واعتنقت مدينة نجران ى القرن الحامس هذا الدين اللحديد ء ورا كان السبب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم » خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
مخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين اليهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميريين 
يعتنق البوودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشثى 
أن يغزو اليمن ٠‏ فغزاها سنة 078 واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا - 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماً» ثارت فيها ابمن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


الى 
أهلها بالفرس أعداء بيزئطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حبى سنة 578 م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينهى التاريخ القديم للعرب الحنوبيين . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعيوا دوراً واسعاً فى 

تاريخ الحضارة العربية القديمة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأنهم 
الخارج + بل عت وتطورت في الداخل ؛ إذ كان ل قوانيهم وأنظمتهم 00 4 
وكان لم قدام” راسخة ف عمارة القصور والهيا كل وتشبيك السدود. وكانوا يؤهون 
السيارات الفلكية والنجو م » وأثرت دياتهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ يمظن" أنهم 
أخذوا عهم .قا أحذوا عن الأراكسوق ميد عبادة الكوااكب 4 وكانت تعوم على 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعيئيين ود » وكان إلمهم الأكبر »وتليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثير أو العرّىأىالزهرة أو فينوس . 
وبجانب هذا الثالوث كان عندهم آلهة أخرى ترمز لبعض النجوم أو بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون لطا القرابين ويبنون الهياكل ويقوم عليها 
كهنة دوو نفوذ كيير 1 ويظهر أنه كان لم أدب ديبى 5-3 3 إلا أن الإسلام 
قضى عليه كما قضى على الأدب الوثى ف الشهال . وقد -حملوا مع قوافلهم 
وهجراهم دينهم وحضارهم إلى العرب الثماليين » فأثروا فيهم 1 ثاراً بعيدة . وظلوا 
حى ظهور الإسلام يشكلون عنصراً مبايناً لم » على الأقل من حيث التّسّب » 
فكانوا يد'عمون القحطانيين أو المنيين»بيها داعى عرب الشمال باسم العدنانيين 
أو النزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكثر سجوار م 
المتحضرة 3 فنزلت غسان وقضاعة ومن إلبهما فى القام وم في العراق ٠‏ وهم 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والحررج ىف 
المدينة وكندة ف الشهال 5 عل أن مق تم منهم اتدماحه ىق البدو. تللاشت فيه هذه 
النزعة مثل طبى' فى -جبى أجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
نر آنا كانت تحر م النظام المطلق . بيما كان يمقته التزاريون . 


العرب الثهاليون١١)‏ 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد ومتد عشائرهم 
وقبائلهم إلتادى الشام والعراق » وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام ٠‏ ول تئلم هذه الحياة الاستقرار فى 
تيك "ذاة م إلا حيث ترجه بحم الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة مملكة لم بالحوف ( د ومة الحندل) فى أقصى الشمال الراك 
والشام » وقد ضعت لنفوذ الآشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار علمما, 
كما نراهم يفخرون بالانتصار على العوديين فى شالى الحجاز حيث كانوا يقيمون 
فى الععلا والحجر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آلحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة 68٠‏ إلى ممنة ه#4ه فق .م مما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع تبلهم » فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسامء ونم مبتدوا فق أثناء ذلك ببدى كهدى الإسلام يجمع كلمهم ويؤلف 
بيهم ظ ويجعل مهم دولة وا واحدة » تلعب دوراً واضحاً فى التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش آزامية فى تهاء الواقعة شمالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن الحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى ناحية 
«العلا» شهالى الحجاز » كشفت فيها نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
ممْصّران » وكان سكانها من عرب الحنوب وقد نقلوا إليها عباداتهم وهياكلهم 
المقدسةءوما زالوا ناشطين فى التجارة» حى نشأت دولة النبط ف سلع وبطرا)» فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر » حتى إذا دالت دولهم فى مسمهل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللتّجميانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ( العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر فق تاريخ العرب الثماليين كتاب 4لا" > 8 /لالا؟ وما يعدها » "«/ه ومابعدهاء 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على 1١٠٠١ / ١‏ م#/م؟4 وما بعدها . 


ظ لفن 
واللحيانيون عرب شاليون » كتبوا نقوشهم بالحط المعييى المسند مما يدل على 
أثر الحنوبيين فيهم» ولعلهم كانوا يختلطون بقوم مهم » وقد كتب العُوديون» الذين 
كانوا يقيمون هم أيضًا فى شهالى الحجاز وكانوا عرباً مثلهم» بهذا الخط اللمنوبى » 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بحوران جنونى دمشق » مما يؤكد علاقة وثيقة 
بين هذه الأجزاء وعرب الحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عر بية ى 
شمالى الخزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن اللنوبيين 
تجارتهم ويحملوما بدورهم إلى الشام ومصر ٠»‏ واتخذوا '« بطرا» حاضرة لم » 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لاسمها الذى جاء فى التو 1 وهر «سلع ) 
وكانت الحجر ( مدائن صالح ) حاضتهمق الخنواب بيبا كانت بتصنرى حاضرهم 
فى الشهال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الأراميين شالا » فتحضرت بحضارهم واستخدمت كتابتهه الارامية فى 
نقوشها » بيما ظلت تتكم العربية فى أحاديتها اليومية . ويذلك نلتقى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت بالحط الآرانى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والموديين بنقوش عربية كتبت باللحظ العينى المسند ء غير أن اللخط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد 0 ا حبى انتبت إلى الحط العربلى الذى 
أشاعه الإسلام . ش ١‏ 


0 و«المظنون أن الأنباط ل ينزحوا من نجد إلى شهالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام ؛ واستطاعوا أن ينهضوا بمحضارة راقية لا تزال تدل عليها آثارهم فى بطرا 
حاضرهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » بن اع الالت ركيم | 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بيهم وبين البطالسة ” م بينهم وبين 
الرومان حسنة ٠‏ إذحالفا هم وم يتعرضا لاستقلام حب ىكانت الفتنة الهودية على عهد 
طيطوس » فقضى 7 على استقلاهم وضموا 56 إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠١5‏ للميلاد .. 


وعاد الغرب الغياليين. إ-الظهوز 'ق: ملكة #دمر ثعالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيبا لم .غ غير أن السكان كان: 


يض 1 

أكرهم من الآراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين رمما 
والفرس للخطة حياد التزمنها » زادت فى قوتها ومنعتها » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنها أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 
الرومان: إمبراطوراً على المشرق ٠‏ إلا أنهم عادوا فنكثما عهودهم فى عهند زنوبيا 
( الزباء ) إذ حاربوها وقضوا عليها سنة ١1/7‏ م ودمروا تدمر فلم تق ها بعد ذلك 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام » 


وإن شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية '' 

لا يكاد يخاو حجر فى جنولى الخزيرة العربية وقلبها وشهاليها من نقّش تذ كارى 
نقشه كتاب محترفون أو 0 من الرعاة وال القوافل » يذكر ون فيه أسماء 
اهم متضرعين إليها أن تحميهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
وقد يكتبونها على قبورهم مسجلين أسماءهم وأسماء عجارم ود الك ان 
أعمال وقد يودعونها بعض قوانيتهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأمم من سجهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من بجهة ثانية . و بذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
.حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقمافامهم ودياناتهم وكل ما اتصل بهم من رق 
وتطور على مر العصور والأزمان ٠.‏ 


)١(‏ انظر هنا كتاب أصل الخط العرنى ص 450 وما يعدها عج /ا ص 85 وما بعدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام لحليل يحبى وكتاب تاريخ الأدب العربى لبلاشير ( ترجمة 
ناى( نحث فى مجلة كلية الآدابانحلد الثالث » إبراهيم الكيلانى - طبع دمشق) ج ١‏ ص ١لا‏ 
العدد الأول) وكتاب تاريخ العرب قبل وما بعدها . 


الإسلام لجواد على ج ١‏ ص ٠١‏ ودج "» 


8 


وقد عدُرف الأكديون فى العراق بخطهم المسهارى أوالإسفينى » با عرف عرب 
الحنوب بخطهم المسند» ومنه نشأ الحط الحبشى ونخطوط اللهجات العر بية الشمالية القديمة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون ‏ كا قدمنا قبيلة عر بية شمالية» كانت 
تسكن فى منطقة العلا » ونراهم يستعماون «ها » أداة للتعريف بدلا من أل » وقد 
اخشلف فى تاريحهم » فن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأول ق.م وسهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل منهم من يتأخر بم إلى القرن اللحامسن إذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. وعد هم الحمدانى من بقايا جراه هم » ولغله يشير بذلك إلى 
صللهم بالعنيين ويظهر أ" مهم كانوا يدينون لم بالولاء . أما العوديون فيعود تار يهم 
إلى ما قبلالميلاد ده ترين. وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد وكانت منازهم كا مر بنا فى ١‏ 
الحجر (مدائن صالح) وحوطاء ويظهر أنهم أصيبوا بكارثة عظيمة» فثارت بهم بعض 
الزلازل أو. بعض البراكين » وى القرآن الكريم « فأخذتهم الرجّفة فأصبحوا فى دارهم 
جائمين ) . وقد افوا كثيراً عن النقوش كتبوها باالحط المسند المعييى ٠‏ وهم مثل 
اللحيانيين .والصفويين كانوا يستخدمون «ها» أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فر عليها فى الحرّة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفوبين لا تعنى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اصطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات التى عير عليها فى تاك لهات . وقد عرف من 
دراستها أنها كتبت باللخط المعينى وأنها لجة عر بية قديمة كالعودية واللحيانية » 
وكثير من نقوشها يرجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر 2 ٠‏ فهم ل الرعاة 0 ار ( سل قرى ومزارع 2 
وربما كان للم تجارات . ظ 

وهذه التقوش الصضفوية والقودية” واللسحياانية غر بية 5 قدمتا برغ أنه كنيت . 
بالخط المعييى الحنونى ؛ فخصائصها اللغوية قريبة من خضائص العربية التى نزل بها 
القرآن الكر بم عو إن الخثلفنت عنها فى أداة التعريف وفى بعض الصفات اللغوية » 
إلا ادهل كر ال تطتون :طورا مخ أطوان: اللعة العربية الشهالية » وقد احتوت: 
على كثير من أسماء الررجال وأسماء الالمة والأصنام . 


:انه هله التقوش نجد نقوشاً أخرى بالحط النبطى © وهى اتنتشر فى بطرا 


1 
حاضرة ملكهم وما حولها وفى الحجئر حاضرتهم الحنوبية وبصرى بحوران فى الشام 
عاصيهم الشهالية وما يتصل ببذه المهات فى شرق الأردن وجبل الدروز » وقد 
مر بنا أنهم كانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » وبلغ من قوهم 
أن كان يمخشاهم البهود وبقية أثم الشام حتى أهل روما كانوا يخشونهم » فعملوا على 
القضاء على دولهم حى ثم لهم ذلك "ما قدمنا سنة ٠ ٠5‏ للميلاد . ولم ينته بذلك 
تاريخهم » فنقوشهم تستمر إلى القرن الثالث الميلادى » ويظه رانم تلاشوا بعد ذلك 
فى العرب . وكانوا يتكلمون ى أخاديهم اليومية العر بية"ء إلا أنهم اختلطوا بالاراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا عنهم أيجديتهم أو خطهم 1 به نقوشهم » ولذلك 
قد يعدم بعض الباحثين من 0 » وأكن من المحقق أنهم كانوا عرباً 

يتخاطبون بالعربية . ٠‏ 

ولا سقطت دولهم وانتشروا فى الحجاز ونجد أخذ شيوخ العرب وأمراؤهم 
يتخذون خطهم ق كتابة نقوشهم وهجر وا اللحط اللحيانى والعودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا االخط التبطى الأرامى إلى اللبط العرنى الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن !ادل 
العرلى م: منشؤه الحيرة وأنه تقل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الروايات لا تتفق 
ووثائق النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز ية وغير حجازية تصور انتقال الحط الارامى إلى خط نبطى » ثم انتقال 
هذا الخط إلى اللتط العرى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة لمات » كما كانت تكتب باللحط 7 قل المسيحيين 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا مم الذين تطوروا بالخط النبطى واشتقوا منه . 
اللحط العربى » لأنه لم بشع ف ديارهم ولأنه كان خط الوثنيين فى شهالى الحجاز . 
وقد يكون مرجع هذا الوم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن اللحط الكوق نما 
وازدهر فى الكوفة » له هذه البيئة هى الى ابتكرت اللخط العرلى وأنه نما وتطور 

فى الخيرة . ظ 

والحق أنه إنما حدث له هذا العو والتطور فى الحجاز نفسها » فقد كانت بها 
جاة تجارية مزدهرة » جعلهم يأخذون الحط المعينى أولا » ويتطورون به إلى 


مع 

خخطوطهم اللحيانية والعودية والصفوية . ثم لما ظهرت مملكة النبط واستخدمت اللخط 
الآرامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الحزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى » فهجّر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
يحاولون النفوذ من الخط النبطى إلى خخطهم العرنى الخديد متطورين به ضروباً *ن 
التطور حبى أ شكله الهالى . 

وليست المسألة مسألة فرض واحّال » وإنما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عثروا على نقوش 
فى شهالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثت تطور الحط الك 
تطوراً سريعا إلى الخط العربى . وأهم هذه التقوش على الرتيب نقش عتثر عليه 
لان فى اقزية آم الحمال غرلى حوران © ويرجع تاركة دسا م وهو 
لفهر ا الذى كان مربياً لجذيعة ملاك تنوخ » وخطه نبطى إلا أنه ععمتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش الغارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ١901‏ 
على بعد ميل من النسمارة القائمة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن الى عر فيها على الكتابات الصفوية » وقد كمتب شاهداً لقبر 
ملاث من الملوك اللخميين , سمى امرأ القيس بن عمرو » وأرّخ بشهر كسلول من 
اسنة 3171 بتقويم بصرى وهو يوافق شهر كانون الأول ( ديسمتر) من سلة/328؟ م 
وهذا نصه : ش 

فى نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج' 

وملك الأسدين ونزدد ساركهم وهراب مذحجو عكدى وجا 

بزجى ف حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 


الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه 
عكدى . هلك سنة 0718” يوم /ا يكساول بلسعد ذو ولده 


ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر. الأول بكلمة تى الإشارية الى المؤنث 
نبا داخلة على نفس ولغلها هنا بمعبى جسد » وقد استخدم ذو بمغبى الذى » 
وعى لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طبى”» كا استخدم كلمة أسر بمعبى عصب, 
وعد , وهو من معانها فى المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج »» 


0 
ولم يكونوا يبتونبا حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب بمعنى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذشحجو 
وفقاً لكتابة النبط التى .تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا » 
حذفت مها الألف » و المعاجم المكد : القرة . ويريد بالأسدين قبيلى أسل.. . 
ونراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزنجى منفعل زجا بمعنى دفع أى باندفاع » ومعى 
حبج فى المعاج أشرف وكأنها استعملت ف النص مصدراًمعى مشارف أو حدود» وشمر 
من الملوك الحمير يين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعبى -جعلهم على 
الشعوب . وق السطر الرابع و وكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعبى العبارة ووكله الفرس والروم . وفى السطراالحامس بلسعد ذو ولده أى 

لسسعك الل ولف ٠‏ ظ 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزك بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الآرامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
للتغريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا البوم كتبناه على هذا النحو : 

ظ هذه نفس ( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجا بالقوة ومجاء 

باندفاع ( بانتصار) فى مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وولى بنيه 

الشعوب ء ووككّله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه 0000000 

فى القوة . هلك سَنة 7١7‏ يوم /ا من كسلول ٠‏ ليسعد الذى ولده | 

ولعل ى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية التى سيشرفها القرآن الكريم 
بنزوله فيها كانت قد أخذت تبسط سلطانما إلى شهالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الروف فى هذا النص وتتتخذ اروف شكلا 
أكثر استدارة . ل 

ولمذا النص أهمية تاريخية بعيدة » فهو يحدثنا عن ثانى ملوك الحيرة جدود 
المناذرة ويذكر أنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزار وملوكهم » وشتتقبيلة مذحج » وانتصر 
على .جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريخينا لعرب الشمال. على عرب 
الحنوب ومدينهم نجران . ويحدثنا النص أيضا أنه ملك معد وولى بنيه على الشعوب 


٠‏ نض 

والقبائل الكبيرة » وقد عقّد المعاهدات مع الفرس والروم ؛ ول يبلغ ملك مبلغه فى 
القوة . وليس هذا كله ما محدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق ؛ إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم » وتلك ولا ريب - أول 
محاولة فى إبحاد وحدة سياسية للعرب الشهاليين » بعد أن دمر الرومان دولتهم 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة أخيرة ل تليث أن خضعت للفرس » وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشهال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب يلتفون حول مكة » ونخاصة بعد أن فقدت 
العن استقلالها واحتلها الة * م الفرس . وقد نقلوا إليها من الححنوب والشهال أصنامهم » 
فكانت دار كعبتهم وعبادتهم الوثنية ٠‏ وأخحذت تقوم بما كانت تقوم به العن 
من نقّل التجارة وعر وضبها بين حرط ال هندىي وحوض البحر المتوسط . 

وغضى بعد نقش العارة نحو مائة وتمانين عاماً ) الاق ورارد الرايتة ترق 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المغايد هناك أأرخ. سنة 0117 م وفيه 
نرى نخمصائص الكتابة العربية الجاهلية تتكامل . ومن غير شلك -حدئت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعد"ت لمذه الصيغة العربية الخالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق فى خطه . وعلى شا كلته نقش حران اللجا الذى. عير عليه ى 
الشهال الغربى لحبل الدروز جنونى دمشق وهو مؤرخ بسنة 558 م , ظ 

ومعى هذا كله أن اللخط العرلى نشأ وتطور شهالى” الحجاز » وأنه لا يرجع 
ق. نشأته وتطو ره إلى بلاد العراق » فتلاث الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
ق أنه نعا من الخط النبطى وتطور حبى سحل صيغته النهائية قَْ أوائل القرن السادس 
الميلادى قَْ تللك البيئة الوثنية العربية الخالصة . وهو مختلف اختلافاً تام عن الخحط 
الكوق ذى الزوايا الذى يسرم فى أشكال مستديرة . لاحب هومرام » وهو الذى. 
نشره فى محيط العرب الشهالبيين على طول الدر وب والطرق الى كانت تسلكها قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثنى 
العصر الجاهل 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهل يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التارخية للجزيرة العربية توطسيويها الناضة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
بكتفون هذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة الى تكاملت للغة العر بية منذ أوائلها 
خصائصها » والتى جاءنا عنها الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العربى  )‏ فحديث الميلاد صغير السن » أول من مسج سبيله 
وسبّل الطر يق إليه امر ؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
ودلا أفرسه :أن جاء الله بالإسلام - خسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية 
الاستظهار فائتى عام » .)0١‏ وهى ملاحظة دقيقة » لأن ما قبل هذا التاريخ فى 
الشعر العرلى مجهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض منذ قتمى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عثر عليها علماء الساميات » وتشير تللك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى الحيرة يملكة كندة فى شمالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فيا وراء القرن السادس الميلادى محدودة » وهى إتما تتضح فى العصر 
الحاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمراتها الذين كانوا يستولون فيها على الحكي » كنا حملوا إلينا كثيراً من 


“ذأ 
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ظ م 
الأعار عن مدن الحجاز وخاصة مكة ببت الكعية المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما كان بيئها من أيام وحروب . 

ْ من أجل هذا كله نقف بالعصر اللحاهلى عند هذه الفترة المحدودة أى عند مائة 
وخسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك ممكن تسميته بالخاهلية الأول » وهو 
يخرج عن هذا العصر الذى ورئنا عنه الشعر احاهلى واللغة ابحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الحط العربى وتشكله تشكلا تام كنا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشمالبين هو العصر الناهلى . ظ 
وينبغى أن نعرف أن كلمة المماهلية التى أأطاقت على هذا العصر ليست مشتقة 
من الجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه ''؛ إنما هى مشتقة من الخهل معنى السفه 
والغضب والنزق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على الحضوع والطاعة لله جل" 
وعز وما يطوى فيها من سلوك خلى كر يم . ودارت الكلمة فى الذ كر الحكم والحديث 
النبوى والشعر الخاهلى بهذا المعبى من الحمية والطيش والغضب» ففى سورة البقرة : ' 
(قالوا أتتتخذنا هرواً قال أعوذ بالله أن أكون من المماهلين ) وفى سورة الأعراف : 
8 : عام : ع 8 1 و 
( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض'” عن اللحاهلين ) وفى سورة الفرقان : ( وعباد 
الرحمن الذين يعشون على الأأرض هونا : وإذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاماً ) . 
و الحديث النبوى أن الرسول صل الله عليه وسلم قال لأنى ذرٌ وقد عير رجلا بأمه : 

« إنك امرؤٌ فيك جاهلية » ٠‏ وف معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جل الجاهلينا 

وواضح فى هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استُخِدمت من قديم للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد أخحذدت تطلق على العصر القريب من الإسلام 


ىعار ادق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأخلاق 
قوامها الحمية والأأخل. بالثأر واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . 


«الجرنةابظ انلالة ساماجبمو 


ا 
)١(‏ انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية , 


0 
الامارات العربية فى الثمال ( الغساسنة ‏ المناذرة ‏ كند 


يس بين أيدينا وثائق توضح فى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
ا قضاء الرومان على تدمر » فتاريخها قبل العصر اللحاهلى أو قبل ١‏ 
خر القرن الخامس الميلادى حيط به الغموض »2 ويظهر أن الرومان وحلفاءهم 
0 زنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بِيئهم وبين البدو وغاراتهم 
وتساعدهم ق حر وعم ضد الفرس ومن كان يؤيدههم من عرب المناذرة أو الحيرة 
فى العراق .. وبالمثل اتتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً نميهم 
من غارات البدو وجنوداً أ تقف فى صفوفهم فى أثناء حرويهم ضد الرومان والبيزنطيين 
' والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى ثمالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
في يبدو لملوك العن الحميريين : : ملوك سبأ وذى ريدان ويمنات . 3 
والغسا ا نسابى العرب إلى أصل يمى © فهم من عرب الحنوب 
الذين نزحوا إلى النيال مع قبائل أخدرى كثيرة أهمها جدام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا إمارهم فى فى شرق الأردن » وم يتتخذوا لما حاضرة بعيمها فتارة تكون حاضرتهم 
الحّؤلان أو الحابية » وتارة تكون جلولاء أو جلدّق بالقرب من دمشق . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أ: هم ظلوا بدواً يرحلون محخيامهم وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى 
مكان فى تلك 00 . ويقال إهم أول نز ولم بالشام اضطدموا بعرب سمون 
الضجاعمة » تغلبوا عليهم ؛ وأصبحوا سادة تلك المنطقة البى حلوا فيها » وقربهم - 
الرومان منهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً سعية من ألقابهم . ٠‏ 
ويزعم مؤرخو العرب أن مؤسس سلالهم جفنة بن مرو أمريلقياء » ولذلك 


0 د ق الغساسنة تاديخ سى ملوك ٠‏ لحواد على 4 / ١ ١8‏ وما. بعدها ونحاضرات ف تاريخ 
و أمراء غسانة + و 0 ولبنان وفلسطين لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


' وبندلى جوزى »© وتاريخ العرب قبل الإسلام ببيبروت) .144"5/١‏ 


4.١ 
يسمون آل جفئُنة » وأول ملك من ملوكهم يمكن الاطمثنان إلى أخباره من الوجهة‎ 
التارحية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة /491 للميلاد » وخلفه اينه الحارث‎ 
(59-518ه ) ويسمى أحياناً الحارث بن أنى شمر » وقد لعب دوراً مهما‎ 
» فى حروب الإمبراطور جستئيان ضد الفرس وعرب العراق + فأنعم عليه بالإكليل‎ 
واعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب فى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه‎ 
شيخ القبائل » ولقب البطريق ؛ وهو أعظم الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب‎ 
الملك . وقد اشتبك مع المتذو وو اهاء الناء أمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع‎ 
فى أثنائها أحد أبنائه فى قبضته سنة 044 فقدمه المنذر ضحية للعرّى . وثأر الحارث‎ 
لنفسه فى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة 054 إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة‎ 
.) تل فيها » وفى أمثال العرب : «مايوم حليمة بسر‎ 
وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطائهم من‎ 
, بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دلوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى‎ 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أو‎ 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة الموتوفيستية السورية فنشر‎ 
عقيدته فى سوريا وبين الغساسنة . وخلفه ابنه المنذر (59ده لمه)‎ 
فسار سيرته ف تأييد العقيدة المونوفيستية الى م تكن تتفق 0 عقيدة البيزنطيين ظ‎ 
الرسمية » كما سار سيرته فى حر وبه مع المناذرة » فاشتبلك مع قابوس ملك الخيرة منذ‎ 
فى سلسملة معارك أهمها معركة عسيين أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاساً‎ 017١ سنة‎ 
٠ » تغنى به الشعراء طويلا . وتِدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين‎ 
لعل مرجعه إلى تأييده للعقيدة المونوفيستية » ور بما خحافوا منه أن يثور عليهم كاارت‎ 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات البى كانوا يقدمونها إليه وإلى‎ 
أبيه ؛ وقلبوا له ظهر اغمن” » ولكنهم عادوا إلى مصاحته » حبى إذا حانت لم فرصة‎ 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبناؤه بقيادّة النعمان عليهم » غير أنه لبى‎ 
0 . 084 نفس المصير حوالى سنة‎ 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على كل‎ 
جزء أمير كبير أو صغير » ويلمع اسم الحارث الأصغر » ويظهر أن جيوشه كانت‎ 


3 


تشتبك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أسّرى إحداها شأساً أخا علقمة 


ابن عتبدة الشاعر القيمى المشهور » فرحل إليه بمدحه''" رجاء أن يفك أخاه من 
| أسره » ونراه يذكر فى مديحه معاركه وما كان ينزله بأعدائه من -خحسائر » يقول : 


كأنهم صابت عليهم معان 


ا ا 


فلم تَنْجٌّ إلا صطْبة بلجامها 


8 


وإلا كمى ذو حفاظ. عاك 
وأنت أَزلتَ الخئزوانة عنهم 


وأنت الذى آثارّه فى علوه 


ةا 


2 2« 
صواعقها لطيرهن دبيب 
وإلااطير #القياة لحري 
2 
عا ابعر مو كد الظات عفيين 6 
زه 0 


5 0 0 - 
بضرب له فوق الشمون ل 
و 


ك5 0_0 ْ ّ 00 
من البوس والنعمى لهن تدوب7 5 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جروش قوية » تجوب نجدأ والصحراء الشمالية 
وتدين لها القبائل بالطاعة » 5 اشتبكت فى حروب مع ببى أسد 
وبى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد عمرو » فقصده النابغة الذبيائنى 
يمدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » فأكرمه » ا أكرمه أخوه النعمان © ودج 
فيهما مدائح كثيرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيها!"". : 


إذا ما غزوا بالجيش حدَّقَ فوقهم 2 عَصائبُ طير تهتدى بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إما 
قصد بقصيدته الحارث بن جبلة ( انظر ديوات 
علقمة بشرح الشترى ليع اللزائر سنه 46 
ص و4 وداجع القصيدة ف المفضليات. وقد 
وك نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
7/145 . 
(؟) صابت :مطرت» يقول أصابتها الصواعق 
فلم تقدر على الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(©) الشطبة : الفرس الطويلة » والطمر : 


(4) الى : 


-7 


بهن فلول من قراع الكتائب ‏ 


الفرس المتحفزة للوثوب ٠‏ شبهها بالقناة ف 
الضمور . 

الشجاع » و«الظباة جمع 
ظبة وهى حد السيف © وخضيب : مصبوعٌ 
بالدماء . 

86 المئزوانة : الكبر » وشؤون الرأس 
ملتى عظامها . ٠‏ 

(1) ندوب : جروح . 

)٠(‏ مختار الشعر الماهلى لمصطق السقا ( طبع 
الحلى) ص 1٠١9‏ . ظ 


5 
وكمر وهو تمدوح حسان بن ثابت 6 وقد كان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة 84 
وله فيه مطولة مشهورة يقول فى تضاعيفها"١)‏ : ئ 


أولاد جفنة حول قبر انهه قبر ابن مارية الكريم المفضل 
و > ع ْ 7 3 9 2 
بيض الوجوه كربعة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل مجبلة بن الأهم الذى لحق الفتوح 
الإسلامية » وحارب فى صفوف الروم , م أسلم وعاد فتنصّر فى وود 
الحطاب » ورحل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة فى موكب حافل 
من حاشيته وكان يضع على رأسه تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا في! مضى قعرطين 
لأم الحارث بن جبلة . ظ 

وف أخخيار' الغساسنة المتأخرين ما يدل على أنهم كانوا يصيبون حظوظاً من التروف 
والنعم » فقّد وصف حسان بن ثابت مجلساً من مجالس جبلة بن الأهم » فقال : 
١‏ لقد رأيت عشر قيان : حمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخمس يغنين 
غناء أهل الخيرة ... وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العنير 
والمسك فى صحاف الفضة والذهب » وأق بالمسلك الصحيح فى صحاف الفضة » 
وأُوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأتى هو وأصحابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفنك 
وما أشبهه . ولاوالله ما جلست معه بوماً قط إلا خلع على ثيابه الى عليه فى ذلك 
اليوم”"') : 
ويقابل الغساسنة فى الشام المناذرة”"2 فى العراق ؛ وهم من لخيء ويعود بها 
النسابون إلى أصل يمبى » هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


)١(‏ ديوان حسان ( طبعة ليدن) ص ١١‏ . وتاريخ العرب ( مطول) لفيليب حبى 
0 أغانى (صامى) ١14/5١‏ .222 ( الترجمة العربية ) ١/لا١٠١٠‏ ويمحاضرات. 2 
(؟) انظر فى المناذرة تاريخ العرب قبل فى تاريخ العرب لصالم أحمد الملى | 


الإملام لحواد على 4/ره س لازرا ع مما بعدها , . 


5255 ش 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان «البيزنطيين أعدانهم التقليديين 
مع عرب الشام . وربما كان جذيمة الأبرش أهم ملك أسطورىي 0 ق هذه 
الأنحاء قبل اللخميين » ويقال إنه كان يعاصر الز باء » وتخلفه ابن أخته عمرو بن 
عدى اللخمى وهو رأس المناذرة . وتار يهم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة » 
وربما كان ذلك يرجم ل أن ملوك اللفرس دونوا تار رجهم » فأخذه عهم العرب » 
على أن ابن الكلى يزعم أنه استخرج تاريخهم من بيع الخيرة وأديتا : 

وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون ى يام أولا » 9 تحولوا إلى قرية ىق 
اتويت الشرق من النجف الحالية » كانت تقع فى منطقة خصبة يرويها مر 

الفرات » وهى الحيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها انحم أو المعسكر) 

وسرعان ما نصب عليها الساسانيون المناذرة ليحموهممن غا غارات 31 وليساعدوهم 
فى حروبهم ضد الرومان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال . 
إن سابور 17141 -107؟1) هوالذى. نصب حمرو بن عدى » وتتابع من بعدهة. 
خلناؤه من بيته » وربما كان ابنه امرؤ اليس لدف عير على نقشه فى العارة 
كا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . أما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء للفريس وحدهم . ٠‏ ومن أضهم النعمان الأعور 9 السائح » وكان له حش 
قوى يتألف من كتيبتين #.االشهباء والدوسر كر كر بناقةا فشر شورق والسديوه 
ونرى الملك الساسانى الذع كان بعاصرة وهى رف جره الأول وه وغانت +81):ترشل. 
أكبر أبنائه إليه » لينشأ فى قومه » وليتعلم الفروسية والصيد » وهو رام جور . 
ولا توق يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل اللغمان- > وابده. يكن 
مكنه من استرداد عرشه » فأعلل ذلك من شأن المناذرة والحيرة ٠‏ وهيأ لما موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعاشالمناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف » بسبب التجارة الى كانوا يشاركون فيها وبسبب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير شك يسبق المناذرة الغساسنة فى الرخاء » ولعل ذلك 
ما جعل حياهم 7 استقراراً بالقياس إلى غساسنة ال فم ٠‏ كنا تجعلهم ا 
كان اورقا ْ 

وأزهى عضوزم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوالى 81١4‏ 8ه م) وقد 0 


| ' 56 
نناءنك العلاقات. متموين قاذ ملك الفرس فى أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها ديناً رسمينًا للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأنى المنذر » فعزله روك كانه افلدا رركا ين تو أمر كرقة » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتوق قباذ» وخلفه كسرى أنو شروان وكان يكره المزدكية والمزذكيين » 
فأعاد المنذر إلى حكم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربما كان من أسباب القضاء عليهم استيلاء الحبش 
على العن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة 878 . ومهما 0 
قبائل نجد وشرق اللحزه رة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد" - 
سلطانه إلى عمان كما تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سنة 4ه حرؤيا طاخنة. ضد الغساستة والبيزنظيين كت له النضر فى كثير ماف 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته ىق هذه اروب من معاهنة عقت بين 
البيزنطيين والفرس سنة لاه أددوا له فيها ما أدوه للفرس من أموال . واشتبر بين 
الغرب بأن كان له يومان : يوم نعم ويوم بس » فكان أول من يطلع عليه ى 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » ومن 
قتله فى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » وبقواون إنه راجع نفسه ء فأقلع 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أنضاً إنة قتل - رخو عللات ندعين له » فلما ححا 
من سكره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر ببناء صومعتين عليهما » وهما الغّر يسان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وربما 
كان الغريان نصبين من الأنصاب البىكان العرب الوثئيون مهرقون دماء الأضحيات ظ 
والبائخ عندها :“ؤم زاك المنذر يشن الحرب على الغساسنة حبى قتل فى يوم حليمة 
كا أسلفنا: 

وخلفه ابنه مرو بن هند ( 0 وينسب إلى أمه 3 بعض الروايات 
دير هنداى اخيرة » وربما كانت نصرانية » أما هو فكان ويُنينًا على دين آبائه 2 
وكان طاغية مستيددً » وفيه يقول أحد الشعراء١'2‏ : 


أت التلت أتكيك ادير اهلها وان قيل ء عيش ادير غرير 


(1) أغاف ( طبعة الساسى) ١6/8؟١‏ . 


15 
به البق والحمى سبل خفيية وعمرو بن هند يَعْتدى ويجور 
ولقسبه العرب با محرق لأأنه لازاه رما يدل ده ا بنذره فى 
يوم أوارة بالهامة . واشتبك مع تغلب وطبى' فى بعض معاركه » ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل كثيرة فى شرق نجد وثماليها وغر ببها » وكان يحكم استبداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بالمجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كان ينظمه » وقد أصيوة الحيرة ىق عهده مركزاً أدبينًا مزدهراً » إذ كان 
يجزل العطاء للشعراء » فوفد عليه كثيرون مهم عمرو بن قميئة والمسيب بن ع عامس 
والحارث بن حلزة وتمرو بن كلثوم التغلى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليل حين أهينت فى بيته . 
وول أمر الحيرة بعد مرو قابوس ثم المنذر الرابع » ولم تطل مدهما » وبذلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع المكى بألى قابوس ( )5١5 08٠١‏ وقد 
نشأ فى حجر أمرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولعل ذلك سبب 
تنصره فهو أول من ب من ملوك الخيرة الوثنيين . ركان ساطانه عمتد إلى البحر ين 
وتمان » وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب الحزيرة . وسار سيرة عمرو بن 
هند قى رعايته للشعراء » فوفد على بابه منهم كثيرون مثل أوس بن حجر والمنخل 
النشكرق ولبيد والمنقٌب العبدى وحج-ر بن خخالد الذى يقول فيه') : 
سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل ألى قابوسٌ حزما ونائلا 
وهو ممدوح النابغة الذبيائى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بينهما » 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له بمجموعة طر يفة من قصائده يعتذر إليه 
وهى من أجود ما خلّف الحاهليون » وفى إحداها يقول : 
حك أن أبا قا بوس أوعدقى ولا قرارٌ على 3" من الأسد 
وكان الشعراء يتعرضون له بالحجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن الحلاق الشنى من عبد الهس وعبد قيس بن ناف ابر جمى 


)١(‏ الحيوان #/مه «المرزوق عل ديوان (؟) انظر المفضليات ( طبع دار المعارف) 
الحماسة ( طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ) حلا ع 4لا. 
ص ١١8٠‏ . 


3 
العرج 1 ويظهر أن النعمان لم يكن سهل القياد ؛ ويقال إنه قتل عدى بن زيد 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن » وألقاه ى 
غيابة السجن » ثم قتله » ويقال إنه ربى به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول" 
الفرس بعده أ<داً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى » 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزمهما شر هزيمة ى يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حتى استولى على الحيرة خالد بن الوليد 
سنة “أ غ“. 
واحتلت الخيرة وأمراؤها حيزاً كبيراً فى أقاصيص العرب وأخبارهم وأشعارهم 
فطالما تحدثوا عن الغر يمن وقصرى اللحورنق والسسّدير» وطالما قصوا عن أمرانهم 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جتذيمة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الملك أكثر مما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع منهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة المامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغلب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو ما أكثر الشعراء 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكيروا من استعطافهم حى لا تغزوهم 
جيوشبه!" وقد يشكون من ثقل الضرائب وما كانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
فى أسواق العراق وى غير أسواق العراق 9" , < 
وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الخيرة قبيل الإسلام » وكاث 
كان من القبائل العربية » وكان يجاورهم العباديون من النصارى » ويظهر 
أنهم كانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب . كما كان يجاورهم الأحلاف هن بعض | 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بقايا الأكديين والاراميين » وكانوا محترفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » تمهن بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
كان هناك بعص الهود . وكانت اليرة كا قدمنا سوق تجاريًا كيرا » وكل ذلك 
أعد” لأن تتحضر » وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت تعر فى تلاك 


الأتحاءة. 
)١(‏ الحيوان 4/ ولا" . (؟) المفضليات رقم ؟؛ البيت ١١ - 1١‏ 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) وقارث مع رقم 4١‏ البيت /ا١‏ . 


نم مه 7 


2 
ردك إنارا اتلتيرة وزاك (لشمامنة نامك زنارف نشت سل ول ان أمراقفا 
يدينون ‏ فما يظهر - بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة!') » ويرجع النسابون 
كنا رجعوا بالغساسنة والمناذرة ‏ إلى عرب اللحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام .. وعبثر على نقوش تؤكد 
قيام هذه الإمارة الكندية فى القّرن الرا رابع الميلادى . 
وأشهر ملوكها فى القرن الحامس حجر الملقب بآكل المرار » وقد استطاع أن . 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية ى نجد وأن بمد نفوذه إلى المامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكرا وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور » 
وقد يكون ى هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً » وق عهده 
نقضت بكر وتغلب ولاذعما له » ولم تلبث كر أن .استعرت بين القبيلتين ريعي 
عاماً » وهى حرب البسوس المشهورة . 
عقر نقد اذا رفك عدون موده لقف كقده ذروة عدها ققد للد 
قبائل نجد » و أت إليه بكر وتغلب فأصلح بينهما 3 وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلى تغلب ابنه معديكر ب كا أقام على أسد ابن ىا أوعلى قيس عيلان ابنه سلمة » 
وعقد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ول يلبث قباذ ملاك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه واليآً على الحيرة كما مر بنا فى غير هذا الموضع » غير أن قباذ 
لم يلبث أن توق » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة » ويقال إنه أوقعم بالحارث 
. هزعة نكراء + قتل فها وقتل معه أكثر من أربعين أميرًا .من بيته . ودس المنذر 
بين أبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبيل وسلمة ى ميادين ادرب وحن معد يكرب © 
وانتقضت قبيلة أسد على حجر أنىامرى القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
المنين كان لدب امرماد © فقفلت ارلاته وياءت: بالنذلان + يمال إنه ريغل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر خصمه . غير أنه لم يعد 
)10 انظر فكندة وأمرائها ووصنكة مط رمعم نه تاريخ العر ب لصالح عي العلى ١‏ /58 وتاريخ 


مز ءه وتاريخ العرب قبل الإسسلام العرب ( مطول) لفيليب ححبى ١١4/١‏ 
لحواد على #ره١؟‏ - 07م ويمحاضرات ق وما بعدها .. 


544 
من رحيله » ققشل مات دوك أمنيته 34 وشعره يفيض بالحقد على ع مأء السماء 
وأصصحابه الى ر بن 4 نيمأ يفيض شعر عريك 7 ن الأبرصض كه شاعر ع 8 بالسخر بة 


منه وبيان عجزه عن استرداد ملك آيائه مع الوعيد الشديد والمهديد . 


مكة وغيرها من ملل الحجاذ )١١‏ 


فى منتصف الطريق المعيد للقوافل بين المن والشام تقوم مكة فى واد 0 
خال السناة » تحفه الحبال الهرداء من كل جانب » وقد وصفها القرآن الكر م با 
د بواد غير ذى زدع » . وهى تبراءى لنا ف العصر الجاهلى سكة بزمام 00 ْ 
التجارة "كا اتتراء: ٠‏ لكا أ كين مركز ديى لاوثنية الجاهلية . ويقال إنه كان 
يسكنها فى غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبمايا من الأنم البائدة ا 5 نزلمها قبيلة 
خزاعة العنية حين هاجر كثير من القبائل العنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إليها 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حتى 
يظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها و مخرج هنها خزاعة . ولا يعوف 
بالضبط أصل قريش» وهل هىمن عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
ناحية الخنوب أمام غزوالرومان لبلادهم. وقد دعم مكانها غزو الأحباش المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلمها » وفزعت أرستةراطيتهم الشمالية وابلحذو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على العن أن يستولى 
علها سنة 510/٠١‏ أو 0 فياءت حملته بالفشل الذريع » فزاد ذلك قى تقديس 
| العرب لما وإعظامها وعد وها رمز لاستقلالم وعزمهم وقوسهم» إذ لم تدان 'لأى ملك 


أجنبى 4 و ذلك يقول درب بن أمية!؟) 


أبا مَطَر هلم إلى صلاح فتكفيك التّدائى من قريش 


210 انظر' ف هذه المدن تاريخ العرب قبل وما بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وكتاق مكة 
الإسلام ١81/4‏ وما بعدها وصالح أحمد العلى << و«الطائف قبل الحجرة » للامئنس . 
ص 077 وما بعدها وفيليب حبى ١44/١‏ (؟) الحيوان الجاحظ */ 4١‏ اوصلاحهنا: مكة. 


فتأمنَ وَسْطهم وتعيش فيهم2 أبا مطر هديت لخير عَيشٍ 
وتنزل بلدة عرزت قديما تمن أن يزورك زف جيش 

وقد هيأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التتجارة » فقد 
كان الطريى بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكثر تجارة الشمال والحنوب مهبط. 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى الحنوب ق العن وحضرموت وإلى 
الشرق فى الحيرة و إلى الشمالحيث تذه ب إلى بسصرى ف الشام وإلى غزة ومصر . وف ' 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانها » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وكان كثير منهم يعرفون لم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
لم يؤدوأ فى الجاهلية إتأوة قط » ودانت ١‏ خزاعة وثقَيف وعامر بن صعصعة »© 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا ارم ١‏ ثم بعد أعزٌ 
العرب » يتأمّرون عليهم قاطبة ) ١١‏ وكانوا يأخذون منهم إتاوة 7 0 إذا 
نزلوا فى بلدم”" كا كانوا بأخذون إتاوة من التجار الأأجانب إذا ألا بهم 
وكان م بيزنطيون وفرس للتجارة!؟؟ يدل على ذلك الصحابيان 1 : 
صِهدَيئٌب الروبى وسلمان الفارسى 

وكل ذلك يؤكد مكانتها وزعامها على العرب » فهى بيت تجارهم وبيت 
كعبنهم المقدسة ». فها يقيمون أعيادهم الدينية » هما يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عكاظ ويجنّة وذى انجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فيها سلع الشعر ؛ فيتنافس الشعراء و يقوم بيهم الحكمون 

من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذاك هيأت لحركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها لغنها بحكم مكائتها الدينية وتنقلها بتجارتها ى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل قف هذا كله ما يدل على عظ شأنها فى الحاهلية » وقد زم لامنس فى 


١١‏ ) كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أو ربا) (؟) انظر ‏ ع8 متطمسخرصتا:0 


ص ١86‏ . 4 (1927يدملدمة) ممسسمطت 34 


(؟) الاشتقاق لابن دريد ص ؟17 وأخبار و راجعمر وج الذهب للمسعودى (طبعة بار يس ) 
مكة للأزرق ( طبعة أوربا) ص هلا١‏ . ارم ١‏ 


امن 
كتابه عنها أنها كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية'') » وقد وقف 
طويلاعند ملا ونظامها التجارى المعقد » ومعروف أنه كان بها مَل يجتمع بدار 
الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر ا ا ل 3 
وكانوا حتارون على ما يظهر حسبا ثرامهم وخدماءهم | ل يؤدومها وم سادة بطومها 
فى البطاح وكانوا ينظرون ق شكومها التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفاً ا 4 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل والربا وصنوف المضاربة اختلفة . واشهر 
فبا بيتان بالزاء عا هما بيتأ الأمونية والز وميين 6 وكان للأولين 9 أكير قافلة بدر 4 
ولعل ذلك ما جعل أ | سفيان تراهنا 2 الاشتقاق و ن در بك معلومات ا عن 
ثروات ا حزوميين وكان منهم من يسمى رب 0010 . ولم يكن الأراء خخاصا مهذين 
البيتين فقد كان عبد الله بن جد عان وهومن تيلم ثريا 5 ثراء مفرطاًء وشبهه بعص 


الشعراء بقيصر 6 فقَال9؟) 0 
ر. 3 9 ل 6 سس ع 0 2 فر 0 00 3 
يوم اين جدعان بجنب الحزوره كانه قد ضر أو دو اللاسكرة 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآل كسرى » وكانوا يقصدونهم بالمديح طلباً للعطاء والنوال » ومديح 
أميه بن ألى الصّلت فى عبد الله بن جدعان مشهور . 
نذا كله كانت مكة أهم مديئة عربية فى الحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمناً . وكان يجتمعها يتألف من قريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية ومحخزوم وتم وعدى ومح وسهم وأسد ونوفل وزهرة » وكانوا أصماب 
النفوذ فيها » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط 03 صعاليك 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان أكرهم من الخبشة » وري أ مهم كا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل مما لك 
فى يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها”؟) » وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قر يش معيشة ميرفة » بحكم ثرامهم واتصاهم بالفرس ١‏ 
)1١(‏ 125.,عسوء4لهآ ,كمعصسصصة 2 مادة حزورة 444/9 . والحزورة : الرابية . 


(؟) الاشتقاق ص ٠595و.‏ ): ( الا افده ص77 وقارن بالأغاى 


0 
والروم » ويقال نهم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد ى سورة 
النخرف استهزاء يمن ينشا فى الحلية والزينة 2١7‏ . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد 
الرسول صلى الله عليه وسلم دافن فى حلَتين قيمئهما ألف مثقال من الذهب”'). ومن 
يقرأ أخبار قوافلهم التجارية يخي إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
مها القوافل إلى الحنوب و«الشمال والشرق » ودعاه ذلك إلى أن يعقدوا معاهدات 
بيهم وبين القياصرة (؟والنجاشيين والأكاسرة!؟) » كا دعام إلى عقّد معاهدات 
بيهم وبين القبائل اللى كانوا بمرون بها فى طرقهم التجارية!" . 

ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعبى الكامل للجمهورية » فمع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيها كان مجتمعها قبلا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض فق حلّف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بادرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الهرية » ولكنه تخفيف لا يرج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف فى القبائل الخاهلية » ووجود ملأ فبها أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان ى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شتونها حسب قوانين العرف والعادة » 
ولكنهمم يقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً ريته ) مع شعوره 
بحقوق الجماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حر يته والجماعة عليه جقوق لا تتناقض مع هذه الهرية . 

وإلى الخنوب الشرق من مكة على بعد خسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ ' نحو ستة لاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء » فكان القرشيون سما 
قدمنا يصطافون فيها حيث يجدون كل العرات كما يحدون الحمر الصافية . وكانت 
)١(‏ سورة الزخغرف » آية رتم 18 . ظ ( ؛ ). اليعقوبى ١87/1؟‏ والطبرى نفس الصفحة 
(؟) تاريخ اليعقوب (طبعةأوربا) 1/5. السابقة . 


(") اليعقوبى ١86٠/١‏ و«الطبرى ( طبعة (0) اليعقولى ١/٠8؟.‏ 
أوربا): ١/رةوم١٠‏ . ا" 


اوذكن 
تذزلها قبيلة ثقيف الوثنية » وهناك قصة عم أ من بقَايا تمود » وربما كان لمذه 
القصة أصل صرح ؛ وأن العوديين حين تقوضت إمارمهم فى الشمال هاجروا إلى 
الطائف هما هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة وامدينة » وقد يدل على 
ل ل هم ظلوا محتفظون 
فى أحد بطوهم ياسمهم القديم . ولم تكن حياة الثقغفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية فق شىء سوى ما أتاحته لم ايه وعارهم من الاستقرار على 
نحو ما استهرت قريش ف مكة . 
ومضى إلى شهالى مكة على بعد نحو ثلاتمائة ميل » فذلتى بيترب البى ذكرها 
بطليموس فى جغرافيته كما ذكرما الكتابات المعينية » وهى تقوم فى واد خصب » 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً » وتكثر الأبار والعيون ى هذا الوادى: كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جمياة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع اللحو 
. المعتدل » إلا ىق بعض فترات الصيف » إذ تشتد بها الحرارة » ولكها لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 
ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يعرب » وظلوا بها حبى نزنها 
اليهود فى القرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان لمم فى فلسطين » والمظنون 
أنهم الذين سموها باسم المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرائى . وقد ظلوا على دين آبانهم 
إلى أن مجاء العرب هدأى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حياتهم اليومية » 
وإن ظلوا يحتفظون بالعبرية فى طقوسهم الدينية وقد أمر اأرسول صلى الله عليه وسلم 
زيد بن ثابت أن يتعام لسا لسانهم ولغنهم'"2 » وظهر بينهم غير شاعر كان ينم 
بالعر بية مثلكعب بن اد 0 
وما زال هؤلاء اليهود مسيطرين على المدينة حتى وفدت عليهم قبائل الأوس 
والحزرج الأزدية من اللحنوب. 2 فأصيدوا هم سادما الحقيقيين © وقد اتخذوا 
العربية الشهالية لسانا لم » وكانوا وثنيين حجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ول يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إنما كانوا يعتمدون 


4 . والأغانى 9إ/رلاة » 1١6١‏ . 


(؟) باجم فى شعراء المود بالمديئة السيرة 


4ه 
على زروع بلدهم وتمارها » بها كان اليهود يقومون على الحرف والصناعات » 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك 
فى السيرة أن شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صيى خرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب ف اللحاهلية ولبس المسوح"" . 

وتدل دلائل مختلفة على أن حياة الأوس والحزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع أنهم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك أنهم كانوا يتحار بون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكير الظن أن 
الهود هم الذين عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء ينهم » حتى يشغلوه عنهم » 
وكانوا يصنعون لم الأسلحة الى استخدموها فى تلاك الحروب الدامية. وق كتب 
التاريخ والأدب أيام ومواقع لم كثيرة مثل يوم مير ويوم حاطب ويو ورا ودوم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبسس ومضرس ويوم الفجار ويوم بعاث . 

وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الأوس واللحزرج حبى غدا كأنه من 

المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء غ لولا 
أن نزل بينهم اسول صلى الله عليه وسلم فأسيكرا همه الت إغوانا إذ دلوا ف 
ظ دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حبى أضاءت بتعالعه 
التزيرة العر بية من جميع أطرافها ومسالكها ودروبها . 

وكان للمهود ف شهالى المدينة قرى نخاصة بم أشبرها خيير وفدك وتماء » وما زالوا 
بها حى أخرجهم عمر من الحزيرة فأصبحت عر بية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الوود مثلهم مثل هود المدينة نزلوا ىق هذه القرى ححين اضطهدم الرومان منل 
أوائل القرن الثانى الميلادى » واتخذوا العر بية لساناً لم » » وعبر وأ بها عن عراطفهم » 
فجرى الشعر على ألسنة نفر منهم» لعل أشي 00000 
بتهاء وكان معاصراً لامرئ القيس » ويقال إن أده كانت عر بية من غسان » ولعل 
ذلك العرققية هو الذى انلق بالقسر العوق- به ركان أخره شهة غامر؟ مثله . 
ومن المؤكد أن عرب الحاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء اليهود جميعاً » ولذلك 
لم يؤثروا فى حياهم الدينية فقد ظلوا بعيدين عنهم . 


(1) السيرة التبوية (طبعة الحلى) 4/6 58. 
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القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائل العرب الشمالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قسم عدثالى مصرى » هو عرب الشهال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر » وقسم 
قحطانى ينحدرمن قحطان ( ولعله يقطان المذ كور قْ الإصصاح العاشر من التوراة ( 
وقد هاجر هذا القسم من الحنوب » من العمن وحضرموت وعاشس بين العرب الشماليين . 

وتشكك. بعض المستشرقين فا ساقه رواة الأخبار من هذا اللنديم 
وما يندرج فيه من أنسا اب ؛ الم لقبائل الغمالية عامة١١)ع‏ وقالوا إنه من وضع التمرن الأول 
للهجرة وما كان من 587 بن فكةالل تبت" إل غدناق ومني الى نسن 
العرب فبها من الأوس والحزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكنت من انتشار فكرة هذا التقسيم » » كما مكتّنتمن ترتيب الأنساب العربية ى . 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب الحنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

ولكن من يرجع إلى الشعر الخاهل يحد فيه الفخر بالعنية والقحطانية والعدنانية 
والمضرية » كما يحد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشتراك فى الدم 
2 أن واحد أو الوراعنة 4 ون التحكم أن نجرى وراء ظنون لا دليل عليها . 
كا اختلف لاود ف أصل بعص القبائل وهل هى عد نا نية أو قحطانية ة مثل 
خزاعة وقضاعة وخدشعم ولكنه اختلاف محدود » والرأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشلك فيه أن القحطانيين هاءجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشهال » وأن هذه الحجرات بدأت منذّ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت والعنات هاءجر كثير من 
)١(‏ راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من كتاب سميث : 
لحواد على ١‏ /ر٠؟؟‏ وما بعدها وثار خخ الأدب بقتطوعة جاعدظ صذ عممتسصسدكة كمد مرخطمصفة 
العر لى لبلاشير 9 مما بعدها و الفصل الأرل 


65 
الحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم 0000 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً مختلفة فى الحزيرة العر بية » فكندة الى 
هاجرت إلى الشهال وأسست لا مملكة أو إمارة فى شهالى نجد كانت لا تزال بقيتها 
الكبرى تم ىق حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد قى أسماء رجالها نفس 
الأسماء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » سما مر بنا ق 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل فى شهالى نجران بيما 
يمت عشائر مها حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى المن 
وكمانء والمدينة حيث أقام الأوس واللتزرج» وشهالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان١١2‏ . وق هذا دلالة واضحة على أن هجرة اللكنوبيين إلى الشهال 
لا يعثريها الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» ثم استقرت فى جنونى العراق حيث 
أبنت أهم عشائرها » وهى خم » دولة المناذرة فى الحيرة . ولا نزحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف العبى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طى' إلى الشمال. 
واستقرت فى جبلى أجأ وسلمى . وهاجرت قبائل أخخرى إلى شهالى الحجاز وانتشرت 
ى بادية الشام وأهمها قضاعة وبهتراء وجتهنيئنة و بلى الى نزلت فى مسا كن تمود 
وجذام وكلب وعاملة اللالى نزلن فى حدود فلسطين وعذ رة الى نولت بالقرت هن 
تماء ووادئ القرى. . ومن هاجر من الخنوب أيضاً خمزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام فى منطقة'مكة ويجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . . 

ويقابل هذا القسم القحطانى العنى قسم عدنانى مضرى » ومن أم قبائله 
قريش فى مكة » وشذقيف ف الطائف » وعبد القيس فى البحرين » وبنو حنيفة ى ' 
العامة © وتمم وضبة فى صعراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشهال الشرق الجزيرة ! إلى العامة والبحر ين ؛ ورد إأمها النسابون ببى -حنيفة ة وبى عجل 
وشيبان وذ همل م تغلب وكانت تتوغل 6 من بكر فى شهالى الخزيرة صوب 
الشرق » وكان بجاورها بنو المر » بيما كانت 0 أسد فى شمالى نجد وتنتشر 
ظ عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائل العدنانية أيضاً كنانة وذ يل بال من مكةع 


١ )‏ ( انظر مادة إياد والأزد قْ داك ثرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة خثمم ع 


/ام 


وقيس عيلانٍ ق نجد » وأهم قبائلها هوازن » وسلم » وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل وفشير وفزاينة وبنوسعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ مان . 
وق المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب بحصى فيها منازل كثير من 
وه القبائل )١7‏ : 
:وهذه الأثنات الى قدساها كان ررم نبا العرت [غا) شديدا +.وطلوا: عن 

هذا الإيمان فى الإسلام » فتكتلوا على أسامها فى مجموعتين كبيرتين : مجموعة 
قحطانية عنية » ومجموعة مضرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين » 
وكثيراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كما جر إلى دروب فى اللحيوش المقاتلة 
فى أقصى الشرق بخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة ,عنية مصاحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشب بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب الخاهلية كانوا يتمسكون يبذه الأنساب الى أجملناها 
وعنهم ورمها 00 فى الإسلام » وهى تؤلف علماً واسعاً عند العرب هو علم 
الأنساب » كنم رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » فكل قبيلة تؤمن 
لمانا و بون تعود إلى أصل واحد ٠‏ فهى عن دم واحتدوة واحد » ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة باللنفية ما عبر وا عن عشائره وفر وعهم بالبطن والفخك. 

وهذه القبائل جميعها المتبدية مها والمستقرة فى مدن سجمكة والحيرة كانت 
تتحد ق نظمها السياسية ١‏ وهى نظم قبلية » تقوم على أفنا فين القبياة واشيراك 
أبنانا ف أصل واحد وطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى » وكذلاث 
اشتراكها فى تقاليد وعرف تتمسك ببما تمسكاً شديداً . وكان الرباط الذى يوثق 
الصلة ب بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح 
الس الع ربى العام 5 عندهم إمارات ف الشهال » ولكنها ظلت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا فى تضاعيفها شعور ضثئيل باأوحدة » 
لا بين القبائل الثمالية فحسب » بل بيئها وبين القبائل الخنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب الحنوبيين كما يقول رواة الأخبار والنسابون » وإنما نقول 


10( المفضليات » القصيدة رقم 4١‏ . 


وك 

شعوراً ضئيلا » لأن أصراب هذه الإمارات لح ينفذوا فعلا إلى فكرة الآأمة العر بية 
أو االحنس العرلى بحيث يجمعون العرب تحت لواء واحد » إنما كل ما هناك اتحاد 
قبلى » له رئيس 

ومن الاتحادات الىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف » ويُظن” أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحمها وتّرد العدوان عنها » يقول البكرى : «١‏ فلما رأت 
القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس ف الماء والكلاً » والماسهم 
المعاش فى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف » انضم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير » وتباين 
القوم قَْ ديازض واه 3 وانتشر كل قوم فيا يلبهم )'' ومن القبائل الى مثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوخ فى العراق » اراي فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية؟2 . 

و بممجرد أن تدخل القبيلة فى حاف ٠‏ يصبح لما على أحلافها كل الحقوق » فهم 
ينصرونها على أعداتها ويردون كيده عنها فى نحورهم . وقد تنفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر يحقق مصالحها » ومن ثم كنا نجد داماً أحلافاً 
تضعف » وتحل محلها أحللاف أخرى ٠‏ وقبائل قليلة لم تدخل قى أحلاف » واذاك 
ميت بامم جم رات العرب »لا كان فيها من شجعان يكفونها فى الحروب على أن هذا 
قرا نا انول ينا إل أن قيلة قبالعازلةء أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب 
لحشونة مسّسها . وأصل الحلف والتحالف من كلمة الحّدف بمعى العين الذى كانوا 
بيقسمونه 0 ؛ وكانوا يغمسون أأيدهم فى أثناء عقد أحلافهه فى طيب أوقى دم 
وكانوا يقولون7؟) : الدم الدم والخدم الحدم » لا :يزيد العهد طلوع الشمس إلا شددًا 
وطول الليالى إلا د 1 نا ل بحر صوفة ة وأقام رضوى ف مكانه» إن كان جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما يجاورهم من -جبال . ورا أوقدوا النار عند تحالفهم » 
ودعوا الله على من ينكث العهد يا-درمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


10 معججم م أستعجم لليكرى ( طبعة السقا) 0 أنظر مادة تنوخ ودائرةالمعارف الإسلامية . 
0000 (8) انظر الحيوان الجاحظ 4/” . 


04 

عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منها حّى محشتهم ( أحرقتهم ) فسمى حلفهم 
بامم المحاش . ومن الأحلاف المشهورة فى مكة نحلف المطينبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنوتيام وبنوأسد ضد ببى عبد الدار وأحلافهم » ويقال 
إنهم غمسوا أيديهم فى جفنة مملوءة طيبآ . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لايجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حى ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرّباب ع ثم هس 
قبائل : ضبة وثور وسكل وتم وعدى» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف الحمس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان لهذه القبائل جميعاً المتحا لفة وغير المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها!') 
وهو ندوهم » الى ينظرون فيها شئون قبيلتهم. وكان كلى فرد يستطيع أن بحضره 
وأن يتحدث فيه ) --! له موعد معين » وف العادة كانوا يجتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجمّاع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد 0 5 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤهم » وق أثناء ذلك يدلى سادهم بحكمهم 
وتجار بهم فى الحياة » وإلى ذلك يشير زهير بن ألى سللمى إذ يقول 1 مديح 
هرم بن سنان وقومه!"2 : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم2 «أندية يَنْتَابُها القوك والفعلٌ 
وإن جئتهم ألقييث حول بيوتهم مالي فد رش با خلاديا الجهل 

وكانت قرارات هذه المجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن لا ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما م شيوخ ادح كبير يجرب » هو سيدها »ء له حنكة 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة فى الثر وة » وهو الذى يقود القبيلة فى حروبها ويقسم 
غنائمها ويستقبل وفود القبائلالأخرى » ويعقد الصلح وامحالفات » ويقم الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة » 
)١(‏ انظر فى مجالس القبيلة وحقوق سيدها )١( 0١‏ ديوان زهير ( طبمة دارالكتب المصرية) 


ووأجياته القمم الثالث من كتاب لامنس : ص *”١١ا.‏ 
بععاةخة '1 ع0 بتمععععم ع1 


4 
فسيادته رمزية » وإذا بغى كان جزاقه جزاء كثليب التغلبى حين بغى وطغى على 
أحلافه من بكر » فقتلوه » مما كان سبباً فى نشوب حرب البتسوس المشهورة . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب ٠»‏ وغالياً 
ما يرث سيادته عن آبائه » حبى يم له الحسب الرفيع » وليس له أى حقوق سوى 
توقيره » أما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والسجّدة وحفظ 
ابحوار وإعانة المعوز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أكبر قسط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون -حلما متسائحاً » و إلى ذلك كله يشير معاوية 
سيد ببى كلاب حين يقول!١؟‏ : 
9 ار من عصبة مشهورة حوؤّيدل لهم محد شم تَلين؟) 
م سه لم ىو 
ألفوا أباهم سيدا وأعانهم ‏ كرم وأعمام لهم وجدود 
و ١‏ 0 
كل نض نابت ماررية» . ليت الدقا اعد واضيزة 5 
8 5 5 « هام ٠‏ دوا . 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها فيها ونغفر ذنبها ونسسود 


6 م 


9 ع 
وإذا تحملنا العشيرة ثُمَلَها 2 قمنا به وإذا تعود نعود؟) 


87 و2 3 > وهر” 4 0 02 
وإذا'توافق: .مدوأة:. أو نجدة “كنا ءسيمى )يها العذو ركرك 
3 ْ م لو ش سس ٠.‏ 
بل لا نقول إذا تبواً جيرة إن المحلة شعبها مكدود() 


وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة 


حو 


من عشيرة لا جد فسيح الفناء » ولا بد أن يرعى حقوق هذه السيادة » وهى الحلم 
والصفح عن السفهاء وكظم الغيظ مع العفو والمغفرة » ولا بد له أن يبذل المال 
والنفس فى سنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كر يما مضيافاً » 


. الثقل : الغرم والدية‎ )4 ( . ٠١4 المفضليات » القصيدة رتم‎ )١( 
. (؟) الحشد : الذين يحتشدون و جتمعون 2 ( ه) ممى : مرخم سمية » وحذف ياء النداء‎ 
» للملمات » «التليد : القدم . (5) الشعب : ما انفرج بين جبلين‎ 
الأرومة : الأصل » العضاه : شجر. 7 مكدود : فى ضيق وشدة . يقول إنه لا. يعتذر‎ )"( 
ضحم من أشجار البادية » الماجد : ذو انحد » لأضيافه بما يلم به من شدائد . ظ‎ 


والكسيد : الدون . 


51 
إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما يمكن من حقوق الذوار . وكان 
من أهم مايقوم به السيد إصلاح ذات البنيان فى القبيلة وم شعئهاء مستعيناً ى ذللك 
بشيوخها وأصعاب الشرف فيها . وداماً لا بد له من استشارتهم » بل لابد له من 
أن يستمع إلى كل فرد من أفراد القبيلة » فهم جميعاً أكفاء يتساوون فى الحقوق . 
ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن فى القبيلة » 
إذ كان لكل فرد فيها أن يجير من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبيلته 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق » وعليه ما عليهم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسهم فى نخدمها وخدمة حقوقها » وعلى 
رأسها حق الأخذ بالثأر ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على 
حل اناما 6 فكل فرد فيها يضحى ها بنفسه كم يضحى لما ماله » فهى حياته 
وكيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته وحريته يعيش لما وداخل إطارها » 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسهم » وقدسوها 
تقديساً كان أعظ من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلا الشعائر تشركهم فيها 
قبائل أخرى » أما شعائر العصبية القبلية فإنها خاصة بالقبياة وأبنانها الذين يجمعهم 
دم واحد ونسب واحد . وربما تسامح الواحد مهم فى. دينه » إذ لم يكن يهمه ى 
كثير من الأحوال » أما فى العصبية فإنه لا يتسامح فى أى وااجب من واجباتها » 
لايك رو كله نار ون لاا 

وما أنا إلا من ذَزِيََةَ إن غَوت ١‏ غويث وإن تَرْشدُ غزية أرشدٍ 

فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن فى ضلاله » 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن فى هذاه . 

وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنائها عليها نفس الحقوق » فهى تنصرهم فى 
الملمات الى تنزل بهم ظالمين أو مظلومين » فحسب أحدهم أن يستغيث فإذا السيوف 
تتصبب. على أفه الأسباب . وقد تحولوا يسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذه الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حربية » 


مشرعة » وإذا الدماء 


١١ص) الأصمعيات ( طبع دارالمعارف‎ )١( 
. 2١8/5 وانظر المرزوق على الحماسة‎ 


5 
فكل قبيلة مستعدة دايا للحرب والخلاد والإغارة على من حيا من البدو والحضر ء 
وهى دائماً شاكية السلاح حبى تحمى حماها ومنازنها وآبارها ومراعيها » ولذلك 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى » فدائماً يفتخرون يبطولهم وبعدد من قتلوا ف 
حروبهم مما يدور ى أشعارهم ويدور معه اعتدادهم بسيوفهم العانية والهندية » 
ولبعضها أسراء اشورت بيجم » وما يعتدون بسيوفهم : انتم يعتدون برماحهم وقسيسههم 
00 وثر وسهم وبيضامهم أو خوذا مهم ) وأشاد فرسامهم بالخيل إشادة بالغة 

وسعوها أسواء كشرة 5 


حروب وأيام مستمرة 

عل اما بميز حياة العرب فى الحاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حتى لكأنه أصبح سنة من سنهم ٠‏ فهم دائاً قاتلون مقتولون » 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان ا قانون عندهم خضع له عيرم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأر » فهو شريعوم المقدسة » وهى شريعة ة تصطبغ 
عندهم : با عواضه الدينية » إذكانوا فر مون على أنفسهم ال حمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من نهم . ولم يكن لأى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما بشيه الحق 
قَْ ل 0 ادها أو الحروج عليها 507 إلا أن 
00 أحد مهم » فإذا سروف عشيرته مسلولة » وتتبعها العشائ تن الآخرئ 
فى قبيلته » تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر بينها وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حبى يتدخل من يصلح بينهما ويتحمل الديات 
والمغارم » ولح يكونوا يقبلوها إلا بعد ا الأمر وإلا بعد أن تأتى الخرب على 
الحرث والنسل » أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبة وعاراً» وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطاف 2107 : 
010 حماسة البحرى ( طبع بير وت) ص " ؟ 4 البيتث ١6‏ والأصمعيات القصيدة هم 
4؟ وانظر ”١ » ١94‏ والمرزوق على الحماسة 4؛ البيت ١‏ ©» ؟. 


١/ه ١5-١‏ وراجعالمفضليات» القصيدة 


د 
00 م 2 و 
إذا ما طلبنا تَبْدَّنا عند معشّر 2 أبينا جلا بالدر أو نشربالدما!") 
فهم لا برضون بالدية ويرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألبامهاء 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم 2 وكأعا أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تزايلهم 3 
فهم يطلبونه وهم يتعطشون إليه 00 تأرط شر إذ يقول ! *)اء 
قليلٌُ غرار النوم الور 1 دم القاف اواو كد لينا 
فأكير م هنم به وينصب له طلبُ الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه المطواجر . 
م حروم كان عيرها نتع بن بعض الأفراد فْ قبيلتين محتلفتين 6 
إما يسبيب قا . و يسيب إهانة » أو يسبب انختللاف على سيل مي» ن الحدود » وحينئك 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد وتنفهم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنفهم 
أحلافهما » فتنتشر نيران ارب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 
إذ يقول7") : 
الثىء يبدؤه فى الأصل أصغرةٌ وليس يطل بكل الحرب جانيها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى !| لجَرْتى فتعْديها 
| فهى تبدأ. صغيرة ضعيفة ) م تقوى وتستحك وتعظم حرور الزمن 3 فتصبح له 
عدوي كعدوى لجرب ٠‏ ل" يفلت مها راغب فيها ولا كاره 4 فالجميع يصطلون 
بنارها » بل يترامون فيها تراى الفراش » فهى أمنيتهم ومبتغاهم 7 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيقشهم طوال الرماح لاضعاف ولا عُرّل©) 
فإن يُقتلوا فيُشْدَنى بدمائهم ‏ وكانوا قديما من مناياهم” القعل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث خيلهم ورماحهى » وتدور رحى الحرب فيقتلون 


10 التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية ش 0 المرزوق ١‏ //رلا١٠:‏ . 
عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبانها . (؛ ) ديوان زهير ص ٠١8‏ . 
6 المرزوق على حماسة أب تمام ؟/ 457 (ه ) الأعزل مفرد عزل : من لا سلاج له » 


غراد النوم : قليله » والعمى : الشجاع . وفزعوا : أغاثوا . 


55 
من اعقداتيم ويضيوت ددم ويقتل مهم أعداؤهم ويشفون غليلهم . يقول دريد . 
)١١- 5‏ . ش 
ابن الصمة" '؟ : | 
. > ”ا ىبر ااه 1 الو 8 و ع# ْ 3 وره 
وإنا للحم السيف غير نكيرة ونلحمه حينا وليس بذى نكر" 
.عله أ 0 ل :م 
يغار علينا واترين فيشتمى() ‏ بنا إن أصبنا أو نغير على وثر 
تسكنا بذاك الذع قط نيتنا اهما تمق إلا وتجوعل شط 
ومثل قبيلة دريد قبائل” العرب «جميعها » فهم طعام السروف » يطعمونها 
أعداءهم 4 ويطعمهم أعدازقم لما ف غير 4 ران» 03 دانئماً واتر ون موتوروك 4 
وحياتهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ول يكونوا يرهبون شيئاً 
مثل اموت لجاق أن" بعيداً عن ا القتال » ميادين الشرف والبطولة » 
حيث: عوتون طعا بالسروف والرماح ٠»‏ وحيث تتناثر أشلاهم وتأكلها السباع ع 
يقول لشي ى (4) : 
5 إلى ىو : ص كك 
ولا تقبروق إن قبرى محرم عليكم ولكن أبشرى أم عامر 
فيو يتن أن لآ يقي عا .وان كله العا و ساحة ادرف توه الا 
ويبشر أم عامر وهى الضبع بجحسده » حبى يخلد فى سجل قتلى الحاهلية انيد . 
وكانوا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً , لأنهم كانوا يتحاربون نباراً » فإذا 
جنهم الليل وقفوا القتال حى رج الصباح . وأيامهم وحروببهم كثيرة » وهى 
تدورق كتب الأدب والتاريخ » ويقال إن نا عبيدة المتوق سنة 5١١‏ للهجرة 
صنف فى ألف يوم ومائتين منها كتاباً اعتمد عليه من سجاءوا بعده » ولم يصلنا 


هذا الكتاب 2 وإتما وصلنا شرحه لنقائض جرير والفر زدق وفيه طائفة كبيرة هي : 
وألف فيها من بعده كثير ون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وى كتاب الأغانى لأى الفرج الأصبهانى وشرح حماسة أبى تمام 
للتبريزى متثورات منها : كثيرة . 500 عبد ربه فى العقد الفريد واء بن الأثير 
)١(‏ المرزوق 0 . (؟) الور : الثأر » واترين : قاتلين 


(١؟)‏ نكيرة ونكر : كران وامتراء » ومسيبين الور . 
وتلحمه , : سه العم . (4) المرزوق ؟/لا42 . 


58 
فق اكترم الأرك مين “كناب الكامل والتويرض ى باه الأرت :فصرلا لويلة + وكذلاك 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول مبا مائة 
واثنين وثلاثين يوماً ضبط أسماءها وذكر القبائل البى اشتركت فى كل منها . 
وتسمى هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والابارالقى نشبت يجانبها مثل 
يوم عيسن 1 وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار وكان بين بكر والفرس 
ويوم شعب جبلة وكان بين عبس وأحلافها من بى عامر وذبيان وأحلافها من 
تمم . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعاها مثل حرب البسوس وحرب داحس 
والخبراع.: 
ومن أيا والمشبورة بو م خحزاز زوكان بينر بيعة والعن من ن مسك حم نح وغيرهم » ويوم 
طتخفة بين المنذر بن ماء الساء ون رسع ويوم وار الأول بينهو بين ببى بكر 
ويوم أوارة 5 الثانى بين ابنهعمرو بن هند وبى قيرع ظهر الد ماع ينبي أسد 
وطبى" ) 0 الكّلاب الأول بين بى بكر وعشائر من عم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلى والعّر وببهراء بقيادة أخيه سلمة وأنام الأوس 
والحزرج ومر ذكرها فى غير هذا الموضع » ويوم حَوزة الأول بين سكم وغطلنا نه 
ويوم الذوى بين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين كم وبى عبد المدان 
النج رانين ويوم الوقيط بين غم وربيعة وكذلك يوم جدود وذى طلوح والغبيط 
وزيالة ومبايض والحفار » ويوم الرحرحان بين قيس وعم و وكذلك الصرام 
وا مروت والنسار : 0 الشقيقة بين ضبة وبى شيبان .ويم بزاخة سن 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة فأمدل بيبا وبين ببى عامر . وكانوا لا يقتتلون فى الأشبر 
الحرم ؛ ومع ذلك وقعت فيها بعض مناوشات تسمى بأيام الفسجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين ببى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والعتَبئراء لأهما من 
أشور حر وبهم وأطولها زمناً . 
أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب فى أواخر القرن الحامس 
الميلادى » وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب وكان قد طغى واشتد بغيه س١‏ 
على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر » إذ ربى ضرعها بسهم » 


55 
فاختلط ليها يدمها ولااعلر جساسن ها حلت ثار لكرامته » ل 
من كاتيب فقتله 2 ودارت دى دربت طاحنة ظلت - فا يقال أ ربعن سينة» 
فكيرت أيامها مثل يوم عبيرة ة وكان سجالابينالطرفين » ويوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم ارش صرت يكو نولا أنبكتة الحرب 
الفريقين بآ إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصلح بينهما » وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ونمت فى العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلبى المهلهل أخى كايب ٠»‏ وألفت عنه قصة 
شعبية باسم «الزور سال ). ش 

وأما حرب داحس و(الغبراء فكانت فى أواخر العصر الحاهلى ٠‏ وكان السبب 
فى نشوبها سباقا على رهان بين الفرسين :فسميت باسميهما : وكانقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر : وأوشك داحس أن يفوز ١‏ غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد تمن له ؛ فاعرضه ولعرة » فعدل عن الطريق » 
وبذلك سيقت الغبراء . وأى كيين أذ يعرف .بذا السبق:وظلت الرهات: المضرروب»ة 
وحدث صدام بين الفريقين لم تلبث الحرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حبى تدخل سيدان من ذبيان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف المرى ظ 
فتحملا ديات 7 :وبدلك وضعت اللدربف أو زارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انم إلمهما من الأحلاف » فقد انضمت عامر إلى عبس بيما انضمت عم 
0 إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل -حرب البسوس 
مت حول عنترة بطل هذه اهرب » وكان من عبس ؛ فألفت عنه قصة شعرية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إنها تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيبهم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحياة التاهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة فى العصر الخاهل تتألف من ثلاث طبقات : أبناقها م الذين 
يربط كم ألدم والنسب ٠‏ وم عمادها وقوامها » والعبيد » 2 رقيقها ا جلوب من 
اليلاد الأأجنبية اجاورة وخاصة الحبشة » والموالى » وهم عنتقا ؤها ؛ ويدخل فيهم 
الخلعاء الذين خلعهم باتلهم ونفهم عنها لكيرة جرائرهم وجناياهم » وكا 0 
هذا الخلع على رؤوس الأشهاد ى أسواقهم ومجامعهم . وقد يستجير الحليع بقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فى القبيلة الحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء يجميع حقوقها » مثله مثل أبناتها . 

ومن هؤلاء الللعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا عضون على وجوههم ف 
الصحراء » فيتخذون الهب وقطع الطريق سيرتمم | ودأمهم » على نحو ما نعرف عن 
تأبط شرا اليك بن السلكة والشدّسفترى . على أن مهم من نكان يظل فى قبيلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الورّد » وكا نكر يا فياضاً » وأ ثر عنه أنه كان يجمع إلى 
خيمته فقراء قبيلته عمس ومعوزيها و«رضاهاء متخذاً لم حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
بينه وبيهم مغاتمه(!) . 

وهذا الحلع إئما كان نحدث فى حالات شاذة » أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكر عدراه حرصهم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الخلال الكر بعة » لعل خير. كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تضم مناقيهم غ؛ هن مثل ) الخخلم وا والكر م والوفاء وسحماية الحار 
وسعة الصدر والإعراض عن شم اللئم والغض" عن العوراء . 


. أغاف ( طبعةدار الكتب) 78/8 ومابعدها‎ )١( 
3و‎ 


م5 
وم تكن خصلة ل" تفوق خحصلة الكرم 4 وقد بعشمها فيهم -حماة الصحرا !ع 


القاسية وما فيها من إجداب وإمحال فكان الغى بيهم يتَفْضل على الفقير » وكثيراً 
ما كان يذبح إبله ق سنين القحط » يطعمها عشيرته » كا يذيحها قرير العين 
لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . ومن سننهم أنهم كانوا يوقدون 
النار ليلا على الكمشبان 0 لييتدى إليهم التائهون ا ف الفياق » 
فإذا وفدوا عليهم 0 حبى أو كانوا من عدوم . ويدور ق شعرهم الفخر بهذه 
النيرات وأن كلام لا تنبح ضيوفهم ا تعودت من كدر الغادين والرائحين » 
بقول عوف بن الأحوص١١)‏ : 


٠ - 2:‏ - وو 
ومستنبح يخشى القواء ودونه 2 هن الليل بابا ظلمة وسستورها'؟) 
ىو 


رفعت له نارى فلما اهتدى بها 


تلاش الى واشال. عن ليتق 


كم #86 اسه 0 

تر أن قذرى 7 م 
- مر دونها 
إذا الول راحت ثم 3 لديا 


قر ومس 


ار د يُجْعَلّ ١‏ 


2 كلاق ا عقورها ”) 
إذا رد عافى القَدْر من يستعيرها؟) 
ل را 204 1 
لذى الفروة المقرور أم يزورها”*' 

ثم ه 3 3 )53 
إذا أخخمد النيران لاح يَشنيرها” 


0 0 - ىا في 27 
بالبانها ذاق السيئان عقيرها 


واشهر عندهم بالكرم الفياض كثير و24 » مثل حاتم الطانى الذى ضر بت 
الأمثال بكرمه » وهو يصوره ق كثير هن شعره 36 : 


إذاها زنك الثات هركا كلونة . تار عل الفسث الم شيعو رما 


. المفضليات م 5" والميوان للجاحظ الذى اشتد به البرد‎ )١( 

( طبعة الحلبى) ١67/٠9‏ . (1) بشيرها هنا : ضوها . 

(10) مسيم د نحن قم حل ترد عليه (07) الشول : الإبل العظيمة التى لا تحلب» 

الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواه  :‏ 20 راحت: رجعت » يقول إذا رجعت الإبل من 
الفلاة . . . ْ مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 


() عبر : ينبح انبحاً خفيفاً » العقور : (8) انظر فى أجواد الحاهلية كتاب احبر 
العاض . لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) ص ١١07‏ 5 
(4)'عاق القدر : مستعيرها . (ة) الحيوان "89/1١‏ . 

(ه) ذو الفروة : السائل » المقرور : 


+ 
ا و 5 # ع ل 1 : عو اه 
فإى جبان الكلب بيبى موطأ ١‏ واد إذا ما النفس صم ضميرها 
وكانوا يا يقدرون ا 3 يقارو الوفاء 0 فإذا وعل أحدهم وعدا رق به 
وأوقت معه قبيلته يما وعد » ومن ع أشادوا نحماية الحار نه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أت يبنو رؤة . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلدف فل« ينقضوهها مهما قاسوا يسيمهاأ 


من حر وما .و بلغ من 0 هذه الخصلة أن كا نوايرفعون لخ بغدر مسهم أواءق 
يجامعهم وأسواقهم 6 عم ى يلحقوا به عار لين . يقول الحادرة لصاحيته سى:١١)‏ : 


عم ته > ومسي م 1 7 م اهام 
أسمى_ويحك-هل سمعت بغدرة رفع اللواءً نا بها ق سد 7 
وليس هناك خخحلة تؤكد معرى الْعزة والكرامة إلا مدحوا مها » فهم دتمل حون 
بإغاثة الملهوف وحماية ااضعيف والعفو عند المقدرة » كا يتلسحون بالأآنفة وإباء 
الضيم » وكيف يقبلون الضم ٠‏ وهم أهل حرب وجلاد » يقول ال 0 : 
2 25 و #0 2 >ى مع وو 
إن الهوان حمار الأهل يعسرقة والحر يذنكره والرسملة الاحدك5) 
ولا يُقم على خشف يراد به إلاالأذلان: عَيرالأهل والوَيدُ*) 
٠.‏ 8 و 3 م0 ءََ 
هذا على الخسف معقول برمته ‏ وذا يشح فلا يبكى له أَحَد 
0 لا 0 شيئا مثل 0 6 2 ؛ فهما ابراه الكبرى 00 
وكل شىء إلا الموان 6 وكان أقل شعور به ينرم 6 ا 0 
مرو بن كلثوم على عمرو بن هند سحين علم بإهانة أمه فى بلاطه » وكان نازلا 
معها عنده » فاستل سيفه وقتله » وتغنى شعراء تغلب طويلا بهذا الحادث مفاخرين 
بعزمهم . وكان للشجاعة والفروسية عدم سبزلة 2 فوقها منزلة ) بحكم حرو بهم 
الدائرة الى لا ص ولا تفر . 
وكان سادهم ار هذه الممصال يا ف أقوى 0 4 مضيفين إلمها 


النقلنات من 282 ٠‏ 3 لرسلة : النقةالذلول » الأجد : الموئقة الخلق. 
(؟) حماسة اليسترى ص 7١‏ . (4) العير :ا 


/ 
10 ا اسه 3 
مثل عامر بن الظذارب وأكم بن صيى )2 وكانت تفزع إلعم القبائل فى خلافاما 
الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة 5 وشيوحهم » وقد يفزعون فيها إلى الكهنة 
والعرافين . 

على أن هناك آفاتكانت تشيع فى هذا المجتمع الجاهل » لعل أهمها الحمر 
وانفياسة الا والقمان 2 وتنطن : كيد انين تدر عا كل سات وقد اشير 
بالحديث علها وعن “كثوسها ودنامها وحوانينها وعالسها أعكوة قيس وعدى بن زيد 
العبادى الجيرى 2 وفعرض 00 2 5 مفاخر ين بأنهم حتسوما ويقدموما 


لرفاقهم 7 من كان تج ر مها | 0 وكان نوا نوا يحلبومها هم سس بسصرى 
وبلاد الشام ومن اخيرة وبلاد لمر » ويقال إمهم كانوا يضر بون خيامهم فى بعض 


الأحياء أو : بعض القرى و يضعون فوة 5 ع( فيأتهم القبات اشريوا 
وليسمعوا بعض القيان مم ن يصاحيهم . وكان من الشباب من يدمن عليها حى تنفر 
منه قبيلته» وقد تخلعه لا يتدنى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن الجراطن 
ابن قيس الكنانى أمحد أدلا لاآء القوافل فى الجحاهاية » إذ كان سككيراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه!"2 . ويقول طرفة فى معلقته : 


مه ل اه 3 اه ره 
ومأ زال تشرالى الخمور ولذى وبيعى وإنفاق طريى ومتلدى 9 
0 6 و كن 7 م 
إل أن تفانتة. ‏ التشيرة ” كلها وار كك :إدراة: «البعير الممداكا 
4 0 7 5 35 الل 01 « 
ولو لا ثلااث هن من عيشةه الفرى وحدك , أحفل مىى قام عودى (6) 


م ور 


- ور 2 ثر و 
وريه . ا : ٠.‏ 5 ه* كي 2 - 62> ٠.‏ )3 
هفمسهن مسق لعاذللات بشر دم اكنية مى ما تعل بالماء تزبد 


)١(‏ انظر فى حكام العرب كتاب المحبر ص () عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 
ا . ش من يعودونه عند الوفاة و يبكونه . والحد : الحظ 
(؟) أغافى (طبعة الساسى) 9١1/ه7‏ . والبخت . 

() الطريف : المال الحديث » «المتلد : (5) الكنيت : الحمر » يقول إنه يباكر 
المال القديم . شرب الحمر قبل انتباه العواذل . 


(؛ ) تحامتى : تجنبتى » المعبد : الأجرب . 
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_ 2 م 2 8ه 2 
وكرى إذا نادى المضاف محنبا كيبيدٍ العَضًا نبهتة المخورد) 


7 01 7 ى 5 ىبر ل فس ل 2 :1 
وتقصيريوم الدجن والدجن معجب00© ببّهكذة تحت الخباء المعمّد") 


وواضح أنه يجعل من خلال اللفى هذه الحصال الثلاث » وهى الحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة التى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنترة ؛ بل حبى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 

ومهما يكن فقد كانت الحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
. العصر » وكان يشيع معها القمار أو الميسر » وكانت عادتهم فيه أن يذبحوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء ؛ ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً » يرون 
عليها قمارهم » وكانوا مجعلون لسبعة منها نصيباً إن فازت » وعلى أصهابها غدرامة” إن 
خابت » وأكبرها نصيباً يسمى المُعلى” . أما الأربعة الباقية فلاحظ لما حتى إن 
0 0 

وأكير الدلالة على شيوع هذه الآفات بينهم الآيات الكثيرة البى هاجمها 
فالقرآن الكريم وما وضعه الإسلام لما من عقّاب صارم حهى يكف العرب عنها » 
وقد شدد فى عقوية استباحة النساء » وأكثر من المبى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ء 
وإئمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل" وعز : ( إتما يريد الشيطان أن يوقع بيذ 
العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل َنم 
منهون ) وقد وصف الحمر يأنما ( يجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النبوى نميا كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومعتصرها وشا بها '"'وقد جعل ها 


)١(‏ المضاف : الحائف المذعور » والمحتب: (؟) الدجن : الغ » البهكنة: المرأة الحميلة» 
الفرس الذى فى قوامه أو ضلوعه انحناء قليل » .المعمد : المرفوع بالعماد . 

والسيد : الذئب » والغضا : شجر»ء نبته : (؟) انظر كتاب الأشربة فى سنن أنى داود 
هيجته 2 المتويد : الخحرىه . يقول : إذا ٠‏ «ابن ماجة والنسا والبخارى » وراجع دائرة 
أستغاث به خائف عطف فرسا يسرع فق عدروه المعارف الإسلامية فى مادة خمر.. 


إسراع ذئب الغضا الحرىء حين مبيجه . 


8ق 
الرسول صلى الله عليه وسلم حدا : أريعين جلدة »> ولمأ وحد حمر أن بعص العرب 
لا يزال يتورط فى شربها رفع حدها إلى تمانين . 

وهذا كله يشبد شبادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب التاهلية ) 
و أخيان الأعقي أنه لما مع بالسول صلى الله عليه وسلم رغب ق الوفود عليه 
بالأفنة ومذهة ) وميك فرك تعر ةع اله منعه وكان مما قاله له أبو سفيان 
إنه ) ناك عن خلال كلها بك رافق وللك موافق ( فلما سأله عا أجابه 5 الزنا 
والفعان 2 4 تون اي عن وحهته حهته 1 0 2 م م 0 هذه 
| بطالا إذ ذ جعل سحتيةه للدولة لاللأفراد وأقام م نكلاياً ا رفيعاً ا ليس 

وح 1 نتحدث عن المرأة ومكاتها ى هذا 53 وقد كان داك 
توعان من النساء : إماع وخارائقة 4 وكانت الاماء كرات وكان في عاض هرات 
يتخذن الأحدان 4 وقينات يصر بن عل المزهر وغيره قَْ حوانيت |الخمارد دن © ا 
كان 0 جوار خدمن الشريفات 6 وقك يرعين الإيل والأغنام كن قَْ منزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولدوهن لم بتغيوا إلى أنفسهم أولادهن » إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عذرة بن شلا ٠‏ فإن أباه لم ياحقه 
بنسبه إلا بعد أن أن 3 :شجاعة فائقة رد ت إليه اعتباره . 

وكانت ارق رة تقوم بطهى الطعام ونسيج الثياب وإصلاح الحباء) إلا إد كانت 

من الشريفات المحدومات » فإنه كان يقوم لما على هذه الأعمال بعن الجوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف وا لسادة كان هن منزلة سامية » فكن 
هرت ارراعين. براحي إداري جسسر حسنوا معاملين!' . وبلغ من منزأة بعص 
شر د يغامون أنهخ كن نحمين من يستجير مهن ويرددث إلبه حر يته إذا 00 ممن »© 
على نحو ما 0 إل اتلك 5 السلكة حريته حين وقع أسيرا اق فلك 


عشبا من بق عوار”" : وكانوا يعدوما 2 لا يتجزأ من عرضهم » ولم يكن * دى 


19) الأغاف ( طبعة دار الكتب ) 4 . والأمالى ٠١/٠‏ ونحبر ص #448 . 
؟) انظر الأغاف ١/١٠‏ مما بمدها - 1 0؟) الأغانى ( طبعة الساسى) 7/1 


0# 

يثيرهم 6 ى نساتهم وهم بعيد عن الحى 2 فكانوا يركبون وراءهم كل وعدر حى 
يلحقوا بهن وينقذوهن ويغسلوا عار سبين عنهم » وهو عار عندهم ليس فوقه عار . 
وكانوا يعنحوين نهم فى الحرب » وكن يشددن من عراعهم ا ينشدن من 
أناشيد حماسية » حتى إذا قتل فارس ندينه ندباً حارا حاضات على الأخذ بثأره 
والاانتقام من قتلته , وتلمع قَْ هذا الخانب أسماء كثيرات على رأسية الخنساء ومراثها 
فى أخويها صخر ومعاوية مشهورة . وكن يسّتشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية » حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت عمرو بن معد يكرب » 


تووم أت الت 

وقد فقتل خ ها 
3200 ا د هار ١‏ . 7 1 رشدنء» 0 1 5 9 
فإن أنم م تثارواأ وأتديتم فمشوا بادان النعام المصلم 4 


فهى ترى أن عدم إن قبلت الدية فى أخها أعطت عن بد وهى صاغرة 
صَغار الأسرى الذين تجتداع ناي بل صغار النعام المصلم المقطوعة لد 
وتقول أم #>رو نت وقدان فى أخلها عل وقد فك ع عشيرا ف قبول ديته!؟) 
1 0 42 9 9 مر 
إن نم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ووحشوا بالابرق 
وخحذوا المكاحل وال مجاسد والبسوا تقح القماء فيئس رهط المَرهّق 0 
فهم ل يثأروا لأخيها حق علم ان يلقوا السلاح وبمضوا على 515 
مكان بعيذ: بالأدرق. © فيز يوا نز التساء + ويتعظروا ويترينوا يزتين .. وكاتوا 
يشروك من لجرب سحن لا يكون من الغرار بك 6 إلا أن تكون معهم النساء و ير وهن 
فارات 7 حسرك عن وجوههن » حينئك يثيتون ق المعركة ويناضلون حى الذماء 
الأخير (* 


وكان جمالمن يثيرهم » وينطق السنهم بوصفه ووصف ما كن يتزبن به من 


.1١١:5/“ وقارن الأصمعيات (؟) المرزوف‎ 7١8/١ المرزوق‎ )١1( 
ص لاة١ا. ( ؛) المحاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشبع‎ 
(؟) اتديم : أخذتم الدية » وآذان النعام صبغة » والنقب : جمع نقبة » وهى إزارللمرأة.‎ 


مصلمة خلقة . (ه) المرزوف ١//الا١‏ . 


75 
يا ا اث ل اء : كللاى الات | اس الك 0 : 
ضبه وحل, وداب عل وو ما دصور دلاك كااية أمرى اليس لت توت 3 
3 ل 70 
ودصحى ديت المساك قوق فراشها 


ويقول المنخل اليشكرى فى فتاته(١‏ : 


اللحيناء ع 


ع 7 
-2 عو 3 2 3 57 5 
نووم الفضمحى لوئنة طق عن تفصل 


5" 0 وض 
الكاعب فل فى الدمتمس وقالحرير 


وم يعوا عند جماذا الحسدى فمملك فطنوا لك جماها المعنوى وما تتحلى به من 
-0) 


شم وحصال كرعة 8ل نع وها رفول افده رق اق اوسن أميية 


2 5 ١ 
إدا فا :دست ولد ددات تلفت‎ 


لقد أعجبتنى: -لاسقوطا قناعها 
0 3 9 ل 00 
تبيت بءَيْد النوم -تهدى غبوقها لجاراتها إذا الهدية قلت”") 


- 


تحل بمنجاة من اللوم بيدها 


ع 0 ا اتير 2 
كان لها فى الارض انسيا” دقصة 
3 و واه ا 

5 3 شاه ع 20 
إذا اهو أمسرى بسااقرة عيله 


: 7 جر كه 
إذا ما بيوت بالمذمة حلت 
غل امي نوإن تكلدك تت ا 
53 7 5 2 0 9 

215 كزالتيتيوان عفيت وي أ 


ماب السعيد لم يسَل أين ظَلتَ 010 


فعاتحيته وقودر تكدول. عد لأ مقط قناعي فى أن سيره ول كلتقت حرا 
وق" كرعة مزترة تور سانيا كينب يتحيوق: لبن #دوقة تعصدت ربعن كل 
لوم أو ذم يلحقها » وهى شديدة الحياء » ومن أجل ذلك لا ترفع أمباعة 
الأرض فى مسيرها » حتى ليظن من يبصرها أنها تبحث عن شىء ضاع مها . 
وإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضها . وإن الحديث 
العتطر عنها فى العشيرة ملأ زوجها زهواً وخيلاء . إنها مثال العفة والخلال . وإنه 
لبرفغها عق كل كبلك وبع :فإذا: أسدى. وغاة الملا فق المرعى: أو بعك زخلية 


( د عط من 1و قصدها . تبلت : أوجزت . 

(؟) المفضايات د 0000 (0) النثا : الحديث عن الشخصءالخليل: 
( *) الغبوق : اللبن الذى يشرب ف العثى . الزوج . 

(؛) النسى : الثىء المنسى. أو المفقود ع (5) آب : رجم . 


تقصه : تتعقب ثره » أمها بفتح الهمزة : 


6 

الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسألها أين كانت لأأنها موضع ثقته . 
وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعضهم يبن ء 
وكائوا داءاً يفتتحون قصائدهم بذ كرهن وما كان للم من ذكر يات معهن قى بعض 
المعاهد 0 » ويمزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس ى 

قفا من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ بسقط الذّوَى بين الدّخول فَحَوْمٌلِ 

فالمرأة لم تكن ى الحاهلية مهملة » بل كان لما قدرها عندهم » سما كان لما 
كثير من الحرية ع فكانت تمتاك المال وتتصرف فيه كما تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى الله عليه وسار فق أمنوال السيدة خديجة أم المؤمزين مشهورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تتعاضل” المرأة الوق عن الزواج بعد وفاة زوجها 
كم 0 نع المقنتء وهوأن يجمع الرجل بين أختين» وحرم الشغار » وهوأن 
يتزوج شخص ل ام ير 
الابن امرأة أيه رعذ موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك 
هما كانوا ببيحونه . وتلك كانت عادات كم »؛ وهى تلازم الأم فى عصور 
بدائها » ولكن ينبغى أن لا نفهم منها أن المرأة كانت مهدرة الحقوق فى الع 2 
أوائها سداد عليهم القرآن الكريم مره ن وأدهم للبنات ى قوله تعالى : ( وإذا 0 
أحدهم الأتى لل وجهه مسو وهو كظم » يتوارى من القوم من سوء ما ان به 
أعسكه على هون أم 0 ف الراات الاساء ها محكنون ) اك الظن أن من 
كانوا يصنعون ذلك مهم أبجلااف قساة القلوب كانوا مخشون عليونٍ من الفقر 
0 السبى. » إذ كان سبا ؤهن كثيراً ف الخاهلية » وكانوا بعدون ذلك م ما بعدها 


تممبةك . 


كب 


الس 
لم يكن العرب يعيشون فى اللحاهلية معيشة واحدة » فقد عرفت الزراعة فى 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل يرب وخيير وى الطائف ووادى القدرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا حملون عروضها وسلعها بين حوضى المحيط 
المندى «الببحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شمالا وجنوباً ى 
طرق معلومة كما كانت تجوبها شرقاً ى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
الفارسى من شرق بكووات برع الرياض خاي 6 ورين زان جاتر ياقيوه 
فيه شهالا إلى يبر ع 5 خرقون الصحراء فى وادى رم » ويظن أنه كان 
مجرى لمر فى عصور ما قبل التاريخ » ومنه مهبطون إلى الحيرة . وكان يصحبهم فى 
هذه القوافل أدلا'ء يحمونهم الضلال فى مجاهل الصحراء ''' » ومن أشورهم فرانية 
ابن حيان » كما كان يصحبهم خفراء يحمون قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتتها 
أو صعاليكها الذين تعودوا الهب العاي ' » وقد دييلغون ثلامائة عدءًا ؛ ومن أهم 
القبائل ال ىكانوا خشون ذؤياما قبيلتا هذ يلل وفهي . وكانوا ينقلون من ا لحنوب : 
من العن وحوض النحيط الهندى وإفريقية الشرقية قبة الّلبان والطيب والبخور والحلود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل الحند ورقيق إفر يقية والصمغ والعاج » كا كانوا ينقلون 
من الطائف الزبيب ومن مناجم بى سلم الذهب . كل ذلك كانوا ينقلونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت والحمر والثياب القطنية 
والكتانية والحريرية”") 
فكة فى الخاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة » وكان با الكعبة أكير معايد 
العرب حينئذ » فكانوا حجون إلى أصنامهم وأدثانهم فيها » وتقم للم قريش الأعياد 
والأسواق كسوق عكاظ ”*, وكانت أكبر أسواقهم » وكانوا يقيمونها فى نجد 


. المغازى للواقدى ( طبع كلكتا) ص+م» (7) انظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
المجير ص 1894 : ( 4 ) راجع فى تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقم‎ © 5 


( ؟) المخبر ص 4١؟.‏ عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


٠ 
بالقرب من عرفات من منتصف ذى القعدة إلى بايته » ولم تكن سوق تجارة‎ 
فحسب » بل كانت سوقاً للخطابة والشعر أيضاً » وقد استمع فيها الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم إلى فس" بن ساعدة وهو يطبق الناس . وقالوا إنه كانت تقام للنابغة‎ 
ها ة ويفد عايه الشعراء يعرضون شعرهم » ف نأشاد به طار اسمه . وكثيراً ما كانوا‎ 
يفتدون الأسرى فيها وتدفع الديات » وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات‎ 
والمنافرات . وعدرف غير واحد بأن الناس كانوا يحتكمون إليه فيها » ويذكر فى هذا‎ 
الصدد أناس من تمبم مثل الأقرع بن حابس . ومعبى ذلك كله أن عكاظاً كانت‎ 
» أشبه عؤع ر كبير للعرب » فيه يجتمعون وينظرون فى خصوماهم » ومنازعاهم‎ 
» وكل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو انجاز بالقرب من عكاظ‎ 

وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى ماية الحج . 0 

ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة يميرون فيها 
ادر يدون ويشتر ون ويبيعون» ومن أهمها سوق دومة الحندل فى شالى نجد وسوق 
خيير وسوق الخيرة وسوق الحسجدر بابمامة وسوق “عار ود”با بعمان وسو المشقدر ببسجر 
وسوق الشتحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وكان أكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه!١)‏ . 

ولم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
عثروضها القرشية وغيرها كانت تجعل اكثير ين منهم نجعلا نظير حمايهاء وكانت 
تتخذ منهم الحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأموالها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان يجانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثير ون » 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائس » كا كان بها 

رقيق كثير . 

ووراء انختمع المكى كان يعيش العرب فى نهامة ونجد وصصراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحر ين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا يفضاون الزراعة ولا الصناعة » 
بل محتقرونهما ويزدرونهما » فلا حياة مثل حياتهم حياة البساطة والحرية الى 


. 78 / 4 انظر ى أسواق الاهلية كتاب المحير العرب قبل الإسلام لحواد على‎ )١( 
تاريخ‎ "١١/١ و/اليعقوبي‎ © ١5# ص‎ 


4 
لحت " | ا 1 
اه 55 م ووقفت| أصححدراء تحميوم وتحرس تعاليدم ولغهم وتم اتتوارا من دوهم 
ودول هذه الحياة الصحراوية »؛ وهى حيأة كان عناوم فها سطا 34 فقليل من 
الشعير يكفيهم و إذا احم الغر واللبن فذلات غذاء رافه » وكان لباسهم بسيطاً 
كغذانهم 3 وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه 0-0 
عباءة » وغطاء لارأس بمسكه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت مهلة » فققّد كانت الصحراء 
مليثئة بالمحاوف وامخاطر » إذ فنها غير قليل من الومحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفها القغار الرداء الزاخرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم 4 وفمها حنادس 
الليل ل المظلم اجيف الن كانت تلى 2 روعهم بالحيالاات الام وما غمثل لم من 
امعان واسلين والغيلان وفٌّ تضاعيف ذلك كان العرب ير بص بعصم ببعص »© 
إذ كانت حياتهم كنا قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أو عشيرة بل 5" ة إلا وهى وادرة مودورة 1 

وقد تحولت هذه اللحياة ادر بية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم » إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم © وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا يخوضونه ضد مخاطر الصحراء 
ومن يترصدم من الأعداء » وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرا فى كلمة 
له » فال (1). : 

يظل بمومّاة وبدض بغيرها ‏ جحيشاو يَعرَوْرِىظهورالمهالك") 
2 يرهن مس 


ويَسبق وف دَالريح من حيث ينتحى بمنخرق من عله المتدارك 9) 
ذه 7 
إذا خاط عينيه كرى النوم ميزل له كالى من قلب شيحاذفاتك!؛؟) 


ويجعل عينيه رَبِيئةَ قلبه إلى 0 من حَدٌ أخضّر باتك *) 
)١(‏ المرزوق ١//رهه‏ وأمالى القالى /م ١‏ : العدو » المتدارك : المتلاحق . 
وزهر الآداب ١8/5‏ . 0 خاط عينيه كرى النوم : نام ٠‏ الكالى' 
0( يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة » الرقيب » الشيحان : الحاد فى الأمر . 
جحيشاً : منفرداً » يعرورى : يركب . ( ه) الربيثة : الرقيب والديديان » والسلة : 
(") «فد الريح : أوها » ينتحى : يقصدء الواحدة من سل. السيف ٠‏ والأخضر : السيف» 


منخرق : سريع ٠»‏ يقصد العدو السريع » والباتك : القاطع . 
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7 
ع 


أفواه الكايا الصوايك: ]1١‏ 


ل ا 9 


407 ِ 2 
إذا هزه قى عظم قرن تهللت ذواجك 
ل ا رهد . 4 3 
برى الوحشية الاا نسم والاني سويهتدى بحيث اهتدت أم النجومالشوابيك 
ولك كانت حماة ة أكترهم ٠‏ فهم يقطعون مفازة ى النهار ٠»‏ ؤإذا الجددهم اليل 
وجدهم فى 8 مقازة أخرق وقد رك | وا ظهور المهالاك والمعا طب ٠‏ ليه ساتص حول ١‏ فيقا 
غالياً سوىرنر) أرجلهم الى تعودتث العدو السريع ٠‏ فم داعا مقر عون حى ف ف التومء 
وإذا نا ناموا لم د م قلبوم بل ظل يكاؤم ود ام خيفقة عدو رأصد 8 0 وإنسان» 
ل إن 7 لد يكاد لكوم هم ! نه غرارا 4 فهى معامة 0 ا تليث أن 
وعلى هذه الشاكلة هم داءاً مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوتها 
إذ يرون فيها الأنس » فأنسهم فى التفرد بالغلوات والقفار البى تمرسوا بها وعرفوا 
مسالكها ودروبها معرفة تجعلهم لا يضلون قصدهء كا لا تضل الشمس قصدهاء 
بل تنوك داعا زليه 
وهذه الحياة القاسية اغدوفة هى الى دفعتهم إلى الإشادة باحمال الشدائد واكرأة 
والشداعة 4 وإن ال ملة إن يكن لم حماة ودوك عمبا تخطفما القبائل دن حوطا 
وقليت فمها و وكان أهم حيوات ا مهم على احهال هذه الحا أة ة الخهدة اليعير الذى 
يتحمدل سم 3 حت مشاق الصححدراء 0 برهقه عطش ولا تج ولا ما مله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم ٠‏ ولذلك طالما أشادوا به ف شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه الحروانات الى تصادفهم من مثل "أتن الوحش وحمارها و بقّر 
الوبحش وثورها والنعام والظباء 1 وكان فرسا مهم يتفهون أاقيج على صبوات الحياد 
0 سم 9 الصحرا أء و 0 عام ا له 4 5 0 لصيد الوحش 


ال ديه ليوات الفذا 00 لكثير بن منهم ؛ فكانوا يدريون الكلاب 
عليه وبضرة/ سه د حو وت 


. أم التجوم : الشمس‎ )١( : القرن : الكنء والنظير » عللت‎ )١1( 
. تلألآت وأشرقت . (*) انظر ديوان زهير ص 4١١وما بعدها‎ 


بم 

وف معلقة لبيد وصف بارع لآئن وحمارها » ثم لبقرة وحشية تعقبها الر ما ملي 
ولا اسم أ أن دصيموا امنا مقتلا رشبلا قَْ إثرها جوارح الكلاب فنشبت مع حامية 
قتلت فها البقرة كيين هم كنات وسسخام 6 يقول : . 


حتى إذا يكس الرماة وأرسلوا غُضفًا دواجن قافلا أغٌصامها"'' 
فلحِقنَ واعتكرت لها مَدْرِية ‏ كالسمهرية حَدها وتمامها"' 
لتذودهن وأيقنت إن لم تذد أن قد أَحَم مع الحتوف حمامها ؟) 
لف نا كسا ةك بدم فوقو تق اللكر لنهاتي ها 
ولأوس بن حجر قصيدة فائية!*» وصّف فيها حمار الوحش وصفاً بديعاً » 
ثم وصف الصائد وصفاً مسهبآ » أرانا فيه ناموسه وكيف كان يتب“ للبحش على 
عين » حتى إذا ورد الحمار ختله بسبمه » غير أنه أخطأه . 
ويظه رأن مياه اتوم يكن هي شجعامهم وفرسا مهم » إتما كان هم فقرامم 
ومعو زيهم » ولذلك كان يأى ف المرتبة الثانية من غزوهم وبجام اللذين يدلان على 
بطولهم واستبسالهم ٠‏ ولعل ذلك ما جعل حمرو بن معد معد يكرب مجو قوماً أنهم 
. يعيشون على الصيد » إذ يقول!'؟ : 


5 1 فر 1 0 و 2 0 2 


و ورك 


ل ٠:‏ . - 
نصل الخميسٌ إلى الخميس وأنم - 3 مربق مك" 
١ 5‏ َ* 
2 5-0 2 


وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز اللحبى كانوا يصيدون الوحش » ويتردد 
وصفهم له فى أشعار هم تردداً واسعاً » وهو تردد أتاح للجاحظ فى حيوانه سيولا 


)١(‏ الغضف : الكلاب المسترخية الآذان» (ه 0( انظر ديوانه بتحقيق محمد يوسف نج 
الدواجن : الضاريات وقيل المعلمات 2 ( طبع دأر صادر يبير وت ) دم ا أ 
وقافلا : يابسأً » والأعصام : قلائد من أدم 02 حيوان ؟/رة.* . 

تجعل فى أعناق الكلاب . 6 الحميس : الحيش . ألربق : 0 
6 أعتكرت : رجعت وعطفت © و«المدرية بالربقة وهى العروة ى الحبل » وا1 

القرون الحادة » والسمهر ية: الرماح الصائد ا 

() الحمام. اموا ولج حاقة: (8) الوفضة : جعبة للسهام من أدم 


) 3 ( تقصدت : قتلت منقوط, رماه تأقضده 7 


١4م‏ 
من هذه الأشعار . 

وتلك كانت معيشتهم بين صيد الوحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام 2 
فتلك موارد رزقهم » وليس معبى للك حي" كاتا مساوية هذا الررق > :فقن 
كان ىق كل قبيلة السادة الذين يملكون مثات الإبل والفقراء الذين لا يملكون 
شيئاً . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع للطرق يسلبون وينهبون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرا والشتفرق وأضرانيما . وما كان يقوم به 
هؤلاء الذؤيان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمتها أحياناً حين تكف السماء 
عهم غيها بجاعددارم وتتسسّحل» فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات » 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
هذه الفضيلة كما أسلفنا » وهى إشادة طبيعية فى هذه الصحراء المقفرة المهلكة : 
الى يحف بها امحل وابلددب من كل جانب . 


إن 
المعاوف 


لبقن بين أبدينا ما يذل هل أن الغرنية اللتوويين أورتراتضرى القيال خضازة 
واضحة » ويظهر ا عت فى طريق الحضارة خطى واسعة » ققد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالم بينة » وحبى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلك 
حيما ضعفت دولهم الأخيرة دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنات أو الدولة 
الحميرية تحواوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

ومما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات المجاورة : 
فقد كان تجارمكة يدخلون فى مصر والشام وبلاد فارس » وكان الحير يون يتصلون 
0 بالفريس » كا كان الغساسنة يتصلون باأروم» وقد يي النصرانية 

قبائل الشام والعراق » ونزل بم كثير من البهود فى الحجاز والبمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأم المجاورة وحضاراتها » ولكن يبدو أن ذلك كان 
يجرى فى حدود ضيقة وأنه وقف فى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 


الفرس والروم بعض فنون الخرب أو يعرفوا بعض أخبارهم م وأساطيرهم » فى السيرة 


41م 

الوك ازاقوها معين كيعية: العريو جه تنوك #وققة أجل من لقوق المدية أخاد 
سلمان الفارسى على الرسول صبى الله عليه سم أن حفر الحندق » حبى لا يستطيعوا 
م المديئة عليه » وكأنه كان أعلم بدن حول رابا لبي ارت 117 نون السيرة 
انقنا أن النضر بن الحارث كان قد قدم الخيرة وتعلم اديت ماوك الغفرس 
وأحاديث رسم وإسفتديارء ؛فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه 0 ( وهو 
لا يزال فى مكة) ماساً فذكر فيه الله وحذر قومه ما أصاب مسن قبلهم من الأمم 
من نقمة الله خاسفه فى مجلسه إذا قام : م قال : ا 0 
نا كد ؛ فهلم لل - أحدثكم أحسن من حديثه 2 م يحدمهم عن ماوك فارس 
وأبط الم م الأسطور بين ( 


فالعرب الشماليون لى يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
0 لا نبالغ فى تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات ء» فد كانوا لا يزالون 
ف طور السذاجة البدوية » وكل ما يمكن أن يقال إنهم كانوا فى نباية هذا الطور . 
وقد وقف من قد.م 1 يقارنوث بيهم رون الشعوب اللخحصرة ون ندر الفري 
والروم » وكان على رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم ٠‏ لأنها 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كا مرالعرب ع 
ول يكن طم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر برون 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعاً عر بأ وغير عرب وبين الآريين ع 
على نحو ما هو معروف عن ريئان!"'2 2 فقد ذهيوا بز ن أن الأريية هش |الحنس 
المفضل الذق أعيليع الحضارة ؛وكأنهم در يدون أن 0ك صنيع ساس مم واستععارام 
للشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن يثبت نقاء سلااة -جنسية بعيمها » لما نسب صريح » م فإن هذه النظربة 
تتناسى أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب ٠‏ ومن الحقق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد ١‏ فققّد تعاونت على تككوينها أجناس متبايئة » ولكل 
جنس فها نسيه المتعادلة . ويدخل قَْ هذه المقارنات امضإلة ما نجده عند ابن خادون 


010 السيرة النبوية ( طبعة الحلى ) ع /رمم؟ .ص (؟) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
(؟) السيرة الغبوية 701/١‏ . على .1١١8/١‏ 


1 

من حكمه على العرب بأنهم ليسوا أصداب صناعات ولا علوء('» » لأن ذلك 
إنما ينطبق عليهم فى الحاهلية » أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا ى 
الميادين العلمية والفلسفية موضة كانوا فيها أساتذة العالم فى عصوره الوسيطة . 
ويقول أولرئ إن العرنى مادى » ضيق الخحيال والعواطين 7" ) 3 وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما يزخر به من أخيلة ومشاعر » وضو تعمم جنسى لا دليل عليه ٠‏ وكأ نما 
قادته إليه نظرية الأأجناس البشرية وما يدعو إليه أصتابها من تفوق اللحنس الآرى 
عل ما سواه من أمجناس : 

وندع هذه المقارنات المضالة وما سققط منها م: ن أحكام خاطتة إلى بيان ما كان 
للق العرب 2 الجاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
ف ذلك من المناقب والمثالب ع مما سجله العباسيون قَْ جلدات ضحكمة 5 وكأنهم 
رأا ف ذلك كله تاريهم افكائرا يوووه وصطية امع ورواتمراعلام 
كثيرون فى هذا الباب من أبواب الرواية . 

ويل هذا النوع من المعارف معرفتهم بالنجوم وتظالعها وأنواكا و أمظارها © 
يقول الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس 9 حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة - مضطر 
إلى القّاسما ينجيه و ديه ؟) ؛ولحاجته إلى الغيث وؤراره من الحدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث » ولأنه فى كل حال يرى السماء وما يجرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بيبا والنجوم الثوابت فيها وما يسير منها مجتمعاً وما يسير 
منها فارد!*2 ء وما 0 منها راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل لا : أتعر: 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباساً وقوفاً على" كل ليلة . ووصف 
أعرالى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الايل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشيخ عبادى كان حاضراً : أما ترى هذا الأعرالى 


» المقدمة ( طبع المطبعة الهية) ص (؟) الصحاصح : الأرض المستوية‎ )١( 
..: وق مواضع متفرقة . الأقالس الى لمن ما ماة ول قيس‎ 30 
. (؟) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( 4 ) يؤديه : يعينه‎ 

الأول ) ص 4" نقلا عن كتتاب أوليرى : (ه) فارداً : متفرداً . 


*وسسحمط ةا ععواء8 وتطوعم 


85م 


9 5 وله 0006.60 ٠»‏ © )ا 5 ل ء 3 >4 )1١١‏ ١(9)ه»‏ ه 
يعرف من المدو ع 4و لعركيا ‏ حال مك مركو الا ا اا 1111 


وهى معرفة أداهم إليها فرط الحاجة » ويقول صاعد بن أحمد المتوق سنة ه43 هم : 
« كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاييها وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه بغرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك ى 
أكياات المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب فى العلوم”"! 2 . 
وبهذا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية » فقد عرفوها بالتجر بة مثل الى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر بيهم فى تضاعيف ذلك كثير 
من الحرافات كإعامهم بأن دم السادة يشى من الكلب وأن عظام الميت تشقى من 
الجنون وأن روحاً شريرة تحل” فى المريض» وكانوا يتداوون منها بالعزائم والرى . 
فطبهم كان قاصراً ولم يكن مبنيا على قواعد عقلية» وحقا ما يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبئونه غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص » 
متوارية عن مشايخ الى وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
') . ومن أم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فما اتصل بالحيل والإبل » فقد عرفوا شياها وما يزيها 
ويعيبها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء كاخر ب وما كانوا يداوونه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيوانامم وتخحصائصها حديثاً بل أحاديث أفاد منها الحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب » 
وإن كانوالى يعرفوا شكل ما أحتاج إليه منها من جهة العناية والفلاية!*' ولا من جهة 
التذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان منها سبعآً أو ببيمة 
أو مشترك الخلق فإنما هى مبثوثة ى بلاد الوحش من صعراء أو واد أو غائط 
أو غيلّضة أو رملة أو رأس جبل » وهى فى منازكم ومناشهم » فقد نزلوا كما ترى | 
بينها وأقاموا معها . . وربما بل كثيراً ما يَبأتلون بالناب والخلب وباللدغ واللسع 
والعض وال كل » فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الخالى والخاراح والقاتل 


فهم أطباء معروفون كا حارث بن كتلدة وغيره' 


. 408 الأجذاع : سيقانالنخل تجع ل سقف االخيمة. ص‎ )١( 
. #45 (؟) الحيوان 0/5" . (4 ) المقدمة ص‎ 


(*) طبقات الأم لصاعد ( طبع بيروت) () الفلاية : النظر العلمى . 


هم 
وحال أغى عليه وا نجر وح والمقتول» وكيف الطلب والحرب » وكيف الداء والدواء 
لطول الواسسة ولطول وشوع البصر 6 مع م يتوارثوت من المعرفة بالداء الوا 4 
والشعر عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر فى الأرض والرمل » 
م قْ ذلك أقاصيص طويلة 4 وطبيعى ا تنمو عندهم القيافة لمتعقيوأ وأ من يضل 
مهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم وينهبون أمواهم ونساءهم 
ف غيبهم عن أحيائهم . 
ولا تؤفسس عبٍى قاعدة ولا على نظرية » فهم : 00 بدو ليسوا أصماب 
علم ولا نظر عةلى مؤسس على أسلوب علمى . وأ من أجل ذلك شاعت م 
العيافة وى لعا وْ بملاوظة حركات الطيور» وقل أ سور عه بدو اميك 0 هب 6 
ا يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت عنة ويتشاءمون إن جدرت ومسيرة ‏ ولى قى 
الطميرة أحاديث كثيرة » قال الحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامناً ) وسانحاً ( ميامراً) أو رآه يتفلى وينتف » حتى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو المهاثم أو الأعضب أو الأبتر نجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير ؛ ثم استعملوا ذلك ىكل شىء . . وللطيرةسمت 
العرب المهوش بالسلم لبر بالممازة وكسوا الأعى أبا متسر والأسود | البيضاء وسعوأ 
الغراب بحام . والغ رانب 1 من ةق 6 | تطبر به قَْ ناب الشؤم»!؟! الي 
يباب الطيرة كانوا ستفسموك بالأزلام والقداح 4 وير رام كانو ب يكتبون علمها 
عبارات يصدرون عها مثل الآمر والناهى 0 غير أزلام القمار وقداحه . 
وكل هذا بدل على 0 ا ل كان ضعيقما 4 وعم كانوأ 
لا حسنون ربط المسببات بأسبابها ربطأ محكماأ » وهذا طبيعى فقد كانوا فى طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الارتباط بين العلةوالمعاول» وكانوا لا يتعمقون فى نحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إليها نظراً عارضاً أو خاطفاً . يفون عند الحزئيات » 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فك ل ذلك لا يطوف بالدائرة الى يحرونما 
ذائرة انها ف اللي الدنا ل رودا شاعت عندم ,الحكمة » ولكن لا بمعناها 


. الحيوان 59/5 . (؟) الحيوان +/رمع؛ وما بعدها‎ )١1( 


45 
الذى عرفت به فى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإنما بمعنى الحبرة المحدودة 
البى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثاهم ١‏ بيته يقق الحنكم ) وهو 
من حكم بيين الناس فى منافراتهم ومفاخرا-هم وخصومانهم . وربما اشتقت الكلمة 
من هذا المعبى » فالحكم هو العاقل اجرب الذى بحقق يحكمه العدل و ينع 
الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنبى' عن معرفة الشخص بالحياة : 
ووقوفه على طرقها المستقيمة الى تبدى سبيل الرشاد . 
| ورت الحكم والأمثال عندهم » وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العباسى »: 
من أشهرها كتاب و جمهرة الأمثال ؛ للعسكرى و «١‏ مجمع الأمثال » للميدانى . 
واشهر عندهم حكماء كثير ون كانوا يفصلون بينهم » ويتناقلون ما بجرى على ألستتهم 
من وصايا وتعالم يفيدون مها فى حيانهم » يقول اللراحظ : «ومن القدماء ممن 
كان يذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان والحطابة والحكمة والدهاء والتكذراء ( الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع . . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن اللحطباء البلغاء والحكام 
وار ؤساء أكم بن صيى وربيعة بن حذار وهرم بن قطلبة وعامر بن الظّرب 
ولبيد بن ربيعة )!'' . وللقمان سورة فى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 
معروفة عند الخاهليين جمعوها فى صحيفة تدعى مجلة لقمان » فى أخبار 
سويئّد بنالصامت أنه «قدم مكة حاجنًا أو معتمراً؛ فتصدى له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معى » فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان » يعبى 
حكمة لثمان + فقال :سول الله صلى الله عليه وسلم غوف عل رع علي 
فقَال : إن هذا الكلام حسن ؛ والذى معى أفضل منه : قرآن أنزاه الله على" » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الَرآن ودعاه إلى الإسلام , 
فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف ؛ وقدم المدينة على قومه » فلم 
يلبث أن قتلته الخزرج » فكان رجال من قومه يقواون : إنا لنراه مات مسلماً » 
وكان اقتللته يوم 13 ب 


)١ (‏ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (؟) أسد الغابة 08/5" . 
١/كم‏ 


وعتا ع ل الأمغال والأدب 4 دار عل أسان لمان وغيره دن حكماأاء 


0" من حكم ؛ مثل قول أكم ١:‏ مقتل الرجل بين فتَكدّيه ؛ وقول عامر بن 
الظارب : «رب زارع لئفسيه حاصد سواه ) . وق الشعر الجاهلى كشر من هذه 
الحكم و تا كر فى ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة فى معلقته : 
ادن كر لفسا كل ليلة هما تَدْمَص الأيام والدَهرٌ يَدْمَدِ 
ويمن اشتهر بهذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعبيد بن الأبرص: وفى خامة 
معلقة زهير طائفة كبيرة منها على شا كلة قوله 
وأعلم عِلْمّ اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد ء 
هن فياف ف امون لقي . رن بأنياب وووظا 0-75 
ومنلا يَدَدْ عن حَوْضِهِ بسلاحهء2 يهدَّم ومن لا يَظْلم الناس يُظ1َ 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسَلّم 
ومهما تكن عند امرئ" من خليقة وإن خالها تخى على النام 5-0 
وكان أكثر حكمهم يستى و در وكمم وسنما الى وصفناها فما مر من 
حديثنا ٠»‏ وهى م 0 ف ينبغى أن يأخذوا بها فى حيات.م . وقد وقف 
شرا وخر كشيراً عند فكرة ة الحياة والموت والدهر وما يربى به الناس » وكانوا دروك 
أنه لآ مفر من الموت ولا حيلة منه ٠‏ فلا ينفع إزاءه صعة ولا شياب ولا قوة » 
وكشراً ما يذ كرون من سبقهم إليه متخذين من ذلاث عظهم ؛ يول و 5 
ساعدة(؟): 
ىق الذاهبين ‏ الاول ‏ ين من الشعوب لنا يَصََائْرْ 


لما أيه مواردا للمسوت لماز لهينا مصادر 


010 المصانعة : الترفق والمداراة » يضرس : (؟) حماسة البحترى ص 5ه وانظر البيان 
يعض » المسم : خف البعير . والتبيين 7٠١4/١‏ . ْ 


م84 
اققيية أله الذ-عمضين لاصيت خياد 0 ضَاقر 


ما يتسعول ببذه النظرة » فيخرجوك عن إفناء الزمان ! ا رام وقباثلهم 

5 إفنائه ا والملوك من 0 ٠‏ فالليالى والدهر والأزماتن فى كل وقت هدم 

جداراً كبيراً إما من ملك أو دولة» وحتى الأنبياء وسلمان الف ب كا لمن م 
تلفت نفوسهم جميعاً وهلكوا كما هلك من قبلهم 5 ويبلك من يعدم 17" 5 

ودائاً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يمسن" فى صباحه ومسائه؛ ولم ف 

عتابه على فجيعته لحم بالأهل محاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له" : 


نه 


0 و 86 © 
يا من لأقرام فجعث بهم كانوا ملوك العرب والعُم 
استأثر الدهرٌ الغداة بهم والدعددر” فزي .ولا أر ى 


٠. 5 000 5‏ 4 85 .2 55 
لو كان 1 قرنا إناضله مأ طاش عمك حفيظة 000 


_ عر 2 


٠. 3‏ 1 0ن - 0 ا 5 و :5 
أؤ كان يعطى النصف قلت له أاحرزت قسمك قفاله عن قسم 
ذا ادق *قة كرك مكنا . . جسرانقيينا: وردرلتة إن العظم 


تيهنا عة لمية ‏ لنقكة يا كف هاضق فى الحكم 


وعلى هذه الشاكلة كان لم ضرب من التفكير ى حقائق الحياة والموت » 
53 كان لهم حكم كثيرة مقتبسة من حقائق جتمعهم ومعاشبع “ليش فى ذلك 
كله فلسفقة » ولكن فيه اليساطة والفطرة وما يدل عل 5-7 كهم وتجر بم اسكسية 


6) 


الواقعية . 

. حماسة البحترى ص *#م وانظر (") الحفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص 7١!‏ . (4) النصف : العدل . 

6 حماسة البحترى ص ١٠١6١‏ وانظر (ه) السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص 86" . 


34م 


الدين”" ظ 
كانت كثرة العرب ف الخاهلية وثنية تؤمن بقوى إهية كثيرة تنبث فق الكواكب 
ومظاهر الطبيعة » وى أسماء قبائلهم ما يدل على أنهم كانوا قريبى عهد بالطوطمية 
(معندع :ه57 إذْ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه -حامها والمدافع علها من مثل 
كل وثور وثعلبة . وقد آمنوا بقوى خحفية كثيرة ى بعض النباتات واالحمادات 
والطير والحيوان » وليس بصحيح ما يزعمه رينان من أنهم كانوا موحدين”' أ ع فتك 
كانوا يش ركو مع الله آلمة أخرى كما جاء فى القرآن الكر يم » وكانوا يتعيدولك لأصنام 
وأوفان كفيرة اتخذوها ومزاً لالحنهم » و يفيض كتاب الأصنام لابن الكللبى ق بيان هذا 
لجاب : وفيظير أن عيادة النجوم والكوا كب دخلت عندهم من قديم) وقل جاءهم 
٠الصابئة‏ وبقايا الكلدانيين » كما سجاءتهم من لدن عرب الحذوب الذين كانوا يرجعون 
0 ع عم من - وب الذين كانوا 4 
هم إلى ثالوث مقدس» ”ا مر بناء هوالقمر أو » والشمس أواللات » والزهرة 
0 .ونراهم يقدسون النار »ويظهر ذلكق إيما ماه أحلافهم » واستمطارهم 
السماء وتقديم الم ا ل ويقال إن امووسية كانت متفشية فَّ ف بهم وان والبحر ين 
وبعض القبائل العر ببة40) » والمجوس كا نعرف تسدوبة يؤمنون بإطين يدبران العالم هما 

النوو والظلية أو :امير والشين. : 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بينهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً لاهنهم ؛ وقد يرون فى بعض الأحجار والأشجار والابار ما يرمز إامهم » فى 
أخباردم أن 0 لغطفان 6 وفى شجرة بوادى نخلة شرق مكة 34 وقلك 


)١(‏ انظر فى ديانات الحاهليين المزوين 
الخامس والسادس من تاريخ العرب قبل الإسلام 
لحواد على 
وكتاب روبرتسن ميث : 
.قعاتمء5 عط له وممعتاع1 عغطا جره وعنتضععآ 
و بقاياالوثنية العر بيةلوطهوزن : - وأاطهعة عاع ]1 
. كمتتطصع10ع2 صعغطء والأساطير العر بية قبل 


الإسلام محمد عبد المعيد خان وتاريخ العرب 
القدم ترجمة فؤاد حسنين على . 

0) راجع جواد على هك/ر١؟‏ وما بيعدها 
وه /؟ه وبأ بعدها حيث يذكر أو ينان وآ 
غيزة من الممتترفين:: 

3 انظر الحيوات 441/4 وما بعذها . 
(؛) جواد على ٠584/5‏ مما بعدها , 


0 0 : ًَ ل 0 
يا عز كفرانك لا سبّحانك إنى رأيت الله قد أهانك7) 
ويشير القران لكريم إلى يعض آ هنهم وربوزها من أصنامهم وأوثا مهم »؛ فيقول 
جل 2 ١‏ ( أفرايم اللات والعرّى ومناة الثاانة الأخرى ( ويقول سبعححا نه وتعالى : 
ا رك و3 1 ولاسواعاً ولايغوث ويعوق ولسرآم . وكانت عبادةالللات أوالشمسس 
شائعة بس العرب االجنوبيين 25 السجاز 3 وكان معردها 2 الطائف » ويقال إنه 
كان صدرة مر بعة ديضاء بت عليه شيف 6 وكانت قريش وخمم الع 
يعظمونه''' © ويتردد فى أسما معامهم وهب اللات وعبد شمس» وعبد العزى 79 
مثل اللاات قَّ تعظم قر يش والعرب 55 وتعديسهأ 3 وكانت مناة صعرة منصو ره عل 
ساحل البحر بين المدينة ومكة . وربما كان فى اسمها ما يدل على 0 ترفك إلى 
إله اموت 4 فهى إة القضاء والقدر 3 وكانت معظمة عنك 1 حل ونخزا :اعة والعرب 
سجميعاً وخاصة الأوس والحزرج إد )0 كانوأ جود إل مكة 4 ويعهون 2 الناس 
المواقتف كلها ء ولا حلقون رعوسهم » فإذا نفروا 1 أ مناة وحلقوا رءوسهم عندها ع 
يا دروك لحسجهم 0 إلا بذلك » (؟) . وود كم قدمنا من الالحة الجذوبية 4 وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثااوث الأب والأم والابن 3 0 صنمه بدومة الحندل ٠»‏ 
وظل منصوياً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام؟؟ . وكان سو صم هذيل وكنانة » 
وو حجر كانوا يعبدونه هم وعشائر كثيرة من مر ' » وربما كان ف اسمه 


ما يدل على أنه إله الشر والخلاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر هن مراد 
وهوازن77) ات يعوق صم همدان وخولان وما والاهما من القبائل 7" . وفى اسه 


وأسم يغوث ما يشير إلى ارواح حافظة » فعبى بغوث بعين »© ومعبى بعوق حفظ 
)(1) الأصنام لابن الكلى ص ١‏ وما بعدها (ه) الأصنام ص 007 ومجمع البيان فى 
ومادة العزى فى معجم البلدان . تفسير القرآن للطيرسبى ١٠١‏ /؛ ”م ومادةرهاطء 
9 الأععام سن +10 راقن الأزن نيك حيث أقاموه » فى معجم ما استعجم البكرى ومعجر 
ص 5١5‏ ممعجم البلدان فى اللات . البلدان لياقوت . 

83 الأمقاء بسن 314 وأخبار مكةة اررق (5) الأصئام ص ٠١‏ . 4ه ولمجير ص 
( طبعة المطبعة الماجدية ) 7/١‏ ومعجم والطبرسى 514/٠١‏ ومعجم البلدان فى 
البلدان قى مناة وامير ص 705 . 0-0 

0:) الأصنام ص وه وما بعدها والمجير ص 6 الأصنام ض ٠١‏ © 8اه و«الطيرسى 


5 ممعج البلدان فى « ود » . ع ويعوق فى معجم البلدان 


لحك 


و كنع . وكان نسر معرود حمير )١١‏ 4 وانتشرت عبادته فى الشهال» ويشير أسمه 


فى وضوح إلى الطائر الممروف باسمه » وق الطبرسبى : «كان ود على صورة رجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير » '؟2 . 

ووراء هذه الأصنام الثى ذكرها القرآن الكريم أصنام” كثيرة كانت تتعبد لما 
قريش و«القبائل العربية فى الحاهاية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صل الله عليه وسلم لمكة ثلاتمائة وستون صئا0؟2 + وكان أعظمها عند القرشيين 
هبسل : « وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد الى » وجعلما 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب ق 
أحدها: « صريح) والآخر :« ملنْصّق” ». فإذا شكوا فى مولود أهدوا إليه هدية » 
نم ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) ألحقوه بأبيهء وإن خرج (ملصق) 
دفعوه . وقداح على المبت » وقدح على الزواج .. وإذا اختتصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فا خرج عملوا به وانهوا 
إليه .. وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » (*) 
ينادى أبو سفيان فى معركة أحد و يصيح : اعثل هبل . 

ومن أصنام قريش المشهورة إساف (نائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعمالاسيئة فسحًا حجر ين »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة وبانيهما 
فى موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العانى7"' . ومن أصنامهم مناف وبه سمى عبد مناف . 

ومن الأصنام المشهورة رضا وديم وشمس لهم وذو الخخللصة وهو صم خسم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » 
وكان موضعه بتبالة وله بيت يحجون إليه("2. وذو الشسرى وكان اميك حدم 2 


. وباسعه كان 


. "54/5٠١ الأصنام صم؟ والطبرسى‎ )4( 854/5١١ الأصنام ص لاه والطيرسى‎ )١( 
"1١8 ومادة نسرق عمتجي البلدان واللسان وتاج العروس . 60 الأصنام ص ؟ ولمجير ص‎ 
. "54/5٠١ والطيرسى‎ . 854/1٠١ (؟) الطبرسى‎ 

(*0 انظر الحزء الثاف من ابن الأثير فى (5) الأصنام 4م » 0غ والأزرق 505/1١‏ 


ذكر فتح مكة , وانخير ص 8107 . 


4 
سلع ( بطرا )0 ويظهر أن عبادته قديمة » وهو يقابل الله ديونيسيوس عند 
اليونان إله حصب 0 

وكانوا يتخذون عند 1ن الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة يصبّون 
0 دماء الذباء ئح الى يتقر بوك مبا إلى اهم »وكانوا يقدسون هذه الأنصاب و يعدونها 
ا لون الأرواح :ول القرات الخرجم + نأا الذيق, آمتوا إعا الخمر والمسير 
والأنصاب والأزلام رجنس” من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 
هى القداح كا مر ينا . 

وفرق بين الصم والوئن » فالصم يكون غالياً تمثالا » أما الوثن فيكون غالياً 
حا رخ اح از لك ا الى باورا رت لمي لوا 
الأصنام » ابالتم من جديا ني بن خارص رزو 1 مدر عليه وااكل بناء 
بيت نصب حجراً أمام ارم وأمام غيره ما استحسن 9 طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسهاء فاتخذه 
ب وجعل ثلاثة ئة أثاف لسقد ره » وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل 
ذلك . وكانوا ينحرون ويذ بحون عند كلها ويتقر بون إليها » '' . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان منها كعبات كبيرة يحجون إايها 
ككعبة ذى الخلّصة وهى الكعبةالعانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات» 
وأشور كعباتهم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الحاهلية . وهى الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوا يتخذون فى حجهم إليها من شعائر . وكانوا يطوفون 
نا سوط ومن و لما الور و ل ند كانم لى كل مهما صم » ويقال 
إنه كان ص الصفا لحري المروة نائلة . وكانوا يقفوك بعرفة ويفيضون مها 
إلى المزدلفة > 5 مى . وكانت إفاضهم فى عرفة عند غروب الشمس »ع أنه ف المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولّى الإنجازة فى الأولى بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا يتيركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون فى طوافهم » فمهم من يطوف 


2 5 5 5 اكت يد ن 5 
عريانا. وهر الحلة 99) ٠‏ ومنهم من يطوف فى ثيابه ونم الحمس!*) من قريش 
)0010 الأصنام ص لام وتاج العروس , 0 اير ص ١ 8١‏ وما بعدها . 


واللسان فى مادة الشرى . (:) غير ص بوالأزرق .١ ١/0‏ 
(؟) الأصنام ص 78 . ء' 


به 

وكنانة وزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريان بقوله : « سلا 
بإساف فيستلمه ١‏ يعتنقه ) 5 ام أرقن الأسود ا مي بأخحل عن ,عينه ويطوف 
وجعل الكعية عن يمينه » فإذا تم طوافه سبعاً عام الركن (حيث 
1 أو خط كم استلم نائلة ع فيخم بها طوافه ٠‏ حم خر ج فييجد ثيابه 

كا تركها لم نمس فيأخذها » فيليسباءولا يعود إلى الطواف يعد ا 
وقد أبطل الإسلام العرى فى الطواف » كما أبطل كثيراً من تقاليد اللحمس7؟) 
وكان من تقاليدهم رمى الحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذبحها عند 
الأنصاب وكذلك تقديم المدايا منالزروع والغلات » وف القرآن الكريم : كر 
لود ماد را عرف لد 0 نصيباء فقالوا هذا لله بزحمهم 0 لش 0 
فا كان عر إلى الله 0 يصل إلى شركاهم سا 
ما محكمون ) . وتدل الآبة الكر بمة ع لىأهم كانوا يجعلون لله نصيباً » ثم يعودون 
فيجعلونه لالمنهم الصغرى أ و لأصنامهم . وذكر القران الكريم البستحيرة والسائبة 
والوصيلة والخام » وأولا ها الناقة أو الشاة بحر مون لبنها والانتفاع بها » والثانية مايسيكّب 
( يسرك ) نذراً للاغة فلا عنع من ماء ولا كلا » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أننى 
استحيوهء وإن ولدت توأماً : ذكراً وأنتى قالوا وصلت أخاها وحرموا ذيحه على 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقولون : قد حمى 
ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى . 

ويظهر أنه كانت عندهم طقوس كثيرة ى ناورم وقرابيهم » وقد هدمها 
الإسلام قدما + وأرضا كانت هناك شعائر وطفّوس كتيرة ق الج نفسه لعل أهمها 
التلبية ٠»‏ يشول أبن حبيب : « وكانوا يلبسون إلا أن بعضهم كان د شرك ؟ ف تلبيته » 
وكان نسلك قريش لإساف » تقول : لبيك اللهم لبيك » لا شريلك للك إلا شريك 
هو لك » تماكه وما ملك .وكان لكل قبيلة بعد تلبية » فكانت تلبية من نسك 
للعزى : لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديلئما أحبسنا إليك . وكانت تلبية من نسك 
للات : لبيك اللهم لبيك » لبيك» كى ببيتنا بنيسة » ليس بمهجور ولا بلية» لكنه 
من تربة زكية » أربابه من صا حى البرية . . . وكانت تلبية من نسك لود" 


. وما بعدها‎ 1١5/1١ (؟) الأزرق‎ . ١4/١ الأزرق‎ )١( 


4 
املك اللهم لبيك » لبيك معذرة إليلك . وكانت تلبية من نسلك لذى الختاتصة : 
لبيلك اللهم لبيك » لبيك عا هو أحب لي" 

وجعلوا الحج أربعة أشهر معلومات » سموها الأشهر الحرم » وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة وانحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالنها . وفى اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظم للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندهم 
فلا يستباح دم » ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار وعدت 
انباتك ععرينا عريات البنت:. وكأ عا كاتنت هذه الأشهر هدنة لم » ومعيناً لبعدائهم 
عن الأماكن المقدسة ف الوصول إليها دون أن تمن نذورهم. وكانوا فيها يتجر ون 
وعير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوتهم المقدسة» ويسمونها الحجابة » 
وكانت فى مكة لبنى عبد الدار» ويجانب هؤلاء السدانة كهان كانوا يد عون معرفة 
الغيب وأنهسخر لم طائف من اللحن يسيرق لهم السمع فيعرفون ما كلتب للناس فى 
ألواح الغد . ومن عرف بذلك سطيح الذئبى وشق” بن مصعب الأتمارى وعوف بن 
وينة الأسنى سلية الدراعى وسواد ببق قارت الذويى وغرى تله 19 وتجد 
يجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة ' 
ذى التلصة ©). وف أخبار الإسلام الأول ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن أنى المهاجر 
لعهد أنى بكر الصديق”؟' . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون إيمانآً واسعاً بالأرواح 
وأنبا تحل فى كل ما حوشم من مظاهر الطبيعة » وكان منها أرواح خيرة » 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشودوا خلقهم ستسكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه/١ بولاق)‎ . "(١ الجر ص‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية ( طبعالحلى) ٠١/١‏ (؟) انظر مجمع الأمثال للميداف ١١/1١‏ » 
والكامل لابن الأثير ( طبع ليدن) "٠١1/١‏ ل 1ل 2 

وأغانى ( طبعة دار الكتب ) 84/95 وطبعة (4) المجير ص 184. 


الساسى 7١/1١6‏ والسيرة الحلبية ( طبع 


ع 
عوك أنا بئات الله » وكانوا يعدونها كأصنامهم - فق شفعا نهم عند الله 
وشركائه : وحكى القرآن اعتقاده فى ذلك إذ يول جل وعز : ( ألا لله الدين الخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقَربونا إلى الله زلنى إنالله كم بيهم 
فها هم فيه مختلفون) . وق القرآن سورة لاجن وكانوا يخافومها ويتعبدونها و يجعلون 
بينها وبين الله نسبكاء يقول جل وعز :( وجعاوا لله شركاء الحن » وخلقهم » وخدرقوا له 
بين وبنات 0 سبحانه وتعالى تمايصفون )خوك اساطرع أوقل ف معتقداعهم 
أن الجن هى الى تصد الثيران عن الماء حبى مساث البقوي عن الشرشة فبلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فام تقر إذا» الكدق الماع او اغلة 
العطش ضر بوا الثور ايقتحم الماء. ع لآن البقر تتبحة١١)؛‏ فكانوا إذا امنعت ظنوا 
ذلك من حمل الجن وإعامم . وم فيها كثير من الأساطير » عرض لا الحاحظ 
فى الحزء السادس من حروانه» فتحدث عن مواطها فى رأمهم وأنها تركب النعام والظباء 
نا تتصور فى صور كثيرة » وتتوالد مع الناس + وقد تستهويهموتقتلهم 
أو بخبليام» شح ليلا عزيفهم وهتافهم . ومبم من يألف الكهان وبحدههم 
وهو الر في» ومنهم من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شفاء ولكل 
شاعر شيطانه الي ينفث فيه الشعر . وسهم السعلاة » والغول وهى من سباعهم َ 
و يزعم تأبط شرا فى شعر يضاف إليه أنه لقيها فى ليلة مظلمة وهو سعىق 
فلاة » فنازها وما زال بها حبى قتلها وهو لا يعرفها : يقول") إن صح أنه 
قائله سا : 

فلم 


ع ع 


نفلك سكناة علنيينا: , الأنظة. ضيينا» ماف 'أناقل 
8 7 4 الو 5 3 
وساقا مخدجٍ وشواة كلب وثوب من عَبِاءِ أو شنان”" 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينكرون الرسل وأن هناك إلا واحداً قال جل وعز : 
( وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الال إغاً 
واحداً إن هذا لشىء عمجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واضبر وا على آلمتكم إن 


)١(‏ انظر الحيوانت ١8/1١‏ وما بعدها . (») خدج : ناقص الحلق » الشواة 
(,) الأغافى (ساسى) 2.15/١2‏ الأطراف » الشئان : جلد القرية البالى . 


45 
هذالبىء يراد» ما سمعنا بهذا فى الملة | 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن' هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين ) وقال :( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما للم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسبى خلقه قال 
من يحبى العظام وهى رمم ؛ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . 
ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهللى حبى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحد» 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الستتفاء 6وكاقع تعلق بن 
الدين الوثى القائم وتلتمس ديناً جديداً يهديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
و اجتمعت قريش يوماً فى عيد لم عنك ضم من أصنامهم كانوا يعظمونه ويشحرون 
له ويعكفون عنده ويديرون ( يطوفون ) به » وكان ذلك عيداً هم ى كل سنة 
بوماً » فخلص منهم أربعة نفر نجيناء ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكم 
بعضكم على بعض قالوا أجل » وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » وعبيد الله 
ابن جحش . . . وعمان بن الحويرث . . . وزيد بن عمرو بن نفيل . . . فقال 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شى ء» لقد أخطأوا دين أبييم إبراهم » 
ما حجر نطيض به لايسمع ولا يبصر ولايضرولا ينفع »يا قوم المسوا لأنفسكم ديا : 
فإنكم والله ما أنم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهم » 
فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حى أسلم . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زبد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى يهودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومهء فاعتزل الأوثان والممَيئتة والدم والذبائح الى تذبح على 
وكان من الصحاية الأولين 


اس 7 1 1 


لآخرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمئون 


الأوئان. . وقال أعبد ربإبراهم 0 ومعر وف أنة أسلم 
المقدمين . 

وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كنا يدل على ذلك 
اشتقاقها » ول يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقّد كانوا منتشرين فى القبائل » 
إذ تعد" كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذّر الغفارى وصرمة 


. ؟ا/١ السيرة النبوية‎ )١( 


4 
ابن أأى آننى أحدانى التجان فق المدينة وغاضر بيخ الظرت العد واى ونا لكين مان 
العبسى وأمية بن أن الصَّلت الثقى وعمير بن جندب اللحهتى . ويمكن أن ندخل 
1 3 5 3 18 02 (1)دء 
هم كثيرين من حرمو على 0 ا ا 0 مل 
لملائكة . و نرتاب فى 0 صنيع مزلاء ! إغا كان شكدًا فى حيا نهم اأيية: يكل 
ذلك يؤكد أن الوثنية الجاهلية كانت على وشك الانحلال » هما 0 أضواء 
الإسلام 2 حى اعتنقه العرب ودخلوا فيه أفواجاً : 


الهودية والنصرانية 
لا نصل إلى العصر الجاهل حبى نجد اللهود منتشرين فى العن ولي اع 
والمظنون أنهم هاجر وا من موطنهم الأصلى فى فاسطين إلى الحزيرة على أثر اصطد امهم 
بالقيصر طيطوس ( 5د1:6') وهدمه للهيكل سنة 7٠١‏ للميلاد » وكذلك 
اصطدام القيصر هدريان بهم سنة ١5‏ فى هذه الأثناء فر كثير منهم إلى الحجاز » 
وسقط غير قليل منهم إلى المن . وقد تكون هجراتهم أقدم من ذلك ٠‏ ولكن ليس 
بين أيدينا نصوص وثيقة » نعرف مها بالضيط مراحل وفودهم على الحزيرة سواء 
فى الحجاز أو العن » وحبى هجرامم فى أيام طيطوس وهدريان غير واضحة ماما . 
وقد استطاع يهود العن فى أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل الترن 
السادس الميلادى أن يؤثروا فى ملك من ماوك التبابعة هو ذوتّواش » وأن تيدخخلوه 
ف ديهم ؛ وقد دفعوه دفعاً إلى التنكيل بنصارى نجران وتحر يقهم ٠‏ وف ذلك نزلت 
الآيات الكريمة : ( قتل أصحاب الأأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقحوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


: المخبرر ص 5807 . السادس وكذلك كتاب مرجليوث‎ )١( 
رأجع فى الهودية مجزيرة العرب كتاب 0ه وطفعة دعء اعط وممغدك 2 ع1"‎ 6 ) 
تار يخ العرب قبل الإسلام حواد على الحزه 02 ه1ض1 أه عكيخا1 عطبروا) عمط كاتا ج15‎ 


العصر الجاهل 


18 
وما كان السبب الحقيق فى استجابته للبوود أنه كان يخشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لنصارى الحبشة ٠‏ فيستولوا عليها بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوانهم » فأزالوا دولة ذى دواس سنة ©0176 

وظلوا نحو سين عامسّاء حبى أجلاهم عنها أهلها بمساعدة الفرس . 
ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سببًا فى 
تفرق البوود وخروج كثيرين منهم من المن وتشتتهم فى البلاد . ولكن لجان 
هناك » دخل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب أبن فنينه؛ 
وما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 
وأهم من هود د اثين بهود الحجاز » وكاذوا قبائل اوامات كام نتشرت ق 
واحات الحجاز : يعرب ونصَيُبر ووادى القرى وتَيسماء» وكان فى يبرب م عشائر 
كثيرة أهمهاب:والتّضير وبنو قريظة وبنوق قاع وبنو دل »وقد نزل بينهم الأوس 
والحزرج كنا قدمنا » وفرضت القبيلتانعليهيم سيادمهما . وكانوا يشتغاون بالزراعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكانوا يعمدون عمد" إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حى جمعهما الرسول 
صلى اللهعليه وسلم على الإسلام» فأصبح أفرادها بنعمة الله إخواننا متتحابين . وناهض 
الهود الرسول » فكانوا يثيرون معه مناقشات ومحادلات صورها القرآن الكريم » 
وذهبوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين » ويؤلبوك علييم قريشًا وغير قريش» جما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إجااثهم عن المديئة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على أمْهم كانوا يتدارسون ديئهم فى دار ندوة لم تنيع المرامن 
وأنهم كانوا يقرأون التوراة والمشسنة والزبور ( مزامير داود ) بلغهم القديمة العبرية » 
ولكنهم اتخذوا العربية لغتهم اليومية» ونظ فيها بعضهم شعرا عر بينا. 
وعلى نحو ما تعرب يهود ينرب تعرب يهود خيبر ووادى القرى وفدك وتماء » 
واشهر بيهم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام ورا له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر عليهم » ولم يلبث عمر أن أمر بإجلاء 
كل من ليس له عهد مهم » فخرج جمهورهم من الحزيرة » ولم يبق مهم إلا نغر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أمهم خلفوا آثاراً واضحة فى الخاهليين » 


44 
فقد ظل العرب الشاليون بعيدين علهم وعن دينهم » لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير 2١7‏ . 
وقد انتشرت النصرانية فى المن وثمالى الخزيرة الغرلى والشرق ('2» ويسظن” أن 
انتشارها فى العن بدأ منذ القرن الرابع الميلادى » وكان من أهم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ إلى فرض 
سلطاءهم على البلاذ وتحول كنوز قوافلها إلييم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حبى 
فرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أه مواطها » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشوورة الى أشرنا إليها فيا أسلفنا » ودخل الأحباش يقيادة 
أبرهة » فُدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبنيت لها كئائس فى غير مدينة . 
ومن أشور كنائسها كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفدً! منها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكان فيه العاقب والسيد » وهما الرئيسان السياسيان "ما كان فيه 
أسقفهم وحبرم أبو حارثة بن علقمة » وكان « قد شرف فيهم ودرس كتبهم حى 
حسن علمه بدينهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس 76 . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيرة فى مدن المن » واهم 
بزينمها وزخرفما 2 أشورها القليس ق صنعاء ؛ وهى تعريب لكلمة 10 
اليونانية بمعبى الكنيسة » ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف الحواهر . . وكان ينقل إليها لات البناء كالرخام امْجزّع والحجارة 
المنقوشة بالذهب . . ونصب فبها صلبانًا من الذهب والفضة ومنابر من العاج 
والابنوس . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابده القديمة » وقد حوها المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 
وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهم مثل عاملة ودام 
وكلب وقضاعة ٠»‏ وكانوا على مذهب اليعاقبة أو ا منوفيستيين »© وهم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد على 4١/5‏ وما بعدها (؟) انظر وفد نجران فى سيرة .ابن هشام 
وكذلك ص +الا١‏ وما يعدها . 7 ٠‏ 
(؟) انظر ف النصرانية يحزيرة العرب تاريخ ( 4 ) مادة القليس ى معجر البلدان لياقوت 
العرب قبل الإسلام لحواد على » الحزء السادس » وتفسير الطبرى ١9/٠.‏ . 


والنصرانية وآداءها بين عر بالذاهلية الويس شيخو . 


0-6 
المسبح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أصعاب الطبيعة الواحدة » 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة 5٠٠‏ للميلاد » وقد 
دخل فى مذهبه ‏ كما قد منا ‏ الغساسنة وممن” والاهم من عرب الشام . 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر ٠‏ وتغلغلت 
فى الجيرة على الرغم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم سموا بذلك تمييزا للم من جيرانهم الوثبيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام » وإنما كانوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( 5نخعمنهع]ة ) 
المنوق سنة 568٠‏ للميلاد وكان برى أن للمسيح طبيعتين أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم الللاهوت . وقد تأخرت الميئة الحا كمة من آل المنذر ق التنصر » ويقال إن هندا 
أم عمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل بنستله ه ند بنت المنذر: وقد دخل 
أخوها النعمان ى النصرانية » وهوآخر المناذرة . 

وكان الرقيق الحبشى الدى تزخر به مكة نصرانينًا » ويظن أنه كان بها جالية 
من الروم النصارى"١2 ٠‏ ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عين 
ار(" وإنه كان بها جوار روميات 27 ويقال إن شهاسا زار مكة فى الجاهلية”) » 
وكان يغيش فى مر الظهران راهب مسيحى”*2. ويزع, اليعقولى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن أنى هب وعهان بن الحويرث 
الأسدى”"". والمظنون أنه كان ف المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
فى رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقول!" : 

فرحت تصارى يثرب ويهودُها ‏ لا توارى فى الضريح الملحَدٍ 
كانت النصرانية منتشرة فى طبى” ودومة المندل . وهى على هذا النحو كانت 

تحاف عن اليهوودية الى لم تذع ف القبائل . على أنه ينبغى أن لا تبالغ ف تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن أنهم قاموا بتعالم النصرانية قياماً دقيقا » 


( 1) ممسمسمطةة متضعظ متطدية ,رصم 0:1 ( 4) ابن هشام١‏ /ة؛ موأسدالغابة؟/ 0م 
4 .2 0( السيرة الحلبية ١/رهلا‏ . 

20 أسباب الأزول للواحدى ص 7١١‏ . 30 تاريخ اليعقونى 1 ة؟. 

(؟) أسد الغابة ١/رلام؟‏ 42/ ؟"" »© 6 ديوان حسان ( طبعة هرشفلد ) 


#/رفة! 2 1595 . ص وه . 


١١١ 


فقّد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع ٠‏ ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 
فى هذا الدين الحديد » وظاوا يخاطونه بغير قليل من وثنيهم » وربما كان ثما يوضح 


ذلك كير ترضيع: قزل علص بن زرنه القبادي 411 : 


3 ء: 2 م ٍ 5 ه 
سعى الأعداءخ لا يالون شرا على ورب مكة والصليب 


فهو جمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلك كان أكثر 
العرب من النصارى » فهم مسيحيون وثنون فى الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا يحد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب فى الحاهلية إنما عرفوا ظاهرا من دينهم » وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إلى أشعارهم وأشعار اونيين أنفسهم كلمات ومصطلحات 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه ٠‏ فنذ امرى القيس وقوله!؟2 : 


يضيىةٌ مناه أو مصابيح راهب أذاذ اخلط فى"الذناق: الفتن 


والشعراء درددوك 0 الرهبات ومحارب كنائسهم 2 يقول الأعشى ” : 

روث - بن و2 وهم 8 عرفا 

كدمية صور ٠‏ مححابها ‏ بمذهب ذى مرمر مائر 
وطالما تحدثوا عن نواقيسهم ودرعها فى أواخر الليل» يقول الم رقش الأكبر فى 

بعص شعره(4؟) 9 

وتسمع تزقاءً من البوم حولنا ا ضردت 1 الا 10 
وعرض النابغة الذبيالى قى مديحه للغساسنة لتديهم ٠»‏ ولبعض أعيادهم 0-6 

الشعانين رديه السباسب إذ يقول فيهم!') 


وو شم هم 


الى َ 
رقاق التّعال 2 حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 


)١(‏ أغانى ( طبعة دار الكتب) ١١١/5‏ . (4) المفضليات (طبعة دار المعارف) 
6 ديوان ‏ امرى القيس (طبعة دار ص ©098ا؟ . 
المعارف ) ص ؛8؟ . و والسليط : الزيت . ( ه) التزقاء : الصياح. والهدو : أوائل الليل. 


0 الديوان ( طبعة جاير) القصيدة بهم 14. 50 مختار الشعر الحاهل السقا ص 15١‏ . 


١٠١1 


وذكر أوس بن -حجر عيد الفصح الذى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل . 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح » يقول7١2‏ : 


عليه كمصباح العزيز يَشبّه لِضْح ويحشره الذَّبِالَ مفلا 
وجرى على لسائهم كثير هاما الأنبياء ؛ من مثل داود » وكان يشتهر عندهم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن ثم "يقول سلامة بن جندل فى وصف بعضص 
الدروع "2 : : 
مُدَاخلة من نسج داود تَكّها كككب الجنامن أَبْلْم متفلق 


0 فرق 


وقد يتحدثون عن ملكة تناد حديتهم عن الملوك البائدين وكيف يعتدى 
0 ولا بدر. 
نوهدم قصسا نت ذل ريوع ٠.‏ وهو لل فإنه 
لا يقبل من الأعشى » وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى ا حياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع ٠‏ كما يبدو فى شعر 
. نفر مهم إبمان بالله » كقول عَبيد بن الأبرص ف معلقته ‏ إن صح أنه له : 


93 - كن 11 - 
من يسأل الناّشى يَحْرِموه وسائل الله لاا يَحيب 


ويزعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلامبين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
فى شعر الحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن!؟2 . وفى معلقة 


زهير : 
فلا تكتمّنّ الله ما فى نفوسكم ليخ ومهما يُكْمَم الله يعلم 
يوخّر فيوضم فى كتاب فيُدَّحَرٌ ليوم الحساب أو يعجل فيَنْقَم 
:10 كيان اس من لوب " () مداخلة:محكة انسجء شكها: أسكهاء 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف) الأب : بقلة لها قرون بها حب يابس . 


ص .16٠‏ (4) جواد على ٠6/5‏ 


ظ ول 
فالله يعلم خائنة الصدور وما تخى ٠‏ ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا فى يوم الحساب » وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه 
من نحنفوا قبل الإسلام . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانية فى الحزيرة قد أثر فى 
الشعراء آثاراً مختلفة لا فى شعرائها الحاصين بل أيضًا فى بعض الشعراء الوثنيين » وكان 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 
نفر من الحاهليين . 


الفصل الرابع 
اللغة العربية 


عناصر سأمية مغرقة قَْ القدم 8 

ظ . أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضهائر والأعداد تشابا يثبت القرابة بينها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة بمو كل | 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حبى تشكلت قى صورتها الآخيرة . 
وقد أبل علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة لهذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأضوات ؛ وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قدبمها من حديها . فإن لاحظنا تشابماً 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قديمة وأنها ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللخات متحدة فيه . وقد يقع التشابه فى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين ٠‏ فإما 
أن يرجع إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تاريخى فى كل منهما أددى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديمة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
فى هذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر مما ينبغى حيندرسوا الدخيل فى عر بيتنا ؛ 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن الغرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال إنها من الكلمات السامية 


)١(‏ راجع فى هذه العناصر كتاب م التطور ‏ الإسلام لحواد على وتحاضرات خليل بحي ناى 
النحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلية الآداب ى جامعة القاهرة . 


١!‏ ) والحز السابم من تاريخ العرب قبل 
٠64 3‏ 


ع 


القديمة الى تداوها الساميون فى زمان اتيحادهم قبل تفرق مجاهم وتطورها إلى لغات 
مستقّلة لها مشخصانا وسماتها الصرفية وغير. الصرفية . 

ونضرب مثالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زحمه 
ولرز من أن القرآن الكريم كان ناف الأعر ١‏ عردو ري 4 :زة كان للفقة 
قريش الدارجة » وهى لهجة فيا يزعم كانت غير معربة © و وكانت تختلف 
عن لهجة الشعر الحاهى الخاضعة لقواعد النحو والعربية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
كو ا والمعربة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وعل رأسهم بوهل ونولدكه وجاير هذا الرأى رفضا باننًا(١) ٠‏ ويقول يوهان فك : 
«أما أن أقدم أثر من آثار النمن العربى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرالى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا تيرك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشنك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختارية لا تترك أثراً للشك فيه كذلك : انظر مثلا آية 78 من سورة فاطر : 
(إنما محشى الله من عباده العلماء ) وآبة "# من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) وآبة ١75‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم ره ) وآبة م 
من سورة النساء : ( وإذا حضرالقسمة” أولو القربى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآيات . . . لا يمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب قاس اليب 
نُضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فى مثل آية ٠١‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرنى مبين) وصريح من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو »''! . 

ما يثبت بطلان رأى قولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عر بية من القبائل 
الشهالية أنها اتخذث لهجة دارجة خخالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسى. أو 
تنامبى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لهجة غير معر بة لقضى على اللهجات ال معربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله (علطدك) يحاول أن يدلل 


. انظر مادة قرآن فى دائرة المعارف ليوهان فك ص “ وما بعدها‎ )١( 
. ” الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية (؟) العربية ليوهان فك ص‎ 


ل 
على صحته » تارة بما وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا لمخالطة عرب البادية » حتى 
يفقهوا قواعد شعره, النحوية والصرفية ويطبتقوها على الذكر الحكم ١”‏ » وهو ستمد 

فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من فولرز » أما الشطر الأول فواضح البطلان » لآن 
هذه النصوص إنما تشير إلى محافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
مجم بعض العامة على قراءة العرآن قراءة غير معربة . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أنها تفقد 
السند التار يخى » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض لحجاتهم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإنما هو 
خاصة سامية قديمة تشترك فيه مع العر بية الأكدية » كا تشتزك فى بعضه الحبشية 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة ألف وتسعماثة وتسع وعشرين أن 
اكتشف العلم.اء فق وأسن .شهرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة تر جع إلى القرن 
الحامس عشر قبل الميلاد ى موضع كان يعرف قدياً بامم 0006 (#تمدعلا) 
وجا وا فى حل رموزها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القديمة » فسموها باسم موضعها تمييزاً لما » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر بتية يشيع 
فيها الإعراب مثل العر بية ؛ وأيضاً فإنهم وجدوا فيها ظواهر المنع من الصرف » وكان 
المظنون أنه خاصة عر بية . 

ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والمنم من 
الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بِيها فقدنهما مع 
الزمن أكتثر هذه اللغات » فهما ليسّامن الظواهر المستجدة » نحيث يمكن أن ينسبا 
إلى بعص قبائل البدو "كا وهم فولرز و وكاله » وإتما هما من الظواهر السامية القدعة » 
وليس بين أيدينا نض واحد يشهد بأن قريشاً أو بعض قبائل العرب الشهاليين ضعف 
عندهم الإعراب فأ#سلوه فى لحجتهم الخاصة » بل كان الإعراب عام بينهم جمبعاً 
فى الشرق والغرب » وفى الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فن الحطأ البين أن يزعم 

لسع شم لغة قريش » فإن ذلك جرد حدس لا قيمة له . 


تعليقات كنات ا و 5 


/10 
ومن ظواهر العربية التى أكدت اللغة” الأوجريتية أنه قديم ظاهرة التعر يف 
بأل ؛ وهى تقايل حرف الحاء الذى كان يستخدمه العبر يون والآراميون فى التعر يف » 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون يلحقونه بآخرها . وكان أصماب النتقوش 
الصفوية من قدماء العرب يجارون العبريين فى استتخدام هذا الحرف فى التعريف 
ومثلهم العُوديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى نقوشهم أل استتخداماً واسعا » 
إذ نراهم يضعونها مع أسماء آلتهم مثل الله واللات والعترّى » وقد تحذف الألف 
مها فى الككتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب لَى وعبد لى بإشباع الكسرة 
ومدها بحيث تتولد منها الياء » ويقول اللغويونٍ إن الأزد يشبعون حركات الإعراب 
ومعنى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب لمى 
' ااا ران احير ة ولا يحققوها على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
2 اكلام يتين تحقيق ال همزة لا فى أل وحدها بل ى كلمات كثيرة » فيقولون ى اسأل : 
سل . وكل ذلك معناه أن أداة التعريف فى العربية قديمة وأن تسهيل الهمزة حدث 
قبل العصر ااهل » إذ كانت تميل إليه بعض الفبائل العر بية من 0 يسكنون 
فى غرلى الحزيرة مثل النبط والسجازيين . 
وإذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العر بية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا ' 
همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » بيها تعبير 
العبر بة والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالهاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
فى العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستعخدمون الصيغتين جميعا . وفى الوقت 
نفسه نجد امون اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد المعينية والقتبانية والاوسائنة 
المقيوية رط بسفعل ) وتعبر عنه ال كدية بشفعل واحتفظت العر بية على نحو 
ما نعرف بالسين ف وزن استفعل » ومن م ذهب ليمَات إلى أن أداة التعدية كانت 
ف الأول سينا » 5 صارت شيناً فى الأكدية ؛ وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين » 5 صارت المحاء ممزة فق الع والسروبائية والحبشية١١)‏ . ولعل من ' 
ات ا ارمس عي ير 


0: 


)١(‏ انظر مقالة ليان عن « يقايا اللهجات المجلد العاشر فى مجلة كلية الآداب مجامعة 
العر بية ىق الأدب العربى «0 بالحزه الأول من لجار ص ©6؟ وما بعدها . 


لل 
الماء بمعى أراقه . يقول ابن يعيش : ١‏ اعم أنهم قالوأ أهراق من قال هراق فالاء 
عنده بدل من همزة أراق على حد هردت أن أفعل فى أردت ونظائره 2١»‏ وكأنه كان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الهمزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة » 
فيقولون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا. وف القاموس المحيط الهذروف كعصفور : 
لبر يع » وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت يتلك الهاء 
لأنها اشتق تمن أفعالها » يقول صاحب القاموس : ١‏ المجدز ع كدرهم : الحبان لأآنه 

من الجزع ) : 

أما وزن سفعل الذدى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديمة 
كالمعينية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وف المزهر من مزيد الثلانى 
هفعل قف مثل هلقم إذا أكبر اللقم سفعل فى مثل تيش عاد لقن "اي كن 
أن 0 إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال ال تبتدى بالسين » هما درد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال الى تبتدئ بالهاء » فهدر مثلا يمكن أن يككون أصلها 
در وأضيفت إليها الماء وخففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة ٠»‏ ثم 
حذفت الألف . وبهذا القياس بمكن أن نعم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فتردها إلى صيغة شفعل الأكدية ٠‏ فشسيع يمكن أن يكون أصلها شوصع 
من وسع وشوش من فتن اوفخةا + وكأن العربية كانت تستخدم ف بعض من أنينها 
القديمة كل هذه الصيغ 3 5 بصيغة هفعل إلى أفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لآنها أخف ف النطق وأيسر . 

ومن الظواهر ااتى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الفمائر » إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكلم مع زيادة مميزات 1 أو -جنسية ق بعض اللغات » 
يها تختص التاء بضحير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية » على 
نحو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير "١‏ : 

لاحن الإبيرطانا عضيكا.. -.وظالمي” معنا إليكا 
فقال عصيك بدلا من عصيت . وكا 'تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه فى 


)1) شرح المفصل للزحشرى ٠٠/ه‏ 0 النوادر فى اللغة لأنى زيد( طبعةبير وت ) 
0 ال مزهر السيوطى 7 / 4٠‏ 1 ص ه ٠١‏ وأنساب آلأ* ل 


ل 
أسهاء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الورك وذو عند الطان عل أذ الاساء 
الموصولة كانت فى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وق السريانية 
وديعء ود دى )ف النقوش النبطية . وأنضاً فإن هذه اللغات تتشابه ى كثير من 
حروف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وف الميل إلى الخالفة بين الذكر 
والأنى رغبة فى الازدواج كما يتضح فى العدد وكالفته المعدود فى الحنس وف تأنيث 
الفعل مع جمع التكسير المذكر . 

وتشترك العر بية مع أخواتمها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم أسمانها » وف 
الشريية أنعلة كتيرة امنا اتحفطلك با "وقد يدتبت كأ حرانا ل تعتى ما البلا 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين فى وسطه أو نبايته . وقد تتكرر المادة الثنائية مثل 
ممحس رضرقي انل . «رلعلجاة العاميات أعاك أن الكلمات الى تارك رنييا 
العربية مع غيرها من اللغات السامية والبى يمكن أن تعد من أقدم عناصرها » وهم 
يردون بعضها إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأننى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القدية المتعلقة ببذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نمر وذئب وكلب وخنزير وإيل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذباب ومعها فعل تبح . ومن أسماء النباتات عنب ووم وقثاء 
وكون وزرع وستبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف ونم ولسان وسن 
عو وطفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظى وكرش وكبد وكلية ونفس ودم 2 
ومعها بصع وطعم . وصفات مثل شيب وكين وموت وقبر . ومن أنجزاء العالم 
سهاء وشمس وكوكب وأرض وحقل وماء ومنبع وبير » ومما يتبعها ظل ويوم وليلة وبرف 
وهب . ثم بعض أسماء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بدت وتمود وعرش وقوس وحظط 
أصل معناه السوم ويحبل و إناء وما يتبعها من الأفعال رى. ومن المأكولاتوالمشرو بات 
ودس وسكر ويتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد كبير من 
الأفعال والأسماء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب و بكى وصرخ وأخمذ وذكر وسأال 
وبشر ورحم وبل ونقل ونقّب وصغر ورعى وسى وركب ونظر وفةد وسلم ودبح 
وبارك ووقر » ومثل اسم كل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة17 ) 


١4٠ باجع فى ذلك كله برجشتراسر ص‎ )١( 
. وما يعدها‎ 


16 
وهناك أسماء وأفعال تشترك فيها العربية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات 

السامية» والحكم ف مثل هذه الكلمات مشكل »؛ فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء بمعنى أنها نشأت بينها » 
وتكونت فى زمن متأخر . ومن علماء الساميات من يظن أن ماتنفرد به العربية من كلمات 
لا توجد فى أخوانها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بيهًا سقط من 
أخواتها » ويبذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحيّال للغاية ولا يجوز 
. افتراضه إلا على فرض كون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب لها » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيداً بالقياس إلى 
أخحواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخخترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
وإلى اخبراع العبارات اللحديدة المحدودة 2١١)‏ ويضرب مثلين لذلك : كثرة ما اخترعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشيانها وأمراضها وأدوائها من أسماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات النى » إذ تشيرك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
ما اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخوانها سوى ليس » إذ نجد فيها 
م بزيادة المم وحذف الآلف » ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف النى ونوَّعتها . 
ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصر ف العر بية ترجع إلى أقدم أزمنتهاء وأخرى جديدة » 

وقد عقد ليمان مقالين طويلين!"' بحث فيهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً مها ما يدل على تاريخها وصيغها وأديامها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسماء 
مركبة وأسماء مفردة وأمماء اسمية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأسماء دنيوية وأسهاء مكانية 
وأسماء زمانية وأسماء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأمماء لرجال مشهورين 
أو نساء مشهورات ٠‏ بالإضافة إلى أمماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا بلحقون فى كتابهم ونقوشهم الواو بآخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تير إل أن الاسم معرب » وأما الأسماء المبنية فكتبوها بلا واو فى آخرها . وأخخذ 


)١(‏ برجشتراسر ص 1١49‏ . امجلد العاشر » العدد الثانى» والمجلد الحادى 
(؟) انظر مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عشر » العدد الأول . 


ل 
العرب بعد ذلك هذه الواو من الخط النبطى فأليقوها بعمرو فرقاً بينه وبين عمر”' ا 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ الحاهلية وبين هجاتمها القديمة من 
صفوية ونبطية » وأدلى فى هذا الصدد بملاحظات جيدة . 

وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 
الجاهلية وما سبقها من لهجات كتبت فى نقوش قديعة » كما يقارنون بيها وبين 
العر بية الحنوبية المنية وغيرها من أخواتهاالسامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
لمغرقة فى القدم » والى جدت على مر التاريخ . وقد لاحظوا أمباهى والحبشية واللهيجات 
العنية القديمة تكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » "كما لاحظوا أنها هى والعربية 
الحنوبية أو العنية تتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » وما بميزها أيضاً حرف الضاد » 
ولم كلام كثير فيه وى مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


لمجات عربية قدعة؟) 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع لحان اغويزة قد ينها قلات كنيت 
بالحط المسند الحنونى » وهى اللهجة المُودية واللّحْيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
بالخط الآرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر تمود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حولها » ويمتد عشائرهم غرياً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأ وسلمى » وقد تردد ذكرهم عند الإغريق والرومان وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عير علبها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعده» وهى تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامهم وسكناهم نجدها ميثوثة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وربما كان فى ذلك ما يدل على أن أهلها 


)١(‏ مجلة كلية الآداب » المجلد العاشر ع ليان ف العدد الثانى من الحزء العاشر بمجلة 
الندد الثاقى ص 48 . 1 كلية الآداب» وكذلك مقالته : و لهجات عر بية 


(؟) انظر فى هذه اللهجات المزه السابع من ١‏ شبالية قبلالإسلام » ىاب مزه الثالث منمجلة مجمع 
تاريخ العرب قبل الإسلام مواد على ومقالة اللفة العربية . 


١1 
كانوا أصعاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا‎ 
أسماءهم للذكرى ؛ وقليل منها أدعية لالههم » وهى صعبة القراءة لأآن خطهم‎ 
مشتق من الحط المسند الحزولى » مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو خال‎ 
» من الشكل ومن علامات الإشياع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعو بته أيضاً‎ 
أو بعبارة أدق مما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير‎ 
) الغائب وأمهم كثيراً ما يحذفون منه بعض الحروف كالنون من ابن والضمير من «الى‎ 
. وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبر ية وآرامية‎ 

وهذه النقوش مع أنها كدتبت بالخط المسند الحنونى نقوش” للعرب الشماليين » 
فاللغة الى تعبّر عنها عربية شمالية » ويتضح ذلك فى تراكيبها الصرفية والنحوية 
وق اشتقاقات أفعالما وأزمنتها . ونجد عندهم صيغة المثثى يحانب صيغة الجمع كا نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وحروف اللحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعريف الشائعة عندهم هى الماء 
لا أل ء وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أصراب لمجات الحاء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبر بين » وأيضاً فإنه يشيع عند العوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلاتى بالاء 
بدلا من الهمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . 

واللهجة القديمة الثانية هى اللهجة الحْيانية نسبة إلى منازل أهلها من ببى لحيان 
. الذين ذكروا فى نقوشها » وقد عبر عليها علماء الساميات منثورة فى شهالى الحجاز 
بمنطقة العلا الحالية » وكانت حاضرتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح » 
ويحتلف الباحثون فى تار يخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
بهم حتى القرن اللخامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش العُوديين من نقص الشكل وحروف العلة والمد والتشديد . وهم نعر فون باهاء 
على شاكلة العوديين » وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الخاهلية » 
وقد يجمعون بيهما مثل هلحمى بمعبى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صيغى هفعل وسفعل ونراهم يلحقون بالماضى تاء التأنيث كنا نراهم يشير ون بالذال 


١ 
وذه وذات . ومن أسانمهم الموصولة من وما وذو المعروفة فى لحجة طبىء . ومن آهنهم‎ 
الى يرددونذ كرها بعل والعرى ومناة وود وإلهة. ومن أسها مهم عبد ولد وعبد شمس‎ 
وعبد ممناة وبعيث وتمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشبعة وحرة‎ 
1+ ورتاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وعابة وبتدن ومني‎ 
وأيضاً نجد عندهم التذكير‎ ٠» يكنون وينسبون على نحو ما نعرف فى الفصحى‎ 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع السالم والمكسر وهم يجمعون الذكور بالواو والنون والياء‎ 
والنون كما يجمعون الإناث بالألف والتاء . وم أدوات الجر والإضافة عندهم‎ 
. الباء واللام وق ومن ومع وقبل وبعد. وتحت' ولدى وخلف » ونراهم ينفون يلا‎ 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصّفاة القائم فى شرق حوران ببادية‎ 
» الشام » ونم توجد النقوش به » وإتما وفجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران‎ 
ول ينسبها علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش الحرية مخافة اللبس لأن الخزيرة‎ 
العر بية تمتلى* بحرات كثيرة » لذللك رأوا نسبتها إلى الحبل المذكور » واتخذوه علمآً‎ 
عليها » وقد عثروا على نقوش منها فى مواضع أخرى كا حرة الواقعة فى جنولى دمشق‎ 
» والصاحية على الفرات . وواضح ألما لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إلى أمكنة بعينها‎ 
إنما هى تسمية اصطلاحية . وخطها مشتق من الخط المسند الحنوبى كاللهجتين‎ 
الناشيق زلذك يعادف الملناء: فيه نفس الصعونات ا أخرنا إنبا وا رزيدها‎ 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء والحاء تشبه التاء وكذلك تشبه‎ 
اللام النون واللهاء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من اليمين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه‎ 
. فيبدأ من اليسار إلى العين‎ 
» ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونها وثائق تمليك أو أدعية للآنهة‎ 
. وقد يذكر ون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ بسصرى أوببعض حروب النبط والروم‎ 
» وهى تسبق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة عندهم الهاء‎ 
وقد وردت عندههم أسماء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم‎ 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات‎ 
الجاهلية » فيقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر ؛ ويتبع اسم‎ 
الإشارة المشار إليه ولابتقدمه فيقولون أويكترون و جوء ذ » أىهذا الوادى » بالضبط‎ 


1١١5 


1 نصنع قَْ عام مرتنا امهم ب فنقول 0 « الهاردا «ثش بدلا 4 هل! ا المار . وتلقانا عدم 


ذو الطائية الى تسْتخدم اموا موصولاف مثالا المشهوره ببرى ذوحفرت وذو طويت» 
أى الذى حفرت والذى طويت . 
وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والعودية سواء فى الضمائر واستخدام العدد أو فى أمماء الأعلام وصيغ الفعل » 
وهئ تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهلم جر . وذراها تدخخل تاء التأننيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
تشيع فيها أدوات اللحر المعروفة فى العربية الفصيحة » وتعطف بالواو والفاء » 
0 بها وبيا . والحروف جميعها هى نفس حروف عربيتنا عدداً © ويشيع 
تسهيل الهمزة فيها » وخاصة فى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من أنس وودم بدلا 
من أدم ١‏ وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح ٠‏ ومن 
ذلك أنهم يقولون واكل بدلا من 1 كل على نحو ما نصنع فى لهجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فيقولون أو كرد لانن بالضبط كما ننطق فى عاميتنا مادد 
1 . ومن أفعاللم المنقوصة الى احتفظت بها العربية : شبّى وبى وأق 
ونجا ورعى ودعى » ودائماً لام الفعل اع مق ياء . ومن العبارات الى وردت 
فيا هذه الأفعال : « نجى من هسلطان » أى نجى من السلطان و « رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و ٠‏ هأبل » أى الإبل و « تمعز » أى المعز و « هبقر » 
أى البقر . وف نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط جوذ ؛ أى رعى 
الإبل نه مرق النبط بهذا الوادى . ومعبى كلمة مرق فى النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعبى فى لحجاتنا المصرية . ومن آطنهم رضا واللات ومناة و بعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط » قيل إنه لا يشرب الحمر وكذلك . 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم الموديين 


ل 
واللحيانيين لأمكن الحكر بدقة ة على لمجاتهم , جميعاً : فى صورة واضحة » ومن 
الأؤكد أنها تصور ضروباً من نمو العربية وتطورها فى طريق اكتّالها » ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنتهى بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب منها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا ل إمارة اتخذوا 
مدينة ملع (بطرا ‏ هدءد) حاضيتها الكبرى » م«موقعها الآن وادى 
موسى فق جنونى فلسطين . وكان لم فى الحنوب حاضرة صغرى هى الجر وموضعها 
الآن يسمى مدائز ثن صالح » وكان لم فى الشهال حاضرة صغرى ثانية هى سعمسرى 
نحوران ف الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد إلى 
سنة ٠١"‏ م؛ كما قدمنا » إذ قواضها الرومان) غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية 
فى تدمر وكونوا بها إمارة ظلت إلى سنة 71 إذ خشى الرومان من اتساع سلطان 
أمرائها » فحاربوا ملكّها زنوبيا » وما زالوا بها حتى أسروها ودمروا حاضرتما تدميرا . 
وبذلك ينتبى تاريخ النبط » ويظهر أنمهم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة » فد كانت 
قوافلهم تتسلم العر وض من عرب الحنوب ومن العوديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . 
2 عرب ثماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديهم اليومية » 
مهم اختلطوا | بالأراميين » وكتبوا بأبجديتهم فظهرتق نقوشهم آثار آرامية كثيرة » 
0 يستعير ون مهم بعض كلمامم وقد يبقون فى خطهم على بعض خصائص 
لغهم . وهم كذلك خالطوا الروم والمصربين والعبر بين » فظهرت فى نقوشهم أمماء 
قليلة أخذوها منهم » » بمكن أن تكون هذه الأسهاء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بين عاشوا فى إمارمهم . ش 
وتمتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سيطروا عليهاء وقد كتبوها بالخط الارامى 
المشتق من الحط الفينيقي » وهى منثورة فى الحجّر ووادى موسى وتهاء وشرق 
الأردن وسيناء وحوران صرق ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنهى بالقرن الثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وكثير منها عر عليه علماء الساميات ف القبور وعلى 
أبوابها وفوق الصخور » وهى تكتظ بذكر قرابيهم وما نذروه لاهنهم » وقد يؤرخون لها 
بأسهاء ملوكهم » وكثيراً مايؤرخونها بالسنة الى انتهت فيها دولتهم الأولى وهى سنة .٠١5‏ 


15 
وأصحاب هذه النقوش من النبط يختلفون اختلافاً واضحاً عن أصعاب الجموعة 
السابقة من اللحيانيين والعوديين والصفويينى استخدامهم لأداة التعريف العربية » 
فبيما كان يشيع عند الأواين استخدام الماء فى التعريف كا قدمنا كان يشيع 
عندهم استخدام أل المعروفة فى فصحاناء عا لى أمهم قد يحارون الأراميين فى تعر يفهم 
الكلمات بإحاق أل فى مهايها فقد نجدهم يكبيون القبر « قبرا ») والمسجد ( مسجدا » 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وربما صنعوا ذلك فى 
كتابهم فحسب » مجاراة للاراميين الذين أخذوا منهم خطلّهم وأيجديتهم » أما فى 
حيا-هم اليومية ولغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كما يدل على ذلك شيوعها فى 
كتابتهم . وقد ميزوا فى نقوشهم "كا قدمنا بين 00 الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها » هما بقيت بقيت آثاره فى الحط العربى فى 

مثل مرو وكمر . 

وهاتان الظاهرتان : : أى استخدام أل ف التعر يف والواوى آخر الأعلام المصروفة 
يقرب بين هذه اللهجةوالفصحى الجاهلية. ومايلاحظ أنهم, يكتفون أحيانا ىكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى يحذف الألفء وكأنهم 
سهلوها وجعلوها *مزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلىمخصائص هذه اللهجة وجدناها 
حقنًا شديدة الصلة باللغة الخاهلية» فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والنسبة والتتصغير وحروف ار والعطى وكذلك الشأن 
فى التذكير والتأنيث للاسم والفعل ٠‏ ونجدهم يذكرون بين آههم الله جل" وعز . 
وتدور ف نقوشهم كلمات عرببة كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن ‏ 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد » ونتقدم أسم القبيلة لفظ أل 
أو بى مثل آل قصى وبتى مهم . 0 ْ 

واستخرج ليهان من نقوشهم ثلاتماثة اسم تنفق 57 العربية وهى مدونة فى 
كتابه : (قدمنامنهكهه1 صدعمندطج]8) من مثل أمين » أمةء أمة الله» أوس» إياس» 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر » ؛تمء تم الله » تم ذوشرا ( يعبى عبد ذى 
الشرا ) جذيمة » جرم » جمل » حجر » حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
كد اندي د مسد م ال ؛ سكينة » سمية » أسود » صعب » 


0 
عدى » عقرب » على » عمر . عمير » عميرة » عياض » غالب » غاتم » غرث » 
مغير » فهر » قصى » كعب ء لح » مجد ء امرؤ الله » امرؤ القيس » معن » 
مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ » هالى' » وائل ». وحش » ورد » 
وهب » وهبان » وهب الله . 

والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الجاهلية » وهو طور قريب 
منها قرباً شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلغنهم تطوراً سريعاً 
فى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالحط النبطى مشتقين منه 
خطهم العرنى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


نشو الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها الهانى 
الذى تصوره الفصحى الجاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنى والتعريف «التنكير والانتهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ومخارج لم تحتفظ بها 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء والحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور » وقد رأينا نماذج منها فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبجحدية المسند 
الحنول » وهى نقوش العُوديين واللحيانيين والصفويين » ونقوش أخرى كتبت 
بأجدية الاراميين » وهى نقوش النبطيين » غير أنها جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انبت إليه الفصحى » والذى تمثله نصوص العصر اللحاهلى منذ أواخر القرن 
الخامس الميلادى ٠‏ وأوائل السادس » فهل ثم لها ذلك التشكل النهانى مع ظهور 
الغز الجاهلى أو أن ذلك ثم" فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجاية على هذا السؤال سبلة بسيرة » .مسبب سيط أو طبيعى » وهو 
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أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن تعرف منها بالضبط الزمن الْذى يعد 
بدءاً حقيقينًا لفصحى . وحقنًا عثر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواثخر القرن الثالث المرلاد ى إلى القرن السادس» غير أنها قليلة ع 
ثم هى قصيرة » وأكثرها فى أمور شخصية » وليس بيئها نص أدلى أو نص طويل 
يمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة الحصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» وليس بينها نص 
على لسان مخاطب أو متكا » وهى تخلو نخلوًا امنا من الشكل والحركات وحروف 
العلة وعلامات اللإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش يجدها تقترب اقتراباً شديداً هن فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة المؤرخ بسنة ثمان وعشرين 
وثلائمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الخيرة » واضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استتخدم كلمة بر الآرامية بدلا من ابن 
العر بية» غير أن النقش بعد ذللك تام فىعر و بتهسواء من.حيث الأمماء والأفعال» أومن 
حيث استخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الحط النبطى يعد مقدمة الدخط العرنى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتخذ الحروف فيه شكلا أكثر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بد“ءا لتكون الفصحىء وقد لقب 
اوقا افيص افد لقن ماك لقنب ادويق 1ل رار با ل تعدا الم 1د 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقلوا بخط خاص بهم عيزهم أو ييز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 

ومعبى ذلك أننا نتتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول الى كانت تناهضهم فى الشمالين الغرنى والشرق » ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى سلع وتدمر 
وفرضوا سياد-هم على القبائل العربية اتجاورة لم » وبالمثل فرض الفرس سيادمهم 


ل 
على الخيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشهال » أما فى الحنوب فقد هاجم الحبش المن 
واستولوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة 6ه 
فاستولوا عليها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون أنهم مهددون 
فى الشمال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين اليهودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية اللموسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
كله حافزاً لم أن يقاوموا من يريدون أن يتخطفوهم » فنمت شخصيتهم السياسية » 
وأخحذوا يكونون لم إمارات متلفة فى الشمال » يتجمعون حولما » والتفست قلوبهم 
وأهواؤهم حول مكة برت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وفى هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخواءهم الهنيين فى مقاومة عدوهم المشرك من 
الأحباش » وكان العنيون يرحسون بهم » لا يقدمونه للم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظهء فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتجارية يتحول 
إلى مكة ٠‏ فلم يعد بيد الهنيين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإئما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى أصولم إلى النبط » وكأنما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجيوشهم وما يبغون من 
فرض سيادتهم عليهم . والمظنون أن العُوديين هبطوا بدورهم إلى الطائف © أما 
اللحيانيون فشقطوا إلى منازل هذيل . 

وفى هذه الأثناء أخحذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنمونموًا سريعاً » 
كنا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة 017 للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين وبهر الفرات » ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسماء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأهميته ترجع إلى أن ختصائص الخط العربى الحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات ممتلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة الحطية اللهائية . وعلى مثاله نقش حران اللّجا المؤرخ 
بسنة 018 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغربى بل الدروز 
جنوقى دمشق ء وجميع كلماته وعباراته عر بية » وهو يمضى على هذا النحو : 


ل 

 ةنس أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن) ظلمو(ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعيد)‎ ١ 
بعد مفسد (خراب) خيبر بعم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان‎ 461 
» لخييرء وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقاً لقواعد النبطفى كتابة أعلامهم المنصرفة‎ 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس الصورة المألوفة فى الأقلام‎ 
الإسلامية الأول . ظ‎ 

ونرى من ذلك أن الحط العرلى تكامل مع أوائل القرن السادس كما تكاملت 
الفصحى نفسها وأخذت شكلها اللهانى بشهادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجع 
أقدمها إلى أواخر المَرن الحامس »2 فنذ هذا التاريخ تقاربت لحجات القبائل  »‏ 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة » هى الفصحى » ينظ بها شعراء العرب جميعاً 
شعرهم . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أخذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها ؛ تلك البى عاشت فق الشهال » فقد حملا إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيين إلى المحيط اللغوى الشمالى » وخخاصة من كانوا 
يجاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونى الحجاز . 

ومعنى ذلك أنه كان يعاصر اكيّال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب ع 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إتما كانت تتناول القبائل. الشمالية من هذا 
الجنوب » أما فى داخخل الهن وفى ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كنا تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
« ما لسان حمير وأقاصى العن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا 2١١»‏ فإنه ينص على أن 
لسان العنيين الداخليين ومن نحرى مجراهم هو الذى يخالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين أنفسهم أخذوا فى التعرب » فإن من 
«رجع إلى وثيقة أبرهة الى دونها سنة 047 للميلاد عند ترميمه لسد مأرب ”21 يلاحظ 
توا تقاربا فى الكلمات أمياء وأفعالا من اللخة الشهالية» وحقمًا تحتفظ الوثيقة مجملة 
الحصائص اللغوية للغة الحنوبية » لكننا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 
ان طكات نلعملاب نه يقتلن راض ملسي الى امراف لك 


دار المعارف ) ص 1١‏ . جواد على عللها . 
(؟) انظر هذه الوثيقة فى المزء الأول من ظ ظ 


١؟١1‏ 
العر بية شبهاً تام » من مثل : « كن طو خلفئن وقسد ) أى كان له خليفة وقاسد » 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 
فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأخذت تغزو العربية الحذوبية » وتنتصر عايها 
انتصارات تختلف قربا وبعداً » فهى فى اللحهات القريبة منها تكتسحها 
اكتساحا » وهى فى الحهات البعيدة تؤثر تأثيراً يختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا فى نقوشهم يحافظون على لغتهم القديمة المرتبطة 
بدينهم وآلههم » اما فى حياتهم اليومية وخخاصة فى أطرافهم الشمالية فإهم كانوا 
يتحدثون بعر بءتنا الفصحى . 


لمجات جاهلية!١)‏ 

على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر الحاهل كانت هناك لمجات ظ 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل ؛ وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجّلها اللغويون » غير أنهم لم يعنوا غالباً بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت همهم الصحة اللغوية من حيث هى ٠‏ وكأنهم يريدون التنبيه 
عل ما يخالف اللغة الأدبية العامة البى نزل بلسانها القرآن الكريم ها لا نذكر 
أنهم نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكهم لم يعني ذلك 
فما حماوه إلينا بحيث أصبحنا أمام ركام واسع من للمجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحين ) » فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير المخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بنى ربيعة يلحقون بكاف المخاطبة شيناً فى الوقف » وف الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
)1١(‏ انظر ىق هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب مجامعة القاهرة » الجلد العاثر » 


للسيوطى قف مواضع متفرقة وكتاب الصاحى ف العدد الأول وكتاب صدزنطوعفنى18 غساعصة 


ف 
الشين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس ؛ وكان مهم من يحذف الكاف ويضع 
مكانبا الشين أو السين . ١‏ 

ومن ذلك العنعنة» وهى ف نمم وبعض قيس وأسد» إذ يجعلون ال همزة عيئاً فى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى ع و يلفظونأعدىبدلاً من آدى 2 
ويقال إن بعض بى طبى“ كان يقول دأنى عوضا عن دعنى . وكان هناك من 
يلفظ لعل لأن » بإبدال اللام أيضا نونآ » وقالوا بدلا من أن" وأن" عن" وعنء . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هذيْل إذ تبدل الحاء عيناً» ويقال 
إن بى شقيف كانوا يصنعون صنيع الحذليين فى ذلك فيقولون فى حتى عتّى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية ؛ ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت تم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون 
ينطقونها بتفخم فلا يميلون . ويظهر أن ذلك لم يكن عامًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعض الأفراد يميل وبعضهم لا يميل» يقول سيبويه: « اعلم أنه ليس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن يميل » ولكنه قد يخالف كل واحد من 
الفر يقن صاحبه فصب بعض” ما ,ميل صاحبه » وبميل بعض” ما ينصب صاحبه . 
وكذللك من كان النصب فى لغته لا يوافق غيره ممن ينصب»ء ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ( الإمالة) فإذا رأيتعربينًا كذلك فلاترينه خليّط فى - 
لغته ولكن هذا من أمرهم » . ونستطيع أن عد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها ٠‏ فن الممكن أن , ون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر فى قبيلة بعينها قد هجرت لطهجة 
قبيلها » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
بيهم اختلافآ فى الكشكشة مثلا هل كانت فى تمم أو كانت فى بكر أو كانت 
ف قيس أو كانت فيهم جميعاً » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل ؛ 
وبالمئل يمكن أن يكون ذلك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما سموه الاستنطاء إذ 


١ 
كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يترب تبدل العين ذوناً فى مثل أعطى‎ 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كنا لاحظ ليان » وإنما هما فعلان‎ 
محتلفان . ا‎ 
وهناك جات نسببها اللغويون إلى القحطانيين » من ذلك التلتلة فى قلضاعة و بسهسراء‎ 
إذ يكسرون الفعلالمضارع فيقولون: تعلمون وتكتبونودنجحون كا نصنع فى عاميتنا‎ 
المصرية . ومن ذلك العجعجة فى قضاعة إذ يجعلون الياء المشددة جما » فيقولون تميمج‎ 
ف تميمى » وقال ابنفارس إن إبدال ياء امتكلم جا وُجد عند ببى تممم » وقال الزعخشرى‎ 
. إن ببى حنظلة القيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة‎ 
00 ونسب الرواة إلى قبيلة كلب العنية ما سموه الوهم » وهو كسر الماء فى‎ 
الغائيين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: منسم وعنهسم و بيمسم . ومع عن‎ 
قوم مهم ما سمى يالور وكم إذ يكسرون الكاف ير 0 إذا سبقها ياء‎ 
أو كسرة » فيقولون : عليكم وبكم بكسر الكاف فيهما . واشبرت حمير وأهل‎ 
انعن وبعض عشائر طبىء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف مما » فيقولون‎ 
فى السهم والبر والصيام : أمسهم » وامبر » وامصيام » وهذا ليس إبدالا » وإئما‎ 
هى لحجة يمنية » إذ كانوا يعرفون بالألف واليم » ولعل فى ذلك ما يدل على صحعة‎ 
ما ذهب إليه النسابون من أن طبىء قبيلة عنية » ولا تزال لذلاتك بقية ى عاميتنا‎ 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمبارح وأول امبارح . وما ينسب إلى بعض القبائل‎ 
الهنية الشدّشنة إذ يجعلون كاف الحطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم‎ 
لبيك لبيش اللهم لبيش» وهرق ذلك يلتقون بأصاب الكشكشة فى بعض وجوهها من‎ 
المضريين. وينسب إلى بعض الحمير ين أنهمكانوا يجعلونالسين تاء فى بعض الكلمات‎ 
: فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم‎ 
يا قبح الله بنى السّعلات عمروبن يربوع شرار النات‎ 
ليسوا أَعِفاء ولا أكيات‎ 
وواضح أنه استعمل النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن‎ 
هذا الشاعر ليس حميرينا وإنما هو من بكر» وأكبر الظن أنه اضطر ا‎ 
. أجل القافية ورويها‎ 


١) 

وقكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ىكانت تنفرد بها بعض القبائل » 
وقد عقد السيوطى فى المزهر فصلا لألفاظ اخحتلفت فيها لغة تمم والحجازيين » ويمكن 
ان عمد هذا الفصل للبحث فها كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل أهم ما سجله اللغويون من فروق بين الميميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا يد ا همزة وكان الثانون انا فثل سأل سان سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل” سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة ونبى“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونبى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد ى كل الكلمات ولا على 
جميع الآلسنة فى الخانبين المتقابلين من الحزيرة . وكان القيميون يدتمون الحرف 
الثانى فى الثالث ق أمر مكل ود هما" كان تفلف لجاز يون الإدغام فيقولون : 
اردد* » وهذه أيضًا فا نظن كانت مسألة حمس" » فكان بينالفريقين من يجارى 
الفريق الآخر . وثما اشر بينهما من فروق إهمال” ما عند القيميينى نحو ما زيد 
قائم وإعمالها عند الحجازيين فيقولون ما زيد قاتئما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازيين 
كانوا يجمرون « هلم" » مجرى أسياء الأفعال مثل صهء فيلزمن؟ طريقاً واحداً فى 
مخاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين والجماعتين » فيمولون : هلم يا نجل وهلم 
يا امرأة وهلم يا رجلان وهلم يا أمرأتان وهام يا رجال وهم يا نساء ع أما العيميون 
فكانوا جر وبا مجرى الأفعال , فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 

وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكريم فى قوله تعالى ١‏ والقائلين لإخوا جم ملم التا: 

ومن ذلك امن عند التطاريون فإنها تلزم البناء على الكسر ء أما العيميون فكانوا 
يقولون مل ف الرفع 0 بفتح السين قف الجر والنصب . ومن ذلك هيبات 
0 تلزم فتح التاء عند الحجازيين بها تلزم الكسر عند العيميين فيقولون هيبات » 
وروى فيها الإعراب بالحركات . ومن ذلك تذوين الثرتم فى قواق الشعر » فقد كان 
الحجازبون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يِغنى والكلام المنثور » وكان 
الغيميون يبدلون الم فق القافية نوناء غلل نحن بها عرف عن تعر بر اق قصتيلاته 
قِلى اللوم عاذل «العتابّن فوقولى إن أصبت لد أصابّن 

فد أيلل الم نوناً قَْ ( العتاين ») و ١ (١‏ أصابن ») وهو محذف فى لغة 
الحجازيين » فيصبح البيت على هذا الفط : 


د 
ال ا 


١1 

أقلى اللوم عاذل والعتابا فقولى إن أصبت لقد أصابا 

وروى اللغويون كثيرًا من اختلاف الفريقين فى همس الحركات وابلجهر بها 
ومداها » فبيما يمد الحجازيون الألف فى مثل كلاب يقصرها العيميون فيقولون 
كلب » وبيما يقول الأولون ناداه يقول الثانون : نداه” » وبذلك ننطق فى عاميتنا 
المصرية » ويقول الحجازيون حمس عشرة بتسكين الشين وعم تفتحها » وسهم 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول القيميون 
يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر الحم ويقول القيميون مرية بضمها » 
ويقول الحجازيون الحج كدر الحاء ويقول العيميون الحج بفتحها ٠‏ ويقول 
الحجازيون تخذت ووخذت ويقول العيميون اتخذت » ويقول الحجازيون قلنسية 
بالياء ويقول العيميون قلنسوة اراد ؛ ويقول الحجازيون ينقدالدراهي ويقول العيميون 
ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول القيميون القارء ويقول الحجازيون الكراهة » 
ويقول العيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول 
القِيِمْيون إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقواون مذ ء 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء ى الفعل ويقول القيميون برئنت 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول الميميون برىء » ويقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاواً ويقول القيميون قليته وأقليه كُلنّى » ويقول 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أوهما ويضمه العيميون فيقولون أسوة وقدوة 
بالضم ء ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو فى الوتر » ويكسرها الميميون 
فيقولون الور » ويقول الحجازيون وكدت والعيميون أكدت . 

ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكرممء 
فثلا ى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) قرأ الحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة 
قريش » وقرأ مجاهد والضحاك نظرة يسكون الظاء وهى لغة 8 وقال جل ذكره : 
( ورضوان من الله أكبر) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت 
بضمها وهى لغة ممم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى) وقرأ الجمهور كسالى بضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالكسر وهى لغة عم وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ الشمهور غلظة 


)ا 
' بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو حيئوة بالضمة » وهى لغة 
عم » وقال : ( إن الله لاا يستحبى أن يضرب مثلا ما) وقرأ الجمهور يستحى 
بياعين » وهى لغة أهل الحجاز وقرأ ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لغة نمم » 
وقال : ( ولقد آثينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السبن وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة العيميين ٠‏ وقال : ( وإن 
أحصرتم فا استيسّر من ال حهدى) وقرئت الهدى يتسكين الدال وتخفيف الهاء » 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة تمبم ٠‏ وقال : 
( وآتوا حقه يوم حسصاده ) وقرئت المتصاد بكس را حاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهى لغة مم وقيس ٠‏ وقال تبارك وتعالى: ( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أماً ) 
وقرئثت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فيها كما قدمنا . 

وهناك لهجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل » فقد قالوا إن ببى مازن كانوا 
يبدلون من الباء مها ء فيقولون : باسملك بدلا من ما اسمك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة والنوياة بذلا من المزماة وق القلذة + ويقان .إن اعلات بدلا وى امات ليد" 
فى بنى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع ى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك كان خاصًا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض ببى تمم كان ينطق أثانى 
بدلا من أثانى جمع أثفية » ولعل كلمة م بمعنى فم عند إخخواننا الشاميين قد تطورت 
عن ثم ع فقلبت الفاء فيها أولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
ببى عبد القيس ف البحرين كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » "كما كانوا يقولون 
إنجاص فى إجاص » ويقال إن بعض بى تمم كانوا يقولون ى أفلت أفلط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بِيها كان الأنصار ق يعرب يقولون التابوه » 
ويروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء الحمع المؤنث هاء فى الوقف فيقولون 
البناه والأخواه فى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
. فى ذكر »ء على نحو ما نعرف ى عاميتنا » ويقال أيضًا إن بعض الميميين كانوا 
. يبدلون السين صاداً ى مثل سوق وساق » وق عاميتنا راص بمعبى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء ىق كثير من الكلمات » فى لغة تمم فاضت نفسهء وى لغة الحجاز بين 


يفل 
والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليانى فى مثل بى ورضى فتقول بسى” ورضى ٠»‏ وكانوا يقواون فى مثل توصية 
وجارية وناصية ما يلزه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنها كانت 
تستخدم متى حرف جر بعنى من » وأنها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نعم بكسر العين بدلا من نتعم وأنها كانت تكسرالباء فى ابن فتقول ابين » وأنها 
كانت تقول إشاح فى مثل وشاح » ومر بنا أنها كانت تقلب الحاء عيئاً فى مثل 
حتى » فتقول عتى » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى ؛ وكانت تقلب الألف ياء 
ف مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفى وكانت تنطق مثل قال وياع 
إذا بنيا المجهول قول وبوع بقلب الألف ووأ » وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل نمسها وتخطفها كنا جاء فى بعض القراءات : ( والليل إذا يسسر ) بدون ياء . 
وقد عمد أحمد بن فارس ق كتابه ( الصاحجى ) فصلا حاول فيه أن يضبط 
اختلاف لمجات العرس » فتمال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف فق الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسدء وغيره يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف فى الحركة 
والسكون مثل قولم معكم بفتح العين وتسكينها . ووجه آخر » هو الاختلاف ى 
إبدال الحروف نحو أولئك وأولالك . . ومنها قوم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف ف الهمز والتليين نحو مسسهزئون ومسهزون . ومنها الاختلاف قى 
التقديم والتأخير نحو صاعقة ( فى لغة الحجازيين ) وصاقعة ( ى لغة القيميين) . 
ومنها الاختلاف ف الحذف والإثبات نحوا ستحييت واستحيت وصددت وأصددت . 
وسسها الاختلاف ف ال حرف الصحيح يَبْدل” حرفاً معتلا نح وأما زيد وأيبما زيد. ومنها 
الاختلاف ف الإمالة والتفخم فى مثل قضى ورى » فبعضهم يفخ وبعضهم بعر 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقيله مثله » فنهم من يكسر الأول ومنهم 
من يضم فيقول : ( اشتروا الضلالة ) و ( اشترو الضلالة ) . وبنها الاختلاف فى 
التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحو مهتدون ومهد ون . ومنها 
الاختلاف ى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد قائم » وإن هذين وإن هذان : 


8 
وهذان بالألف دائماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . ومنها الاختلاف فى صورة 
لي نحو أمرى وأ أسارى . ومنها الاختلاف فى التحقيق والاختلاس نحو بأمركم 
بضم الراء وتسكينها ونحو عنى له بتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاختلاف ف الوقف 
1 هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمتْ . ومنها الاختلاف ف الزيادة نحو أنظا” 
وأنظور » وقال ابن فارس إنه « يقع فى الكلمة الواحدة لغتان كنم الخصاد واللتصاد 
يكسر الحاء وفتحها » ويقع فى الكلمة ثلاث لغات نحو الزجاج والرتجاج والزُجاج 
بم الزاى وقتحها وكسرها » ويقع فى الكلمة أربع لغات. .. ويكون فيباحمنس لغات 
نحو الشهال والشسمل والشسمّل رامال والعستمل ».يكن قرا سك لقات نسو 
تلام بهم القاف وكسرها وبإبدال السيين صادا مع ضيم القاف وقستاط 

وقساط وفقساط: 
ووراء هذه الاختلافات قى نطق الكلمات كان بينهم اختلاف كثير قى 
التعبير عن د عي الات اجا يه در ماري دمب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح والبرّ » قال الحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون ى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكون العرادف فى الأسماء 
يكون فى الأفعال مثل تقاتاوا وتعاركوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشاً 
العرادف من اختلافات لمجاتهم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضها ببعض 
مثل جدث وجدف بعتى القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل اد كر واذكر وساط 
وشاط بعبى اختلط » ممثل لثام ولفام ى لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة ى لغة . 
والرادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو يرد فى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فها وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أمهاء ' 
5 إن اللغويين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم ؛ وبذلك اتسعت مادة 
جم العربى اتساعاً شديداً» وهو ىق جس نات مويك ل سلك 
0 2 55 ميئّر اللغويون ى مباحتهم الشواذ والشوارد وا نوادر والمنكر 
والمر وك وغير الفصيح وساقوا ق ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير منها » 


احريل 


ولكهم حين ألهوا المعاجتم حشدوها فها نجميعاً . وقد ذهيوا محصون اما السيف 
مثلا ويقواون بها خمسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس «البعير » وأمدتهم 
الاختلافات اللغوية بين القبائل بمدد لا ينفد أو بعيارة أدق لا يكاد ينفد ى ذلك 
كله . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العر بية فى هذا 
الباب : باب البرادف » فهو باب واسع فيها » وقد أعدها ليشيع فيها أساوب من 
التكرار الصو والترادف الموسيى عند اللتاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات الخاهلية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعنى » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لا معبى مغاير له فحسب » بل يمعبى مضاد يناقضه » مثل جلل ععبى عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص" عل أنها تأنى ععى حقير » ومن ذلك اللدون توضف به 
الأسود والأبيض ويدل عليهماء ومثله البسسل بععبى الحلال والخرام . وعلى شا كلة 
التضاد فى الأسماء قد يكون التضاد فى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا عبى رغب وخاف ومثل شرى بمعناها الذى نعرفه وهو اشترى و يمعنى باع 
الذى يضاده 0 الأضداد لنفسخ السبب لد كرت مق أ-جله المعرادفات ©» 
وهو أنها ليست من استعمال قبياة واحدة » وقد أفرد اللغويون ا يسبب ريا 
أبحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
استعمالين من فروق ضثئيلة فى المعى مثل ناء معبى حمل » وعبى حمل عشقة » 
وأيضا فإنهم أدخلوا فى الأضداد ما نشأ عن انحاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم للملدوغ بأفعى تفائلا . فهذا ونحوه لا يعد" من الأضداد بمفهومها 
اللغوى الدقيق ٠‏ إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعنى 
الارتفاع والانحدار ومثل الصريم ععنى الايل والصبح والصارخ بمعتى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان المرتفع ولخفرة الأسد . ومرجع ذلك "ما قلنا أمهم كانوا 
قَْ ادزيرة متياعدين © فمك تطلق قبياة كلمة على مسوى 4 ولا تسمع مهأ القبيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وبحض مصادفة» قال أبو عبيد 

ق باب الأفيناة من كتابه الغريت المصنئف ؛: ملعت أبا ريك أن الأنصارى 


ل 
تقوك 1 اسهد فق لع 3 الظلمة, والسدفة فى لغة قيس الضوء .. ولقت الثى 
ألقه لمق إذا كتبته فق لغة ببى عقيل سسائر قيس يقواون ممته عحبى غبريه 117 وق 
ابن دريد : « خرج رجل من ببى كلاب أو من سائر ببى عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدن ( من أقيال حمير ) فأطتلع إلى سطحء والملك عليه ؛ فلما رآ المللك 
اختبره » فال له : ب 6أى اق فال 0 الملك أنى 52 مطيع ٠‏ م وب 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت التّعمْن ! إن الوثبفى كلام 
نزار الطفر ( القفز ) فقال الملك : ليست عر بيتنا كعر بيهم )'". ولم يكن هذا 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة الحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات ألبى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانها . 


ولا فويك: أن تمقى “فق تضوير الاغكلافات بين لمجاةالقبائل ف الجاهلية 
أكر من ذلك » لسبب طبيعى وهو أنن لا 37 أن نستوعمما صحعف معدودة » 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانيها ليتضح أه كانكة افع الذاهلة ليجات 
كثيرة ) سجل مها اللغودون أطرا افآ » ومن غير شلك لم يسجلوها جميعا آلأنهالم تكن 
تعنيهم فى حد ذاتها » إبما كان يعنيهم التنبيه على ما مخالف الفصحى الى تم مها 
الشعر ااهل ونزل بها القرآن الكريم » ومن أجل ذلك مم 525 واف 2 الأحوال 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأبما فإمهم مع ننصهم لحان على 
القبيلة له نستطيع أن نتيين - أ قدمنا هل كل. ا رادها كانوا يصطنحون تلك اللهمحة 
أوأن ذلك كان 2 بيعفس عشاة رها أو ببعضص أذ رادها . ولعل ق هذا كله 
ما يوضح صعو بة دراسة اللهجات الداهلية 4 فعلى الرغم من مادمها الوفيرة الى جمعها 
اللغويون تظل غير واضحة ويظلامال واسعاً فيها للظن والتخمين » وخاصة حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعينها كلهجة تمم أو لحجة هذيل . ونفس 
الدماء اضطربوا ىَُ نسبة كثير مم نسيوة إن القبائل ) فتَارة جعاونه نعم أو لعشيرة 
تميمية وثارة بجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية » وأخرى يجعلونه لقضاعة أو عشيرة 


عمنية » وقد يشسركون بين قبائل متباعدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. ”"ةه"/١ (؟) المزهر‎ ٠ . "م5/١ المزهر‎ )١( 


١ 


سيادة اللهجة الفرشية 

يدل ما بين أيدينا من شعر -جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العربية الشهالية 
اصطلحت فا بينها على لحجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار بها ينظمون فيها شعرهم» فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن لهجة 
قبيلته المحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ثم اختفت جملة الخصائص 
التى تميزت بها كل قبيلة فى هجتها فلم تتضح فى شعر شعوائهم إلا قليلاجددً! . 

وقد اختلفت آراء('2 المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
لغة لشعرهم » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجاتفى الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات» كانت قليلة» وقد تركبت منها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليستلهحجة معينة لقبيلة 
بعينها » إنما هى مزيج من لمجات أهل نجد ومن جاو رهم . وذهب فيشر إلى أنها 
لمجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى أنها لغة القبائل 
الى اليرت بنظم الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادنهم اللغوية 
وشواهدم ٠»‏ وهى قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلمنها تحت اواء حكم واحد 
قبل منتصف القرن الحامس الميلادى . وى رأيه أنها تولدت من إججدى اللهجات 
النجدية » وهذبت ف زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ويرى هارتمان وقولر زأنها لحجة أعراب نجد والعامة وقدأدخل فيها الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى قوارز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكللغة محالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية » 
ثم كنتب يعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزعم بروكامان أن الفصحى كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجات وإن غذتها جميعا!؟" . 
:(1) اح هته الآناءسفالة ساد يق «"الفشةاق القامة.. 
عن جات العرب قبل الإسلام ى كتاب الثقافة (؟) تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ( طبع 
الإسلامية والحياة المعاصرة ( نشر مكتبة دار المعارفة) 45/1١‏ . 


شل 
وعلى ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يتم حدوداً لهذه اللهجة الأدبية: 
معتمداً على لقبائل الى كان بأخذ عنها اللغويون والنحاة مادمهم » وهى عم وقينس 
وأسد وهذيل وعلليا هوازك وبعض العشائر الكنانية والطائية » 0 هذه الحدود 
محصورة بين خطّين يعتد أحدههما على مسافة يضعة أميال من جنونى مكة متجها 
شرقا إلى الحليج العرلى فى البحرين ويمتد ثانييما فى الشمال من ضواحى يغرب إلى 
شهالى الحيرة .. وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر ااهل والقرآن مع وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإتما على لغة هذا الشعر » وهى لغة تولدت من 
لمجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ولح يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخواتها ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك فى أن تكون لحجة قريش هى الى 
امري القي علد[ اننا ْ 
وواضح أن كل هذه 7 تعتمد على الفرض والسد س » وقد أراد مها أكدابها 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر فى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إنما هى لمجة قريش الى نزل بها الذ كر لمكم يقول أبو نصر الفارانى ( “كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعاً وأبينها إبانة عما فى النفس ؛'') ويقول أحمد بن فارس نقّلا عن 
إسماعيل بن 6 عبيد الله : ١‏ أجع علماؤنا 0 العرب والرواة لأشعارهم والعلماء 
بلغاهم وأيامهم وحالهم أن قريشاً أفصح العريت المينة عنام لغةء وذلك أن الله 
15 ثناقه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نى البحمة محمداً 
صلى الله عليه وسلم فجعلٍ قريشا قطان حرمه وجيران بيته الحرام» وولاته» فكانت 
وفود العرب من حجاجها عيرم يفدون إلى مكة الحج » ويتحا دون إلى قريش ف 
أمورهم . . وكانت قريش مع فصاحها وحسن قافا رةه السنا إذا أننهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسنن لغاتهم وأصى كلامهم ٠‏ فاجتمع 
ما تخير وا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الى طبعوا عليها ؛ 00 بذاك 
أفصح العرب » ألا ترى أنك لا تجد ف كلامهم عنعنة 32 ولا عجرفية!؟؟ قيس 
(1) انظر تاريخ الآدب المرى اشير (8) النجزفة + الشير ,وطلك» العريب 
0/١‏ مما بعدها . الوحثى من الكلام 1 
(؟) المزهر للسيوطى 5١١/١‏ . 


يفل 

ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة ١!)‏ .2 ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قر يش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجى من جميع جهاتهم ؛ 
فصانها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأئر بأساليب العج « حتى إن سائر العرب 
على نسبة بمعلدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم فى الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية )2 . 

وى رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية » فد ذهبوا يطلبونها فى لهجات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع هجة بعينها لا بد أن تقئرن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية » مب لها هذا الشبوع والانتشار » بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبها يما تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث ف حيانها بلغاتها المحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حتى تظفر بتلك 
اللغات انحلية الى تستخدم ف الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
اتجاورة لها أعوزنا ذلك كما أعوز المستشرقين » بيما إذا طلبنا ذلك فى قريش وجدنا 
أسبابمًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفئدة العرب فى ابكاهلية » وكان لما 
عليهم تفوذ واأسع بسيب مركزها الدييى الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعية بيت عبادتهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء اللحزيرة العر بية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية وى أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعنى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لحجة مكة لتسود اللهيجات 
القبلية فى احاهلية » وقد تداخلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول امجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها » 
3 كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والبهودية على ديها الوثّى » فتجمعت 
قلومها حول مكة » وهوت أفئدتها إلبها. وبذلك كله تيأ للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها فى اخاهلية اللهجات القبلية امختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية البى 
يصرغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ انظر الصادى ى فقه اللغة ( طبعة ( ؟) راجع الفصل الثانى والثلاثين من القسم 
المويد) ص ١#‏ . السادس فى مقدمة أبن خلدون ص 2 


يل 
الذلالة ضوفي عكال .فقن كانت سوق أدبية ا كانك سوق ا كن 
الخطباء يرتجلون فم | خطبهم وينشد الشعراء 00 2 وم 0 ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها 
على قريش » ما قبلوه منها كان مقبولا » وما ردوه مها كان مردوداً » فقدم علوم 
علقمة بن عنَبّدة القيمى » فأنشدهم قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم ' “ فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدههم قصيدته : 
” طحابك قلي فى الحسان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر » 2١!‏ . 
وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن لمجة قريش هى الفصحى التى مت 
داعت 0 الجاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل ى كل القبائل العربية شهالا 
. وغرباً وشرقاً » وفى العامة والنخوين: فاتك إلى لقو واغيلات تقتعم الأيواتت 
0 له ين والمن. كنامنة 1 أطاراقيا الف ابةعفيف ناز الاند وخئعى و#مدان 
بى الحارث بن كعب قى نجران . ما ب تكد ذلك أن الوفود العنية الى وفدت على 
اسك صلى الله عليه وسلم 7 فل تا بزراة ة الأخبار والسيرة النبوية أنها كانت تجد 
صعوبة فى التفاهم معه » وأيضاً فإنه كان يرسل إليهم دعاة يعظوتهم و يعلموهم 
الشريعة الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » واو أنمهم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة 
فى الحنوب حدثت قبيل الإسلام . 
أما فى الشهال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان » وكان الشعراء 
يتخذونها لغة لشعرهم » يما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابهم للقرآن 
الكر.م ودعوته » فإنهم كانوا يفهمونه بمجرد سماعه » فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قر يش تحم أن تكون هى.اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغويون 
ينفاد لكر إل عل ب افا دما دن بلغة العستجر من هوازن * وهم 
الذي نايقالهم أعليا هوازت 0 ب مكر بن معاوية وثقيف فذلك ىف رأ 
إتما هو تفسير مم للحديث النبوى : ١‏ أنزل القرآن على نبويدة ابره قافر واءها سير 
منه ) فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا لحجات العرب ولغامما 


5 أعاق (ناس )171 


١6 
كثيرة » فاختاروا منها سبعاً هى أفصحها » وهى التى كان يرحل إليها اللغويون‎ 
لجمع مادسهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضها . وفى رأينا أن الحديث‎ 
لا يراد به تخصيص » وإ يراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتها اللتلفة‎ 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من مسد وإمالة وتحريك الحروف وتسكين‎ 
وتشديدك تسهيلا اريم ااا حبى لا بجدوا مشقة وثقلا ى نطق بعض ألفاظه‎ 
روى الوياة عن أبى فى حاتم السجستانى أنه قال ق كتابه الكبير فى القراءات : ( قرأ‎ 
) على أعرالى باتخرم ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيبى لم وحسن مآب‎ 
فقلت : طونى ع فقال : طيبى » فلما طال. على" قلت : طوطو قال : طلى‎ 
ار فلم يستطع أ بين طبعه لأن طجته القبلية فى مثل طولى ثما وزنه فعبلى‎ 
تنطقه طيبى على وزن فعلى بكسر القاء. » فتقلب الواو ياء والضمة فى أول‎ 
. ول ينفع قُْ الأعرانى لفت أنى حام ولائمرينه له على نطق طونى‎ ٠ الكلمة كسرة.‎ 
' ولثل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم » تخفيفاً المشقة علييم ف تلاوته . وفعله‎ 
: قرأوه بلهجاتهم » المرخكص بهاء وكان ذلك سبب اختلاف قراءاته البى دونها العلماء‎ 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين ٠‏ فإمهم ظنوا أنه نزل بلغاث قبائل نجدية ول ينزل بلغة 
قريش 2 داج احص أن مدن حو مر رن عيسّها اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش » ومن هنا جاءت فصا حهاء ولعل ذاك هو الذى جعل الطيرى 
يدذهه إل أن لغة قريش ا كانت تستوعت: الأآنم رف السبعة الى أشار إإمبا 
المتدريث النبوى. وليس بمعقول أن بيرك الرسول لغة قومه الذين ن ببعث فيهم إلىأغات 
٠‏ أقوام آخرين » وفى القرآن الكريم نفسه : (وما أرسانا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشهادته إا نزل بلغة قريش » وما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى 2 ؛ مع استثنائنا لقوارز وأضرابه » فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها عوج من لغات أو لمجات شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكاس 'أول المضارع . 


)١(‏ الخصائص لابن جى بتحقيق محمد على النجا 
[ تع دار الكتب المصرية ) 960/١‏ ةنو 5 


الل 

وربما كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعتهم عن محجة 
الصواب أنهم وجدوا اللغويين حين أخذوا يجمعون مادتهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم 
كثير ون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن جمع اللخة وتدَوينيا 
دخا اقواتئب مز الأعاجم والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغما . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم عملا هوازن وسفى نمم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أبو نصر الفارااى السبب فى أنهم اقتصروا على تلك القبائل فى جمع اللغة فيقول : 
« والذين عنهم شقلت العر بية و بهم اقتتدى وعلهم “أخف اللسان العربى من بين قبائل 
العرب هم قيس وتمم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعلبهم 
اتككل فى الغريب وف الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبع 
الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن 
حتضرى قط ولاعن سُكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم انجاورة لسائر 
الأمم الذين حولم » فإنه لم يؤخذ لا من لحم ولا من جندام نجاورتهم أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد غجاورهم أهل الشام و كارهم نصارى 
يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والمن فإنهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بكر لجاورتهم للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وتمان لأنهم كانوا 
بالبحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من أهل المن خخالطهم الهند والحبشة » 
ولا من بنى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف خخالطهم تجار امن 
لمقيمين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوه, حين ابتدءوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم وفسدت ألستتهو 0 »2 . 

فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون منها مادنهم 
إنما كانوا يتحرون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكك 
أى تشكيك فى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفترة نزول القرآن الكريم » فقد 
القسوا بغيتهم فى القبائل النجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


. ؟١١/1١ المزهر‎ )١( 


١ 
ومن المؤكد أن الفوارق فى الحاهلية بين لهجة مكة ولمجات هذه القبائل كانت‎ 
ضئيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شالا . على‎ 
أنه ينبغى أن لا تبالغ فى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أؤائل العصر الجاهل‎ 
. على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم بما كانوا ينظمون فيها من أشعارهم‎ 

ومعبى ذلك أن لهجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب ى الإسلام 
عن طازي اراق الخرع لانن الك بون لكين :1 0 
بيهم منذ العصر الحاهل » بل منذ أوائله » فأقدم تصوصة كأحدما نظ بهذ 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة لم » والى شك بعد بالفصحى » 
فقد كانوا يشعرون بروعتها » فاندفعوا يحاكونها » وقد امتلأت نفوسهم بأهلها 
ومكانتهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فد أقبل العرب فى كل مكان شمالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لغته » وقد أخذ يعصمها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل ى 
كل بلد إسلامى شرقاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف المحيط الأطلسى . 


الفصل الحامس 


رواية الشعر الجاهل وتدوينه 


رواية العرب للشعر الجاهل ‏ 

هر يناو غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو الحخط النبطى وتطوروا به 
إلى خطيم ١‏ لعرنى منل أوائل الجاهاية و لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها 6 
فقد وجدت نقوش #>تلفة تشهلك بذك » وثرى راسي يشيع عندجم نُسبيه الأطلال 

ورسوم الديا ر بالكتابة ونقوشها من مثل قول المرقش الأكر لقاع 
ك 0 1 َه 

الدار قفر والرس.وم كما رقش فى ظهر الأديم قلم 

ويقّال إنه كان يحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب '"1 » ويقول سلامة بن جندل 97 : 


لمن طلل مثل الكتتاب انمق خلا عهدة بين الصلَيْب فمُطرق 
ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة » ويقول 3 مطلع معلقته : 


َه 


2 7 2 1 
عفدت النايار ٠‏ محل ينا -فمقاميا عدن كاره ونيا فرجامها!؟) 

1 00 ا 00 2 2 
مداع الريان عرق رسمها 526 كما صمن الوجى سلامي(6) 


روي بيت 


وجلا السيول عن الطلول كأنما زبر تجد متوتها أقلامها0) 


)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص امخلس » وسى : موضع بحمى ضرية » والغول 
390 »2 رقش : زين ويمق . والرجام : جبلان أو موضعان . 

(؟) الأغافى ( طبعة دار الكتب .1٠١/5)‏ ( ) مدافعم الريان : موضع » والرسم : 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) ص آثار الديار » وخلقا : دروساء والوحى : 
5 والصليب ومطرق : موضعان . جمع وح ىوهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
(4) عفت : درست وامحت ع تأيد : 0 الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 
توحش » واحل : حيث بحل القوم . والمقام : وتجد : تجدد . 


١8 


ميل 

فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن 
السيول جلت التراب عن الطلول » حبى اكأتما آثار الديار كتب طمست فأعيد 
بعضها على بعض وتّرك ما تبيئن منها » فهى تلفة . ويقول الأخنس بن شهاب. 


التغلى 20 : 

لابنة حِطَّان بن عَوْف فنازل كتاركشن الهوان الى مانس 
ويقول الحارث بن حلزة اليشكرى الكرى7") : 
من الديار عَفوْن بالحيّس آباتها كمهارق دري 


ويدور هذا التشبيه كثيراً ى أشعارهم » مما قد يدل على أن كثيرين مهم كانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فر يقاً مهم » كما يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بن زيد العبادى”"2. وما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةق مكة التاجرة . وفى السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسرى الفرشيون" الكافيى اق بدن أن 
يعلم اند منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة!؟ » وكان 1 بون 
بين يديه ا وفم| يعرص من أموره وأمور المسلمين ىق 0 ناديم 
كن . فالكتارة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورويت 


و 9 
دان متفرقة تدل عل أن بعضص الشعراء استسخدمها بلاغاً 56 لقومه ف بعص 
م مز به من الأم (5) 1 وغلا كر نكو فزعم أن نظم الشعر ف الجاهلية كان مرتبطاً مها 
وععرفتها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القواى النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر مما بلاحظ الأذن29” , 


. ١١ الحلد الرقيق . الحلى) ص‎ : قرلاو١‎ ٠ المفضلياتص؛‎ )١( 

(؟١)‏ المفضليات ص ؟0!١‏ والحيس بتثليث (1) انظر الباب الثاى . فى كتاب مصادر 
الحاء : موضع » وآيانها : علامامها » والمهارق : الشعرا الحاهلى لناصرالدين الأسد( طبعدار المعارف ) . 
الصحف . 62 انظر مقالة لهيعنوانعصن 71 زه عولآ عط 
0؟) أغانى ؟/ ١١‏ وطبعة السابى دك عتطوعثف امعاعصم آه منج جعوععط عط عن 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ١8٠١/1١‏ لاتناءمط نشرت مع مقالات أخرى فى كتاب : 

) 8 طبقات أبن سعد ؟/١‏ : .1١4‏ .8 0غ وعنليط5 لماصع02 054 عمتن1هم7؟ قمر 


() الوزراء والكتاب الجهشيارى ( طبعة الامصعة .13ا.ل عوط 1160ل بعمووعظ 


١ 
وأكبر الظن أن اختلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوين أو بعبارة أخرى فى القرن‎ 
القآن نيهر م وارق] فزن الشور فى سن ع ولسن قدا بضير ا‎ 

وانللق: أله ليشن بين أيدينا أى دليل مادى على أن الجحاهليين اتخذوا الكتابة 
وسيلة لحفظ أشعاره را كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكنهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواوينهم إلى الأأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحاود والعظام وستعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوها الشعراء فى حفظ دواويهم » إنما حدث ذلك فى الإسلام » بفضل القرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة آيه حول جمهور العرب معه من أمينهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد تمضى طويلا فى العصر الإسلامى حتى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الخاهلية 
ما يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة فى البيئات الأخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة » ولكنه لا يدل بحال على أنها 
اتنُخذت أداة لحفظ الشعر الشاهل ودواوينه » ولو أنهم كان لم ككتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لا أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا فى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حتيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معنى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرها من الشعر القديم » فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة 
وعلقها فى أستار الكعبة » نه يقال : مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير . . 
والمذهيات السبع » وقد يقال لا المعلقات 2١76‏ ولو أنهم تنبهوا إلى المنى المراد 
بكلمة المعلقات ما لحأوا إلى هذا الخيال اليعيدء ومعناها : المقلدات والمسمطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة الحيدة ببذين الاسمين وما يشبههما''' ١‏ وقد 


. 4/1 العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١5/5 ) والترجمة والنشر‎ 


154١ 
ننى ابن النحاس الأسطورة فقال : لم يثبت شت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة‎ 
على الكعبة!١؟ ) . ظ‎ 
ونستطيع أن ندخل ق هذا الباب باب الأساطير ما وى عن حماد الراوية‎ 
من أن النعمان بن المنذر المتوق سنة 507 للميلاد « أمر تشيقت له أشغان: العرت‎ 
ف لوج الكراريس - ثم دفنها فى قصره الأبيض » فلما كان انحتار بن‎ 
أبى تيد ( حواللى سنة 17 ه) قيل له : إن تحت القصركززاً » فاحتفرهء فأخرج‎ 
تلك الأشعار » من م 'أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة!"2 ) ويقول‎ 
) ابن سلام : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى ابخاهاية‎ 
» دروان فيه أشعار الفحول وما مستدح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى ببى مروان‎ 
أو صار منه9؟ » . ويكى أن يكون أصل الحبر حماداً المهم فى روايته لنشك‎ 
فيه » بل إنه حمل فى أطوائه ما يجعلنا ننهمه » فهو ينتهى عنده إلى تعليله به كيف‎ 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأتما ساقه حماد الكو لبيان سابقة‎ 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به 2 والمنافسة” بين البلدتين فى هذا الباب‎ 
. معر وفة‎ 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم لمع ق مصحف ين إلا بعد وفاة‎ 
الرسول » وبعد مشاورة بين 0 بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده‎ 
كاف لبيان أن العرب لم تنشاً عندهم ق الجاهلية فكرة جمع شعرهم أو أط راف منه‎ 
ق كتاب ؛ إنما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون‎ 
. فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووما‎ 
ومعنى ذلك أن النهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إنما هو الرواية الشفوية؛‎ 
وقد ظلت أزماناً متتالية فى الإسلام » ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث‎ 
. النبوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى نباية القرن الأول 'للهسجرة‎ 


وإذا كان الحديث سا د تدويئه تدويناً عام إلابعد مرور 
حماد 6 (*) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة 
(؟) راجم المصائص لابن جى ( طبعة دار دار المعارف ) ص ”*؟ . ش 


الكتب) 97/١‏ عمجم البلدان لياقوت 


يحل 


نحو قرت على المجرة الشريفة فأول أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر الجاهل 
وم يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت قرم عاب عام الدينية الملحة . 
ومسن يرجع إلى شعرهضم يجد شعراءهم يذ كرون دائماً الرواية وأنها وسيلة انتشاره ى 
القبائل » فى الوسيلة الى كانوا يعرفومها وقد فل شغرهم من خولالما إلى آفاق الخزيرة» 
يقول الست بن علن 3 3 

6 207524 7 5 2 5 

فلأهدين 2 الرياح . قصيدة مى مغلغلة إلى القعماع '") 

4 وى 2 

دود المياه فما تزال غريبة2 فى القوم بين تمثل وسماعر 

فقصيدته د تنتشر ى ف القبائل » ويرددها الناس مستمعين إلمها ومتمثلين بأبياما 6 
ويقول ميرة بن جعل نادماً عل هجائه لقومه وش وعه ف العرب وأنه ل تعد له حيلة 


فى رده7). 
ا" جر © 5 2« 5 5 5 
نَدِمّت على شتم العشيرة بعدما ١‏ همضت واستتبّت للرواة مذاهيُة 


فاضيفيت لا أشطيع دَفْعَا لأ مضى 2 كمالا يرد الدرٌ فى الضرْع حالبّة 

. فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه » 
وكانت هناك طبقة تحترفها احترافاً هى طبقة الشعراء أنفسهم » فقن كأن مسن وري 
نظ الشعر وصوغه يلزم شاعراً يروى عنه شعره ٠‏ وما يزال يروى له ولغيره حى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض ٠»‏ وقد بدأها بأوس بن حجر 
القيمى » فعنه أخذ الشعر ورواه حبى أجاد نظمه زهي” بن أبى سلمى المزنى» وكان 
رار اك كجي ا براح يكبا وين الحطيئة تلقن الشعر ورواه مدابة بن خستلرم 
العلذ رى ع وعن هدبة أخذ جميل صاحب شبةع وعن جميل أخذ كثيار صاحب 


عرة(4) 

)١(‏ المفضليات ص ؟"5 . (؟) الشعر والشعراء "#57١‏ وقارن مع 
(؟) مع الرياح : يريد انا تذهب كل المفضليات ص ٠ . ٠٠١‏ 
مذهب ع مغلغلة : نافذة تنفذ فى الثاس (4) أغاف (طبعة دار الكتب) 41/8 . 


ول 

نحن إِذْنَ بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الروأة تتسلسل فى طبقات أو حلقات » 
وكل حلقة تأخذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقها » ومن 22 يلاحظ فى هذه 
المدرسة أن شعراءها 3 رواعا 0 من قبائل تلغة قُْ شرق الحزيرة وغر بها . 
ولعلنا يا نبعك إذ قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان دروى خلفهلم شعر سلفهم 34 
ونص” القدماء على ذلك ى غير شاعر » فقالوا إن الأعشى كان راوية للحاله 
المسيسب بن علس وكان يأخذ منه ١”‏ اوقالوا إن أبا ذؤيب الحذلى كان راوية لساعدة 
ابن جؤية الحذلى!"2» ومن" يقرأ ديوان الحذليين يد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وثر بط بيهم ٠‏ وعلى هذا القياس توسحل وشائج واضحة دين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرفة 
يروى للمرقش الأصغر عمه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن ارق الدكر 
وحتذى على شعرة ) وأيضاً فإن طرفة كان دروى عن نحاله ملسن الذى رت 2 
أخواله من ببى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الخامعة” الواصلة » فقد يجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفرى أو عند أنى دؤاد 
الإيادى وزيد الخيل . 

ول أن الرواة ل يرووا لنا هذه الصلات الخامعة أو الرابطة بين الشعراء الحاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شررقنا وغر بنا فى ابلخزيرة» 
وهى تقاليد جاءت من تمسكهم بهاذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينحرفون» فهى 

دائماً الإمام المتبع » وهر كل شاعر أن يتقن-معرفتها عن طريق ما يحفظ من شعر 

أسيتاذه وشعراء عا قد عه 4 بل افيا شعراء القبائل الأخرى و يكن الشعراء تحدم 
الذين مبتمون برواية هذا الشعر » فقّد كان يشركهم ؛ فى ذلك 00 أفراد القبيلة 
جميعهم » لآنه يسجل مناقب قومهم وانتصارامم قَُ حرو بهم كا يسجل مثالب 
أعدامهم 4 وإلى ذالك أشان بعص 5 بكر ا تغلب لكيرة تردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة عمرو بن كلثوم » وكأن ليس لا شعر سواها » يقول7) : 


58 , 1 
ألهى و تغلب عن كل مكرمة فقصيدة قالها عمرةٌ دن كلثومر 
)١(‏ الشعر والشعراء ١*07/١‏ /الموشح (؟) الشعر والشعراءه ؟/ 0 » 


كرا ل 4 (0) أغاف ١4/5ه‏ . 


١5 
ار 0 ال ل‎ 
يروونها أبدا مذ كان أولهم 2 يا للرجال لشعر غير مشثوم_‎ 

ول يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين "بشيعون شعر شعراتها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشتركون معهم فى إشاعته» إذ كان بينهم سم غفير من الحفظة ) 
كانوا بتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم ومجالسهم وأسواقهم » إذ لم يكن لم 
شاغل سواهء وكان يسجل مآثرهم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم وأخبارهم» ومن ثسم” قال 
عمر بن الخطاب : ( كان الشعر علم قوم لم يكن 2 علم أصح منه 2١١)‏ فهو كل 
يوذل ساسم 

وجاء الإسلام فانكبوا على تلاوة القرآن الكريم » ولكن لم ينسوا شعرهم أبداً » 
حتى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش والرد على شعراتها » وكان كثيراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حبّى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصّلْت » قال 
الشريد بن سويد الثقى : « استنشدنى النى صلى الله عليه وس شعر أمية بن 
أنى الصلت فأنشدته » فأخخذ النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه هيه» حبى أنشدته 
مائة قافية »('2 . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الحاهلى » وكان يتمثل به أحياناً 
فى خطابته كخطبته المشبورة فى يوم السقيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
ترك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعراءما » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشل فيه بيت شعر ١)‏ . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقّد كانوا كثيراً ما يتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتهم » قال جابر بن سمرة : « -جالست رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » أكثر من ماثة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أمر الحاهلية » فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 1406 . 

معى ذلك أن رواية الشعر اللناهل كانت مستمرة فى صدر الإسلام » 
وقد أخحذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنباء فقد أحذت تنشأ منذ 


. 541١/١ طبقات فحول الشعراء ص ؟؟ . (") البيان والتبيين‎ )١( 
هه‎ : 1١/١ (؟) ابن سعد 05/0 وخزانة الأدب (؛:) طبقات أبن صعد‎ 


. ؟؟ االمزهر ورثرو.م؟. وما بمدها‎ 7/١ 


١ 
تو عبر اللأاردوى عا انة تايوه : ريق الأشاميط: ادكارت ناميه دور فود‎ 
فى رواتب اند الفاتحين وى مراكز القبائل بالمدن الخديدة الى خططوها مثل‎ 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدياً من يشتهرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا‎ 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح لمؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون‎ 
» ام فى معرفة أصولم » وكثياً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسبهم‎ 
. 2١١ىرذعلاسوأ ومن أشهرهم عقيل بن أى طالب ومحرمة بن 1 ودغفل والشّخار بن‎ 

ونحن لا نصل إلى الحرب الى نشبت بين على ومعاوية .حبى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا لم تخب نيرانه حبى نهاية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود” الليزل 
هذه العصبيات » فأخذت كل قبيلة تَعنبى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقيها 
ومثالب خصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو -جعبة سهامهم الى يوجهونها إلى خصومهم . 
ومن غير شلك كان در عون على حفظ الشعر الحاهلى » فقد -حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى حتى أدوه إلى العلماء الذي عنوا بتدوينه”؟2 . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الثراث » بماكانت 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما من اللخافاء » وكانوا 
كيرا ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراتماء وقد ينشدون برتاً 
ونسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تححسن إ-جادته 0 له جاو » وكان 
أبناهم عل غرارهم ( وكانوا ربما اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فييردون فيه بريداً إلى العراق )147 يسألون علماءها عن صحة الأمر فيه وصوابه . 
وأقام لم آباؤهم غير مؤدب يرويهم أشعار الحاهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشئة » وف البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه 
أسماءهم 5 

يما يدخل فى عناية الأمويين بالشعر الحاهلى ما يروى عن معاوية من شغفه 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » مما سجعله يستدعى أعبيد بن شَرِيّة الحرهمى من 


من اتصال رواية الشعر الحاهل حى القرن ١‏ وما بعدها . 
الثانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (؟) انظر الأغانى 11١/0‏ . 


الحاهل . ( 4 ) التصحيف والتحريف للعسكرى ص 4 


ل 
صنعاء العن » ويتخذه مميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة » وهاله 
ما عنده من العلم بذلك » فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير الملوك 
وأخبارها ووقائع العرب وأيامها فى الحاهلية وأشعارها2 . | 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص يجلسون للعظة فى المسجد 
الجامع . وكانوا كثيراً ما ينترون الأشعار الحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصهم » وقد أخذت تنشأ -جماعة مثل أبان بن عيان بن عفان وعروة بن الزبير 
تعنّى بغزوات الرسول وها قيل فيها من الشعرء وأخذ يظهر يجانبهم سجماعة تعنى 
بأخبار العرب الماضين وما كان يجرى على ألسنة شعراتهم . وفى أثناء ذللك كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعلود عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ .هن اهام 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح''! . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم » وف كتب الأدب إشارات محتلفة إلى 1١‏ أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر''' » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته. الشعر الجحاهى » فقال فى بعض قصيده!*؟! : 

وهب القصائد لى النوابغ إذ مضوا وأبويزيد وذو القروحوَجَرْوَل0*) 


عو 


والفحل علقمة الذى كانت له خُدَلُ الملوك كلامه لايُمس” 


0 8 5 اس 7 وممم بير 5 8 هو : 
وأخو دى وي وهن قتلنه ومهجلهل الشعراء ذاك الأول 9) 


ماري 


0 1 3 ا الوح اه 
والاعشيان كلاهما وهر فش وأخو قضاعة قو بتعتل 0 


ئٍ ااا ال اخ اي الل 0 و 0 ل 

وأخو دى أسد بيك إد ممعىر وأبو دواد قوله يتنخل 
)١(‏ انظر مصادر الشعر الحاهل ص و١‏ ( ه) النوابغ : النابغة الذبياف والعدى 
والفهرست ص ١9‏ . والشيباف . وأبو يزيد : الخبل» وذو القروح : 
( ؟) البيان والتبيين1/1ه؟ 2 99/9 . أمرؤ القيس » وجرول : الحطيئة . 
(؟) مصادر الشعر الحاهل ص ه؟؟ (5) أخو بنى قيس : طرفة » وهن قتلنه : 
وما بعدها . يريد القواى » لأنه قتل بسبب بعض أهاجيه . 
( 4) نقائض جرير والفرزدق ص ..+ (07) الأعشيان : أعشى بنى قيس وأعشى باهلة . 


والديوان ( طبع القاهرة ) ص 77٠١‏ . وأخو قضاعة : أبو الطمحان القيى . 


وال 


1 
10 
.“مره ىن 


و 0 2 # إ" الك قا 
وابنا أنى سَلمَى زهير وابته 2 وابنالفريعةحين جد اليقول"" 
8 فض تر الاي وم 
والجعفرى وكان بششر قبله لىمن قصائده الكتاب المجمل 9) 
5 م 9 رهم 
ولقد ورت لآل أوس منطقًا كالسّم خالط جانبيه الحَنْظَل”' 
و 
2 86 7 كني 00 مد 28م 
والحارى أخو الجماس ورثتهة صَدْعاكماصَدَعَالصفاةالوءُول9) 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عربى فى العصر الإسلاى وما وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر الحاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً » 
ول الحجاج بالشعر فى خطابته ذائع مشهور . وإذا كنا لاحظنا فى احاهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاى نشوء طائفة من الرواة » لم يكونوا ممن يحسنون نظ الشعر » فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه » وإغا درووته لغرض نشره فُْ الناس وإذاعته 2 وإلهم شير مجر در 
بقوله ى وصف بعض قصائده”*2 : 
١ 5 1‏ 9 2 2 مر ع مه 0 - 
0 بافواه الرواة كانها قراهندوائى إذاهز صمما 
وى أتماره أنه كانله رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك كان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل كانوا ينقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « بجت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدهم يعدلون ما انحرف من 


3 #©8 


هه 0003 


شعره . . ثم أتيتجريراً . . وجئت رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد "2 . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث ٠»‏ وكأنما لم يعد للناس من شغل وراء هذه 


العناية » فهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر الجاهى كيونس بن مى راوية الأعشى”") . 

)١ (‏ ابن الفريعة : حسان بن ثابت . (5) قرا : مكن » والطندوانى : السيف . 
(؟) الحعفرى : لبيد » وبشر هو بشر بن (97) أغاف ( طبعة دار الكتب) 765/4 
)2 أوس : أوس بن حجر . (8) راجعم ى تحقيق اسم هذا الراوى 
( ؛) الحارق : النجاثى . مصادر الشعر الحاهل ص 8"؟ وما بعدها . 


60 النقائض ص 47٠‏ . 


١1 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم العد‎ 
كثير من الأفراد وخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان‎ 
) قل شابه شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك قى غير هذا الموضع‎ 
ومن غير شك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمبى الطويل » يقول‎ 
ابن سلام : « للا كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا‎ 
رواية الشعر © فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب» وألْفًا ذلك وقد هلك‎ 
. 23١6 من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير‎ 


رواة محيرفون 

ونحن لا نصل إلى مباية العصر الإسلامى عع التعير العباب حي تنشأ طبقة 
من الرواة الخحرفين الذين يتخذون رواية الشعر الماهلى عملا أساسينا لم » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسماء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وهر مجميعاً 
حضريون » عاشوا غالباً فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأأخبار عن الخاهلية وأيامها » وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات فى المسجد اللخامع يحاضرون فيها الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون لم ظروف النص التاريخية . 

وأم هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر ويحمد 
ابن السائب الكلى والمفضل الضبى » وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار الداهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم مسن" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الروأة العلماء دهم بها يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير » 
إذ تحولوا يجمعون المادة الحاهلية جميعها » وكان من أهم الأسباب فى ذلك تفسير 


)020 أبن سلام ص . 
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ألفاظ القرآن الكريم » فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشهاد 
بالشعر الحاهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم ؛ وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العر بية و- وجمع ألفاظها » واعتمدت فى ذلك عاد شديداً على الشعر 
الحاهل فهو مادة اللغة ا قواعدها وقوانيها الى ينبغى أن - تتبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا يقصدون 2 هذا الشعر 
فى ذاته ومن أجل نفسهء وقد حملته إلههم المهجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاتى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذكرون من" حملوا عنهم هذا الشعر ) 
فهم يغفلون أسانيدم إلا قليلا''؟ . 

ولا نكاد عمضى فى العصر العبابى حتى يكن هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنهم لا يتشددون فى رايهم 
تشدد الأخيرين» ومن ثم تضخمت روا وأياهم ودخخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة “عرفت فى يت النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
حتى كان مالك بن أنس يسميها دار السب يريد أنها تضرب الأحاديث وتصنعها 
7: 7 الدراهم والدناثير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : ١‏ والشعر بالكرفة 
أكر وأأجمع منه ا 2( ولكن أكتره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بين 
فى دواوينهم 26 . وندكد بهم البصريون كثيراً ٠»‏ وبادلم الكوفيون نفس التنديد ) 
فكان كل مهما 0 فى الآتعر 50 ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى -جملها أوثّق” من رواية الكوفة . وليس معى ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة كانوا متبمين يخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
مهمون » فر عون أأحاطوا روايهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 

وربما كان السبب الحقيى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواها 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميناً » بها كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
متهم كثير || 0 لا يوق بما رفي . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين "أخذت عنهم تلاوة الداكر يكم » ولد سئة 
٠‏ للهجرة » وتوق سنة ١654‏ وقيل سنة ١84‏ : ( وكان أعلم الناس بالغريب 


وما بعدها . (») مصادر الشعر الحاهل :"4 وما بعدها . 


١6+ 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب بأيام الناس وكانت كتبه التى كتبها عن‎ 
العرب الفصحاء قد ملأت بيت له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسك‎ 
فأحرقها»'') وهو إحراق لايغير من الأمر شيئاً فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصريون»‎ 
زدت فى شعر العرب إلا بيتاً‎ ٠١ « : وكان إمامهم وقدوتهم . ويحكى عنه أنه قال‎ 
: واحداً » يعنى ما وى للأعثى من قوله‎ 
0 وأنكردى :ونا كان الذق فكرك” . عن العرادت الأاسيي والسلعن‎ 
وحاول بعض الباحثين التشكياك فى روايته لهذا الاعتراف7) . وهو اعتراف‎ 
يوق روايته ويزيدها قوةء وق سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ ووحاد‎ 
تقياً صالحاً » ركان أحد الأعلام اللذين "أخحذت عنهم تلاوة القرآن لكر ب‎ 
١6+ حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » ولك ممنة 48 للهجرة » وتوف سنة‎ 
ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك”‎ ١54 وقبيل بل سنة‎ 
» واللصوص » فنقب ليلة على رجل » فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار‎ 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات‎ 
العرب بعد ذَلات وترك ما كان عليه » بلغ ف العلى ما باخ )'؟) وربما كان مما بور‎ 
دخلت أنا وطن ريح‎ ٠: هذا الم وداه مائيراوى فق ران بن الى يسفعية من قوله‎ 
ابن إسماعيل الثقى والحسين بن مطير الأسدى فى سجماعة من الشعراء على الوليد‎ 
ابن يزيد ( 118 -- 175) ه وهوفى فرش قد غاب فيها » وإذا ريجل عنده كلما‎ 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد” بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه‎ 
» من موضع كذا وكذا » وهذا المعنى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان‎ 
حبى أن على أكر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية!*) » ويروى‎ 
77) عن اليم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأيترجلا أعلم بكلام العرب منحماد‎ 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعاتهم يطلقون‎ 


)١ (‏ انظر البيان والتبيين »91/1١‏ 4 9 وتار يخ الآدبالعر فى لبلاشير 1١1١/1١‏ . 
( ؟) الأغاف ( طبعة دار الكتب)47/7١.‏ (:) الأغافى 5/لام. 
(*) انظر مقالة مرجليوث تمنو0غط1 () الأغاللى5/ ١1لا‏ . 
بنتاعن28 عتطوعة 1ه ى صحيفة الحمعية 30 أنظر ترجمته ىق معجم الأدباء لياقوت 


الآسيوية الملكية عدد يولية سنة ١9165‏ ص مرش" . 
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اسم الراوية علمًا عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو معت 
0 عس ك2 ٠‏ 5 5 . 0 3 لله هس ىم 2 
به ع ثم أروى لأكثر منهم ممن تعرف أنلك لم تعرفه ولم تسمع به» ثم لا اشن شعرا 
قديمًا ولا محدثنًا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيك 
كثير : فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرا ولك أنشدك فل كن 
سحرف من حر وف المحجم مئة قصيدة كبيرة سوق المقطعات من شعر الجاهلية دوك 
شعر الإسلام » قال : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حبى . 
ضجر م وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه » ويستوق عليه » فأنشده ألفين 
وتسعماثة قصيدة للجاهليين » وأخبر الوليد بذلك » فأمر له بمئة ألف درهم 2١00‏ . 
وقد يكون فى هذا الير ضرفب من المبالغة + غير أنه نصور مدئ .ما استقر فى 
أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الحاهلى . 
23 ومن سوء لحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماءجناً 
زنديق (؟2» وكان شاعراً بحن صوغ الشعر وحوكه!"© فكان ينظ على لسان الحا هلين 
مالم ينطقوا به » وكثر منه ذلك حى أعرف به واشبر »© يول الأصمعى : جالسته 
فلم أ عنده ثلانمائة درف وم أرض روايته » ويقال إنه مدج يلال بن أن دردة 
المتوق بعد سنة ١15‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضراً » فقال له : إنها ليست لات » 
وسرعان ما اعترف بِأنْها جاهلية”؟2 ويقال إنه قدم عليه مرة » فقّال له : ما أطرفتتى 
شيئاً ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الخطيئة بمديح أنى موسى الأشعرى 
(جد بلال) فقال بلال : ويحك بمدح الحطيئة أبا موبى ولا أعلم ونا اروف عر" 
الخطيئعة أ ولكن دعها تذهب فُُ الباي ا وقصته ‏ ف علس أهيد المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشهورة » فقد زاد ثلاثة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


)١(‏ الأغانى 5/ ا“ ومعج الآدباء ١٠١‏ / 54 ؟. هرو ٠‏ ؟حيث يروى له أبياتامحكمة الصنعة. 
(؟) الحيوان 0/4ا؛؛ والأغاق 5/؛“ ا" 

وأمالى المرتضى ١*١ / ١‏ ولسان المزان؟ /”ا هم ؟ء (ه) طبقات فحول الشعراء ص 4١ - 4٠‏ 
لم وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
8 الله ارج فى سف عد كن "أن القصيدة الحطيكة لرواية المدائى وارواة دييان 


الأصمعى روى شيعا مزشعره» وانظر الأغاى اللطعة ذاء ولكن ذلك لا يك لشيطة ها 


١6 
ذا وعد القول فى هرم) فأنكرها المفضل ولا سأله عنها المهدى بكل يمن محررجة‎ 
اعترف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدى أن ينادتى فى الناس بإبطال روايته‎ 

لكذبه وبصحة رواية المفضل مواطنه١').‏ وحاول بعض الباحثين التشكيلك فى 
القصة!")2 لآن المهدى ولى سنة ١6/8‏ بعد وفاة -حماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ١514‏ كما قدمنا » وربما أخطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة سحدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ١54‏ 
بيمَا أرخوا لها بسنة .'١64‏ وحبى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن -حماد » كا لا يدفعها ما يذكره بعض هؤلاء الباحثين منأن 
أعهامه الواسع قد يرجع إل المنافسة بين اليصرة والكوفة » فسيرته كانت سر حصن 

شيو الشيرة حلفا دبا وماكان ابنسلام البصرى ليقول فيه : وكان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أمحاديمها سحماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان يحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار 00" بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس” البصريين الذين اهموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى ححقيقة واقعة» ونفس” 
الرواة الأثبات من بلدته كاتوا يتشركون البصر, بين فى نفس التهمة » فاين الأعراف 
الكوق يزوقنعق المتضل أند قال : وقد سالط هل الشغر من ماد الراونة ما أفتدةء 
فلا يصلح أبد"! » فقيل له وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
2 عدن 5 فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب » لا » ولكنه رجل عام 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا بتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ؟ )147 , 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية » وربما بالغ يعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحّف ويكذب!" » ولكن 


. 447 الأغاف 5/وم وا بعدها . الشعر الماهل ص‎ )١( 


( ؟) انظر مقدمة لايل المفضليات ص ١8‏ (*) ابن سلام صن 4٠‏ . 
ومابعدها ومقالة برينلش فى مجلة ..2.ئآ.© ( 4 ) الأغاف1/ 4م ومعج الأدباء. ١‏ /156, 


عدد ١9495‏ ص 98م وما بعدها ومصادر (ه) الأغاف 5/وم وانظر 78/4 . 


١6 
بعد تجريد الّهمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لانقبلشيئاً ما روى‎ 
دون أن يأتينا عن الرواة الثتقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلك فيا يرويه تلاميذه مثل‎ 
وخلف الأحمر راوية البصرة اعون إن عاق قدا كان‎ 7١17 ابن كناسة المتوق سنة‎ 
. الأخذ عنه0١)» ويتروى أنه كان يعطى سحماداً المنحول فيقبله منه ويرويه"'‎ 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا سحمادًا واشهروا بالوضع برزخ العروضى‎ 
وكان من أكذب الناس فى الرواية7؟) ومثله -جِنّاد وكان مخلط فى الأشعار ويصحف‎ 
ويلحن”*؟) . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون‎ 
من أصول غير عر بية فقد كان من ورائهم رواة ثقات على رأسهم | المفضل بن محمد‎ 
للهجرة وكان عا هيم دقيقضًا بأشعار‎ ١7١ ابن على الضبى المتوى سحوالى سنة‎ 
الجاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » ويجمع الرواة كرفيين و بصريين‎ 
توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى الملقبة بلقب‎ 
المفضليات » وهى أروع ما بأبدينا من نصوص الشعر احاهلى ووثائقه الى لا يرق‎ 
. إلبها الشك‎ 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة البى تلت أبا عمرو بن العلاء وجدنا بها‎ 
علق الاجم ر الى "سد د إليه سهام الاعهام ؛ ولم يكن يقل عن حماد ف معرفته‎ 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه إذ كان شاعرا غير زا 6 وكات تصير]‎ 
بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » وده 6 للهجرة وتوف‎ 
وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس‎ ١8٠١ حوالى سنة‎ 
. ببيت شعر وأصدقهم لسانا ء وكنا لانبالى إذا أخذنا عنهخبرًا أو أنشدنا شعرًا ألا" نسمعم‎ 
من صاحبه )' * غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من النهمة الشديدة الى لطت‎ 
على روايته » وقد شهد هو نفسه بها إذ زعم "كا قدمنا أنه كان يعطى حمادا المنحول‎ 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى‎ 


الي ااام 

)١(‏ مراتب النحويين ا4 © 77 . ( 4 ) انظر ترجمته فى معجم الأدياء لياقوت 
(؟) الأغاف 5/؟ه . و راجع الفهرست ص ١١9‏ . 

(م) إنباه الرواة ١/48؟‏ والفهرست ١‏ (0) ابن سلام ص 18١‏ . 


( طبعة مصر) ص لا١٠.‏ (5) الأمالى 15/1 . 


5 5 2 “ل 2 9 
أقيمواأ بم أن و معليكم فإنى إلى قوم 0 ل 
كما وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أضته 2١0‏ : 


2 لذن 0 5 ع8 ّ 5 اا هقر وم 6 
إن بالشعب الذنى دوف سطع فداه دمه م 


تمد له انيت مرار | بعهمه بالوضع والنئحل » فقال إنه ل 
عبد القيسشعر! موضوعنا كثير! » وعلى غيره » عبشا بهم 2 فأخذ ذلك عنه أهل” 
البصرة وأه ل الكوفة وعرض مرة لرواة الكوفة قة يصفهم أج ع يتسلون كل مأ برد 
عليوم ؛ فقال : « رواة غير منةقحين 41 الكو ١‏ ربعين قصيدة لد د ا الإيادى 
قالها خلف الأأحمر »وهم قوم تعجبهم كارة الر وأيةع دا ود وا لون تلان 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيها كان يحملها الكوفيون رواة حماد 
وأضرابه» ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك 0 بر أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه » 
وكان نه يرت المثل فى عمل الشعر » وكان ل يعمل على الضة الناس فيشبه كل 
شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسلك فكان يخم القرآن فى كل يوم وليلة » 
وبذل له بعض الملوك ما لاعظيا خطيرًا على أن يتكلم فى بيت شعر شكوا فيه , ٠‏ 
فأنى ذلك وقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل. 
الكوفة أشعارهم ؛ وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ 
عنه » وبلغ مبلغاًلم يقاربه حماد . فلما قرأ ونسلك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعات” الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلك 
الوقت أوة ثق منك الساعة » فبى ذلك فى دواوء: مهم إلى اليوم )247 . 

وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خخلف بالإضافة إلى 
رواية -حماد » أما البضرة فقد .حمل فيها بعضص الرواة روايته » ولكن الكيرة 


وعلى رأسها الأصمعى رفضتها . والأصمعى يقوم ف البصرة مقام المفضل 
ألضى قْ الكوفة » وقد أشاد معاصروه ومن ادنم بسعة علمه بالحاهلية 


. 47 والحيوان 0 مراتب النحويين ص‎ ١ انظ العقد ألفر يد 5/لاة‎ )١( 
المزقي للنوزيافة هن 21 ون بندها‎ ")#( ١ ٠1٠١ وانطن فسان الفهرة ' ااهل عن‎ 1 


مه 4 وما بعدها . (4 ) مراتب التحويين عحمى 4 . 


١ ©‏ 
وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعدا لوه » وإن كان ذلك لم يمنع بعض منافسيه من 
التيئل منه » ولكنه نيل مردودء فقّد كان فى الذروة من الثقة والأمانة » وهو عرلى 
صليية» ولد حوالى سنة ١١7‏ للهجرة وتو سنة 7١6‏ وقيل سنة 715 أو /311 ع 
وفيه يقول ابن جثى : « وهذا الأصمعى هو صَنّاجة الرواة والنقلة» وإليه مخط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو تحدث لأخذ قراءة 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته » لآنه لم يقو عنده إِذلَم يسمعه» 
وإما إسفاف من" لاعلم له وقول من لامسيكة به إن الأصمعىكان يزيد فى كلام 
العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفوً عليه غير معبوء به 2١١»‏ ويقول أبو الطيب 
اللغرى : « فأ ما ما يحكيه العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
ما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى كما زعموا وهو لا يفبى إلا فيا أجمع 
عليه العلماء ويقف عما ينفردون به عنه » ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج ف دفع 
ما سواه!'2». وله مجموعة مشوورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وهىكالمفضليات 
ثقة ودقة » ورويث عنه دواوين كثيرة أشهرها الدواوين الستة : دواوين 
امرئ القيس و«النابغة و زهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عسبسدة الفحل .. 


وكان يعاصره عالمان كبيران هما أبو زيد وأبو عبيدة » وكان أبو زيد يعلتى 
يجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتو وقد قارب المائة » سنة 7١4‏ أو 7١8‏ » وهو 
عرنى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المثثى فولد حوالى سنة ٠١١‏ وتوف 
حوالى سنة 7١١‏ وهو من الموالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة » ولكن الرواة 
وثقوه١""‏ وينبغى أن لانتبعهم فى توثيقه وأن نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد » وكان 
عم بالأنساب والأيام » وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 

وكان يجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنهم رواة عتلفون ثقة وتجر حا مثل اليم 
ابن عدى المتوى سنة 7١5‏ وكان يتم بالأخبار التاريعنية وتشوب التهمة روايته »وأ كثر 
منه “همة فى هذا الباب محمد بن السائب الكل المتوف سنة 145 للهجرة وابنه هشام 
المتوف سنة ٠4‏ ؟ وهما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : « كنت 
)١(‏ الخصائص 911١/«‏ . (؟) إنباء الرواة / 580 . 
(؟) مراتب التحويين ص +49 . ' 


65 


اتتو ! أخبار العرب وأنسابهم وأنساب 1 ل نصر بن ربيعة ( المناذرة) ومبالغ أعمار 


من' ولى منهم لآل كسرى وتار يخ _ من كتبهم بالخيرة 2١١»‏ . وينتظ فى سللك 
هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدائبى 

وخلف بعد من" قدمنا الاسيع من روا ال ثالث #وعل رأسيم أبو مرو ظ 
الشيبانى المتوق سنة 1١؟‏ وابن الأعرانى المتوق سنة 71١‏ ه الكوفيان وكان وراءهها 
كثير من الرواة فى بلدهم مثل محمد بن -حبيب وابن السكيت المتوق تحوالى 
سنة 144 وتعلب المتوى سنة 741 . وانذبت الرواية فى البصرة إلى ألى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى المتوق سنة 171/8 وإليه #رجع الفضل ى مجمع كثير من 
الدواوين الجاهلية » وهو يجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الحاهلى "أحيطت بكثير من التحقيق 
والفخيص » وأنه إن كان هناك رواة مهمون » فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكو والأصمعى البصرى » وما مسثل” الشعر الناهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآخخر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا تمبيز 
صميحه من زائفه » 0 لنا كتتب الصحيح الستة المشهورة » وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد كثير » ولكن أصعابه الأثبات استطاعوا ‏ ى مهارة بالغة ‏ 
ل غير “اركين منفذاً إلى ذلك سواء فى سند الرواة أو فى 
الممن نفسه » بل إن ابن سلام ليقد مهم على علماء الحديث فى هذا الباب » يقول : 
« حدثى بحبى بن سعيد القطان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعنًا كثير! » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع 572 

فينبغى أن لا نتخذ من كثرة الانهامات فى بيئة الرواية اللغوية مزلقنًا إلى الطعن 
فى الشعر ابخاهلىعامة » إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه جقنًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا بحثنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتهم 
كالمفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحريا شديد . 


. 1٠١6 تاريخ الطبرى ( طبعة ليدن) القسم (؟) ذيل الأمالى ض‎ )١( 
# الأول ص للوظاء‎ 


0 5-5 
فلهمل إذن من الشعر ااهل ما سجاءنا منه عن أمثال تحماد وخلف الأأحمر 
وكذلك ما جاءنا منه عن طريق أسصحاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن ششسرية 
وتحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا 
ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة » أما ما اتفقوا عليه أو سجاءنا عن أثباتهم 
فينبغى أن نقبله . وكانوا يأخذون ببذا القياس » يقول ابن سلام : « وليس لأحد ‏ 
إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر ) - أن 
يقبل من صعيفة ولا بروى عن صحى 1١١0‏ ويقول :« قد اختلفت العلماء فى بعض 
الشعر كنا اختلفت فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه فليس لأنحد أن رج 
منه 21١6‏ . وااحتفظ ابن سلام فى طبقاته بمادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة » 
فهو تارة يعد" للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه » وتارة يقف عند بيت أو 
أبيات بَعينها تنسب لشاعر من الشعراء اللخاهليين وينص على أنها منتحلة » فن 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن "الأبرص : « مما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة” ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صم 
هما قصائد بقدر عشر . . وذرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير ؛ غير 
آن الذى نال هما من ذلك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك » فلما 
ق ل“كلامهما حمل عليهما حتمئل كثير )0 ثم عاد فوسع الشك فى شعر عبيد 
'فقال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب ٠»‏ لا أعرف 
له إلا قوله : 


ع © م 


2 وام‎ ١ 
تفجو فق أعلة ملف “التطيحات الديؤف‎ 
ولا أدرى مأ بعك ذللتك 0 5 ومن الضرب الثاى إنكاره أ يكون النابغة هو‎ 
: الذى قال‎ 
0 1 انثا 1 ا ا م هله‎ 
فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون‎ 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا" ع‎ 


. ١١6 طبقات فحول الشعراء ص 5 . (4) ابن سلام ص‎ )1١( 
. (؟) نفس المصدر وا لصفحة . 6 أبن صلام ص 49 وما بعدها‎ 


(؟) ابن سلام ص 7# . 


١ 
وعلى هذا النحو صفى علماء” الرواية واللغة الشعر الجاهلى” من شوائب كثيرة علقت‎ 
به » وإن كنا لا ننكر فى الوقت نفسه أ: در ا ا‎ 
كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ‎ 
على سن لمجة قريش »2 ا ب ناك لسر حا اي‎ 
لحجاءهم القبلية » فكانوا يصلحونها » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم‎ 
بصفة عامة -حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشهد لم بالدقة وأنهم استطاعوا‎ 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجبالم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة‎ 
. تمام المطابقة لأصوله‎ 


اللوين 

مر بنا أن العرب لم يدونوا شعرهم فى الحاهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
ل ل او ا 0 
فى تدوين أشعارهم » إنما هى قطع تكتب على ربَحمْل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها بحادث . وقد نفينا أن يكرنوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية محماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به هووأهل بيته. ومن الأدلة على ذلك أننا لانجد راو با ثقة يزعم أنه نق لعن قراطيس 
كانت نكتوية اق الكاهليةةء "كا أننا لذأ لمك راو با ثقة ديرم امن الخاهلية 
ك3 قصيدته من صحيفة مدونة» إتما كانوا ينشدون رم قاد ومن كان منهم 
يعدا قصيدته فى حول أوأقل هن حول كان بعدها فى نفسه» ويرددها ف ذا كريّه » 
م تدعا »و لها اللاسصه ».وين تقال لماكل .: « وكل شىء للعرب فإنما 
هو بديبة وارتجال وكأنه مهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إلبه يقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا) «: تنثال عليه 
الألفاظ انثالا , 9 ل شلة على نفسه )(') . 


. البيان والتبيين */8؟‎ )١( 


اليل 
وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 
إلا قليلا وفى ظروف خاصة » حتى منُصرت الأمصار » وراجعت العرب الأشعار » 
وأحذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى 
تقييد بعض الأخبار التاريخية » فدون زياد بن أبيه كتابما فى المثالب » ودوّن عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحرو به ودون معاوية أخبار عبيد بن شرية 
31 بعبارة أدق أمر غلمانه بتدويماء وأخذن بعض الصحابة والتايعين يدون أحاديكف 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديثما ينير لنا الطريق فى تدوين 
الشعر » فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كان ينكر تدوينهاء ولم يذو نا تقو اعاها 
إلا على رأس المائةء وكذلك نستطيع أن نقول إنه على الرغم من اهوام القبائل بشعرها 
|الجاهل اا لكر عدون مناط شرفها وفخارها .لا سجلون من مناقبها وأمادها 
ومثالب خصومها فإمها لم تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا ف سحقية متأخيرة هن عصر 
5 أ 1 | 
ويظهر أ م ١‏ يكونوا يدو نون أشعار ر شعراتهم وحدها» بل كانوا يدونون معها 
أخبارهم» . ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من روابة أصعاب الأأخبار 
عن حماد ىق أو تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل » فاحل افيه 
وكان فم أخحدة جزء من شعر الأنصار ٍ كر محماد أن الوليد فق نيك أرسل قَُ 
طلبه » فال فى نفسه : « لا يسألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف » فنظرت فى 
كتالى قريش وثقيف»'' أويروى عنتعلب أن الوليد بن يزيد جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتهاء وأنه طلب لذلك من -حماد وجَنّاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » ثم رد إليهما ما أخذه منهما 0(" . 
وإن سحت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أخحذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تارخية للقبائل لعلها هى الى أعدت فيا بعد لتدوين الرواة أشعار 
اقزر ال حد ةين الصورة :الى لقرفهاة للزيرانا حتول: + 
وعضى بعل عطي الولاتدرق بتر يل فيلفانا أبق عرنة قالخالا » وكان يعتمد على 
الروانة 4 ولكنه كان يقد إن جانبها كثير"ا من الأشعار والأخبار حتى قالوا إن 


. ١84 الأغاف 4/5و . (؟) الفهرست ص‎ )١( 


ل 
كتبه “ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف » ثم تقرأ ( تنسك) فأحرقها كلها » 
يقول الحاحظ لاوس بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه 5 
وكات عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الخاهلية('2». وكان حماد على ما 5 
0 بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل 0 0 يعنى بالكتابة» إ نما كتب 
عنه تلاميذه» يقول صاحب البزست ار لحماد كتاب » وإنما روى عنه 


الامو نفيك الكقيه يده 11و روي المفضل الضب ىكتب صدّفها ؛ فيها أشعار 
وأخبار ")ومن المؤكد أنه ' يكتب مفضلياته» وإنما أنشدها تلاميذه ين عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين 0 يدونوا ما رووه لطلا بهم ؛ ولم يكن 
هذا شأن رواة الشعر دم ؛ بل قا شان زواة التاريخ 505 جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلبى فإن ابنه هشاما هو الذى حمل مادة أخباره ودونها فى 
كتبة + ونقس الخليل بن أحمد لم يلش تايا فى النحو » يل أمل إملاءات 
جمع مما سيبويه كتابه المشهور . وكانوا يتأثرون فى ذلك برواة الحديث » وريا 
كانت الحاجة عندهم أمس" » لأن الشعر يحتاج إلى تلقين حتى لايلحن فيه من * 
ينشده #:ولتلك: كانوا #نينون فق وات ر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
3 تأخل عن الصحف » ولا يأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر 
ومن ثم ضعّفوا من" يروى عن المدونات ول يقبلوا روايته إلاأن يكون قد أخذها عن 
شيخ » ولذلك ضعدف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا ب إلى كتاب » 
دول : « ل س لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صعنى ) ١‏ 

والرواة التالون لمئلاء الرواة المتقدمين مم الذين يرجع الفضل إلهم ف تدوين 
الفعن. الخاهل تدوارة تيبي فائمم على التوثيق والتجريح ؛ وعلى رأ سهم الأصمعى ‏ 
وقد -حصر اهوامه فى مجمع الشعر |الجاهلى قَْ دواوين ومجموعات كديحة . وكان 
هؤلاء الرواة المدونون 0 بالسماع من جللة الرواة السابقين » فكانوا برحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 


) إنباه الرواة ( طبعة دار الكتب المصرية‎ )*( . 851١/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية ) ل"‎ 
. ١68 ص‎ 


| 1 
نضسه وعن ألى عمر و الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه دستيجتان من حبر » 
فا خرج 0 أفناهما يكتئب مماعه عن العرب(22 . 
وكان بعض الأعراب يفد على الحواضر وقد يقيم فيها ليسد هذه الحاجة عند الرواة. 
والمهم أنهم لم يكتفوا بالاعماد على ذاكرنهم صنيع الرواة من قبلهم ٠»‏ بل كانوا 
يدونون ما يسمعونه و محتفظون به ويقرءون منه ى يجالسهم وينقله عم طلابهم . 
وألحذت موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب التراجم أن يطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد , 
فقد ترك 0 بن محمد الكلبى نحومائة وأربعين كتاباً» وكانت كتبالمدائى لا تقل 
عنها عدداء بيها خلف الحدم بن عدى خحسين مصنفا » وأكر ل 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائتى وأخبار طى 
للهيم 2 قد نشر الأصنام لابن الكلى وهو يمتلىء بالشعر التاهل مما يدل على أنه 
كان علا كتبه به . 
على أنه بلاحظ إزاء هؤلاء المؤرخخين أن كثيرًا نم لم يكن دقيقنًا فها يجمع 
من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية أشهرهم فى هذا الباب »© وقد 
اتفيداى لهاان: ن سلام فى طبقاته » فقال : « وكان ممن أفسد الشعر وقحلة وعم > 
كلغمثاء منه محمد بن إسحق بن يسار مولى آل محرمة بن المطلب بن عبد مناف » 
وكان من علماء الناس بالسيتر . فقبل اليا عنه الأشعار» وكان «عتذر منها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أو نينا هيداه . ولم يكن ذلك له عذرا . فكتب اقل 
المت شعاد الرجال الذين ل يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
ثم جاوز ذلك الاك روك ل ا كثيرة » وليس بشعر إتما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف» أفلا برجع إلى نفسه » فيقول : من حل هذا الشعر ومن 
أداء نقد ! لات النوية: واشاقارلة وتعاك شرل ( فقنطع دايرٌ القوم الذدين ظلموا) 
أى لا بقية لم » وقال أيضًا : ( وأنه أهلك عاداً الأول ونمرد فا أبى) وقال فى عاد : 
( فهل ترى مم من باقية) وقال : (وقرونًا بين ذلك كثيرًا) وقال : ( آَم 0 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدم لا يعلمهم إلا اللمع 0(" . 


0 نزهة الآلياء للأنبارى ص 17> . 0 ابن سلام ص 8 وما بعدها . 


كك 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما واضع لابن إسحق 
لثل نما زناه الصحفيون ما كانت إليه سحاجة ولا فيه دليل على علم )١)‏ وتعقب 
اين" هشام فى سيرته ابن" إسحق ورد كثيراً نما روى 2 أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتتحلات من الشعر المنسو ب إلى عرب الخاهلية الأولى ليس لما 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة امحققون» ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين المحدثين 
ليشككوا فى الشعر الاهلى عامة؛ مع أن القدماء رفضوها وردوها » كا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وخلف . وليس معبى ذلك أننا نريد أن نوصع 
الأبواب فنقبل كيرة ما وى عن الخاهليين» بل نحن نضيقها تضييقا شديد) » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة غفلا م يدرس ولم 
يفحص )»2 د "خلك اغا اتوي الثم لاقل راخيرض فى 
الكوفة أبو عمرو الشيباى وابن الأعرالى وقد اشتمر الأول بأنه جمع اعفان نف 
وتمانين قبيلة 3 كان كلجا عل سر هوا خريته الذائي: كنب معطلا وبع 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن رج دواوين القبائل راو ا و كرق لأن بيوتات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ولم يكونوا فى البصرة » ومن غير شلك" كانوا من أهم الأسياب 
الى أعانت علىءحنيظ الشعر الحاهلى وروايته إل أن + وناف القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب الحاصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار. بل كانت تضم إليها غير 
قليل من أخبارم وأيامهم » وربما كان هذا هو السبب فى أثنا نرى مؤرخيهم ينثرون 
فى تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون أنها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 

كتب المدائتى والواقدى وابن الكل . وكان رواة الشعر يمزجون بروايتهم كثير! من 

الأخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لألى عبيدة . وقد ببى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة 77 وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار » ومن خير ما يصور ذلك فيه ديوان أنى ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغان لأبى الفرج الأصبهانى أنهم دونوا من هذه الأشعار 


. ١١ أبن سلام ص‎ )١( 


0 
والأخبار ترانًا كبيرا » ومعروف أنه يع 2 ولك ومشرين غلنةا فعنيا وأن 
للجاهليين فيه نا موفورًا . وهو يسوق هذه المادة الجاهلية الشعرية التاريخية 
مقترنة بأسناد » تصورمصدرها » محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» ففن عرف بكذبه 
به عليه» وحى من عثُرف بصدقه كان يراجع روايته على روايات معاصريه ودواوين 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى. والكتاب مؤلف حما فى القرن الرابع ال هجرى » 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث الهجريين كما يتضح من أسانيده ع 
فهم الذين -جمعوا هذا الراث اجاهى الضخم » وأتاحوا لمن -جاءوا يعدم أن يؤلفوا 
مؤلفا مهم الكبرى سراء أكانة: 'عيموعات شعرية أو أمالى. أو اخخارا وتراجم . 
بل لقد بدأ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الخامعة مثل -حماسة أنى تمام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشعر 
والشعراء . 
وربما كان السكرى أ أهم راو ظهر فى النصف الثانى من القرن الثالث » فقد 
رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يجمع ف روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كما أخذ عن الرياشى وأنى حاتم 
السجستانى البصريين. وبمضى فى القرن الرابع المجرى » فيتكائر التأليف والتدوين 
على نحو ما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والمرزباى رتاوم ا 
ذ كونا مشتق من عمل رواة القرن الثالث» ونراهم تهون مثل أنى الفرج الأصبهانىق 
أغانيه ‏ بالسند ٠»‏ فهم لا يكتفون غالبا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حبى نصل إلى أنى جمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
و بذلك قدموا لنا- صنيع تاشم مادة الشعر الحاهلى بكل ما نحملمن أسباب 
ضعف أُوثقَت وكان كثير مهم لا يزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 


قضية الانتحال 

واضح ما قدمنا أن الشعر الحاهل دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار إلى 
ذلك القدماء مرارًا و ازّاء وسحاولوا جاهدين أن يفوا عنه الز يف وما وضعه الؤضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة » وبلغ من -حرصهم فى هذا الباب أن أهمل 
ثُقَا ا ا ا ل 
الرماده اكان اللفضل الضبى من قبله » وتتابع الرواة الأثبات بعدهما يحققون 
و ممحصود ق الراث . ومن أهمهم فق هنذا الجانب ابن سلام ؛ فقّد دون فى كتابه 
0 طبقات فحول الشعراء ) كثيرً! من ملامحظات أهل العلم. والدراية فى رواية الشعر 
القديم من : أمناتدة المدرسة البصرية الى تسب إلا ء وأضاف إل ذلك 2 
من ملاسحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب فى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسهاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الخاهل » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد فى 
شّعرها لتتريد فى مناقبها » وعامل الرواة 0 » يمول : « لا راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل” بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من 
ذ كر بوقائعهم » وكات توم * قلت وقائعهم وأشعار. راذنا الابيلعكر ون له لوقع 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعراتهم 6م كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»١١).‏ 

فالقبائل كانت تتزيد ف أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما ١‏ يقولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرائهامنحولات عليهم » وقد أضافك كثرا إن شعريعيان 9انبوارويد كر أن دم 
أبناء الشعراء وأحفادهم . من كان يقوم بذلك» مثل داود بن متعم ف تويرةغ فقن 
استنشده أبوفيدة عرانة تدم » ولاحظ أنه ا نفد شعر أبية جعل يزيد قالأشعان 
ويضعها » وإذا كلام" م » وإذا هو يحتذى على كلامه » فيذ كر 
المواضع الى ذ كرها متمم والوقائع ال شهدها » فلما توالى ذلك علم أبو عبيدة ودن 
ع أ لوي 1 

ولعل ى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل ألى عبيدة كانوا يراجعون ما ترويه 
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حكل 

القبائل » وكانوا برفضون منه ما يتبين لم زيفه » إما بالرجوع إلى أصول صحعبحة 
أو إل أذواقهم وما يحسنون من نقد الشعر ومعرفهم بالشاعر ونظمه » ويسوق لنا 
ابن سلام شكا ى قصيدة أى طالب الى روا قريش فى أشعارها والبى بمدح بها 
اأرسول صلى الله عليه وسل''' ؟ ومعبى دللك أنهم نظروا ى شعر قريش فتقباوا منه 
ورفضوا9؟) ٠‏ وهم يفدصون و حقةون فى شعر المدينة كا فحصوا وحققوا فى شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرًا وتنسبانه 
إلى الجاهليين » طائفة كانت تحسن نظم اأشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى الخاهليين » ومشل لما بحمادء 57 فما مر بناء أشباها له فى جدساد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر اللجاهل » 
ولكنها كانت تحمل كل غثاء منه وكل زيف لم و الأخبار والسير والقصص » 
من مثل أبن إسحق راوى السيرة النبوية إذ كانت تسصستع له الأشعاق مكايا 2 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العرلى من لم ينطقوه من قوع عاد 
وود والعماليق وطسم وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضراءهما رواية الطائفتين -جميعاً ٠‏ فار يقبلوا 
شيئا ما درويه أعياه تحماة :إلا أن يأتههم من مصادر وثيقة » وكذلات لم ارا شِع 
ما يرويه أبن إسحق لا عن الأمم البائدة فحسب » بل عن عرب الجاهلية أنفسهم » 
إلا أن خلاو عد توواة أثات » يقول ابن سلام وقد ذكر أيا سفيان بن اللحارث 
عاد شعراء قريش الذين كانوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
فى الجاهلية « سقط ولح يصل إلينا منه إلا القليل ») 9 علق على ذلك يقوله : ١‏ ولسنا 
تعد" ما يروى ابن إسحق له ولا لغيره شعراً » ولأن لا يكون لمم شعر أحسن من أن 
بك ذاك 8 ). فهم كانوا يرفضون جملة ما يرويه ابن إسحق وأشباهه عن ملل 
عبسيد سن ري وينحونه عن طر يقهم ؛ يقول 00 : ( وأ عدي يشتكل على أهل 
7 زيادة 0 00 م وضعوا 1 ما وضع ا ) مما 00 رواة الصدن 


(1) اين ملام مي 706 . ا ا 
(؟) ابن ملام ص 3٠١٠6‏ . (4) ابن ملام ص 40 . 


1 
يستخرج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب 
مستطرف١١'‏ ) . 

فى الشعر الجاهل منتحل لا سبيل إلى قبوله » وفيه موثوق به وهو على درجات 
منه ما أجمع عليه الرواة'"2 ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقتهم وأمانتهم » من مثل 
المفضل والأصمعى وألى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل الموثوق” به » ولكن 
ذلك لا يخرج بنا إلى إبطال الشعر الخاهل عامة » وإِنما يدفعنا إلى بحثه وتمحيصه 
مهتدين با يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفقت هذه القضية» قضية انتحالالشعر ابخاهلىأنظار الباحثين المحدثين من 
المستشرقين والعرب » وبدأً النظر فيها نولدكه””' سنة 1854 وتلاه 1 لورد” حين 
نشر دواوين الشعراء الستة اللحاهليين : امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك فى صعة الشعر ابخاهل عامة » منّهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء يمكن التسلم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتها وألفاظ كل منها . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما يَرْوَى للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبروكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فيها 
مقالا مفصلا نشره فى مجلة الجمعية الملكية الأسيوية بعدد يولية سئنة ١91968‏ جعل 
عنوانه ككامرينا( أصول الشعرالعر لى : بوجاءه2 عنطدعف زه كصنوئده ع1 ) ونراه”؟ ) يستهله 
بموقف القرآن الكريم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره ونشأته وآراء القدماء فى ذلك» 
ثم ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينى أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته » 
وقل بينا 1 نفاً يأدلة لاتدافَم كيف أن سلمياة روايته لم تنقطع حبى عصر التدوين 
ولكن مرجايوث يذهب هذا المذهب » ليقول إنه لم تكن هناك وسيلة لحفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى الخاهلية ليؤكد أنه ذّظ فى مرحلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجنّاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة ف بعض » ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 


000( ابن سلام ص ه . ١!" /١‏ وما بعدها . 
(؟) أبن سلام ص "5 . (4) لخص ناصر الدين الأسد هذه المقالة 
(*) انظر فى مناقشة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر الحاهل تلخيصاً دقيقاً 


ش الانتحال» تار يخ الأدب العرلى لبلاشير ص # و" وما بعدها . 


يذل 


تمر | . ويقول إنه لا يمثل اللتاهليين ؛ الوثنيين ولا من تنصروا منهم » فأصحابه مسلمون 
لا يعرفون التثليث المسيحى ولا الالحة المتعددة » إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآ فى 
وما ىق الإسلام من مثل الكساب ويوم الشيامة وبعض صفات الله . وق كتاب 
الأصنام ا الكلى من الشعر ابخاهل ما ينقض زعه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
عي عدي جه ببدم بأنه موضوع » ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 

من بعاد جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظط أنها لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكريم الى أشاعها فى العرب » ويقول ولو أن 
هذا الشعر صيح لعل لنا لمجات القبائل المتعددة فى الخاهلية كنا مثل لنا الاختلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية فى اللنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة انراد 0 كانت سائدة فى الخاهلية وأن الشعراء منذ فاتيحة 
هذا العصر كانوا د كانت لهجة قريش » وسادت بأسياب دينية 
واقتصادية ا 00 الشعراء ينظمون فها متخلين عن هجامهم ا محلية على 
نحو ما يصنع شعراء ء العرب فى عصرنا على اختلاف لحجات بلدانهم وأقالمهم . 
أما أن الشعر الحاهلى لا عثل اللغة الحمير بة فهذا طبيعى لأا ليست لغته » وقدعاً 
قال أب عبرو ون العام : ما لسان حمير وأقاصى العن بلسان ارد را عت 
وقد أحذت الفصحى ا قدمنا تقتحج الأبواب على هذه اللغة فى الحاهلية 0 2 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب الحنوبيين يذ يدل ضرووة سكرة ب ١‏ حر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الخاهلية المتحضرة وخاصة الهنية 
لا تدل على وجود أى نشاط شعرى فيها ( فكيف أتيح لبدو غير متحض رين 
ينظموا هذا الشعر بيما لم ينظمه من تحضروا من أهل هذه الممالك . ودحضص 
بروينلش هذا الدليل لأن نيم الشعر لا يرئيط 00-7 ولا بالثقافة اه 
الاجمّاعية » وهناك فطريون أو بدائيون للم شعر كثير مثل الإسكيمو”") 

والحق أن مرجليوث جانبه الصواب فى دعواه : ولذاك هن كقاد من المستشرقين 

يردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير فى مقدمته المفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك - كانوا يحاكون تماذج سابقة 


6 ابن سلام ص )١( . 1١‏ بلاضير ص ١8١‏ . 


8 
وقالف أدج ثور ادر را او قاب برتقي ونه لقعا ةنول عل عرد أضاة 
كانوا نحا كونه » إذ لا يمكن أن باكرا شيئاً :ديق منه ما بتيح للم هذه امحاكاة 2 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون وتاكرمن وحقا دخله 
الخال" أمثال حماد وخلف » ولكن وراء الطام ور تصرح 6 د: بنبغى أن د 
ق معرفته بالررارة الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . 1 يعود إلى هذا 
الموضوع فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الحاهلية إلى أن دون نبائينًا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن نوع إلى المعلقات مثلا بجد لكل منها شخصيتها 
الواضحة البى تنفرد بها والنى تثبت أنها لصاحبها » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
ن أن تقاليد شعر القّرن الأول 5 تلزم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشيرك معها 
ار وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة ما لم يكن يستخد م فى عصر 

هؤلاء الرواة ممن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صميح ى جوهره . 

ونضيف إلى ذل كأن ف الشعر ااهل صوراً من الأساليب والتراكيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوية الطبيعية ممايدل على قدمها وأنمها ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة لهتك خلى لا 5 أن تقوم إلا ى نفس وثى20 على نحوما 

يلقانا ى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه حوانب متعته بالمرأة . 
ولايزال المستشرقون إلى اليوم عفرن فى فول هذا الفعزسنن والقك قنش كا نوزل 
أومتطرفاً» ومن أدلى بدلوه منهم فى هذا الموضوع بلا شير ابحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العربى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشبيات » و بها يحاول 
الاعتدال أحيانا إذا ب مجم هجوماً عنيفاً١')‏ . ومن ألوان هجومه قوله :2 نحن 
ف النصوص المذ كورة أن الشعراء أيا كان عصرم أو قبائلهم ستعملون لغة 
0 حا حاتي امار ب 0 لين 
بصورة محملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك 3 القصائد الجاهلية حر د راثي 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية » كما أن التثبيت الكتانى بدوره تم 
#وضبل الاغة وعئ الأسلوت 7" ويقول :1 كل فىء عدغونا إل الاعتفات بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القديم إصلاحاتذات صبغة 


. 1١88 بلاشثير ص‎ )١( . وما بعدها‎ ١88 بلاشير ص‎ )١( 


لكل 
جمالية١1!‏ » ثم يقول : « والمدهش هو تعد الروايات واتساعها داخل كل بيت » 
ولا ريب فق ألما ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
مها ناش" عن عدم اكهال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المرادفات . 
وما من تىء غير لنا انا كيد برآن هذه الفروق اللريية تبنت قدعة ولة تصعد إلى 
ظهور الآثر نفسه''! » وينهى من ذلك إلى أن ٠‏ دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبدأ يقضى بعدم امتلا كنا أى أثر شفوى فى شكله 
الأصيل . ٠‏ وحن نعلم لكى تم المأساة أن المقلدات قد امتزنجت بالأصول القديمة 


لين لف تحريفها غل أو كثاة دون أن نتمك ن فق كثير من الأحيان من كشف 
هذه الانتحالات2"7 ) 


وواضح أن بلاشير يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر الحاهلى اختلطت 
اد لفك انه الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن ده » وهو نم مبالغ فيه » 
لأن هذه الأصول كا قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات 2 وأجمع آم لمر" والر واية 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إليها الشلك الح دم أيضا أن الرواة ونحاة 
500000 هذه الأصول بما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من سجهة 
والقواعد الحمالية الأسلوبية من سجهة ثانية » ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقدمنا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى الكاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل امختلفة اصطلحوا على أن 
عبرا عرق ليج كران » واتخذوها 8 خترم » ومن أجل ذلك لم 0 
من لمجتهم ى أشعارهم إلا أشياء قليلة جد ا » سجلها هؤلاء النحاة البضريون » 
وإلا قر هذه اشوا التحوية ا تعتلى* بها كتبيم . ولم يكن رواة البصرة ونحاتما 
وحدهم الذين يروون هذا الشعر » بل كان برويه معهم رواة الكوفة وتحاتها : 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا فى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية » تقوم على متانة اللفظ 
وجزالتهء فهى دعوى تستلزم ضرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات . 
إلى المقاييس المحمالية المبثوثة فى هذا الشعر الخاهلى والى تقوم على الرصانة والحزالة » 
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و 


ثم يصلحونه على أسامها » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقائهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته ابحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا فسلم بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعض التغيير فى أثناء سفرها الطويل من الخاهلية إلى عصر 
التدوين » فد يستبدل الرا راوى كلمة أخرى ترادفها ؛ وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الآبنات » وقد خالف ى ترتيب أبناك القصيدة فيقدم ف أو يؤخر . غير أن ذلك 
لايل" بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين تَصّوا على المتتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقّات فحول الشعراء لابن سلام . 

وإذا تركنا المستهرفين إل العريت: دين والعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضية قضية الانتحال ى الشعر الجاهل عرضًا مفصلا 
ق كتابه م تاريخ آداب العرب )») الذى نشره ى سنة ١4١١‏ ولكنه لا يتجاوز و 
عرضه غاليا ‏ مسرد ما لاحظهالقدماء١١)‏ » ونحن حمد له استقصاءه لملاحظاتهم 
كما نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب النحوية والكلامية » فمّد 
لاحظ ما دخل هذا الشعر من بعض الوضع » وهو وضع سجله القدماء أنفسهم 
و يفهم التنبيه عليه . 

وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة فى كتابه 
« الشعر الحاهل #الذقع الحدنة... نه ارده غينة ثارت كثير ين من المحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . و ليث أن أل مصنفه وق الأدب ااهل » الذى 
نشره فى سنة 19371 وفيه بسط القول فى القضية بسطاً أكثر سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خصص لها ى مصنفه أربعة كتب » هى الكتاب 
الثانى والثالث والرابع واللخامس » ونراه يعبى فى الكتاب الثانى ببيان الأسباب البى 
تحمل على الشك فى الشعر اللخاهل » ويقدم بين يدها نتيجة بحثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة مما نسميه أدب جاهلينًا ليست من الجاهلية فى ثبىء؛ وإنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وموم وأهواء م أكر 
مما تمثل حياة الحاهليين » وأكاد لا أشلك فى أن ما ببى من الأدب الطادل لسن 
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قليل جدءًا » لا بمثل شيا ولا يدل على شبى » ولا ينبغى الاعماد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الخاهل7١!‏ ) . 
وواضح أنه يسبئى فى الشعر الحاهلل على بقية ميحة ٠‏ وإن كانت فى رأيه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة لهذا الشعر . وقد مضبى يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشلك فيه وامهامه؛ وردها إلى أنه لا يصور حياة الخاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كما أنه لا يصور لغنهم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتباينها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده بمثلها من جميع جوانبها المذكورة 
تمثيلا قوينّاء فهو يجادل اليهود والنصارى والصابئة والمووس ويباجمهم كا يهاجم 
الوثنيين والوثنية » ويتطظلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بِينًا نجد 
الشعر ‏ كما يقول ‏ بريئا أو كالبرىء من الشءور الديبى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس 'الشعر اللخاهلى فى هذا ابلخانب على القرآن الكريم مردود أو 
منقوض لآن القرآن. كتابه دبى. بريد أن مجمع العرب على الإسلام » فطبيعى 
أن يعرض .لدياناتهم ويناقشها » ويبين ما فيها من ضلال » بخلاف الشعر » فإن 
شاعراً لم يتداع لدين جديد» ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكلبى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حياتهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 
وينتقل إلى حياتهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب إليهم -حياة عقلية راقية أو معقدة » وكانوا فى جمهورهم بداو لم يتحواوا 
إلى طور فكرى منقم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذاث الطور وما يمثله من 
أشعارهم . ومعنى ذلك أن حناهم العقلية الفطرية ماثلة فى شعرهم . و خرج من ذلك 
إلى أن حياهم السياسية لا تتضح فى أشعارهم » مع أنهم كانوا على اتصال يمن 
حولم من الأثم » ما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا العرن 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية التى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


. فالآدبالهاهل( الطبعةالأول) ص4"‎ )1١( 


فل 
الروم والمناذرة من أتباع الفرس وعدحوتهم ويبجوتهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دهم شعراء هذه القبيلة وتوعدوهم طويلا عل 
نحو ما هو معروف عن الأعثى 'مثلا . 

ويتحدث عن حياتهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بغىء ذى غناء فى شعرههم 
بعثل لنا هذه الحياة » بِيها بمثل لنا الذكر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالثروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
كا يقول » إنما فيه أن العرب جميعاً أجواد كرام » علىحين يلح القرآن الكريم 
فى ذم البخل والبخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم اسيك سيط ا وق 
أن شعر الصعاليك طاو مما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء١١2‏ » وأيضا ذإن 

ام إذا كانوا قد أكيروا مدحهم رق من ذك لخر فم أكرها 
فُْ هجانهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزل قْ قريش التاجرة الو ى بلغ "كلها مبلغاً عظبا ف المراء واألبى كان يشيع فها 
الوب أذيعافاً مضناعفة . 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر اللعاهل ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين ى الحزيرة : لغة الحميريين اللحنو بية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إل اللحنوببين أشعاراً بلغة الشهاليين . وحقنًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى اللحنوب وداخخل المن منتحل ا من كانوا منهم يجاورون الشماليين فق 
تعر بوا فى الخاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
ى شعراء القبائل الهنية البى هاجرت من مواطنها الأصلية فى اللحنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرىُّ القيس . يما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشهال قبل العصر الخاهلى وتعربت » فهى ليست عنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإنما هى شمالية . وقد وقف عند لحجات الشماليين فى الحاهلية » تلك 
التى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر الحاهلى لا يمثلها » واتخذ 
من ذلك مطعناً فى صحته » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن هجة قريش عست ى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية م » ينظمون 


ليوسف خليف ( طبع دارالمعارف ) ص١١‏ 
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فيها أشعارهم مرتفعين غالبا عن لهجات قبائلهم انحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهيجات فق شعر اللحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وزراه يتشكك ى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » واتهامها ينبغى أن ينحصر 
فها وأن لا يتعداها إلى الشعر الحاهلى عامة . 
ومخرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث » 
فيتحدث عن أسباب نحل الشعر ويبسطها بسطأ معتمداً على ملاحظات القدماء » 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص و«الشعوبية والرواة » أما السياسة وأراد بها 
العصرية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحاً فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
قريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
يممُجى به الأنصار . وواضح أن هذالم يكن غائباً عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذتر منه كما أسلفناء كما حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليس تجاهلية» وإئما هى إسلامية . 
وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشككاً فى الأشعار الى يقال 
إنها تُظمت ف الخاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » مما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام فى سيرته » ومثله ما يضاف إلى الحن والأثم القدعة البائدة . ومر بنا 
رَفّضس ابن سلام لمذه الأشعار وما يعاثلها . وتشكك فما أضيف إلى شعراء اليهود 
والتصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى » ولم يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك217 . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم ى 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
للشعوبية وما بمكن أن تكون قد نحّلت الحاهليين من أشعار » لتثبت على لسامهم 
مثالبهم الى تدعها » كما تثبت ثناءه على الأعاج . وقد تشكك فى هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه الحاحظ إلى اتاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفتهم فى هذا العلم : عم الحيوان » عصبية للم » والحق أن هذالم يكن من أهداف 
الحاحظ » فهو نفسه ينى عهم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية » وإنه إنما دار فى أشعارهم لأنه كان مبثوئاً تحت أعينهم وأبصارهم 


10( انظر أبن سلام ص 21١10‏ . 


١و‎ 


ىَّ دارم ٠‏ ق- نكم هلأ ذا الكتاب بالوقوف 2ك'آ2 الوضاعين هن أأروأة أمثال حماد 


وخلف »2 ومر 3 كيف أن القدماء كانوا مم بالمرصاد ٠‏ ومعبى ذلك كله أنه قَْ 
هذا الكتاب إعما رذ دما نص عليه العلماء السابقون من قضبايا» يريد أن يتسع مها 
لنقض الشعر اداه ى جميعه » وهى [تما تنقض جوانب منه » وينبغى ات 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمم » إن القدماء إنما ذكروا هذا كله ليذلا 
على ما أحاطوا به رواية اشع ر الحاهلى من سياج قوى 2 حبى ع ز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

و عضى طه حسين قى مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الاتتحال فى شعر طائفة من شعراء المن وربيعة ويبدأ فى دراسته بامرى القيس 
ويتشكك فى شعره » لأنه يحى وشعره قرشى اللغة ع ار مضطرب ركداك . 
ودر بنا أنه كان فى "الحتسن: + ولكنه كاري اللغة » أما أن شعره ركياث والوضع 
فيه كثير فد كان يغنيه عن هذا الظن ما رق عن الأصمعى ن أنه قال : 
«كلثىء فى أبدينا امن شعر امرئٌ القيس فهوع ن حمادالراوية إلاتجفاسمتها” 5 

وأنى مرو بن العلاء )(5) . ونراه ينتقل إلى علقمة الفح ل فيشك ف شعره » وقد كان 
ابن 0 ليشت اله سوق :ثلاث اد . وش فق شعر عبيد بن الأبرص » 
وأسلفينا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله ملسّحوب ) وكان 
يقول إدشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين 00 النحو يشلكقى شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهلو>مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعثى 
معتمداً عل الأحكام الذاتية » ولو أنه 2 آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
كثيراً فى تحقيق أشعارهم جميعاً . 

وننتقل مع طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الخامس » وهو خاص بشعراء 
مضر » فيراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مهريون وشعر مضرى ٠»‏ غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كرثة ؛ ولم يبق لنا منه إلا شىء قليل جدًا لا يكاد بمثل شيئاً » وهذا 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضهر قد اضطرب وكثر فيه الخلط والتكلف 
)0 الحيوان ١/5‏ وما بعدها . (؟) ابن سلام ١1١5‏ 
( ؟) مراتب النحويينص 77 . 


ه/ ١‏ 
والنحل » حتى أصبح من العسير جدءً! إإنلم يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته!'2». 
ويضيف إلى ذلك أن من الحخطأ أن نكتنى فى الحكر على الشعر المضرى بالسند 
ومن يحمله من الرواة » أو بالغرابة والسهولة » ذاهبا إلى أن الباحث فى هذا الشعر 
بنبغى أن يحكم فيه مقياساً مركباً من خصائص فنية يشترك فيها طائفة من الشعراء 
بحيث يكونون مدرسة كدرسة أوس بن حجر الى تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
واللحطيئة » فإن لحذه المدرسة من الخصائص الفنية المشتركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك هدم شكوكه الواسعة فى الشعر الخاهلى » 
فعد رجع أخيراً يسلم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على أننا لا نسلم له بطرد هذا 
المقياس فى تلك المدرسة نفسهاء ف دلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه ريمح 7" واختلف الرواة ى بعضما دسب إليه من شعر هل هوله أو لعسبيد 
ابن الأبرص الأسدى!'! » وسترى فى درسنا لزهير أن من الحطأ أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثيرة » شلك القدماء و فى أطراف مها ع 
ونفس الرواية البصرية سترفض قطعا وأشعارا مها » على الرغم من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سترى الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مثبتة فى روايته ٠.‏ | 
والحق أن الشعر الخاهل فيه موضوع كثير » غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناولوا به رواته من سجهة وصيغه وألفاظه 
من جهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلى وخارجى دقيق . ومعنى 
ذلك أمهم أحاطوه بسياج عكم من التحرى والتثبت » فكان ينبغى أن لآ يبالغ 
الحدثون سن أمقال مرجليوث وطه حسين فق الشلك فيه مبالغة لوي إلى رفضه » 
نما نشك حقنًا فما يشلك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثقوه ورواه ؛ أثباتهم من مثل 
أنى مرو بن العلاء والممضل الضبى والأصمعى وأنى زيد فحرى أن نقيله ما داموا 
ند حيس عل منزدد : ومع ولك يكن أن مخضيه الامتفان برأن رف عضن 
ما رووه عل أسس علمية منبيجية لا جرد الظن > كأن وى لشاعر شعر لا يتضلل 
بظروفه التاريمخية » أو تجرى فيه أسماء مواضع بعيدة عن موطن قبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك ثما يمجعلنا نلمس الوضع لمسا . 


)١(‏ ف الأدب الحاهل ص 37١‏ . (؟) ابن سلام ص 5/ - بالا 
(؟) الحيوان 5لرولا؟ . 


كل/اا 


هم مصادر الشعر الحاهل 

رأينا علماء البصرة والكوفة ورواتهما يجمعون مادة الشعر ااهل » وقد توزعتها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير _كتب الطبقات والثر اجم 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة منها وبيان مقدار الثقّة بها . ونبدأ من 
المنتتخبات العامة بالمعلةات» وقد مر بنا أنها لم تعدى ا 
وإبما سعيت زذاك لنفاسها أخيل ) من كلمة العلق بمعبى النفيس 4 يقال إن أولك 
من رواها مجموعة فى ديوان خاص بها حماد الراوية!١)‏ » وهى عنده سبع : لامرى 
اليس وزهير وطرفة ولبيد وتمرو بن كلثوم والحارث بن لد وعشيرة . ونراها عند 
صاحب الجمهرة سبعنا أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية حماد هما الحارث 
ابن حدزة وعنترة وأثيتمكانهما الأعشى والنابغة . وربما أضاف حماد الحارث 
فى مقابلة عمرو بن كلئثوم التغلى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا مضى فى 
عصر التبريزى حبى نجده عم فى شرحه لها عشرا جامعًا بين الر وايتين ومضيفاً 
قصيدة عبديد 1 الأدرص 0 أقفر من أهاه ملحوب ) . 

0 الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مراراً: وطببع من شر وحهم شرح 
الزوزف المتوق سنة 485ه . وقد كتبه على رواية حمادء ثم شرح التبريزى المتوف 
سنة 501. وأكبر الظنأن حمادا لم يأخذ حريته كاملة فى قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلها على دواوين أصعابها 
وراياما الوثيقة . 

وامجموعة الثانية فى المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى سجامعها المفضّل الضى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال ع ابن الأنبارى » وهى مائة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إلها أربع فعائك و جنات زف بعض النسخ » وق مقدمة الشرح 


)١(‏ انظر ترجمة حماد فى معجم الأدباء 
«ل/ك"ة؟. 


يف 
سند كامل للا يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعراى تلبية المفض]) وربيبة +رويقول 
ابن النديم « هى مائة وبمانية وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأخر » بحسب الر واية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهابن الأعرانى ١١‏ ))ومعى 
ذلك أذتق أندينا أووق” انيخة الب ضارانت وتعلدق عبد السلام هرون حي شاكر 
ناشراها دار المعارف بنص عن الأخفش ازعم أنباكانت ثمانين ألقاها المفضل على 
المهدى » وزاد فيها الأصمعىأربعين » ثم زاد البقية بعض تلاميذه”'2؛ ور بما جاء 
الأخفش اللبس7؟) من أن الأصمعيات تلتى معها فى تسع عشرة قصيدة » وأيضًا 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر المنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنه المهدى 
بالشعر القديم امحتار له تمانين قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه 3 الذين أضافوا 
فيها هذه الزيادات » ولو أنه اتعل رواية ابن الأعراى خصم الأصمعى لزايله 
هذا الومم ؛ ٠‏ وكأن اللفضل اختار أولا تمانين ألقاها على المهدى » ثم زادها إلى 
مائة ومان وحور كا جاءت فى رواية تلميذه ابن الأعرانى 

وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة وأر بعون عامل 0 رأسهم 
المرقشانالأكبر والأصغر والحارث بن حدّزة وعلقمة بن عبدة والشسّسفرى وبشر بن 
أى خازم وتأبط #7 وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى ومسي 
وبينتهم امرأة من بنى حنيفة ومجهول من اليهود ومسبحيان هما عبد المسيح بن “عسلة 
الشيبانى وتتضح مسيحيته فى اسمه » ثم جاير بن حتى التغلى » وذراه يقول فى 
مفضليته : 


5 واعا 8س 8 
نقد زعم بهراك أن رماحنا ١‏ رماح نصارى لا تخوض إلى الدم 


ولق 0 يصلنا من -0 الحاهل سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 


وصفا دقية سات مشلت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 
)١(‏ الفهرست ص؟١٠‏ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(؟) ذيل الأمالى ص١١‏ . صنع البصر بين والكوفيين جميعاً لما كان لما من 


(© -ذهنا إل أنه لابين .ور غنا كان عامل 


شهرة ى عصره فاقت شهرة الأصمعيات . 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


١ 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و بعلوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير منها‎ 
البيئة الحغرافية . وقد جاء فيها غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعاجم‎ 
. اللغوية!' على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » ما يرفع الثقة بها ويؤكدها‎ 
وامجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى‎ 
١9٠07 راويها » وقد نشرها الورد ( ؛1مدساطى ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة‎ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل‎ 
» قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها اثنتين وتسعين‎ 
وهى مو زعة على ارا مهم حيو 4 جاهليًا على ل سهم امر و القيس والحارث‎ 
ابن عباد ودريد افده وأبودؤاد الإيادى ذوالاصع للا وافى وسلامة بن "جند ل‎ 
وبيئهم يهوديان هما شعية بن الغريض‎ ٠ وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الحطم‎ 
والسموأل . وهذه امجموعة كسابقنها 2 0 بها وعلو درجتها » وقد جاء فيها أيضًا‎ 
كثير من الكلمات المهجورة البى لم تثبتها لماج (؟) : ع ا‎ 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح + ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس‎ 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم بسر كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتتى‎ 
. مختارات مها‎ 
» واجموعة الرابعة جمهرة أشعار العرب لألى زيد محمد بن ألى الحطاب القرشى‎ 
ولا نجد اسمه بين الرواة المشوورين » غير أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله‎ 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم فى‎ : 
السند غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش ى أواخر القرك الثالث أو أوائل‎ 
القرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة “451 للهجرة فى كتابه العمدة””)‎ 
اذكه السيوطى فى المزهر '؟ والبغدادى فى الزانة!*؟ . والجمهرة تضم تسعاً‎ 
وأر بعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام, ىكل قسم سبع قصائد والقسم‎ 
الأول خاص بال معلقات » وقد أخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى الحارث‎ 
وعنترة ووضع مكانهما معلقى الأعشثى والنابغة » ويلى هذا القسم المجمهرات وهى‎ 
. 6١/١ انظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (؟) العمدة‎ )١( 
. 4م١/١ طبع دار المعارف ) . (4) المزهر‎ ( 
(؟) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) الحرانة و//ر١1 ء» (5 »2 كث/مه.‎ 


1 

لعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد وبشر بن ألى خازم وأمية بن أنى الصلت وتحداش 
ابن زهير والعر بن تولب وعنترة وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ. 
وبل ذلك المنتقيات أى المختارات » ثم المذهات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليق أو غفيرين + ووعا ”نفد اراسها أب سيدى أن تكب بالدهه م 
عيون المرائى ء ثم المشوبات » وهى لمخضرمين » شابهم الكفر والإسلام » نم 
الملحمات 0 لإسلاميين . وهى مجموعة غنية قساف الطويلة ولكلها غير 
موثقة الرواية » فلا بد فى الاعهاد عليها من مقابلها على روايات صعيحة . ب 
الجمهرة مرارا فى بيروت والقاهرة . 

ومثل هذه المجموعة فى ضعف سندها #تارات ابن الشجرى المتوق سئة 47ه 
ابره » وهى مختارات من شعر جاهلى وإسلامى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
آمن” فى القسم الأول الشنفرى وطرقة ولقيط الإيادى والمتلمس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن ألى خازم وعبيد بن الأبرص » وأما القسم 
الثالث فختارات من ديوان الحطيئة . و عي هذه المجموعة بالقاهرة . 

وتدخل فى هذه انحتارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية » 
إذ لا يعرفنا أصمابها عصادرهم وأشهرها ديوان الحماسة لأنى تمام المتوى حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد سرح ح مراراء ومن دوه المطبوعة شرح المرزوق وشر ح التبر يزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص” المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأخها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواوينهم » فقابل ما فى اختياره ا١١)‏ » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكبرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات لحاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روى فيها قصائد كاملة . وتلى هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحيرى المتوق 
سنة 7884 ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم يعن" القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


)١ ١‏ شرحديوان الحماسة للمرزوق ( طبع 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١4/1١‏ . 


1 
احتارات -حماسة يي فى حيدر أباد ع وأغلب منتسخبامها من الشعر الجاهل . 
وطبعت أخيرًا حماسة الخالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد الحالدى المتوى 
سنة #6٠‏ ومحمد المتوق سنة "8١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنأنى الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وفى دار الككتب المصرية مخطوطتان منها. 

وإذا تركنا هذه امختارات إلى الدواوين المفردة لقينا منبا دواوين الشعراء الستة 
الحاهليين : امرئ القيس والنابغة 0 وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد ع 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى ال بى احتفظ بها شرح الشنتمرى » بل أضاف 
إلبها زيادات هى فى الأكثر 0 ؛ ولا نزالك فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوى سنة 405 وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين «التزم روايته فى المجموعة الى سماها بامم عختار الشعر اللتاهلل . 
وطببع ديوان امرىئ القيس طبعات #تلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار المعاروف ٠‏ وقد مجسمع فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بينها مقارنات دقيقة . ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من حقاوه ل عه بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
محتفظ مها الشنتمرى ى 0 ورين أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد 0 وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لايزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل » وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر . 

أما دواوين القبائل البى جمع منها الشيبانى نيفاً وثمانين » وعبى السكرى بكثير ظ 
مها » ففقدت فى الطريق27 ع باح تي ب دراه متيل نعرت و 
حمس مجموعات » لدع مها فى أوربا وهى من صنعة ة أنى سعيد الحسن بن الحسين 
السكرى..: طعت أولاها فى لندن سنة 1614 بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
ف برلين سنة 18417 بتحقيق قلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خاصة بديوان ألى 
ذؤيب فى هانوفر سنة ١937‏ بتحقيق يوسف هل » وى سنة 1918# نّشر القطعة 


)١(‏ انظر ى تحقيقهذه الدواوين مصادر 
الشعر الحاهل ص"؛ ه وما بعدها . 


١4م‏ 
الرابعة فى ليبزج » وهى تتداخل مع القطعة الحامسة البى نشرنتا دار الكتب المصرية» 
ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اختلطت فيها نسخة السكرى بنسخة أخرى #تصرة 
ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
-عراجعة محمود شاكر - بتحقيق أشعار الحذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزءين . ومن الحق. أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى 
غاية فى النفاسة لا لأنه يضمها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر دائما الإسناد فى القصيدة وألفاظها م مثبتاً 
ما اختلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسهم 70 والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعرانى وق عمرو الشييانى ومن بجاء بعدهم من لبغداديين مثل عيد الله بن إبراهم 
الحمحى » ومن بين من ينقل عنهم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن أنى طرفة الحذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تارمحية عن المفضليات 
والأضيعيات .. 

ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لألى 
عبيدة »2 فقد أنشد فيه كثيرا من الشعر الذى قيل ى أيام العربسء وحذا حذوه مسَن” 
كتبوا فى أيام العر, ب مثل ابن الأثير ل كانلقرارن غدريه لوعت فنك الكنن 
الحيدة أيضًاطبقات الشعراءلابن سلام » ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر االحاهل 
صحيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر بما كان خير ما فيه 
مقدمته التى يحاول أن ير بط فيها شعراء عصره بالمثل الخاهلية القديمة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما يسطوى فيها من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل 
المترد. > لكر اد مها من شعر إلى روايات بصرية صميحة » حبى نكون 
أكثر طمأنينة» و بجرى مجراهامافى أمالى الي زيدى ومجالس ثعلب من أشعار. وينبغى 
أن نتلى كتب الأدب البغدادية. مثل عدون الأخمار لابن قتيبة حدر لوليا أهالى 
أنى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن المخنتصرات البى تفيد فى المراجعة كتاب المؤتلف 
وامحتلف للآأمدى ومعجم الشعراء للمر ز بالى وكتابه الموشسح دين التم نت 


1 
واضع ع ىالشعراء الخاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة فكتب النقد مثل نقد الشعر 
لقدامة والصناعتين لألى هلال العسكرى 00 بين المتنبى وخصومه الجرجاق 
والعمدة لابن رشيق» وثلها مثل الشواهد المبثوثة فى كتب اللغة والنحو ينبغى التوئق 

مها بالرجوع إلى المصادر الأصلية الوثيقة . أما ما سجاء 01 كب الون الا 
والتاريخ كسيرة ابن هشام وتاريخ 0-6 ومغازى الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روايات صحيحة . 

وإذا كنا فقدنا كثيرًا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فإن كيرا من ذلك احتفظ به أبو الفرج الأصيبانى فى كتابه الأأغانى 
الذى ترجم فيه للشعراء من القّرن دين إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية » 
سجل فيها كثيراً من المادة الى ل وكان له ذوق عار ناقد يصير » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار» ول يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع مها إلى مصادرها ورواتها الأوائل مثل الأصمعى وأنى عبيدة 
وابن الأعراى أن عمرو والشيبانى واطييم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن ؛ الكلبى 
وأضرابهم ومسن خلفوهم من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات فى 
الخبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يتقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويها 
ابن الكبى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المهمين . وقد يشلك فى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء ٠‏ فيرجع إلى ديوانه فى رواياته المختلفة » وينص على أنه 
وجدها أولم يدها ٠‏ وقد يعرض احير على التاريخ ليتوثق منه . وق تضاعيف ذلك 
سوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء راء وشعرهم . والحق أنه أكير مصدر لتاريخ الشعر 
الجاهلى وأصحابه » فإذا أضفنا له الأأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين 3 
وأخبارهم . 

ومن الكتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فيُقد من الروايات والمصنفات 
القديمة نحزانة الأدب للبغدادى المتوق سنة ١٠١91‏ للهسجرة وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب © وفيه تراجم دقيقة لبعض الحاهليين 


م بعض أشعارهم من محيث الانتبحال ايد . ومثله فق هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 


خصائص الشعر الحاهل 
١‏ 

نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته فى القبائل 

لا ريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العرنى حبى استوى فى صورته الحاهلية 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأول » إنما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وفى المعانى والموضوعات وق 
الأساليب والصياغات الحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأول فلا نكاد نعرف من ذلك شيشاً . وحاول ابن سلام أن يرفع سجانباً 
من هذا الستار فعقد فصلا )١(‏ تحدث فيه عن أوائل الشعراء الحاهليين » وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الآخر لمؤلاء الأوائل ٠‏ وهم 
عندهما سجميعاً أوائل الحقبة الجاهلية المكتملة الحلق والبناء فى صياغة القصيدة العر بية) 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ونبجوا لها "سننها طواهم 
الزمان . وق ديوان امرئ القيس 9 . 

9 م 
يجا على الطلل المحيل لأنتنا0 تبكى الديار كما بكى ابن تخذام _ 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيئاً سوى تلك الإشارة البّى قد تدل على أنه 
ول من بكى الديار ووقف ق الأطلال . 

وتراءى لنا مطولاات الشعر ااهل ف نظام معين من المعانى والموضوعات !3 
نرى أصحابها يفتتحونها غالبا بوصف الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم يصفون 
رحلاتهم فى الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل ٠»‏ وكثيراً ما يشبوون الناقة فى 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع ص ١١4‏ وعوجاً : اعطفا . المحيل : الذى 
دار المعارف) ص ؟7 وما بعدها . أ عليه أحوال: , لأثنا هنا + لعلنا . 


( ؟) ديوان امرّ القيس ( طبع دار المعارف ) 


١ 7م‎ 


105 
سرعمها ببعض الحيوانات الوحشية » وعضون فى تصويرها » ثم يخرجون إلى الغرض 
عن قصيد هم مدا و هحاء وفسذراً أو عتاياً أو أعتل ا 1 ا رئاء . وللقصيدة مهما 
طالت تقليد ثايت ف أوزانها وقوافها ع في تتألن من وحددات موسيقية تسحويا 

الأبنات ويتحك بجميخ الأبيانة قَْ وزمبا وقافيها وما و به من روى . 

وتلمانا هذه الصورة التامة الناضحة القص. للمصيدة الجاهلية مزل أقدم نصوصها 4 31 
توسجل قصائل دذ 0 اسن فمها العر وض ولكها قليلة » من ذلك قصيدة عبيك بن الأبرص 
الأسدى ١١‏ 


2 6 م 


أففستز من أهله ملحوبت فالدطيينات فالذ دويق 
فهى من لع البسيط » وقلما يخاو بيت منها من .حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لاهرى القيس مطلعها (9) . 
عوسناك وهيها مدال كان شعاسيفة ازنبال 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المرقش الأكبر 59) : 
ًّ 1 بت مان كن 2 5 « ن 
هل بالديارأن تجيب صَمَّمٌ ‏ لو كان رَسْم ناطتًا كلم 
فهى من وزن السريع » وخرجت شطور بعض أبيانها على هذا الوزن كالشطر 
الثانى من هذا البيت : 


ل وى 


>5 5 3 2 2 
ما ذنبنا فى أن عَرَا مَلِك ‏ من آل جفنة حازم مُرْغم 
فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشاكلة قصيدة عدى بن زيد العيادى (؟ 


2 35 13 2< 5 ا م 0 0 مى 8 

تعرف امس من لميس الطلل مثل الكتاب الدارس الاحول 
)١(‏ انظر القصيدة ى المعلقات العشر وق مجرى الدمع. أو شال : جمع وشلوهوالماءالقليل . 
ديوان عسيك 5 وملحوب والمّطبيات والذنوب م 0 المفضليات (طبعدار المعارف )ص7١‏ . 
أسماء مواضع . ( 4) أغاف ( طبعة دار الكتب) ١6/9‏ . 
(؟) الديوان ص ١84‏ حال : جمم سجل الأحول : الذى أ عليه أحوال وسنوات كثيرة . 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 


1/16 


فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 


نعم ضكانا عَلْقَمْ عق ثونتة الرء 3 كل 
فإنه هن وزك المدديك . وععائل هذه القصيدة قَْ اختلال الوزن قصيدته (1). 


قر تر اي 


3 03 > ى تررس وال 0 
قد حان أن تصحو 0 تفصر وقك أن لا عهدت عضر 


ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة”29 : 


م 6 # 0 


إن شموّاظ- وتشوة معي "اليبازل. "الأموث 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها شخارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانها تما يدل على صحتها وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعر وف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرلى بعامة » «يما 
كان يشيع بينهم الإقواء » وهو اختلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القيس فى معلقته يصف جبل أبان : 
كان آنانا فى أفاتيق. وذقهد ‏ كنيز 
فقد ضم اللام ى مباية البيت 6 وهى مكسورة ى المعلقة جميعها زوق رأينا أن 
احتفاظ الشعر الحاهللى ببذه العيوب العروضية مما يؤكد ححته ى الحملة وأن الرواة لم 
ماح ريه 4 0 58 
والقافية ى الجاهلية » فإن نفس هؤلاء الشعراء لين وويت عهم تلك القصائد 
المضطربة فى وزنها روى عنهم قصائد كثيرة نستي لوا افيا » مما يدل 
عل أن ذللتث كان أ دوا وف الندرة 8 ورتم بعضص القدماء والمحدثين أن الرجز 
أقدم أ وزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجع » مرتبطاً باخداء ووقع أحفاف الإبل 
6 الفصول والغايات لأنى العلاء ص 171 . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الحلق . 


. انظر التبريزى على الحماسة 8/8 (") أفانين : ضر وب بأنواع . الودق : المطر‎ )١( 
. والمرزوق رقم 408 . والحبب : ضرب من السير . البجاد : كساء محطط . مزمل : متدثر‎ 


أناس قَُ بجاد تن 


كرا 


فى أثناء سيرها وصمر .أها فى الصحراء » ومنه تولدت الأو زان الأخرى 2١١‏ » غير أن 
هذا مجرد فرض . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعًا فى الجاهلية » إذ كانوا يرتجلونه فى كل حركة من حركاتهم وكل عمل من 
م ف السلم والمحرب » ولكن ن شيوعه لا يعبى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى » 
إعابعى أنه كان ونا عع لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الخاهلية 
لا ينظمون هنه » إنما ينظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
وبرج واللتفيف والواة فر والمتقارب والهزج » وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأول 
أكثر وضع . 

والحق أنه لبس بين أيدينا شىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الحاهلى وحقبه الأول + اوكيف” مم له تطوره حى انتهى إلى هذه الصورة الئوذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر اللخاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص هذا الشعر بى الجاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أو قحطانية » وآبة ذلك أننا نجد الشم عراء موزعين عليها » فنْهم من 
52 إلى القبائل القحطانية مثل امرئٌ القيس الكندى وعدى بن رَعلاء الغسانى (؟) 
والحارث بن وعلة الخرى القضاعى (؟! ومالك بن حمريم المسَمدانى”؟) وعبد يغوث 
الحارى الدج راق 1*7 والمتفرق الأزدى 2*7 وعمرو بن معد يكرب المذ حجى !"2 , 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من أن نسميهم ء كل جاحم ف يصيره 
9 الأوس والتزرج القحطانيين فى المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 

م بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 

ل » وكان ينظمه سادتهم وصعاليكهم ٠‏ ويخيل إلى الإنسان أن الشعرلم 0 
يستعصى على أحد منهم » وعد أيه ن سلام فى طبقاته أربعين من فحولم وفحول 
ا محضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إليهم 


.ا١54 انظر الحزه الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العربى لبر وكلان (طبع دار المعارف ) ص١ه‏ . (4) الأصمعيات ص 8ه . 
(؟) الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) ص (0) المفضليات ص ١١5‏ . 
1. (5) المفضليات ص ٠١8‏ . 


(؟) المفضليات (طبع دار المعارف) (17) الأصمعيات فى مواضع متفرقة . 
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أربعة من أصحاب المراثى كنا أضاف تسعة فى مكة وخمسة فى المدينة وخمسة فى الطائف 
وثلاثة فى البحرين» وعد لليهود ثمانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء يجد بيهم البدوى 
زالأشيزى كا ع ون التد ف التمى. يوار بع والمضيرك . 

:دارع أبوالفوج ١‏ فى الأغانى لكثيرين منهم » وتراجمه هو الآخر إنما تقفعند 
مقد ميهم الذي" دوت شهرتهم ) ووراءهم كثيرون لم يرجم هم ء يعدون بالمئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف وانختلف للاآمدى ومعجم الشعراء للمر زبالى . ومن 
غير شلك سقط من ذاكرة الرواة اماد كوي 1 يسطارم : ويشهد لذلك قول ابن 
قتيبة : ( والشعراء المعروفون بالشعر عند عقائرم وقبائلهم ف الجاهلية والإسلام أكر 
من أن يحيط . بهم محيط أو يقف من وراء عددهم وا واقف » ولو أنفد عمره فى 
التنقير عنهم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علمائنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » 2'١(‏ . ومن يقرأ فى كتاب المؤتلف والمختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن 
شاعراً بعينه لم يحد له شعراً ولا ذكراً فى ديوان قبيلته (؟2 . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقاً . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الرّبعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة الكثيرة من الشعر والشعراء » وهى كثرة يؤيدها تاريخها ى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزلت ف العراق على قبائل الشام والأخخرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيما 
كانت تلك فى معظمها قحطانية . ١‏ 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً »ء وكذلك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر "22 وأقل منها نصيباً فيه اليمامة(؟2 . ووقف اللحاحظ فى حيوانه عند جانب 


.١58 - ١99 2 انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . لام‎ )١( 
. 83١0 طبع دار المعارف ) ص 4 . (؟) ابن سلام صن‎ ( 
. 384 (؟) باجم المؤتلف والمختلف ص "8 » (4) ابن سلام ص‎ 


ها +١‏ مك2 ُهل ؛ "؟5أا > ١7١‏ »© 


مما 
من حظوظ القبائل وتفاوتها فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”"سكان ليام مع كرة 
0 وقالة بأسيم وكثرة وقائعهم وحسد العرب للم على دارهم غ وتسُخومهم فطل 

عداوم: كام وحدهم يعدلون بكرا كلها © ومع دالف م تر قبيلة قط 
أقل شعراً منهم . وفى إخوتهم _عجئّل” قصيد ورجز وشعراء ورجّازون. وليس ذلك 
لكان الخصصب وأ: نهم أهل مدر وأكتالو : تمرء لأن الأوس والحزرج كذلك» وهم فى 
الشعر 0 . وكذلك تصرح حا اس 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك 
بها خصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرهم أل نين لت اليل يدل على يع الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الحصب الشاغل والغنى عن 
الناس » وإنما ذلك على قدر ما قسم الله لم من الحظوظ والغرائز . . وبنو الحارث 
ابن كعب ( سكان نجرات ) قبيل شريف نجرون مجارى ملوك لعن وتجارى سادات 
الأعراب أهل نجد » ول يكن لم فى الو و يو 
شعراء مفلقوك . . وقد بحظى بالشع ر ناس ورج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد كان فى ولد زرا رارة ( جد بطن من عمم ) لصلنبه شعر كثير كشعر 
لقيط وحاجب وغيرهما من ولده و يكن لخذيفة ولا حصن ولا عسيينة بوحخصن ولا 
لحمسل بن يدر جع ا و50 0 

ودف املق ال ققد د لشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة الى قطعها من الحاهلية إلى عصور التدوين » وير وىعن ألى 
عمرو بن العلاء أنه كان 0 : دما تب يكم ما قال العرب إلا أقله ع 0 
ل وا 30ت ونحن لا نبالغ مبالغة ألى عمرو » فقّد 
بى منه كثير ألفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجاوه ودونوه . 


30 الحيوان 4 / 06 ش55 )5 ابن سلام ص م 


اخيل 


الشعر الجاهلى شعر غناق 
من المعروف أنه يوجد عند الغر بيين منذ اليونان أنواع مختلفة من الشعر » 

يردها نقادهم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعليمى وغنائى وتمثيل » ويتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الأبيات » وتتوالى 
فيها حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد يوجد يجانبه أبطال » ولكن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقَيقتها قصة إلا أنها كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فيبا دقيق والانتقال بين أجزانما منطى عكر » وهى قصة تفسح للنخيال الا واسعاً » 
ولذلك كانت تكير فيها الأساطير والأمور اللحارقة » وكانت الألة تظهر فيها عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما يمثلها عندهم الإلياذة حومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سليان البستانى » ولكثير من الأثم القديمة والحديئة قصائد 
قصصية تشبهها » فلارومان الإنيادة لفرجيل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا وللفرس 
الشهنامة للفردوسى وللألمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى يذكر نفسه » ويتحدث فى قصته عن بطل معتمداً عل خخياله » ومستمد أ 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه » وكل ما له أنه يلق القصة ويرتب هنا الأشخاص 
والأشياء » ويجمع طا المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا خرج عنه . ول تعروف الاهلية هذا الضرب من الث لشعر القصصى » 
وهى كذلك ل تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظم فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هزيود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعمال والأيام» 
الى يصور فيها فصول السنة واحياة الريفية» وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
«فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وها هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته التى نظ فيها أحكام الصوموالزكاة . وكذلك ل 
يعرف التاهليون الشعر العثيل الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معققد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر مختلفة . 
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فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها الحاهليون » فشعرهم منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت ماثة بيت » وهو شعر ذاق يمثل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 
السابقة جميعا موضوعية » فالشاعر فيها لا يتحدث عن امشاخرة وأحاسيسه إنا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين يعلم أوحين يمشّل » فهو 
فى كل ذلك 'يغفل نفسه ولا يقف عندها الاك مديات تصق تار نحى 
يحكيه أو علمى تهذيبى يرويه أو تمثيل مسرحى يؤد يه » متجرداً عن شخصه وما 
يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهل يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والعثيلية» فإنه يقرب ٠‏ من الضرب الرابع الغنائى » لأنه بجول مثله فى مشا 
الشاعر وعواطفه » دو رذ فرحاً أو حزيناً » وقد و من قديم عند 7 3 
إذ عرفوا المدح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وكان يسَصْحمَب عندهم بآ لة 
موسيقية عزف عليها تسمى (لير عءآ) ومن - سعوه (عتدرية) أى غنالى . 

وإذن فنحن لا نبعد حين نزعم أن الشعر الحاهلى جميعه غنائى » إذ بمائل الشعر 
الغنالى الغربى من حيث إنه ذالى يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين بمدح ويهجو أو حين يتغزل 
أوير أوحين يعتذرويعاتب» أوحين يصف أى شىء مما ع حوله ى جز يرته 
وليس هذا فحسب » فهو يمائل الأصول اليونانية للشعر الغنائى الغرنى من -حيث إنه 
كان يغنى غناء» ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه» فهم 00 أن المهلهل 
غى فى قصيدته : 

طفلةٌ ما ابنة المحدّل بيضا *لعوب لذيذة ف العناق7) 

ومعبى ذلك أن الشعر الحاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه . ومن حين إلى 
حين نجد أبا الفرج الأصبهانى يشير إلى أن شاعراً جاهليًا تغنى ببعض شعره من 
مثل السّليئُك بن السّلكة "١‏ وعلقمة بن عسّبدة الفحل والأعشى » وكان يوقع 


)010 انظر الأغاق ( طبعة دار الكتب ) رخصة ناعمة . 
هزه ما فى البيت زائدة » وطفلة : (؟) أغاف (طبعة الساسى) ١4/186‏ . 


14١ 
شعره على الآلة لموسيقية المعروفة باسم الصنج » ولعله من أجل ذلك سمى صتّاجة‎ 
0 العرب )01 لل‎ 


كك وال 1 . 2 03 
تَعَنَئ فإن اليوم يوم من الصبا .ببعضالدىغنىامروالقيسأوعمرو 


وهو يقصد بعمر و » عمرو بن قسميئة . ويقول حسان بن ثابت9) : 


تك لقنس إن كن فائنهد-. ١‏ إن القشناء :لهذا" الششر مقيفار 

فالغناء كان أساس تعلي الشعر عبدكم 4 ولعلهم من أجل ذلك عيروا عن إلقائه 
بالإنشاد» 5-5 الكداء الذى كانوا دوت به ف أسفارهم وراع | إيلهم 6 وكان غناء 
قشعا غاما . 

ويقترن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقية مختلفة كالمرهر والدف وكانا 
من -جلد وكالصّنّج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم الحنك » وكالبسربط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علينا علقمة بن عمبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قيان بيزنطيات يضر بن على البرابظ (4) 
وكانوا كذلك فى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الموسيقية 
5 5 200 ع ا 5 ه س م 8 
الفارسية . وأدخلوا كثيرأ من هؤلاء القيان إلىجزيرهم منمثل خليمدة وهر يسرة قى 
العامة (*2 والأخيرة هى صاحة الأعشى البّى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان بمكة قينتان لعبد الله بن جد عان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغنيان الناسى (" 
وى أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قريشاً أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد” بدراً فنقم عليه ثلاثا ونير الزن 

ب في الء : لل : 

ونطعم الطعام ونسقى الحمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب2"7. وف السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن “خطل كان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة » وكان له قيئتان تغنيان ببجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقستلت 
)١(‏ أغاف (طبعة دار الكتب) 4/رو١٠  '‏ (4) أغانى (ساسى) .1١4/١5‏ 
وانظر ترجمته فى الشعر والشعراء ١7١4/1١‏ . (») أغاف ( طبعة دار الكتب) ١١7/4‏ . 
(؟) الشعر والشعراء 5٠/1‏ . (1) أغاف ( طبعة دار الكتب) م+/710” . 
( * ) العمدةلابن رشي ق( طبع ةأمينهندية ) ؟41/5؟. ١‏ (7) أغانفى ( طبعة دار الكتب) 187/84 . 
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إتعداقيا روات الأقر 111 .ومني أن أهل مايه بين وقد ليها النارحة أمووا 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء » حبى يقف على ما فيه من عيب (؟) 
ويكثر ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كنا يكثر ذكر ما كن" يضربن عليه من 
آلات الطرب » كقول علقمة فى مر ب 2 


2 


قد أشهد اكوك فيه مزهررقِم والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ويقول الأطقي فى معلقته : 


عار و(4) 


وستجيبٍ تخال الصّنج يسمعه ‏ إذا ترجع فيه القَيْنَةُ الفضلٌ 
ولطرقة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الجاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وكأن نساؤهم يؤلفن ما يشبه الحوقات ويتغنين فى حفلاتهم لاعبات على 
المزاهر 9) © وف الطبرى أن الي 0 الله عليه وسلم سمع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه » فعرف أنه م (5)». وأكير الظن أبن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى ا حروب جوقة كبيرة تحمّس وتثير » ففى الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف ى غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعيف هذا الءزف عقطوعات على شاكلة قبلا (") : ظ 
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إن تقبلوا نعانق ونفرش2 النمارق 

0 50 كه 220 0 لض 

أو تدبروا نفارق<- فراق 2 غير وامق 
)١ (‏ السيرة النبوية لابن هشام ( طبعة اللابسه" ثوباً واحداً . 
الحلى) 4ه . (ه) العمدة ١1/ا"‏ . 
(؟) أغافى ( طبعة دار الكتب) ٠١/11‏ . (5) الطبرى (طبعة أوربا) .1١75/١‏ 
() المفضليات ص 405 والشرب : جمع (17) أغاف (طبعة الساسى) ١5/1١14‏ وتاريخ 
شارب 6 ثَ 0 مارم 62 والصبهماء : الحمر » الطيرى أ //ر٠ء*٠5١.‏ 
والحرطوم أول ما ينزل منها صافياً . ٠‏ (8) العارق : جمع تمرقة وهى الطنفسة 


(:) المستجيب : العود » واسماع الصنج والوسادة الصغيرة . 
له كناية عن اتساق أنغامهما . الفضل : (9) عامق : محب . 


يلل 
ويجانب هذا الغناء العام كان عندهم غناء ديبى يرتلونه فى أعيادهم الدرضة + ل 
نحو ما مر بنا من تلبياتهم » فكانوا يرددون مثل «١‏ أشرق "ثبير كما شُغير» . وكانوا فى 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دمانها على الأنصاب المقدسة عندهم يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء النصّب الذى شاع امم فى الخاهلية . وربما كان فى اسم الداجنة 
والماجنة » وهى القينة تغنى فى الد جن وحين ظهور الغيم فى صفحة السماء١١اما‏ يدل 
على أمهم كانوا إذا عزههم امار وغابهم الخد ب توجهوا بالغناء إلى آلحة الغيث 
ومع ىكل ما قدمنا أن الشعر فى الخاهلية كان يسصّحب بالغناء والموسيق» فهو 
شعر غنانى تام » ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك » فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدياً على ثلاثة أوجه : التّصب 
والسناد والمزّج » فأما النصب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل ف المراثى » 
وكله مخرج من أصل الطويل فى العر وض » وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير 
النغمات والنبرات » وأما المرّج فالحفيف الذى يمرقتص” عليه ويُمْشى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخفض الحلم . هذا كان غناء العرب قدياً » حتى سجاء الله 
بالإسلام وفنتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء ايأ 
المؤلف بالفارسية والرومية وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير »("2 . 
ولعل فى اقتران النصببامرائى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينينًا » 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلات 
الموسقة + وأا الحزج فغناء خفيف كان يقيرن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلاهم 3 ولعلهم كانوا يؤثر ون فيه الوزن الذى تساعول على الخركة المعر وف بأمعه 
بين أوزان الشعر وهو وزن الحزج » كنا كانوا يستخدمون فيه الرّمل والرجز ليطابق 
الشعر ما يريدون من رقص وسرعة فى الحركة . 
وعلى هذا النحو نظ شعراء الحاهلية شعرهم فى جو غناق مشبه لنفس الحو الذى 
نظم فيه اليونان شعرهم الغنالى فقد كان الشاعر يغبى شعره » وقد يوقمع هذا الغناء على . 


) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية‎ )١( انظر مادة دجن فى لسان العرب وغيره‎ )1١( 
1 . ١١ص بن عام اللغة . وراجع المفضليات‎ 
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بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات محتلفة ترقص 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر أخخذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء 
والموسيق » فكان بعض الشعراء لا يغنيه »ء وإنما ينشده إنشاداً » والإنشاد مرتبة 

وسطى بين الغناء والقراءة . ش 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيى ظاهرة فيه ظهوراً بيناًء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها » فهى بقية العف فيه ورمز ما كان 
يصحيه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع صوق لأبياتهم كقول امرى القيس فى معلقته 
عدن 
5-2 ريت اوفع افر 
ويكثر هذا التقطيع فى أشعارهم ؛ ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
عفت الديارٌ محلّها فمُقامها بيئى تأَبّدَ غَرْنُّها فرجامها 
بده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية» وخارجية» وكأنه يريد أن يبى' لنفسه أو لمن يتغى بقصيدته أن 
يرتفع مول تعن معا عند :نول تفاقاق أناضتول الأوراة المتتوغة الى عفان 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة فى بعض الأوزان » كجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والحزج . وبدون ريب إنما كرت التجزثة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبينًا وكان كثير الدوران فى حدائهم وفى كل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتمح منْها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكثر فيه 
الحذف وكر التحريف والتعديل كثرة مفرطة » حتى زيم الخليل أنه ليس من 
أوزان الشعر 2١‏ وهو شعر غير أن التغنى 2 وغير حداء أحدث 


فيه تغيرات شى . 


.. أنظر باب الرجز فى العمدة لابن رشيق‎ )١( 


١566 


ا موضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العربى جاهلينًا وغير جاهلى إلى موضوعات 
ألف فيها ديواناً هو أبو نمام المتوق حوالى سنة 3” للهجرة » فقد نظمه فى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمرالى » والأدب » والنسيب »ء والمجاء » والأأضياف 
ومعهم المديح : والصفات » والسير »والنعاس » والملح » ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل و فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر ؛ والسير والنعاس يدخلان فى الصفات ٠»‏ كنا تدخل مذمة 
الساءق المحاء» أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء بى باب الأأدب عا يدل على 
أنه يقصد به المععى الهذيبى » غير أنه أنشد فيه أبياتاً فى وصف الحمر » وأغفل 
إغقالا باماتيات العتاب» والا عفان : 

ووزع قدامة فى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
والحجاء والنسيب والمرانى والوصف و«التشبيه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والحجاء : فالنسيب مديح وكذلك المرانى » ومضى يعين 
المعانى الى يدور حوما المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس المْحاولة 
ف تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النثر ؛ فهو مديح وهجاء وحكمة 
ونمو » ويدخل فى المديح المرائى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل فى 
المجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب ٠‏ كما يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة الحمر والنحون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب » 
والمدييح » والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز » والعتاب » والوعيد والإنذار» 
والجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يرد" موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
والوعيد والإنذار إلى .الحجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار ٠‏ وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : ١‏ وإتما كانت أقسام الشعر فى 
الجاهلية خسة : المديح والهجاء والوصف والتشبيه والمرانى » حبى زاد النابغة فيها قسها” 
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سافنا يفو الاعتذار فأحسن فيه (أكيع وهو 0 جيد غير أنه نسبى باس الحخماسة » 
وهو أكثر موضوعات الشعر دو راناً على لسا 

ولا نستطيع أن ذرتب هذه الموضوعات ١‏ الماهل ترتيباً تاريخينًا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصولٍ الأول لهذا الشعر انطمرت ا قدمنا 

فى ثنايا الزمن » وإن كنا فستطيع أن :نان ظنًا 0 تطورت من أناشيد دينية كانوا 

يتجهون با إلى الههم ؛ يستعيذون بها على حياءهم فتارة بطلبوق منها القضاء على 
خصومهم » وتارة يطليون مها ريم ونصرة 5 » فمن م نشأ هجاء أعدا يم 
ومدح م وسادمهم » كا نشأ شعر الرثاء وهو فى أصله تعويذات للميت حى 
يطمين ق قير ه » وف أثناء ذلك كانوا بمجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فيها 
آلهم والى تبعث فيهم الحوف » ومعنى هذا كله أن موضوعات الشعر ااهل 
تطورت من أدعية وتعوبذات وابتهالات للالمة إلى موضوعات مستقلة!') . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فق نفوسهم بقية من هذه الصلة القدريمة بين الشعر 
ودعاء الآهة » يدل على ذلك أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كثرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتغاوزك الكلية تلفق" “كاثوا وثمرة الرسول قيايده دعوتة خازة ياه 
قاع إقارة ثالية رأنه اهن شارة :10ل يانه ساحر: وتوقالوا إن بهذا إلا حر مين © 
وود عليهم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً فى مثل : ( وقال الذين كفر وا للحق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل : (إنه لقول رسول كر بم وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر ون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
ق 'سسورة الشعراء + . ؤ:ونا تنزات به الشباطين وما يتبغى لم وما يستطيعون إمهم عن 
السيع لمعز ولون ) وبعد ذلك: ( هل أنبستكم على من تنزل الشياطين تبر 0 
أفاك أثم 2 لتو اللسمع وأكترم كاذرون» والشعراء يتبعهم الاو ون ألم تر أمهم قَُ 
كل واد يمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كر وا 
الله كثيراً وانتصروا من بغد ما “ظلموا وسيعلم الذين “ظلموا أ منقلب ينقلبون ) . 

وواضح أن القرآن الكريم يحكى على ألستتهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
)١(‏ ديوان المعاف ١/ر1ة‏ . ( طبع دار المعارف) 44/١‏ وما يعدها . 
(؟) انظرتاريخ الأدب العرن لبر وكلءان 


١/ 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل” على الشعراء كما تنزل 
على الكهان . وزعموا أن الأعشى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا وأن شاعراً كان يهاجيه يسمى عمرو بن قتطن» كانت له تابعة من ابلحن 
اسمها هسام 007 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزعم أن له تابعاً من الحن 4 :و كن الاسطورة 
أبو النجم فيزم أن لكل شاعر شيطاناً إما أنثى وإما ذكراً » يقول 37 : 

مكل شاعر فق «اليقة ‏ اققيطائة: أن .. وشيطاف 23 * 

وفى أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حل خاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شى رأسه وانتعل نعلا واحدة (؟) 
ونحن نعرف أن حاق الرأس كان من سنهم فى ايد وكأ شاغر المجاة كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها ى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حبّى 
تعبين لعافت هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالحجاء فى الجاهلية كان لا يزال أيقركن بماكانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطير ون منه و يتشاءمون و يحاولون التخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذللك سبيلا. ونحن نعرف أن الغزو والهب كان دائراً بينهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا ونهبوا إبلا بينها إبل لشاعر » وتعرض لم يتوعدهم باضجاء 
اضطروا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورقاء الأسدى أغاز على عشيرة زهير » واستاق فما استاقإبلا له وغلاماً 
فنظم زهير أبياتاً يتوعده بالهجاء المقذع 05 03( 


عر * 1 20206 1 5 ا اسان 
لياتينك دى منطق مدر باق كما دنمن القبطية الودك 


.١ةأر//كإ ومادة‎ ٠١" انظر المؤتلف وامختلف ص‎ )١( 

جهم قى لسان العرب » والحيوان 5/+؟ (4 ) محتار الشعر الماهل السمّا ص ه٠١‏ 
والقصيدتين رقم »١6‏ م" فى ديوان الأعشى وديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(؟) الحيوان 59/١‏ . ص 18# . القذع : القييم . القتطية : كل 


(9) آمالى المرتضى ( طبعة عيسى الحلى) ل و الودك : الدسم . 


يحل 


ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه 2١(‏ . وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف 
هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه الراجنس والإثم . 
ويروى أن رجلا يسمى زرّعة بنثوب من بى عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشيرة مزترد بن ضار الشاعر يسمى خالداً كان يرعى إبلا لأبويه فاشتراها منه بغنم 
واستاقها 4 ورجع الغلام إلى أدوية فأخديرهما بما فعل 4 فقال أبوه . هلكت واللّه 
وأهلكتناء وركب إلى مزرّد وقص” عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
تسرد علي كيأعياهاء وأنشأ قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة » ويطلبإليه أن يرد الإبل» 
ونراه يعوّذها بجائه » فهى إن لم ترد ستكون ارا تأتى على الأخضر واليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيبها 4 ب والأمراض المستعصية 4 يقول ا" 
00م َه 2 0 ف 
01 شري كنا دود خالد- ‏ كنار اللظى لاأخبرف ذو شالك" 
بهن دروء من نحاز وعدة | لها ذربات كالئدى النواهد 
( 


١‏ م 8م 8 [لن 
جَرِيْنَ فما يُهُنَأَنَ إلا بِعَلْقَةِ عطين وأبوال النساء القواعدٍ 
500 م 0 06 . 1 1 ذاع 
ا نحولوا يصبون اهاجيهم ولعنامهم على خصومهم هم وعشائرهم 2 2 
منها أحد من أشرافهم ٠‏ يقول اللحاحظ : «وإذا بلغ السيد فى السؤدد الكمال 
حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به عشيرته فلا يزال سفيه من 
شعراء تلاث القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيك عشيرته فهجاه 4 ومن طلب 
. عيباً وجده فإن لم جد عيباً وجد بعض ما إذا ذكره وجد من يغلط فيه ويحمله عنه . 
10 0 1 20 8 
ولذلك هجى حصن بن حذيفة » وهجى زرارة بن عد س وهجى عبد الله بن 
ير هم و . ع 5 7 
جد عان وهجى حاجب بنزرارة : وإتما ذكرت لك هؤلاء لهم من سؤددهم وطاعة 
القيله فى 4 يلوا فيمن تيت يديهم من قومهم ومن حلفاهم وجيراهم مذهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا بظلمون 9 و بمقدار ما 


19 أغاف.ؤ/ ينم وما يدها رأس القراج » التواهد : التواهض . 

(؟) المفضليات ص ولا . (ه) مبنأن ٠:‏ يطلين . الغلقة : شجر 

() الذود : الجماعة القليلة من الإبل . يديخ“به الحرب . عطينير يد أنه لا يديغ بها إلا 

(4) دروه ٠:‏ جمع دره وهو النتوه . بعد العطن » القواعد : العجائز . ش 
والتسات > دافتسي اليل اتفال" القدقدز (5) الحيوان ؟/ 0ه . 


طاعون الإبل . الذربات : جمع ذربة وهى 


11 
كان فى القبيلة من شرف وأشراف كان هجائها عندهم » إذ كانوا لا يزالون 
بتعرضون لها ولأشرافها بأقبح الحجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيض) : 
إذا استوى القبيلان فى تقادم الميلاد » ثم كان أحد الأبوين كثير ال" 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأاجواد والشعراء» وكثير السادات فى العشائر وكثير 
الرئساء ف الأرحاء ( القبائل الكبيرة ) وكان الأنتدر قليل الذار'ء والعدد ولم يكن فييم 
خير كثير ولا شر كثير كملوا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظ. الناس 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب الحجاء . . وسلموا من أن 
يسعشرب بهم المثل فى قلة ونذالة » إذ لم يكن ( منهم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
من لا يغيظ الشعراء ولا يحسدهم الأكفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . وكان فييم خير 
اكثير وشر كثير ومثالبومناقبلم يسلموا من أن يهمجوا ويضرب بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة العلماء . فيصير 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير وبعض 
النتقص ولاسما إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لا ينصفهم كا لقيت غمنبى أو 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها خير كثير وفى الشطر الآخخر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيس عَسّلان ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غى و باهلة واليتعمْسوب والطفاوة» فالشرف والخطر فى عبس 
وذبيان؛ المبتلى والملى وانحروم والمظلوم مثل باهلة وغنى” مما اقبت" من صوائب سهام 
الشعراء وحنى كأنهم آ لة لمدارج الأقوام بكب فيبا كل ساع ويعثر بها كل ماش . 
وها اذ كروا البعسوت والطماوة وهاربة البسْعاء (إمن ذبيان) وأشجع الحنى ببعض 
الذكر .. وجل معفم البلاءلم يقع إلا بغنى وباهلة وهم أرفع من هزلاه وأكثر فضرلا 
ومناقب . حبى صار من لاخير فيه ولا شر عنده أحسن حالا ثمن فيه الجير الكثير 
دبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بنمر وشور وعلكثل ونيم ومزينة» فى عكل 
وتم ومزيئنة من الشرف والفضل ما ليس فى ثور » وقد سلمت ثور إلا من الثبىء 
اليسير » مما لا يرويه إلا العلماء » والتبحف المجاء على عكل وتم . وقد شعدُّوا بين 
مزينة شيئاً . . وقد نالوا من ضبة مع ما فى ضبة من الحصالالشريفة . . ولأمر ما 
يكت العرب بالدموع الغزار من وقع المجاء . كما بككى مخارق بن شباب وكا بككى 


.9 
علقمة بن علاثة وكا بكى عبد الله بن جد'عان من بيت لحداش بن زهير ١١»‏ 
وى السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه 
بأهااجييم فى قريش » ويروى أنه قال حسان بن ثابت » وقذ أل 3 شجاء 
الفرشيين ‏ ولشعرك أشد عليهم من وقع التبئل) وف ذلك ما يصورمدى أثر الحجاء فى 
نفوس العرب » فق د كان سلاحاً لا بقلعن أسلحتهم ف القتال »ولذلك قرنهعبد قيس 
ابن خفاف البرجمى إلى ما تلق به أعداءه من سيف ورمح ودرع » بقول١"2:‏ 
فاصيكدة أغلادت” ١‏ للتاقينا< ٠‏ تعر ماديا عفنا عقي 
ووَقُمَ لسان كين نافد وش اطوين القضياة 06 
سايشية” مق سياد ادرو ع تسلمع للسيف فيها صليلا 
ككف السو سيف انكر" كر الف عقي انطلاة 
فاللسان كان يننْكأ ببجائه فى الأعداء نكأ السيوف والرماح. ويخيل إلى الإنسان 
كأنها تراص" شعراء القبائل بجانب فرسانها وشجعانها فى صفوف » وقد أخذ كل 
منهم "يريش سهام هجائه و برب با أعداءه من الأشراف والقبائل» وكل يحاول أن 
يكون سهمه أنفذ” السهام وأصًاها . حتى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا 
ينهزون فرصة تلاقيهم فى الأسواق وخاصة سوق عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع » 
وليلحقوا بخصومهم كل ما ير يدون من خزى وعار » وق ذلك يقول راشد بن شهاب 


البشكرئ ليس بن مسعود الباق (1): 
/ 5 1 5 ا سل 07 >> ه 
0 وعدن إنى إن تلاقنى معى مشر ق قى مضاريه قضم "ا 
6 ى 8 06 ره 
1 ى يغشبى الرء 2 ورهطه لدىالسرحة العشاء فى ظلها الآدم لها 
وهو يشير 0 بعكاظ » حيث تقام السوق 
(؟) المفضليات ص 885. منها فضولا كناية عن أنها سابغةتفضل عن أطرافه. 
(*) العضب : السيف القاطع » والصقيل : (51) المفضليات ص 5١8‏ . 
المصقول الحاد . (؟7) المشرفق : السيف » وقضم : فلول 
4م السول :الت الس : من كثرة الطعن .. 


( ) زفته : حركته » الدبور : ريح غربية (8) السرحة : الشجرة » العشاء » الحفيفة . 


| 6 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائر:من أنحاء الحزيرة ومعها 
شعراؤها وما محملون ى حجو ردم من -حجارة الهجاء . 
ودار هجاؤه, على كل ما يناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع » 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعهى عند هم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية الحار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو بخلّص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهى لا تكرم الخار ولا تحميه » وهى تفر فى اروب وتقعد عن الأخخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون مخازى القبيلة فى سحرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فيها منهزمة منكسة الأعلام » واقرأ' فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم 8" فستراه يذكر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والدسار وطتخفة والكثلاب 
ذا الساعم”» واقرأ قصائد بشر بن أبىخازم الأسدىف المفضليات أرضاً فستتجده 
الم تمن ررق تريه يع ببى عامر ى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من كيم ف بوم الحفاروما أنزلوا م من نحسائر فى الربجال العردى ا اتعتارايم على كثير 
من القبائل مثل جرم والر باب جام و بوسلمو ب ى كلاب وبى أشجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون فى الأعراضويطعنون فى الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند المح الأسدى فى هبجاء بت عامر وقد 
غقووا بأميدق مهم وقتلوه فقال بعيرهم عما غدرواء د أمهم سلمى اسهزاء بهم 
لكر ب امد ثم عاد فاداعى عليها البغاء 237 : 
كال معدا من الفورش لا أرقا بجيرانهم ولا غَيموا 
فد اتلد ذوياف |3 1 قوم وإذ باشدوة. هاا دن 
أ ريفو ارهد الى . وعم خائن. لبها قت الك عا تغما 
واستوسل “يصمها أبشع م بأبيات ثلاث لا طبع ااعثل مها لإمعانه فى 
الففحش . وكثراً ما يتعرضون لشخص فيز عمون أنه دعى فى قومه زم . وشاع بيهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض »2 مما نجد آ ثاره فها بعد عند جرير والفر زدق 


)01 مه اباشا من 41 وهو الدنس . يقول ذلك نهكما واسهزاء مهم و بأمهم. 
22 ثوباى : أراد نفسه . يدعون : من الد 


3" 
فى العصر الإسلاى » وكأنما أصبح هم الحاجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية » 
حى لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كما يلاحظ اللحاحظ ء بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم » فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن ثم لا يجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة 

. 1 5 5 5 3-7 5 يكن 
إعا هو سليل صائغ بالحيرة ء يقول فيه عبد قيس بن خفاف البرجمى )١(‏ : 
0 5 64 
لعن الله ثم ثنى بلعْن ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
- . ع« 1 1 3 م 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو 2 ثم لا يرزا العدوٌ قَتيلاه9) 
وكان النعمان كثير الوقائع ف قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
بزيد بن الحذ اق بهجاء كثير يتوعده وينذره ويخيفه » يقول فى بعضه 9" : 
5١“ 2 _ 7 . 1 ٠.‏ 5 ل 8 و٠‏ 
نعمان إنك خائن خدع يخفى ضميرك غير ما تبدى 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هلل مشهوورة . 
ول يكن جمهور مجائهم سرد" بالقصائد» بل كانوا يسوقونه غالباً فى تضاعيف 

5 و 0 5 3 5 ا 6ه 3 5 
حماسهم وإشادمهم بأجادههم وانتصارامهم الحر بية» ولا 0 إذا قلنا إن التماسة آجر 
موضوع اسعفدك تعاتب فك سعرمهم اجر وب »وأمد هأ شرام بوقود جز لمن 
التغنى ببطولتهم وأنهم لا يرهبون الموت ٠‏ فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها . و يرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان » بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه ؛ ولعل ذلك ما دفع 
أبا تمام إلى أن يسمى مجموعته من أشعارهم وأشعار "من" خلفوهم باسم الحماسة » فهى 
الى “تيتنفك أشعارهم وقصيدم © وهى ديوانهم الذى يسطر تاريخهم ومناقبيم 
ومفاخرهم ؛ وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقراً' فى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من -حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث دائماً عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضييق الحناق على أعداهاء وهو يعدد أيامها مشيداً حسيها ونسيها وصَبرها فى 

. الحيوان 4/رولا" , شق النوأة‎ )١( 
. ١95 (؟) يرنأ : ينقص » بالفعيل : الهنة فى (؟) المفضليات ص‎ 


ا 


المممئات وكرمها فى الدب وحمايتها للجار وإغاثتها الملهوف » وف أثناء ذلك 
يصوب سهام الحجاء إلى نحور أعدائهم » وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء ميرماً .. 
ونحس فى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 
فهم دائماً يتعرضون لم يجددوتهم ويتوعدونهم انتقاماً مروعاء وكان أشد ما مبيجهم 
أن يقتل منهم قتيل» فحينئذ تبيج القبيلة ويهيج شعراؤها هياجاً لا حد له » فإذا 
ثأرت لنفسها وشفت غلّها وحقدها أخذ شعراؤها ينشدون أناشيد النصر من مثل 
قصيدة د ريد بن الصمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك ' 


لا يزال يتوعدهم اقول 00 

- 2 اه 2 م 8 
ويا راكبا إما عرضت فبلغن 
3 3 1 م 
قئلت دعمك ألله خير لداته 


: ا ل 1 
فلليوم سميتم فزارة فاصيروا 
2 


تكر عليهم رَجَلَتى وفوارسى 
فإن تَدْبروا يأخذتكم ف ظهو ركم 
وإن تشهلوا للخيل تُسْولْ عليكم 
سر قد أخرجتهم فتر كتهم 
وأشجع فد أدركن قت كديب 
وثعلبة الختنى تركنا شريدهم 
تلع كبر اتبالنكافية اعم 


. ١١7 الأصمعيات ص‎ )١( 
(؟) عرضت : أتيت العروض»يريد مكة‎ 
. والمديئة وما حوطما‎ 
,. ندا : جمع لدة وهو الترب والكفء‎ )»( 
: النزو‎ )4 ( 
. صغير من الخراد‎ 
رجلى : جمع راجل ضك الفارس‎ 0) 
الرا كب © وهم المشاة . والصعدة: القتاة.‎ 
. غير عادل عهم‎ 


الوب » الحنادب : ضرب 


غير ناكب : 


1 0 5 
ذؤاب بن أسماء بن زيدّبن قارب "ا 
لوقع القنا تنزون نزو الجنادب4) 
3 ع حم قي ماس 
وأكره فيهم صَعْدَتى غير ناكب 6 
1 5 ع ف َ 
وإن تقبلوا ياخذنكم الا 5 
. أت 2 ٠‏ 7و) 
92 م 
در وغوك بالصلعاء روغ الفغالن لم) 
يخافون خطف الطير من كل جانب 
ا ا ا 4 
50 الترائب : عظام الصدر 5 
(17) تسهلوا : تتزلوا السهل من الأرض . 
النخاض : اوامل من النوق ٠»‏ الضوارب : 
اللواقح » و إيزاغها :أن ترى_يبوها شبه رشاش 
الطعئة من الدم بيوطا و رشاشه 5 
60 در وغوت : يذهبون هنا وهناك 3 الصلعاء 


(4) امخاضة :' موضع من ديار ذبيان » 
وخضر محارب : قبيلة. . 


50 


ان 


م 0-0 حى ا 


00 0 
الاق تافر ثلة من مدارب 


عَوانى الضباع والذئاب السواغبي١)‏ 


هع 


فق 


وواضح أنه يتشى من قتلة أخيه؛ فقد ظفر مع جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة » فأخذنهم سيوفهم هن أمام ومن وراء » ومسهلين فى الأرض . ويصور ما 
لقيته مّرة فى الحرب من بلاء شديد وكيف هر بت أشجع وكيف نكلوا ببى ثعلبة 
ون مارت » حبى شبعت متهم الضباع . ٠‏ ويهددهم أنه سعد الكر ة ة علييم . وف 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد ع ومن روائعهم فى هذا الباب «علقة مرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المعملمة المشهورة من مثل قوله : 


)١(‏ ردسناهم : رميناهم © العواق 
المائعة ع .وكذلك السواعب . 

0) الثلة : الحماعة من الناس . 

)2 الثفال : شخرقة توضع تحت الرحى 
لاستقبال ما يطحن » اللهوة : القبضة من الحب. 
(:) توصف الرماح بالسمرة لذبوها ٠‏ وقنا 
الحطى : نسبة إلى الحط وهى بلدة كانت على 
ساحل البحر ين تشهر يصناعة القنا » اللان : 


يكونوا فى لها طَحِينا 


قر ورم 6 04 


و 
هاه و 1 5 سسا غ2 1 
وبخير ب بالسيوقاه الل لسمسما 


نطاعن دونه حبى يبينا") 
على الاحفاض منع من 000 
فما يدرون هاذا يتقونا") 
المرئة . الييض : السيوف . 

( ه) الأماعز : الأراضى الصلبة » الوسوق : 
جمع وسق وو الحمل . 

0 ببين : يتضح . 

(7) العماد 8 جمع عودء خرت: سقطت » 
الى الحرب . 

(10) الور : الثار » ونجذ : نقطع . 


نين 


كن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق ‏ بأبداق. الأغيينان"ا 

أن “تنامتها مقبا نهم ين بأُرُجوان أو طلخ 
والمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغلب على 
كل من حولها ىق نجد شرقيها وغر بيها لكر حدم دمي عي د كان 
عير الملذك والنسا رو ا شرك إن حيانهم سلسلة من الحروب وايصف أسلحتهم 
الى يذيقون بها أعداءهم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل بي ما 
يحذون من رءوس شجعانها » واعترف لأعدائه بشجاعتهم » فالسيوف فى أيديهم 
وأيدى أعدائهم كأنها مخاريق بأيدى لاعبين »وهم يقتلون فيهم » ميقتل من قومه » 
فثياهم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس عبرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشتهروا بهذا الإنضاف » وتسمى قصائدهم المنصفة وق 
الأصمعيات أمثلة منها طريفة »من مثلقول المفضل التُكمرى يصف موقعة بين عشيرته 


نكرة بن عبد القيس وعشيرة عمرو بن عوف » يقول !"ا 
ص و 


ال 5 5 رد : و 

كن هَزيزنا يوم التقينا ‏ هزيز أباعة فيها حريق"'' 
2« 

< 0 سيك فكنيا ومدهم بذى الطرفاء فا ا 


من بى 


فأَشبعْنا السباع وأشبعوها ‏ فراحت كلها تق يفوق 
فأ كينا نساءهم وأبكوا نساءٌ ما 00 5 ريق 
هس 5 - -ه 6 2 1 9 5ه - (با) 
يحاوية النياح بكل شي ففل صحلت من النو ح الحلوق" 
وطبيعى وثم يصورون هذه الملاحم أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن كلثومء وهناك كثير ون يطيلون فى وصفنها ووصف الحيل الى يركبوما ف 
اللقاء 1 ومن ير بيهم بوصف الأسلحة 5 بن حساجر 2 لامممة لَه عشبورة أطال 
فمبا تصوير سيفه ورمحه ودرعه وقوسه © ويلقانا هذا الوضيق كيرا فى المفضلامات 


)١(‏ المخاريق: المناديل تلف ويلعب بها ع (:) الهز يز : الصوت » الآباءة : أجمةالغاب. 
0 1 ( 0 ) ذو الطرفاء : موضع المعركة . 
(؟) الأرجوان : صبغ أحمر . )١1(‏ تكق : ممتلى"ء يفوق : يأخذه اللبر . 


(؟) الأصمعيات ص ام 9 وما بعدها .. 6 صحلت : نحت . 


الك 

يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونها ٠‏ وشن 
اشتهر فى هذا الوصف أبو د ؤاد الإيادى وزيد الحيل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرسامهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من سميناهم 
وعيرهم . 


والأصمعيات 237 ع كا بالأسماء 


وفى الحق أن هذا اللو من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب © فقد تغنوا 
فيه بكريم الشيم وكل ما اتخذوه مثلا رفيعاً لم فى حياتهم وسلوكهم 0 
وغير كرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ قى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول ("2 : 


مسبتو هيك الثم 
مات وأرْضى الخليل وأَرُوى النديما 


وإنْ تساليبى فإلى 


ذا ذم من يعتفِيه اللفيني ةا 


إد 


٠ و‎ 3 

وأجزى القرو وفاءً بها 00 بكيسق رخ 00 

وقوين. «فإن” ‏ أنيق  .‏ كديدى بقول فاسئلٌ بقومى عليما 
0 5 هم 0 5 الاق 1 

يرن فى الحق أموالهم ‏ إذا اللزبات انتحين الميسيما 


طوال الرماح غداة الصباح در تعزن الكرهها 
وهو يذكر فى البيت الثانى أن من شيمه أن يروى نديمه بالحمر» ويكثر فى 
5 5 ط. 7 ١‏ 5 85 2 2 5 1 0 9 يناء 
حماسهم علحهم باهم سي ندما هم ا حمر وأعهم بأخذون حظهم ان الغنا ومع 
القيان ولعب الميسر 20 » وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقدم 
غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . ور بما كان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر الحاهى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


مم 
سحدة 
2 


)١(‏ انظر المفضليات ص 450 وما بعدها 
ودقم 54 و70 والأصمعيات رتم كوه" . 
( ؟) المفضليات ص ١8٠‏ 

(؟) المعتى : السائل فى غير طلب . 

( 4) البؤس «البئيسى معبى © يقول يحزى 


بالسيئة مثلها وكذلك الحسنة . 
( ه ) اللزبات : 
المسيم : الكثير الإبل والغم » اشتقه من 
السامة . 

(5) المفضليات رقم ١١١‏ 2 ١؟١١1.‏ 


الشدائد » انتحى : قصد ) 


3 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذانها وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرئاء » فد كانوا يرثون 
أبطالهم فى قصائد .حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثأرم 10 فكانوا 
ممجدون خلالم ويصفون مناقبهم الى فقدتها القبيلة فيهم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن يتْحْن” على القتيل 
حى كان القبيلة له . ويظهر أنه كان يشيع عندهم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر » شما تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويبا صخرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها ('2؟ . وى هذا الدبر ما يدل على أن النساء لم 
يكن يندين موتاهن زي أو أياماً» بل كن يتطلن ذلك إلى سئين معدودات » ويقال 
إمبن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن وبالنعال واخلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وى مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رعوسهن ما جمع بيهن . 
وبين الهجائين كا قدمنا وما يشبد بأنهذا الرثاء إنما هو تطور عن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حبى يطمكن فى مده . وبمر الزمن تطور الرثاء عندم إلى 
تصوي رحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيدهم ) فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نساءئهم بكاء ونواحاً وندباً حار . ونجد يجانب هذا الندب ضرباً من 
الرئاء يوم على تأبين الميت والإشادة بخصاله وصفاته » وما نشك فى أن الصورة 
التقديمة لهذا التأبيين هى تلك النقوش الى عثروا عليها فى أنحاء مختلفة من الحزيرة » 
وقد تحدثنا عنها فما أسلفنا » وكانوا يكترون فيها أسماءهم وألقابهم وبعض أعمالم 
تمجيدا لذكراهم وتخليداً لها » وتحولت هذه الصورة الساضجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الخاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فالموت كأس دائرة على الجميع » ولا مرد” لدكم القضاء . 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جيوبين 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأتماً من العويل والبكاء ؛ 
ومن خير ما يصور ذلك كتاب « مراثى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقمن 


000007 


. 5١١/4 (؟) الأغان ( طبعة دار الكتب)‎ . ٠١9 المفضليات رهم‎ )١( 


سبي سحي ب 


ا 


ال خلا من 


ضف يدن د 2 4 11 آ 
رع هى الحنساء ) قفد قثل أسحوها معاويه فى بعص العارلةٌ ) فارتقع 


1 22 | اش رص © 
نشيجها وبكاؤها عليه » وقستل أيضا أخخوها صخر فاتسع ارح والتاعت لوعة شديدة ؛ 


ومن رائع ما ندبت به صخرا : 


وار 


قذى بعيذك أم بالعين عوار 


كاه عو لكر خا لزن 


1 8 اه 2 
فالعين تبكى على صَخْرٍ وحق لها 


ع 4 
تبكى خناس وماتئفك ماعمرت 
1 > نه فى 03 - 
بكاهع والهة ضصلت أليفتها 
تاق إذا تيكتا نح إالذ عر 


١‏ #6 م د46 ور عي 
وإن صخرا لعاتم الهداة به 


أذوفا أ معلة بن أهلها الناذنة 
فيض يسيل على الخدين مِدْرار؟) 
ودونه من جديد لاضن يتاذ ”) 
لها عليه رنين وهى مِقَْاد9) 
لها حتيعان: إصعار و كيدها 
فإنناة خنى قال <وإكهار 
انه عَلم قّ 5 كد 


ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس' داعى الموت ندب نفسه 
ووصف ما يصنعه به اهله يانه ا موت من تس رءجيل شعره ووضعه فى مدارج الكفن » 
5 سرهة 8 0 ظ 03 مانت 


المصير الذى ينتظره » يقول فيها (") : 
هل للفى منبنات الدهر من واق 
5 الى م6 5 
كل وعارن ونا ر حلت عم مكف 
وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا 


الرمد © ذرفت : قطرت 


: العوار‎ )١( 

قطراً متتابعا . 

(؟) مدرار: كثير . 

0 الأستار الأحجار +٠‏ وكنت 


جديد الأرض عن أنه مات ديكا 
0 خناس : الحتساء ع مقثار : ضعيفة . 


60 الإصغار : خفض لصوت بالحنين 34 


أم هل له من جمام الموت من راق (4) 
وألبسوق ثيابًا غير أخلاق!4) 


را لخو ل ف 1 ك0 
يسندواقضريح الترب اطباق 


وال كيار : رقعه , 

(1) العم : الحبل . 

(7) المفضليات : ص "6٠٠0‏ . 

(8 ) بناتالدهر : أحداثه » حمامالموت : دنوه. 
() الرجيل : تسر يح الشعر © الأخلاق : 
الممزقة . 

. الأطباق : المفاصل‎ )٠١( 


الك 
وكانوا يكثر ون من تأبين من وتون مهم فى ميادين الخرب » وقد يضمنون هذا 
التأبين هجاء لاذعاً لخصومهم وفخراً بعشيرتهم ومآ ثرها وأيامها » على نحو ما نجد 
فى قصيدة المرقش ١١‏ 
200 اماه .ا 2 
هل د أن تجيب صَمَّمٌ ‏ لو كان رسم ناطقًا كلم 
فك اها بالغزل وخر ج هيه إلى الرثاء 6 فديح , - بعض ملوك الغساسنة , كم فخر 
بعومه » وهجأ | أعداءهم . وقد يجعلون القصيدة الم للتأبين » على نحو مأ صنع 
تين افما زمره أنحيه عبد الله 1 
و ديرك الحبل من أم مَحْبّد. بعاقبة وأخلفت كل موعل 
وقد اسهلها على هذه الشاكلة بالغزل » م مضى يرلى أنحاه مصور أ مصرعه 
ووطه به وجزعه ومتحدثا عن خلاله الحميدة من الشيجاعة واسلتود والمضاء والصصير 
والحزم . 
ا و » بل فسحوا فى مرائيهم لتأبين أشرافهم وإن 
ماتوا حتف أنوة : عتزازاً 
وأ حتف نوفهم 4 يم وأ عترازا بمناقبهم وأعماهم وماثرهم . وقك نجدهم 
0 0 ع حبى تتصمييم ح قبورهم رياضاً عطرة ٠‏ ومن رائع تأبيهم 
مرثية ١‏ وس بن سجر امضالة بن تي الأسدى 6 وفها يقول لد 


2 


00 هم 0000 0 
أيتها النفسس أجيلى جَرْعًا ‏ إن الذئى تحذرين قد وقعا 
1 5 « : 5 كك 2 < 
إن الى جمع السماحة والد 2-6 والحزم والقوى م 
50 1 8 4 ه 
الالي- «الذق:. يظن. “لق 11 عظن كان فك رآى وقد سبوا 


لمم .2 2 ع”ه 
المخلفت المتلفَ المرراً 8 يَمْتَعٌ بضعض ولم يَمْتْ طبيعًا(*) 


ء 3 
أودى وهل تنفع الإشاحة من->< شىء لمن قد يحاول البِدَعَا(") 
)١(‏ المفضليات ص 0م؟ . حدس الأمور فلا خطئء وأنه فطن صادق 
0 الأصمعيات ص ١١١‏ © أرثك : الفلن جيد الفراسة , 
شان ماف و ار (0) المرنأ : الذى قصيبه الرزايا فى ماله 
0 دنزات اشر هد ص ثاهة والأغانى لكرمه © م : يصاب » الطبع : الك ١‏ 
0١‏ . (5) أودى :- مات + الإشاحة < الحد ى 


(:) الألمعى : حاد الذكاء » يريد أنه طلب الثىء » البدع : الأمور الغريبة . 


51 
وكانوا أحياناً حين يذكرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقهم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك (1) : 
وعلى هذا النحو أل الشاعر الحاهلى يجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان رثاؤه غالبا يتعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان » ومن هذا 
القليل قصيدة أصففة لأى دؤاد الإيادى 5 فيباأ من أودى من شباب قبيلته 
وكهرلم » ونراه يقول فى مطلع رثئائهم 21١‏ : 
8 م و2 ٠‏ 9 0-5 مك 8 
لا أعد الاقتارٌ عَُدْمَا ولك فَقَدَ مَنْ قد رزئته الإعدام 
وسار م 1 
و ستمر يكن فيهم أ أرعوس العظام وخلام من التأنى والرفئق والكرم وطيب 
الاوونة وشداعة الأسد وما خلط فرط حل : هم من أحلام وعقول راجحة »2 ويقول 
اعم أصييكرا هاماً وصدى 6 إذ كانوا يعتقدوت أن عظام أ تتحول هامة ة تطير 
وصدى ما يزال يقول اسقوى : 


ع 


ملك الدهر والمنون عليهم فلهم ى صَدَى المقابر هام 

فعلى إثرهم تَسَاقَطُ نفسى ‏ حسرات وذكرهم لى سقَام 
ويجانب هذا الرثاء كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة الى يمجدون فيها كرم الخوار متحدثين عن 
عزتها وإبائها وشجاعة أبنائها وما فيهم من فتك بأعداتهم وكرام لضيوفهم ورعاية 

لحقوق جيرا هم "١‏ 

وكان بعض السادة ععتد مآ ثرهم إلى من حولم من القبائل كان تسا 2 
شعراؤها يمدحونهم لمكرماتهم الى أدوها » كأن يفتكوا أسيرأء على نحو ما صنع 
خالد بن أغار بابن أخت المثقب العبدى » فكان جزائه منه مدحة جيدة » يقول 


فها(؟) ) 

)١(‏ المفضليات ص 37١0‏ . ربعى الندى ٠:‏ نسب ندأه إلى الربيع كناية 
6 الأصمعيات ص 5١6‏ . عن كثرته و إمراعه » وألندى : الكرم . ويقول 
( *) المفضليات ص #1١ 2» "٠0٠‏ . لد 


( 4 ) المفضليات ص 2554 مبرع: ملآن . هو مجلس سكون وحل . 


51١ 


ص“ 


وهر قر 


ل 3 2 2 ار و ع يم مى 

مشر ع الجفنة ربعى الندى حسّن مجلسه غير لطم 

ولا نصل إلى أواخر العصر الياهلى حبى يتتخذ الشعراء المدبيح وسيلة إلى الكسب »ء 
فهم يتقْدمون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والغساسنة يمدحوهم وينالون 
جوائزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخذوا فى أثناء ذلك يعنون ببذه القصائد عناية بالغة 
حتى تحقق لم ما يريدون من التأثير فى ممدوحيهم . واشهر بذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عدبدة فييم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع فى يديه أسيراً ('2 . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر عدائحه » 
وتصادف أن وقع بعض ققومه أسرى فى أيدى الغساسنة » فأقبل عليهم يمدحهم 
ويتشفع فيهم » مما كان سبباً ىغضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أنحذ 
يقدم له اعتذارات هى من أروع ما دبنّجه اللتاهليون 

ومعنى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 

فيه عاطفة الميوف عع عاطفة الشكر والرسجاء 5 ويم شحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عندهم من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لما قد يصيبه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العدوانى 7 والمتلمس 97" . 
ولكن عتابهم واعتذارهم قليل » أما المديح فكثير كثرة مفرطة » إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والأشراف عتار وذبه» ويرجعون إلىأ هلهم بجر الحقائب . و يظهر 
أنالمناذر ة خاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية لهم ف القبائل » فكثر الشعراء حولم 
وأخذ يموج بهم بلاطهم منذ عمروين هند » فقّد قصده كثير ون من أمثال 
المثقب العبدى » الذى كأ إليه بمدحه بعد إيقاعه بقبيلته » ويمن رحل إليه المتلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بديع ما غلم فيه قول حجر بن خالل 147 : 


سمعت بفعل الفاعلين فلم عيذ "كم أبنو انون صخرا وناتاة 


)١(‏ المفضليات ص 85٠‏ وما بعدها . 0) الأصمعيات دم ؟5. 
مع انظر قصيدته 3 المفضليات برقمى؟ 2١‏ ١1؟.‏ (4) الحيوان #/مه . 


نف 
ع" م اعم ابر ادكه 2 
يساق الغمام الغر من كل بأدة إليك فاضحى حول بيتلك نازلا 
: 2 مهم 7 5298 
فإن أنت تهلكيهلك الباعٌوالندى 2 وتضحى قلوص الحمدجرباءحائلة0) 
إلى 7 عر ع 2 
فلا ملك م يبلغنك 1 ولا سوقة ما بمدحئك باطلا 
وانتهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة نخالصة للمنالة 
والتكسب ٠‏ إذلم يترك ملكا ولا سيداً مشهوراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصله ومدسحه 
وفخم شأنه معرضاً بالسؤال . 
وإذا تركنا المدبح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعر وف أن أول صورة تلقانا ق تعاللاجم هى بكاء الديار القدعة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم الأول » وهو بكاء يفيض بالحنين الرائع » 
ومربنا أنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابن خذام» وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غزطى يسبق فى قدمه الأأجزاء الأخرى فيه . 
ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون -جسدها » ولا يكادون يتركون شيئاً فيبا دون 
وصضصف لهء إذ يتعرضول ليما وعد هأ وعنقهاأ وصدرهأ وعيمباأ وها وريقها ومعصمها 
وساقها ونديها وشعرهاء 5 يتعرضون لثياعها وزيننها وحليها وطيبها وحيانها وعفنها "2 
وقد يتعرضون لبعض مغامراسهم معهاء وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن سحب المنخل اليشكرى للمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا العل (5) : 
ولقد دخلت على الفتا والخِدرَ فى اليوم المَطير 
الكاعب. "الشهاء 0 “فل ف الدمقين وق الجرير 
فاه 7 5 يي 2 2 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة إلى الغدير 
)١(‏ الباع : الشرف » الندى : الكرم . (؟) المفضليات رقم ٠١‏ . 


الملوس : الناقة الشادة 3 الحائل ِ الى 0 الأصمعيات رقم 4 . 
حمل عليها فلم تلقح . 


وف 


اس ةا ل ل د 
١ 9‏ 0 
فدنت وقالت ما همد خل ما بعجسمك من حرور 
2 000 م . 
ما شف سمهو غير حد كت فاهدى عيى وسسرى 


ووقف الشعراء طويلا يصوروت حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول يشر بن ألى خازم '" : 
7 8 2« 30 03 0000 
فظلاتَ من قَرْط الصبابة والهوى ‏ طرفا فوادُك مثل فعل الأَيْهُمِ 9) 
. وكانت ذكراها لاتزال تلم بهم » ومن 00 أكثر وا الحديث عن طيفها وما 
يثيره فى أنفسهم من تبار يح الحب (*) ول ى وصف هذه الذكرى وماتصنع .بم شعر 
كثير يصفون فيه صبابهم على شاكلة قول المرفش الاآصغر *1 : 
م 4 : 5 3 عي 
صحا قلبّه عنها » على أن ذكرة إذا خطرت دارت به الأرض قائما 
وكانوا كثيراً ما يصفون ظعهاء وهى ترحل فى اخزيرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً فى حياتهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » و ينتقلون معها 
محيث «حلت» وق معلقة زهير وصف طويل لهذه الظعن » ورعا فاقه فى هذا الوصف 
المثقب العبيدى قضصندتة 2529 
أفاطم قبل بَبْيِك متعينى ممَنْعْك ما سألتٌ كأن تبينى 
فإ "كاف “تسمنان لفاكت دغاة وضلت جها يعي 
وقد مضى 1 يصف ظعها و يتتبع سيرها وما تصنع هى وصواءحيها فى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدان أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائبين على 
ظهورهن : 


(1)" الو .+ من :الي ومو حا شرف اجنون . 


الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من المبج (4 ) المفضليات ص 4و ١١"‏ والأصمعيات 
وتتابع الأنفاس . ص لاه 42 5:؟,. 
(؟) المفضليات ص 565 . (5) المفضليات ص 588 . 


(؟) طرفاً : يطرف هنا وهناك » الأهم : (5) المفضليات ص 588 . 


11 ظ 
" أرين مضاسا. وكدد أخرق من الأجْياد والبشّرٍ المصون 
ويقول إن كن يعددن أعناقهن مستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن حسناً 

جمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عن الشسيب ومن قل ماله 601 . 
ولذلك كر عتابهم معهن »وخاصة منبحيث ما يأخذنه عليهم من البذل الذى يذهب 
بأمواهم » ودائماً نراهم يحتجون عليين بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه (') . رقد 
يصورون ف تعلقهم بالمرأة ضربًا هن المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
ف معلقته وكذلك امرؤ القيس» ومرد ذللك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوةء فهم 
يتمدحون بأنهم يغالون من المرأة ما يريدون » وكانوا وثنبين ولم يكن هناك دين 

٠‏ يردعهم . على أن مهم من كان يتسابى فى غزله حبى .لمكن القول بأن الغزل العذرى 

له أصول فى الخاهلية عند عنترة وأضرابه . ظ 


ومن المؤكد أن المرأة الحرة لم تكن ممبنة عندهم » بل كانتف المكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلك كان يضعها فى صدر قصيده » ونحس عند 
كثير ين منهم ؛وخاصة فرسائهم من مثلعنترة» أنْهم يقدمون مغامراتهمفى الكرم وى 
الحرب لما لينالوا محبها » وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسبى » فكان لا يقر للم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 
ومن موضوعات شعرم المهمة الوصف » وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعينهم فى صحرائهم » وى العادة يذكرون ذلك بعد غزله وتشبيبهم إذ يخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاهم فى الصحراء» فيتحدثون عن قتطلعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاقته وقد كاد أن لا يمرك فيها عضرا ولا .جزءاً دون وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيها من .جمال 
وكانوا يشبهونها بالقصور ويشبهون قرائمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقناطر 


ويشيهون قوائمها يجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصويها - 


)١(‏ المفضليات ص ه" » 6١85‏ 8١؟.‏ ليت ومأ بعده ورتم 9ه ورقم ٠١4‏ بيت 
(؟) المفضليات ص 1١١6‏ )2 ص 1١ .١١6‏ ؟١.‏ 
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بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهوها بالحبل ويشبهون صدرها بالطريق . 
وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوان مثل الظلم والثور وحمار الوحش » 
وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما يكون من عراك بيها وبين كلاب 
الصيد ١١‏ » يقول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هى الى تقتل بقر المحش» وإذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقبى 
بقرة من صفها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربا قتلنها . وأمانى أكثر ذلك فإنها 
تكون هى المصاءة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحيها الغائم » (؟2. وكأ مهم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب ف المديح رمزاً لأعداء الممدوح » وكانوا فعلا يشبهونهم 
بالكلدى !15 , 

وعلى نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكثروا من وصف الماعز كا أكتروا من 
وصف الحيل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالمخالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة بمعلقته يصف فيها فرسه الذى اتخذه للصيد ع وفيها 
يقول : 

له أيطلا َي وشناقا نعامة وإِرَخات سرّحان 52 000 

يقول أبو عبيدة : «يما ضيه تمق عاق النعامة طول وظيفها 2*7 و 
ساقيها وعسرى نسْييها ١7‏ ويما يشبه من خلقه خاق الأرنب صغر كعبيها » وما يشبه من 
خلقه خلق التمار الوحى غلظ ممه وظمأ قصوصه وسسراته "قحلن خصبه 
ومكن أرسناض 90 'وعرض صهوته ..)١'!‏ وما يشبه من نخلقه خلق الكلب وت 153 
شدقه وطول لسانه وكثرة ريقه وانحدار قَصه ١١١‏ أوسبوغ ضلوعه وطول ذراعيه و رحب 


. انظر ق ذلك معلقة لبيد والمفضليات.. (5) الشبى : عرق فى الساق‎ )١( 

رقم ١١0‏ بيت 54 ومأ بعده حيث وصف مر رد 30( ظمأ هنا : ضمور » الفصوص : ملتى 
ضاكذا مسية كلابه الستة . كل عظمتين سراته : أعلاه 3 

(؟) الحيوان 7١/٠‏ . سر شدة . 

(؟) الأصمعيات ص ١١‏ . )4 از فى الكيرات: : المستدق بين الحافر 
( 4 ) أيطلا الظى : خاصرتاه » الإرخاء : وموصل الوظيف من اليد والرجل . 

سبو السرعاة وهو الذقيج والقل ‏ 'القملك» + (5]) الصيزة > عقند الفارين غل الفرضن : 
وتقر يبه : قفزه ووثبه . )1١(‏ هرت : اتساع . 


0؟) الوظيف : مستدق الساق والذراع , )05 قصه : صذره . 


"15 


5 2 7 ا بأو 5 
مويله و 0 بطنه ١‏ 


, وكثيراً ما وصفوا كلدت الصيد ومعوها سوا كثيرة . 


ولأى : ا الطاق قصيدة طرٍِ 4 بصور فم معركة بين كلب له ساد ؛ وقك سيطمة 


الأسد واي 70 2 وكا ذكروأ الأسد و4 


الغنوى وقد شبه فرسه يذئب 7؟) 
5 26 2 
كسيد الغضا العادى أضل جراءه 
وذ كروا ار والديلك وا- 


0 َ ل 
كانهرا 0 عذد موقا 


على ف ب مهيل الريح : دل 


: 6 وصفوا الذثنن ٠‏ كقول يل 


ه) 


لحار رق وصفهم انشاط الناقة فال أوشن بن حجر (5). 


لك 6 7 
والتف ديك برجليها وخنزير 


وقد ذ كروا كثيراً أ الضباع وا ريثم والعقبان والنسور والغر بان وأكلها القَعى ") 
5 كوا داري ل والير بوع والخرذان والخراد والأرانب والف تمادع والوعول 
أو المعز احبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى ٠.‏ و يشبه عترة نفسه إزاء 


بعض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه» ويقول فى بعض وصفه له(24 : 


: ع إن ً# 
رفود ضحيات كان لسسانه 
7 


0 


إذا سمع الأجراسٌ مكحال أَرمدَ!(4) 


وعلى نحو ما وصفوا التيوان والزواحف وصفوا الطير ع وكثيراً ما يستطردون عن 
وصف فرسهم بالعسقاب إلى وصفها 2١١!‏ » وكانوا يذكرون الغراب كثيراً و بتشاءمون 


به ع وقيه يول عشير ا 


ظعن الذين فراقهم أتوقع 


) 0 لحوق : ضمور. 

(؟) الحيوان ١/ره/ا؟‏ . 

(؟) الحيوان 4/5" ؟ والأغافى ١1/؟+١.‏ 
(:) الخيوان ١5/4‏ . 

(ه ه ) السيد : الذئب» والغضا : نبت » 
وذئاب الغضا أخيث الذئاب » أقيل جرأءه : 
فقد أولاده فهو يسرع قى عدوه » يلحب : 
00 

)0 0 الحيوات: ثانالا وقيوات أوس عن هه 
جنيباً : بحنها » مغرضها :مون ضع الحزاممهاء 
و عاذ كر أغر لالد حم العف الاب واليدد 


بانتخالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


مه يو ل 0200 
وجرى ببينهم الغراب الابقع 


)2 


(7) المفضليات ص ٠0٠4‏ وانظر ص 
١‏ و«الأصمعيات ص ١١9‏ » 4لا( »© 
:8 والحيوان لا/١؟‏ . 

(ى) الحيوان :/م١٠؟‏ . 

(95) رقود الضحى » ذأك وك فان المي 
تنام والضحى وتستيقظ فى الفللام » والأجراس 
الأسواتع مكحال الأرمد : ما يكتحل به » 
جعل لسانه المكحال فى دقته وسواده . 

)٠١ (‏ الحيوان 5/ وم" مما بعدها . 
)١١1(‏ الحيوان 44/8 ومحتار الشعر الحاهل 
ص 5517 . 

(؟١)‏ الأبقع : الأسود . 


ينض 
حرق الجناح كان لحيى رأشنة جلمان بالأخبار هن مولع )١7‏ 
إن الذين تَمَبْتَ الى بفراقهم 2 هم أسهروا ليل التمامٌ فأوجعوا"' 


وكانوا يذكرون القطا والحراد والعصافير والغل والعنكبوت والحمام ونواحه وما 
ميج فيهم من شوق وشجا . وقد أفاض الحاحظ بكتابه الحيوان فما مجاء على ألستتهم 
من وصف ذلات كله وتصو يره روج أن الةااعي اا لدي ة قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات مما ساقه على اسان 1 أمية بن 
أنى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد اسيرعى 
الحاحظ كر م جاء على ألستتهم من وصف فلواتهم 7" ووصف البرد وقوارصه 
والخر وهواجرة )(؟) وما نحرى ق ديارهم أحياناً من خصب بعد مطر غزير (*4 »© 
وفى معلقة امرئ القيس قطعة طويلة يصف فيها سيلا عسّرماً نزل فى مواطن ببى أسد 
بالمرب من تهاء » ويتردد هذا الوصف فى شعره وشعر شاعرم عبيد بن الأبردص . 

وكا أكثروا من ذكر االحصب ورطوية النبات ولدونة الأغصان وكررة الماء 
أكثروا من وصف الدب . وطلما وصفوا وعوثة الصحراء وتحاوفهم فى لاليها من كن 
والشياطين . وكادرا لا يتركون شيئاً يتصل بهم إلا وصفوه » فوصقوا الرعى والمراعى » 
ووصفوا الأسلحة وا حروب :ووضقوا الس رأزانا وشقاتيا وعلسيا واثرها و كانرا 
بقحمونها كا قدهنا فى 50 » ويفتخروك بأنهم يسقومها الصحاب والرفاق على 
صوت الْقيان ومع تحر الحزور » بقول ثعلبة بن صعتَير" فى حماسية له(3) : 


0 
3ع رربي 


ته صم 
أميمى م دذويك أن و فتيّة دي ص الوجوه ذوى ندى وماثر 


باكرتهم بسباء جون ذار 7" قبل الصبا ح وقبل ذَغْرٍ الطائ ) 


)١(‏ حرق : أسود » وشبه لحييه بالحلمين (:) الحيوان ه/ مد ء ه/ك7 وما بعدها 
لأنه خبر بالفرقة كا يقطمالحلمان ن أو المقراضان. وانظر المفضليات رقم ١٠١‏ بيت .0١ 25٠‏ 
0 ثعب : صاح ليل القام : : الشديد 0( الحيوان #ر٠‏ ؟١‏ والمفضلياتص هه" ؟. 
الطول . (1) المفضليات ص ١١١‏ . 

(*) الحيوان /هه؟ «انظر الأصمعيات 6 السباء : اشتراء الحمرء الحون : الزقالأسود. 


لل بيت 94 وما بعده والمفضليات مم ا الذارع : المختلط يالماء . 
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فقصَرت يومهم برنَةٍ شارف مسماع مدجنة وجَدوى جازر 17 
وهذه الموضوعات الى قدمناها .جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
يتداخل معها ضرب من الحكم والمعانى الهذيبية » فالشاعر ما يزال يلد 'لى فى تضاعيف 
قصيدته بتجاربه » وقد يفرد لها مقطوعات ٠‏ إذا اتجه بها إلى تقديم وصية لبنيه على 
نحو ما صنع عمرو بن الهم فى وصيته لابنه الى يستهلها بقوله9؟؟ : 
1 لل 9 * ال عرص 
وإن المجد أوله وعور ومصدر غبه كرم وخير 
ويمن كرت الحكمة فى شعرهم زهير والآفوه الأودى وعلقمة بن عبدة » وهى 
تكن ف مبسة الأخير وتتوالى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله (4) 
الحمد لا يُشْتَرى إلا له تمن مما يَضِنْ به الأقوام معلوم 
والجود نافية للمال مُهْلَكَة والب<ل” باق لأهليه ومذموم 
وك حِضْن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بُّدَ مهدوم 
ويلخص لنا رأى الخاهليين فى الممأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته 2*0 : 
5 م 


8 9 .م َه 
فإ تمجاارق: والنيات :إن ٠‏ ميد اذل الكبانة انيه 


إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نَصِيبٍ 
ويظهر أن الحكمة قديمة عندهم » فنحن نجدها فى معلقة عمبيد بن الأبرص» 


وفبها يقول : 
2 : 3 يرل بير 5 3 2 
وكل ذى غيبّة يتوب وغائب الموت لا يتثوب 


ويقول عسبدة بن الطبيب 5(7) 


4 0 و ل ام * و لت بق 
والمرع 5 لامر ليس تداركه والعيش شح وإشفاق وتاميل 


. غبه : عاقبتهء الخير: الكرم‎ )8( ١ الشارف : الناقة » ورتها : صوتها‎ )١( 
. 4١٠٠١ عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن (4) المفضليات ص‎ 
. والغم . وجدوى الحازر :عطاياه من أطايباللحم . (ه) المفضليات ص؟؟"”‎ 

(؟) المفضليات ص 4٠١‏ وانظر القصيدة (5) المفضليات ص؟؛١‏ . 

.١15 قم‎ 


0004 
ويقول عدى بن رعلاء الغسالى 2١١‏ : 
ننس عق مانت فانشراع يت .إننا اليئت منت الأحباء 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلك القصردة الخاهلية » 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسيب بالأطلال والديار ء ويصف ف أثناء ذللك 
ححبة » ثم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جرأته 4 وحينئذ يصف ناقته أو فرسه » وقد يؤدرهما 2 عاية ) التصيدة 4 ويقدم 
عليهما غرضه سس اتماسة ا واطحاء أو الرئاء أو امد 4 0 قَُ أثناء ذلاىك قَْ 
وصف ما يقع تحت عينه » ونائراً محكمه وتجار به 1 


الخصائص المعنوية . 

لعل أول ما يلاحّظ على معانى الشاعر الحاهلى أنها معان واضحة إسرطة لس 
فبها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الال سراء حين يتحدث عن أحاسيسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة» ولا المبالغة الى قد تخرج 
به عن الحدود المعتدلة . 

ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
ب لكان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أمينآء يسَبى فيه على صورها الحقيقية دون أن 
يندخل عليها تعديلامن شأنه أن بعس" جراهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيثته برملها ووديانها ومنعرجاتها ومراعيها وسباعها 
وحروانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عنعادات الحاهليين 
وألوان حواتهم استشهدوا بأشعارهم ؛ وسحيما كتب اللتاحظ كتاب الحيوان ويجد ى 
هذه 00 مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 

سمات ومشخصات . ومعنى ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه » 


(1) الأصمعيات ص ١/١‏ . 


مق 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن سحقيقته ٠‏ ونستطيع أن لاحل ذالكع ف رمه 
للمعارك الدائرة عم ؛ إذ نراه يعترف بهزعة قومه إن هزموا(2» و بغراره إن ولَى 
الأدبار ونكص على أعقابه("ءوق أثناء ذلك لا يبخل على أعداثه بوصف شجاعهم 
ب قارب 8 حت ا الات » مر الخديث علها . 
وجاءضم ذلك من أنهم لا يبدلون ق الحقائق ولا بعد لون ف علاقاما ومعانبا » 
بل خضعون لها و يضبطون خيالامهم وانفعالامهم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إنا 
تقصد إل جمهور أشمارم» فقد تند" بعض أب يات تحمل ضرباً هن المبالغة » ولكن 
ذلك يأتى شاذ ١‏ وفادراً . ونظن ظما 00 الروح فيهم هوالذى طٍ بع أفكازهم 
بنزعة تقريرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوا افر يدر الحقيقة عارية دون خخداع عوهها 
أو يوهي . ومن هنأ #العساني محددة تحديداً يبر زها فى أتم ما 00 
ضياءء ومن م تبدو قكثير من جوانبها كأنما شىء راسخ ثابت . ويتضح ذلك 
ف كم الى تصور أحكاماً سليمة وخيرات صائيبة كا يتضح ى جوانب 
كثيرة من تأبيههم ومديحهم وغزم وميم ف آد دم الشاعر المعالىي منكشفة 
كنا أشياء صلبة محسوسة » فهى سحقائق تسرد 0 وقلما شامبا الجيال » 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح واللحلاء . واقرأً" فى أشعاره فستجد معانيه حسية » 
واضحة » لا يقف بينك وبينها أى غمورض أو أ شراك ذهنرة تضلى فى ممراما 
وشعبها الفكرية» إذ يعرض علرلك هذه المعانى دائماً يجسمة فى أشخاص أوفى أشياء. 
0 فضائلهم البى طالما أشادوا وا بها فى حماستهم ومرائهم ومدائحهم ادها 

دائماً تساق فى مادة الإنسان اسلسمية » فهو لايتحول بها إلى معبى ذهبى عام يصور 
إحساسه بالبشرية .جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقكرن «شخص معين ,تحدثون عنه . 

وهذه النزعة فى الشاعر الحاهلى جعلته لا محلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما 

يتحدث فيه من سحب أو غير حب ع لور كت الخال ركان ابي 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشرمهاته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى » ولترجم مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو ,شبهها بالشمس 


.#-1 (؟) المفضليات رتم ؟" بيت‎ . ٠١8 انظر مثلا الفضليات رتم‎ )١( 


كن 
والبدر والبيضة والدرة والدْمية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة »و يشبه 
أسنامها بالأقحوان وبنامها بالعم وثغرها الور وخحدها وترائيها بالمرآة وشعرها بالحبال 
ولليات والعناقيك ووجهها بالديتار وثدبها يأنف النلى ورائحتها بالمسلث وبالأترجة 
وريقها بالحمرو بالعسلوعيها بعين البقرة والغزال وعستجزها بالكثي ب وساقها بالبردية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر و بالرمح والسيف وبالثور والتيس والضبع و بالأفعوان والحبة و بالكلب واتمار 
وبالصخرة وبالصقر و بالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية ق التشبيه الشعر الحاهل جميعه » فااشاعر 
يستى فى أخيلته من العم الحسى ال مترانى جوله . وجعلهم تمسكهم ببذه الحسية إذا 
وصفوا شيئًاً أدة قوا النظر ق أجزائه » وفصلرا 0000 تفصيلا شديذا + وكاعا 
بريدون أن ينقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه » .وكأن | لشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإتما يصنع تمثالا » فهو يستوق ما يصفهيجميع أجزا جزائه وتفاصيله الدقيقة . وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته ق معلقته فقد نعت جميع أعضامبا وكلدقيقة فها وجليلة. 
ولم يمرك مها شيئا دون وصف أو بيان . 

وهذه الحسية فيهم جعلهم لا يتسعون بمعانيهم » بل -جعلمهم يدورون سحول معان 
تكاد تكون واحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرنها » فالشعراء لا ينحرفون عنما 
عنة ولا يسرة +. فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فيها غيره » وما يقوله امرؤ القيس فى 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء » واقرأ حماسية كعلقة مرو بن كلثوم فستجد 
الشعراء الحماسيين لا يكادون يأتون بمعبى «جديد . وقل ذلك فى غنم رمليحهم ورثاتهم 
فالشعراء يتداولون معانى واحدة وتشبيبات وأخيلة واحدة. ومن ثم تيدوق أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وجبى عليم ذلك ضيقا واضحا ف معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية أتاح ثم التدقيق فيها وأن يحلوها ويكشفوها أتم كشف وجلاء . 
واقرأ" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دائماً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة ق إعاديا وصوغها صوغاً جديداً » فكل شاعر يحاول أن يعطيها قا هق 
شخصيته ) وخل” مثالا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشبهها تشبيراً عاديا » وشاعر 
يشبهها بها وهى تمد عنقها إلى شجر السلم الناضر ء يريد أن يستثم بذلك منظراً بديعاً 


فق 
للظبية » يقول علباء ب بن أرقه 17 : 
فيوما توافينا بوجي مُفَسَمر كأن ظبية تَعْطُو إلى ناضِرالسَلّمَ 
وثالث يشبه _جيدها يجيد الظبية فى استوائه وطوله وجماله » يول الحادرة”" 
وتضد فت" حتى امتبدك بواضحر صَلْتٍ كمنتصب الغزال الأتدّع 
ورابع جعل وجه الشبه حور العين» وخامس يجعله فى التنفس كقول المنخكل 
اليشكرى : 
رافدوعا سيت سب القن التهير 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا جديداً. وخثل” مثلا تصويرهم للرجال 
بالكواكب والنجوم » يقول عامر المحارلى''2 : 
ركنا شورنا كلما افتمن كر كي كا" افر سين ابس اضيا 
ويقول فيل الغنرى فى مديح قوه!؟) 
نجوم ظلام, كلما غاب كوكب 2 يدا ساطعا فى حندس اللي لكوكب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بدبعة(*) 
وف من القوم الذين عرفتم إذا 0 قام صاحبه 
و و 
نجوم سماة كلما غار كوكب بدا اله تأوى إليه كواكبه 
ضاءت تْ لهم أحسابُهم ووجوههم دُجَّىالليل حى نظَّم الجَرْع ثاقبه ” 
وأ النابغة بهذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بن المنذر مقارنا 


بينه وبين الغساسنة © : 


0 


. ومقسم : من القتام وهوالغبار‎ ١78 الأصمعيات ص‎ )١( 

القسام وهو الحمال » وأن فى كأن زائدة » ( ؛) الحيوان 4/0 . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية .2 (ه) الحيوان #/م4؟ . 

)١(‏ المفضليات ص 44 وتصدفت : (5) الحزع : خرز فيه سواد و بياض 
أعرضت . بواضح : يريد بعنق ناصع جميل » () الحيوان *«/ه4 ومحتار الشعر الحاهل 
ل م : طويل العثق . ص ١08‏ . 


وفق 
وإنك شمسٌ «الملوك كواكب إذا طلعت ل يَببْد منهن كوكبه 
ومعنى ذلك أن ضيق الدائرة ف 00 وبين النفوذ منها إلى دقائق . 
كثيرة » فقد تحولرا يولدرنا ويستنبطون منها كثيرأ من الحواطر والصور الطريفة . 
وملاحظة ثانزة هى أ ميم م, مراعلا مااي ال ابا » نحيث تنشر 
الملل 2 فقد ا 2 0 من ابيوية » 
والاستقرار » فهم دائماً راحلون وراء الغيث وساقط 0 ومن “ثم كانوا إذا و وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركاً لا واقفاً .جامداً » وارجع إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
يصفها وهى سائرة به ق طريق إلى غارة تصبو إليها نفسه » يقول : 
عون كألواح الإرّان تَسَمأنها على لاحب كآنه ير جل ) 
وهو يشبه الطريق بكسساء مخطط » يجد فيه -جمالا » ا يجد فيها ررعة ويباء » 
فيسةمر فى وصفها وكأنه تدلّه مهأ ا فهو لابيرك شيعا دوك أن بقيدهة » وكأنه 
يصنع ها تمثالاة يريد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا يعجبون بنوقهم 
ويودونلوأتيحلم من ننضيا لي مثالا بكر 6 . وعلى هذا النحوكانوا يصفون حيوفم وكاتوا 
ينتقلون منها ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر المحش وثورها والأأتن ووحمارها 
ويصورينها لنا وهى تجرى فى الصحراء تطلب الماء» والصائد إما فى طريقها بكلابه 
أوعلى الماء مستتراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تق لعن معا ركهم هولا . 
وطبيعى أن يفيض هذا احزء عن قصائدهم بحركة واسعة » فالحركة أساسه » 
وفك يلزن هذه الحركة ف المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بل كثيراً ما ضور ظلعن حبيتة وصواءحها فى القافلة » وقل رجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزائما 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 


)١(‏ أمون : موثقة الحلق » والإران : البرجد : كساء مخطط شبه به طرائق الطريق 
قابوت لوتا » ونسأتها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضم الذى أثر فيه المثى . 


فق 
وهذه الحركة قى حياتهم ال تعن عدم الثبات والاستقرار » و بالتالى تعرى عدم 
التوقف عند شىء وإطالة النظر فيه هى الى جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل 
كانت من أه البواعث على سرعتها ؛ فالشاعر لا يقف طويلا عند المعى الذى يلم 
به بل لا يكاد بمسه حى يتركه إلى معبى آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو 
كذلك فى معانيه لا يثبت ولا يستقر » بل ينتقل من معى إلى معبى فى خفة وسرعة 
شديدة . ومن ثم" غلب عليه الإيجازء فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائده وحدة معنوية قائمة 
بنفسها » وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المسبتقلة الى يكتى فيها كل 
بيت غالبا بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادرًا . 
03 وربما كان هذا هو السبب الحقببى فى أن القصيدة الطويلة لا تلم عوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطف لا تظهر بينها 
صلة ولا رابطة واضحةء وكأنها جموعة من الخواطر يجمع بيئها الوزن والقافية وتالكهى 
كل روابطهاء أما بعد ذلك فهى مفككة؛ لأن صاحبها لا بطيل المكث عند عاطفة 
بعينها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى 
الشعر الخاهل » ومن سحقنا أن نعطيه اسماً جديداً مشتقنًا منسحياته » وهو التنق ل السريع . 
وما أشبه القصيدة عنده بفضائهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة 208 
فهذا الغضاء الرحب الطليق المترابىي ٠ن‏ حرطم 2 غير حدود هو الذى أملى عليهم 
صورة قصيدتهم » فتوالت الموضوعات فيها سجنباً إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا 
تحاولة لتوجيه فكرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب 
بعض ف انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد يحد» والذى تتراءى فيه الأشراء متناثرة غير متجاورة . 
على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعرهي ضرباً هن الروح القصصية » لا نراه 
مائلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب ٠»‏ بل نراه أيضًا فى وصف الصعاليك 
لمغامراتهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضّل الضبى 
والى يستهلها بقوله )١(‏ : 


: وأنضيية‎ 6١٠١ المفضليات صلم‎ )1١( 
0 عرمتكت أمرها 3 و ستقلت 0 أرتحا‎ 


6" 
ألا أم 5 فاستقلت ونا ود عو عرانها ' :3 قرا 
فإنه بق ص>علينا بعد غزها الطريف قصة غزوة له مع بعض رفاقه م نالصعاليك» 
وهو لا يسردها فى إجمال » بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذكر أنهم أعدوا العنداة للغزو 
والسلب» يحملون قسينّهم الحمر »وقد خرجوا من واديين : مشعل وابلسبا راجلين » 
وقد حمل زادهم تأبط شرًا الصعلوك المشهور» وكان يقت رعليهم فى الطعام خشية أن 
تطول بهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السهام الى كانت معهم » 
دا نهم كانوا يحملون حساماً صارماً» بل سوفاً قاطعة كأنها ة قطع الماء فى الغددر 
لعاناً » كانم أذناب البتمر اعجار وقد نبلت وعتلت ٠‏ ن ذماء عم 
ساق هد يه إلى الكعرة » فقتلوه دون غاءته وأتعلوا هنا معه» ّنا قتلوا | بعض من كانوا 
درافقونه » ومن ميسقتل أخذوه أسيراً. و يسْهى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايزه ب اموت . 
ويكثر الصعالبك من قنَص مثل هذه المغامرة » ويلقانا فى حماسيائهم كثير من 
وصف معاركهم ) وقد يحاولون سر'دهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية على 
نحو ما نمثل ذلك معلقة مرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم ى المفضليات » 
إذ يتحدث فيها حديثاً مفصلا عن يو التسار وا بحفار » فالقتصص حال حرم 
وقد أفردوا له ى مط ولاتهم قطعة وصف الحيوان الوحشى . وتراه ماثلا ى 0 
نحوما مر بنا فىغزلية المنختّل اليشكرى» وإنما تمثلنا بقطعة منهاء وهو ماثل فى غزل 
المرقش الأصغر ما رواه صاءحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلاث كله إن معانههم 
كان يسودها فى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصية لم نكن مبالغين» وهى 
روح ل تتسع عندهم ؛ فقد أضعفتها ح ركهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . و بذاك 
رظير عدص صرمن صرروت الخثر القصصى »2 فقد ظل شعرهم غنائيًا ذاتي] 
يتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صنع قصة )» يجمع لها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك ل يخطر بباله» إذ كان 
بقعو يلض : الأ مويه إلذ أن رض :بها ومشاعره.. ظ 
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الخصائص ا للفظية 

من أهم ما يلاحظ على الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
ولا داكا رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى فى الأكير مدلولات نحسية » والعبارة 

تستوق أداء مدلوها ٠‏ فلا قصور فيها ولا عجز . وهذا اللحانب فى الشعر الحاهل 
يصور رقينًا لغوياء وهورق لم يحدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة فى غضونالعصور ' 
الماضية قبل هذا العصر ٠‏ وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل سبّى أخذت 
الصياغة الشعر, بة عندهم هذه الصورة الحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانها 
والعبارات تؤدى معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
يرددون معانى بعينها » حبى لتتحول قصائدهم إلى ما يشبه طريقاً مرسوماً » يسيرون 
فيه "كا تسير قوافلهم سيراً رتيباً وكانوا هم أنفسهم يشعرون بذاك شعوراً دقيقاً » 
ما جعل زهيراً يقول بيته المأثور ‏ إن صح أنه له : | 
ما أرانا نقول إلا معارا ‏ أو معادًا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أمهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويحرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنهة بالصقل والبذيب ٠‏ فكل شاعر يتقح فيه 
ويبذب ويصى جهده حتى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما يتصل بها من معان إلا ما يأ نادراً » فاتمجهوا إلى قوالب التعبير» و بذاك أصبح 
اللدار على القالب لا على المدلول والمضمونا ٠‏ وبالغوافى ذاك » حبى كان منهم *ن 
يرج قصيدته فى عام كامل » يردد نظره فى صيغها وعبارامما حى تصبح تامة 

مستويه فى بناثها 2١١‏ , 

وربما دل ذلك على أن مطولاتهم ل تكن تنْصنم دفعة واحدة » بل كانت تصنع 

على دفعات » ولعل هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها » ولعله أيضاً السب 


)١ (‏ البيان والتبيين 4/٠‏ وما بعدها . 


يفن 
فى تفككها واختلاف عراطفها » فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة مختلفه". وأغب 
الطن انه كان إذا صنع قطعة عسرضها عل بعص شعراء قبيلته و بعص من زمه من 
رواته» فكانوا يرووتها بصورة» وما يلبث أن يسعيد فيها النظر فيبد ل فى بعض أبياتهاء 
يبدل كلمة بكلمة » وقد يحذف بيتآً . ومعبى ذلك أن صناعة المطولات أعدت منذ 
العصر اللحاهلى لاختلاف الرواية فيها بسبب ماكان يدخله صاحيها عليها من تعديل 
وتنقيح . وف امعاء شعرامم والقاب»م ما يدل على البراءة ف هذا التنقيح وما يطوى فيه 
من تجويد 4 فقد لقيوا امرأ اتيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
| ألفاظ الشع ر وأرقها(١)‏ ولقيوا مرو ١‏ ن سعد شاعر قيس 20 تعلبة بالمرقسش الآ كبر 
لتحسينه شعرة وت 92 ولقموا ابن أخية ربعة سن سفيات بالمرقش الأصغر 6 1 
لقبوا طفيئلا بالمحبر لتزيينه شعره”؟؟ » ولقبوا علقمة بالفحل بهودة أشعاره2) 
ولقيوا غير شاع ر بالئابغة ق شعرة » ومن ألقهاء بهم الى تدل على الختعام بتنفييح الشعر 
المثقب والمتتخل . وقد استطاعوا 15 أن دمبروا العصور التالية با وفروه 
000 اللفظ والصغة : 
ونحن نعرف أن الصبغة فى الشعر صيغة موسيقية » وقد أسلفنا كيض أحكموا 
هذه الصيغه » فد كان الشاعر يتقيد فى قصيدته بالنغمة الأولى » وما زالوا بصفون 
ف ننم القصيدة 4 حبى استوى استواء كامل" 4 سواء من محيتثٌ اتتحاد النغم أوا اتسحاد 
القواق ومح ركامها 4 ودرعوا و ق تجرثة ة الأوزان حى بودعوا عترم كل ما عكن م كن 
عذو ب وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليسشكرى السابقة . 
وف هو فى جمهوره جز 0 جزالة تستوق امن االحمال لفى 0 
جرلا زهصر راتكه المطولة وف غيره ”7 ورين أمغال النابغة وعاقمة 0 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنيرة و ادن نالصي وسلامة بنجندل 
والحادرة والمثقب العبدى فستجدكء أمام قصائد باهرة» قد أ حكمت صياغما 
وشظ يي أدق ضبط 4 وستعرص فطع ممها قَْ محدرثنا عن اليشع رأء 4 لنصور براعهم 


. 4٠١/١ أغاف ( طبعة دار الكتب) ولاه . (؟) المفضليات‎ )١( 
أغانى ( طبعة الساسى) 81/؟11.‎ )4( 48٠ »41١/1١ ) (؟) انظر المفضليات (طبعة لايل‎ 


11 
فى هذا اخانب وكيف حققوا لموسيقاهم مهما جر لت وتضخمت كل ما يمكن من 
بهاء ورونق . 

وقد استعانوا منذ أقدم أشعارهم » لغرض التأثير فى سامعيهم ٠»‏ بطائفة من 
المحسنات اللفظية والمعنوية » وأكثرها دوراناً فى أشعاره التشبيه » فلم يصفوا شيعا 
إلا قرنوه بما يمائله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا يشبسه من الحووان بمثل 
الى والأسد والفحل والوعل والذئب والثعلب ويشينّه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام » ادليه بالسيف والقناة والرمح والسم وبالأفعوان والحبلواطراوة 
والعسيب والجذاع وتشيسه ضاوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته مار المرأة 
والشيب المخضوب ومنخره بالكير وعترفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائك الفضة وارتفاعهبالحسباء. وكل هذه 
الأوصاف والتشبيبات مبثوثة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريقة منها . وعلى نحوما لاحظنا آثفاً كانوا حاولون 
الإطراف ف التشبيه » حتى يليوا ألباب سامعيهم » وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليتشسكرى لغدائر بعض النساء بأنها كالحيات » يقول١١2‏ : 
تكنك فك اأممانه ‏ 41 در لق . لتك اروك 

وكانرا يكبيرن المأة بالبدروالشيس» ول" سورد بين أق كاهل بدا التشبيه + 

وحاول أن يمخرجه إخراجاً جديداً فقال57) 


20 


2 2 ع 0-9 - # أ مه 
حوره تجلو شُديت واضدا كشعاع الشمسق الغيم سطع 0 


فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خخال الغم . 
وكانوا يشبهون الرمح بالحمر وهبه » وأم” تميرة بن جَنُعّل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة جديدة» إذ قال ©) 


. ١9١ الأصمعيات ص 4ه . () المفضليات ص‎ )١( 
(؟) يعكفن : بمشطن شعرهن © والأساود : (4 ) الشعيت : المتفرق يريد أسنانما‎ 
الأفاعى » والتنوم : شجر » ولم تعكف لزور المفلحة 6 رافصا + أبيفن‎ 


كناية عن عفن 1 3 (ه) المفضليات ص4 ه ؟ »واارديى 0 الرمح . 


عق 
جع . زكاياد كان ونان ١‏ 02 ليزي الى لكيه نكاد 
وكان اللحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عثيرة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة -جناحيه حين يسقط » إذ يقول؟١)‏ 
جات عليها كل عَيْنِ قر فتركنَ كل حديقة كالدّرْصٌ " 
تفرك الذماف افيه ل خاداة هجا كفعل الشارب المترت 
غرٍ ذه كشك «زراقة. راض . قفن التكى عل الرياه الأجذم م 
فد شبه قرارات الروضة ولحفر ها بالدراهم » وشيه صوت الذياب بصو تالشارب 
المْرنم » وما زال يطلب صورة نادرة حتّى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائية حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
أو زنّدين فلا تقتدح » فيستمر فى قدحه لا يفار . 
ويجانب التشبيبات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيهبا من 
التصريحية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارهم تحدها عد اعرف «القيسن 
ومعاصريه كنا نجدها عند من بجاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ القيس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطته ببعير سجاتم لايريم» إذ يقول فى معلقته مخاطباً الليل : 
فقلتُ له لما تمطّى بِصلْيهِ وأردف أعجارًا وناء بِكَلْكَّر 9) 
وأنشد ان المعتز فى كتابه « البديع (/ كثيراً من استعارامم مثل قول أوس أن 
حير . 
افرط أعندت لحري يهنن" .أذ لها ناتاافن اشر أطويوةا 
وقول علقمة بن عبدة : 


سه قير ) 


١‏ ره 
بل كلقوم وإن عَروا وإن كرموا عريفهع بأثاق الشرٌ مرجوم" 


)١(‏ الحيوان م / ١١‏ ومحتارالشعر الحاهلى للسما (4) الكلكل : الصد 

ص ١0ا”‏ . (ه) الأعصل : المعوج فى صلابة . 

( ؟) العين الثّرة هنا : السحاية غزيرة المطر» (5) العريف : الرئيس » والأثا فى : الحجارة 
وشبه الحديقة بالدرهم فى استدارته . 0 الوتنصب علها القدرء استعارها لنوائب الدهر . 


(؟) الأجذم ٠:‏ مقطوع اليدين 0 


رف 
وقول طفسيل الغنوى فى وصف ناقته : 
ملك زوق" قوق -الاتعينة” #رقفلت ‏ تنش تقاع وا 0 
وقول الحارث بن 00 الشكرئ:: 
2 0 هه 8 ه ل 
حتّى إذا التفّع الظّباء بط راف الظّلالوقلنَ فى الكُنْس”" 
وف شعرهم كثير من هذه الاستعارات الطريفة 2 وسنعرض لطائفة مما ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعراسهم المبرزين » وكاذوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
علس )م* 00 6 0 1 4 03 8 م10 
الشعراء مذهباً يطبقها على -جميع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطياق والحناس » 
فلهما أصول فى الحاهلية »ء ونحن نجدهما عند امرئٌ القيس فى وصفه لفرسه إذ 
يقول : 


دع رع 


وه ع . الى © #عر ,© وو 7 
مكر غدر مقبلٍ 1 معأ كجلمود صخر حطه السيل من عل 


_3 _ 2 0 6 م 8 0 
كميك ول اللند ع نحا مد وو ما ولت المدرك نليدل 6 
والطباق واضح ف البيت الأول ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضى لعبى الله 5 سلمة الغامدى قصيدة كثر فى آخرها اناس كر مفرطة » ' 
حى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد التّدل» : 


( 


و # 2 00 

ولقد أصاحب صاحبا ذا مأقة 
03 1 2 رم 2 

وإقد أزاحم دا الشذاق بمر سح 


)١(‏ الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. 
(؟) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فها 
واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة 
وهى نصف الهار . والكنس : جمع كناس 
وهى حفرة تحفرها الحيوانات الوحشية ى 
أصل شجرة لتستتر فيها . 

(*) الكميت : الأحمرق سواد» 'يزل : 
يسقط » يريد أنه أملس المان . الصفواء : 
الصخرة الملساء » المتنزل : النازل علها . 


و6 2 الى 
02-2 الزاهة 5 8 ل 5 )5 
صمعى مك هددى شيك ودمر دن 


( 4) المفضليات ص ا١٠‏ . 


(0) المأقة : حدة الغضب » وصحاب : 
مصدر صاحب » مطلع الأذى : مالك له فى 
أستعلاء » والنقر يس : الحاذق . 

(5) ذا الشذاة : ذا الأذى . مزحم 
شديد المزاحمة ٠.‏ صعب البداهة 0 شديك 
المفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
الشراسة . ش 


إضرضق 


رن ل .2 

بعنية غلبّت على النطيس١)‏ 
فقد جانس ف الي الأول بين أصاحب وصاحيا وصعاب » وجانس ف البيت 

اثانى بين أزاحم و بمزحم والشذاة وشذا وأدخلحرفالشينعلى كلمة شريس » وجانس 

قُُ لبي الأخير بين أداوى وداء . 


ولقد 


ا 3 ره 


داوى داع كل ١‏ 


ء« 


وتلك كلها محسنات كان الشاعر الجاهل يعبى بها حتى يؤثر فى نفوس سامعيه 
من حيث التصوير ودقته وبراعته 34 فقد كان ما يزال يجهد خخياله حى يأ فيه 
بالنادر الطريف . ظ 


)١ (‏ المعيد : البعير الأجرب » أراد به النطيس كالتطاسى : الطبيب الماهر . 
الشرير.. العنية : من أدوية الحرب . 


قبيلته وأسرته”'' 

امر ؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة فيها » وهى قبيلة عنية!؟) 
كانت تنزل فى غربلى حضرموت » وهاجرت مها جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
حجرات الفتيين المعروفة #واستقرت جنوق.وادى الرامّة الذى تف من قهالى المدينة إلى 
العراق تفتلت كانهر نا مكنا باورا فق اتعله مقت أراسط القرن امير الاق 
فإننا نجد على رأسها أميراً يسمى حتجدراً آكل المرار”"2 تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشمالية » وأنه 
كأن يدين بالطاغة اليه مير العنيين 1040 , 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الخيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بينهما وتحاولها بسط نفوذها على قبائل معد من حوما إلى أن 
تصطدم بالإمارتين الغجاورتين لا جميعاً» وهو اصطدام ارو أخباره منذ قيأم حجر 
آكل المرارء إذ كثيراً ما كان يشتبك ف سحر وب مع الغساسنة!*) .وما زال يمد 
رقعة ملكه حبّى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فرخلفه ابنه عمرو ويحافظ على ما ورث 
عن أبيه من سلطان» وينّصهر إليه ملك الخيرة 277 مما يدل على اتساع نفوذه» ويعقبه ‏ 


. داجع فى كندة وأمرائها كتاب أوليندر ابى الحارث‎ )١( 

0 5 (*) آكل المرار لقب لحجر © وأصله 
(؟) انظر ف ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتتجن) << فحل الإبل يأكل فبتاً مرا يسمى المرار » 
/م ؟والأغان و/لالا وهناك من يزع أن كندة فكأنهم أرادوا به حجرأ الفحل . 

قبيلة عدنانية (انظر الأغانى طبعة دار الكتب ( 4 ) الأغاف ( طبع الساسى) ١8/١٠6‏ ابن 
1 ولمفضليات طبعة لايل )4710/١‏ خلدون ؟/ ١7‏ وجواد على 8/ 176؟. 

ولكن هذا الزعم غير يح » ويدل على ذلك 0( الأغاق 89/16 ومابعدها. 

دلالة قاطعة أننا نجد فى أسماء أعلامها كا قدمنا (1) تاريخ الطبرى ( طبعة أوربا) 4.٠/١‏ 
نفس الأسماء العنية مثل شرحبيل ومعديكرب | وحمزة الأصفهاق ص 64" . 


ضضا 


ويف 
ابنه الحارث » وهو أهم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سنة 49٠‏ 
الميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على الحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ايناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عاتى /591 و١0‏ ه للميلاد (2 . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظم سلطان الحارث قى نجد . وحدث أن 
غضب قباذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » كما مر بنا فى غير هذا الموضع » فعزله وولى على الحيرة مكانه الحارث 
0 » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة الشف ير ى أبناءه على القبائل » 
فجعل ‏ كا تقول بعض الروايات- حجدراً على أسد وغطفان » وشرحبيل على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس" 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على المن وتوى قتباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سنة 078 وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
بلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننبت بقتل ا حارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم و يؤلب القبائل عليهم ) 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف ببوم أوارة الأول!؟2؟ ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحنون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين أنه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول2)20 , 

أما حجر وهو أبوامرئ القيس فقتلته قبيلة ببى أسد» ويسروى صاحب الأغاق 
أربع روايات محتلفة فى قتله )50 ٠‏ أما الأول فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( المتوق سنة 7٠١5‏ ه) وهى تزيم أن حجراً كان له على بى أميد إتاوة يؤدوها كل 
عام» فلما قمتلأبوه أرسل إليهم جياته منعوهم وصبر نوع ضير مرباً مبرحء فسار إليهم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا لهء فأخذ سادتهم » وجعل يقتلهم بالعصا 


٠١8/11) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( 0 ) الأغافى ( طبعة دارالكتب‎ )١( 
1758/١ ) لحواد على */ره4؟ . وما بعدها والمفضليات ( طبعة لايل‎ 
«معجج البلدان لياقوت‎ 5507/1١ (؟) نفس المصدر ص 788 مما يعدها . وابن الأثير‎ 
. (؟) نفس المصدر ص “8؟ وما بعدها . لا“ ة؟؟‎ 

(4 ) نقائض جرير والفرزدق (طبعة بيفانذ) 2< (5) أغاف( طبعة دار الكتب) 85/4 . 


ص 8607م وتاريخ ابن الآثير 9518/١‏ . 


تغرف 


0 عبيد” العصا ‏ وأباح أموالم 2 وطردهم من منازهم فى جنولى وادى 
ا إلى مهامة »؛ وحبس درام حمروبن ماود الأسدى» وشأعره عبيد بن الأبرص 
وقد استعطفه بقصيدة يقول له فيها : 


أنت الليك عليهم وه اليد إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر » وعفا عنهم» ولكنهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه فى قسبسته» ونهبوا ماكان معه من أموال . 
والرواية الثانية رواها أبو الفرج عن أنى عمرو الشيبانى ( المتوق سنة18١٠ه)‏ 


6م 


وهى تزم أن حجراً خاف على نفسه من بنى أسد ع فاستجار بعوير بن شجنة 
يعي :ل حل نفد رأهل ».اع سانا ل بع ل تنروق لعن ادكه جل اد ل 
الذات الأمبتق: وغافلة كوقتلة:: 

والرواية الثالثة رواها افرع عن اليم بن عدى ( المتوق سنة )17١5‏ وهى 
تذكر أن حجراً لما استجار عوبر بن شجلنة لبنيه وأهله تحول عن ببى أسد فأقام فى 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد منهم جمعاً عظيا » وأقبل مد لذ عن معه من 
الحنود » فتآمرت بنو أسد بِينها » وقالوا : والله لن قهركر هذا لإيحكمن عليكم 
الصبى ! وما خير عيش يكون بعد قهر وأذم بحمد الله أشد" العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقوه » فاقتتلوا قتالا عنيفاً » وكان صاحب 
رهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » والمزمت كندة 0 
يومئذ امرؤ القيس بن حجر » رض عل قري لل كقراء دوا جرهم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أخرى ومادوا أيديهم من الغنائم » وأتحذوا مجوارى حجر ونساءه 
وكل ما كان معه من أموال » واقتسموا ذلك جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبو الفرجعن ابن السكيت ( المتوفى سنة 744) وهى 
تزعم أن حجرًا اذل يعتارموت به راجعاً إلى ببى أسد » وكان قد أساء ولايتهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه + وأ جمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شه شجعاهم » فقتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه وسبوا جواريه . وعل حجر بذلك . 
فقاتلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووثب منهم فى كان له عنده ثأر » فقتله . 


تارف 
والرواية الأول رواية هشام الكللى » وهو متهم فما يرويه » فهى رواية ضعيفة» 
ويما يدل على فسادها قصيدة عبيد الى ذكر فى تضاعيفها يوم القيامة ': ومن أين 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهل وثى ؟ . ومثلها الروايتان 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط » وهو أن حجرًا بموت 
غيلة » ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبك من أجله فى حرب مع بى أسد . 
لذلك دب جح الرواية الثالثة رواية الحيم بن عدى » وهى تتفق مع ما ردده عبيد بن 
الأبرص فى شعره مراراً من أن قبيلته نكدّلت بكندة وصاحبها حجر » وكان عبيد 
معاصراً الحوادث وشاهد عيان لحاء ومن قوله ذلك يمخاطب امراأ ااقيسر 4١7‏ : 


8 
3 
َْ 


إن اليم 
وركضمك لولاه اقيت: الذى لوا فذاك الذى 


وهو يشير بذلك فى وضوح إلى فرار امرى القيس من المعركة الى قتل فيها 
أبوه ار سحام السرم اوصوع ورج اقبنه ذيا فيها وقتل حجر إذ يقول 
معرضاً بامرى القيس وساخراً من وعيده وتهديده لقومه!"2 : 


نجحاك مما هنالكا 


ناذا" > الحوفقناة: يقد ١ل‏ أريد اذاي يتاك 
أزعمت أنك قد قتا نس سَرَاتنا كذباً ومبْنا9) 
م ١‏ عه 1 1 م 
هله على حجر ابن م قطام تي تبكن 2 علينا 

ملك سآلت جمو م كد 57 يوم ل أين أينا 

أيام نضرب هامهم- يبواتر حتى انحنيناا» 
ويتكرر ف ديوات عَبيك وصف بهابة حجر وملك كندة على أسد هذه الصورة 
مراراً ”2 مما يدل على أن رواية اشيم بن عدى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 

الروايات الأخرى دخلها الفساد والانتحال . 


. ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) (؛) السراة : السادة » المين : الكذب‎ )١( 
. ص "6 . (5 ) السيوف البواتر : القاطعة‎ 
.» 4 (؟) الديوان ص 37 . (5) أنظر ديوان عبيد القصائد رم‎ 


(؟) الحين : الوت . م 


مرف 


حياته 

تردد فى كتب الأدب أسماء مختلفة لامرى القيس » فيسمى ييا وعدا 
وملديكة١١2‏ » ويكنى بأنى وهب وأى زيد وأنى الحارث ويلقب بذى القروح 
والملك الضّليل("» وأشهر ألقابه امرق القيس » والقيس من أصنامهم فى اللحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن ا حار ث كما مر بنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أخت كليب ومهلهل التغلبيين'"2 . ووه بعض الرواة فى نسبه ء فقالوا إنه 
امرق القيس بن اللشمئْط بوامرىّ القيس بن عمرو الكندئ +. .وإن. أمه تمثلاك بنت 
عمرو بن بيد بنمكحج من رهط عمرو بن معد يكرب 217 . وهو خلط أوقعهم فيه 
تشابه اسعه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى باسم امرى القيس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بين أيدينا أى شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه!*) هشام الكلىإذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
وآى ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك ع 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شد اذ القبائل : من طبى' وكلب وبكر 
ارق نات دعكا متاك عدوا أو وق أو موقم اضيا أقام ديح ان فيه ىه كل 
يوم وخرج إلى الصيد » فتصيكد ثم عاد 0 فأكل وأكلوا معه » وشرب المر » 
وسقاهم » وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حبى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


) انظر جواد على */5#؟ و «عءلمنا0 الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف‎ )١( 
8 . وما بعدها‎ ١ ١ ص 460 وشرح المعلقات السبع للزوزف ص‎ 

وما بعدها والمؤتلف واختلف للآمدى ص 4 (؟) أغاف و/لالا . 

وضهرة اعفان النرب سن + للقن اليوط (:) أغاف و/لالا . 

وشرح شواهد المغى له ص " . 6 أغان 8 مما بعدها . 


)١(‏ الأغاف 786/94 وانظر ترجمته ى 


خدفا 
عيرة . فأتاه ير أبثة ومقتله وهو بيدمّون من أرض العن 4 أتاه له يجل من ب 
عجّل يقال له عاهر الأعور أخو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 
8 7 2 4 .6 2 ور ل ٠‏ 
تطاول الليل على دمون ‏ دمون إنا معشر بانون 
0 # 
وإننا لاهانا محبوك 
ثم قال : ضع عيكرا معملى دمه كبيراً 4 لا صمو ايوم ولا سكرغدا :2 
اليوم حمر وغداً أمر' . فذهبت مثلا » ثم قال ٍ 
خليل لا فى اليوم 0 لشارب 2 فلا فى غد إذ ذاك ما كان شرب 
ثم شرب سبعاً؛ ؛ فلا مح آل أن يألا با يشرب غرً يدهن بدعن 
( طيب ) ولا يقرب النساء حبى يدرك بثأره » فلما جنّه الليل رأى برقاً » فقال : 
أرقت لبَرْق لل أهينل؟ ... نقيه تناه ياعل: الخثل 
4 بأمر تزعزعٌ منه القَدّل”' 
5 : 2 0 #2 0 
بعتل بى اسك ربهم اللا كل شىء سوأه جلا "ا 
فين ربيعةٌ عن ربها ‏ «أين تمم وأين الخول"'" 
آلا يحضرون لدى بابه 2 كما يحضرون إذا ما أكل 
وواضجح أن هذا االحمر يخالف رواية اليم , بن عدى السابقة فى مقتل حجر والى 
تذذ كر أن امرأ القيس كان مع أبيه فى حربه لببى أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وفتل رو 3 فهو من 0 ابن الكلى . ومثله الجر الى ساقه ابن قتيبة ع 
إذ يقول إن أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابئة عمه ما صنع » وكان ها عاشةا ؛ 
فطلبها زماناً فلم يصل إليها 6 وكان يطلب منها غرة 6 حى كان مها يوم الغدير 
بذارة اجلتجل ماكان فتَال قصيدته : ( قفا نَبّك من ذكرى حبيب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مول يقال له ربيعة ٠‏ فقال له : اقتل امرأ القيس وائتتى بعينيه » 


)١(‏ القلل : قم الحبال . (م ) الحول : العبيد 
(2) جلل هنا : هين 


رق 
فذبح جؤذرا('! » فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك ء فقال : أببيت اللعن ! إنى 
لم أقتله » قال فأتئ به .. . فرده إلى أبيه » فنهاه عن قول الشعر » ٠‏ ثم إنه قال 
قصيدته : (ألا انيم صباحاً أيها الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فيلغه مقتل 
أبيه بدمّون١‏ '؟ . وواضح أن هذا الحير يلتى بسابقه ويكتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته البى يذكر فيها صاحبته 
فاطمة ويذكر معها يوم دارة لجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 
أن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقوها على لسانه » وكأن ابن الكبى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صب بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار » 
وضمنوها بعض الأشعار ٠‏ وقامهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من 7 
تفرض سيادها على كثير من القبائل فلا عجب أن بحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
ال 

على أن الدهرلم يلبث أن قلبلمذا الفى العاكفق على الصيد واللهو ظهر انحن 
فإذا أبوه ل » وإذا هو موتورء لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى ف سبيل اسيرداد ملك آبائه وفلك كندة قبيلته على بى أمند قتلة أبيه . 
ويظهر أن 5 امل خافوا العاقبةقء فأرسلوا ! إليه ‏ فى رواية للخليل بن لحي رد 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو النّظرة 
( الإمهال )حى تضع الحوامل ٠‏ فتعقّد الرايات وتككون اهرب » فقمال : « لقد 
علمت العربث أن لا كنع لجن قم 2 وال لق اعناضن ينيل أو باق 
فأكتسب بذذنك سيية 5 الأيدة زوفت اعفد وأما النظرة فقد أوجبها الأمجنة فى بطون 
أمهاتها » ولن أكون لعطبها سبباء وستعرفون طلائ ع كندة 3 بعد ذلك تحمل القلوب 
حدقا وفوق الأسنة علماإدما ) ورويداً يتكقتف: لكم دجاه عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فهضوا عي ') ) وقد عرفوا أنه طالبهم . 


0( اظيان وله اللقره الفيفم شواهد المغى للسيوطى ص > . 
(؟) انظر الشعر والشعراء ٠4/١‏ وشرح (؟) الأغاف ٠١/1‏ وما بعدها . 


طرف 

ويلقانا قصص كثير عن طلبه لببى أسد » وأكثره مما رواه ابن الكلى 20 ع 

إذ يزعم أنه ارتحل حى نزل بكرا وتغلب فسألم النصر على بنى أسد » وعلمت بنو 
أسد بما يدب رم » فارتحلوا وحثوا إلى ببى كنانة » فاختلطوا بهم . وأقبل امرؤ القيس 
عن معه من بكر وتغلب حى انتهى إلى بى كنانة » وهو يحسبهم بنى أسد » فوضع 
السلاح فيم 2 فأعلموه أنهم لمشبدوا طلبقة . وكان ينو أسك قد عرفوا قدومه عن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حبى لحقهم » وقاتلهم » حتى كثرت الحرحى والقتى فييم » 
وحجز اليل بيهم » فهربت بنو أسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن حرم 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضبى لوجهه حتى لحق حمير ع 
فاستنصرأزد شنوءة فأبوا أن ينصروه» فنزل بقسَيئل (أمير ) يدعى مسرائد اللبير الحميرى 
فأمد"ه يخمسمائة يجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا » فسار 
بهم إلى ببى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه لكأ إلى مرو بن المنذر 
ابن ماء السماء وذكر ما بيئهما من صهر فأنجاره » وبلغ المنذر مكانه فطلبه » فهرب . 
وف رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه اوش إليه فلجأ إلى الحارث بن شباب من 
بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر ماثة. من ريجاله. ينذره. بالخرب إن ل يسلم 
مأ القيس ومن معه من بنى آكل المرار. فخرجامر ؤالقيس على وجهه حبى نزل فى 
أرض طى وقيل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره » ثم تحولعنه 
إلى المعلى بنتتم الطائى » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بنى نبهان الطائية» فبذلت 
له من مالا » ثم خخرج عنها فنزل بعامر بن -جوين الطاق . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طبى إلى رجل من بى فزارة يسمى عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتماء » فلجأ إليه . وهنا يزعم ابن الكلبى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
ليوصله إلى قيصر »ع واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضى حتى 
انهى إلى قيصر فى القآسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأ كرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشاً كثيفاً . ولا فصل اندس" إلىجوستنيان رجل من ببى أسد يقال له الطماح 
فقال له:: إن امرأ القيس غتوى عاهر ٠‏ وإنه لما انصرف عنلك بالحيش ذكر أنه 


. الأغاف و/ ٠ه وما بعدها‎ )١1( 


4 
كان يرال ابنتك ويواصلهاء: وهو قائل فى .ذلك أشعاراً يشبرها .بها فى العرب + 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القبصر حيتئذ بحلة وَثثى_ مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : إنى أرسلت إليك يحلبى الى كنت ألبسها تكرمة لك » فإذا 
وصلت إليلك فالبسها بالمن والبركة » واكتب إلى" مخبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
إليه لبسها واشتد سروره بهاء فأسرع فيه السم وسقط جلدهء فلذلك معى ذا القذروح » 
وقال فى ذلك : 

5 2 اير و 0 يه ال 2 3 

لقد طمح الطماح من بعل أرضه ليلبسى هما يلبس ]0 


2 
7 


ا َّ : 3 ل 2 3 97 ل 0 ع 0 5 .. 1 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتّضر ما 4 فقال: 


قم تان تمده 0 لل 

رس - م4 عدم تددر 6 وطعنة ين 
اي 55 ع ره ا 5 0 د و 

وح ميك قد تخسر 5 حزرت بارض 00 ١‏ 


ورأى قبر امرأة منأبناء الملوك ماتت هناك فد فنتفى سفح جبل يقال له عتسيب 
فسأل عنباء فأ أخير بقصبها فقال : 


| 


2 8 قو 3 07 
جارتنا إن الزار قريب وإلى مقم ماأقام عَسِيب 


أ 


زتها ونه غوويا مساتيياء ‏ 1ك صرينيع تسيا به 

مات فدفن إلى جنب المرأة » فقيره هناك ! ) . ْ 

وهذه الأخبار عن امرئ القيس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى سجملها عن 
ابن الكلبى المهم فها يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . ويمكن أن يكون لما أصل » 
تشبد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس -حاول عبثاً استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى وأنه أوصله إلى جوستنيان فى القسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق .. 
ومن المحقق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين 


. يريد بالأبوس مالبسه من الحلة المسمومة. سائلة‎ )1١( 
. (؟) مسحتفرة : مسهبة  )4 مثعئجرة : (©) جفنة متحيرة : متلئة طعاماً ودمما‎ 


5١ 
وجدوه فى شعره يفخر بمغامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا يخلوه فى القسطتطينية‎ 
من ضرب من ضروب هذه المغامرات اللتريئة » وقد ممادوا فجعاوه يدخخل مع القيصر‎ 


الحمام وقالوا إنه كان ينادمه» و إن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصلته . 


وانليق_ أن التيص لعن دور واسعا فى عضاة انرق" القس + يت طلست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبية أو بعلءه » ومن ثم 
حياته بتفاصيلها وبما تزحمه من ذهابه إلى قيصر وموته فى رجوعه من عنده 
إنما هى تمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على التجاج 
وحاول الاستعانة ملك الترك » وأخفق فى مسعاه''' . وفما ذهب إليه له حسين 


ذهب طه حسين إلى أن 


فون امالنة وتدال اللعيلة. 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرئ القيس 

3 هم 0 5 ٠‏ 5 8 75 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة منها ضد المنذر بن ماء السماء» وقد 
ورد عدلك (ابر وكو بيوس) أسم شخص, يدلعى قيساآً اقرن أموةه بعرو اكيشة لليمن سئة 
4 اللميلاد » ويقال إن التميصر طلب منه أن يقود الحدوش ضد الفرس ٠‏ وذكر 
) نووسوس ) أن جوستنياكت كلفه بالسفارة لديه؟؟) ٠‏ فعن 9 علق كوزان ذئ 


0 آل ليم سم الخجل ا ده شع م 4( 
رأه «زور القسطنطينية » وأ كير الظن أن هذا مجرد تشابه فى | ماع 


على أن بعض المصادر التاريخية اليونانية ذكرت قى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القيس كان من العرب التابعين هلوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على جزيرة يوتابه ءطهاه1 
جزيرة تيران الخخالية فى مدخحل خليج العقبة -- ويطرد منها عمال المكوس منالروم» 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » مخافة غزوهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خضعوا لحكمه سنة 5077 للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كما على 
جنوى الأردن ساحل خليج العقبة » ويمنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


. وما بعدها . (؟) انظر جواد على فى نفس الصفحة‎ 5١١ ف الأدب الحاهل ص‎ )١( 
. (؟) جواد على *«/ ه55 وما بعدها‎ 


تك 
سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته » وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 
بلاده230 , 

وواضح » ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من العرب التابعين 
نلوك الفرس» أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر 
فى كتابه (المحبر » أن فيروز ملك الفرس (لاه4 - 581 م) هو الذى نصب 
امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ لم 
جد يابو يفن يتنب ملا الاسم » وف ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليونانية من 
أنه كان ملكاً فى شهالى الحجاز » وكأنه بدأ كما تقول المصادر اليوناية موالياً للفرس » 
ومرً بنا فى أخبار الحارث الكندى أنه 


م استقل عنهم » وأصى ولاءه للروم . 
استطاع أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
ينُغير فى أواخر القرن الحام سعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يكرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقضى 7 
امرى القيس اللخمى فى شهالى الحجاز سواحل خليج | العقبة» وكأنه قضى على اللخ 
فىغرلى الحزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن يخضع إمارة الميرة لسلطانه ؛ 0 
على دولتهم فى الغرب والشرق ٠‏ وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السماء بمده كسرى أنو شروان بحيوشه » فقضى على خصمه الكندى ) 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دخلت أملاكها 
ق .“ملك الفستاسة , 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى!'' ٠»‏ ومن هنا كنا نظن 
ظنًا أن امرأ القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


)١(‏ انظر جواد على +«/5507 مما بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
0 ويسيب من هذا الحلط قال هيار ىق بالقسطنطينية 6" لحل ل ديل 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل اقبائل الي تعيش هناك على المدود ومن ثم لقب 
الإمبراطور جستنيانت بنصيحة الحارث بن بلقب فيلارك أى 2 توف فى أنقرة بين 
جبلة الفسانى والى بادية الشام فدعا امرأ القيس عائى .مه و ٠‏ 8ه فى أثناء رحيله لتولى منصبه 


5 


الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأخذ بثأر أبيه 
ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح . ولم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
مرته » ويغلب أن يكون بين سيتى ."اه و 040 فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة 074 وهى السنة التى توفى فيها أو فقتل جده الحارث . 


١ 

ديوانه 
طبع ديوان امرى القيس مراراً » وكان أول من طبعه دى سلان (عمطاك ء2) 
بباريس سنة 1١880‏ وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى وهى دواوين امرى القيس والنايغة وزهير وطرفة وخكنترة وعلقمة بنعبدة 6 
ومعر وف أن الشنتمرى محتفظط ف شرسيه ده الدواوين بروأية الأصمعى 34 و دعيف أن 
ينهي منها فى كل شاعر يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشر 
٠‏ دى سلان الديوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ؛ القيس » 


5-2 
ا د 


وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 

وعلبى المستشرق ألوارد (+لعدساطه) بنشر الدواوين الستة فى سنة 1810٠‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئة القيس ٠»‏ فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وأحق به غير قصيدة ومقطوعة مما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ . وطّبع الديوان بعد ذلك من صنعة ألى بكر البطليوبى فى مصر والهند وإيران. 
أخرجه حسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف المعج ساق فيها كل ما وجده . 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . كما أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته الى سماها « مختار الشعر اللحاهلى ). 

عه بز شر عمن أب الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف ىق القاهرة » واعتمد فى نشرته على طائفة من المخطوطات » استطاع من 
خلالها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة ؟ا قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على مان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


4" 
بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصودة وهقطوعة من رواية الطوبى وهى رواية 
كوفية » ويل ذلك زيادات من هذه الرواية نص” الطوسبى على انتحالها » وتتقع فى 
3١‏ قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من تخ ااسكرى وابن النحاس 0 
وألى سهل عن بعض الكوفيين . وبذلك تيلخ قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحن ا أبو الفضل تمشرعياً دقيقاً . وإذا أنحذنا نبحث فى هذه الروايات 5 
7 أن أعلاها فى الثقة روابة الشتتمرى عن الأصمعى » فههى موصولة السناء © وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبممجرد النظر فى تخريجها نجد كثيراً مها 
شلك فيه الرواة » ومعبى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة ٠»‏ ولا يصح الأخذ 
دنا والاعتّادعلياء ومثلها الزيادات" الأنشرئ عن السكرى .وابن :التخاس وى سول . 

وإذن #الرواية الى «يتيغى: أن 'تنافطن القووان”.وتشحضه عل أسناعتها ع :بوزوازة 
الأصمعى » وقبل مناقشها يبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم حول شعر 
امرى القيس » ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول:« كل شىء فى أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن ححماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء 2١0‏ وحماد ف أشعاره يقابل ابن الكللى فى 
أخباره فأكترها من وعزاه . وف الموشح للمرزبانى : «يقال إن كثيراً 0 
امرى القيس لصعالياتكانوا معه ٠‏ وعنالرياشهى يقال إنكثيراً من شعرامرئ القيس 
ليس له ء وإتما هو لفتيان كاذوا يكونون معه مثل عحرو بن قميثة وغيره 2١)‏ . 

ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوين » وقد أديل من قومه) 2 لم يعد م شأن منذ زوالدولة آبائه . ولابدأن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر اللحاهلى كثير من الشعراء الذيين تسموا ١‏ بام 
امرى القيس» ححبى يقال 4 بلغوا ستةعشر »وقد تداخل تعر شعره . وينبغى أن 
لا ننبى أبداً أن رواية الأصمعى بشبادته غير وثيقة » لما دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى بلاحظون كثرة ما دخل من انتحال فى شعر 
امرى القيس حى لرى الطوبى بفرد لذلك فصلين فى نسخته » فصل يذكر فيه 
القديم المنحول ٠‏ وفصل يفرده للمستحدث المصنوع . 


. ١١4 الموشح ص 84 وانظراين سلام ص‎ )١( . عراتب النحويين ص7‎ )١( 


1 

نحن إذن بإزاء شاعر رتفت أخباره وزيض عليه كثير هن أشعاره » ولذلك 

ينبغى أن نتلى رواية الأصمعى بغير قليل من الخحذير والاحيراس » وأول ما بلقانا فيا 

معلقته » وهى بين المعلقات الى يقال إن معاد أول من رواها » غير أن روايته لا 

شمعت بروايات أخرى لرواة مثقين فد رواها المفضل الضى ورواها الأصبعى 
إلا أنه أذكر منها أربعة أييات ء وهى الى تبتدى' بقوله 5 


وقِريّة أقوام, جعلت عصامّها ‏ على كاهل منى ذَلول م 


لأنها لاتشاكل شعره : إنما تشاكل شعر الصعاليك » ومن ثم نسيها بعض الرواة 
إلى تأبط شرا" . وتليها قصيدته (ألا عم" صباحاً أبها الطلل البالى ) وهى من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشك فيها الرواة » فهى وثيقة عند المفضل الضى والأصمعى 
وأى عبيدة» ولذلك كنا نثبتها له . أما القصيدة الثالثة ( خابلى” مرابى على أم جتتدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب حى تحكم بينه وبين علقمة الفحل 
أمهما أشعر فإن القدماء شكوا فيها وانبموها هى وما يطوىفيها من قصة أم 000 
على أن من الرواة من لاحظ أنها اختلطت بقصيدة على وزنها ورويها لعلقمة بن 
عيدة (4) ٠»‏ ولعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة المعارضة وأن . 
جندب حكمت بين الشاعرين » غير ملاحظين أن علقمة كان بعيش فى أوائل القرن 
السابيع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قيصر 
وصفاً مسبباً » ويكى ذلك لردها لأذكل ما يتصل ببذه الرحاة مما وضعه ابن الحّلى 
كزان من قلف الأصري ده فق 'التصيية ناهر اعت علق ررق اه وفيض 
وقال إمها تنسب فى بعض الروايات لأى دواد الايادى”*2 . وعكن أننقبل القصيدة 
الرادسة بواعفك :دياز الى بالبكرات ) وربما كانت مما قاله بعد مقتل أبيه . 
أما القصيدة السابعة ( ألا إن قوماً كنم أمس دونهم ) وهى فى مديح عويار بن 
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. "0٠ عصام القربة : الحبل الذى تحمل به » (8) الموشح ص‎ )١( 
وانظر‎ 88١ مرحل : تعود الرحلة . ( ؛ ) ديوان امرئ القيس ص‎ 
. ١75 ؟ ) انظر ديوانامرى"القيس ( طبع دار المعارف ) كتاب الخحيل لأنى عبيدة ص‎ ( 


ص 9لا" . (ه) الديوان ص 8" . 


بق ٠‏ 
شجنة العيمى فلم يروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضبى 2١!‏ » واذلك كنا 
ندفعها لأنما لم تشبت فم يظهر عند المفضل . وشلك أبو عبيدة فى القصردة الثامنة 
(للن ظال” أبضرية فشجانى ) وقال ها محمولة عليه '؟ . والقصيدة التاسعة ( قفا ذك 
من ذكرى حبيب وعرفان ) تذكر خشبات كان تمل عليها ى مرضه» فهى تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر ؛ وهى لذلك لا يمكن الاطمئنان إلى صصها .. والمقطوعة العاشرة 
( دع عنك مهباً صيح فى حجراته) قيلت ى مدييح 0 حيار ىق 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صعيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب) جيدة » وهى مما رواه الأصمعى عن أن مرق 
ابن العلاء 29 . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماوى هل لى عندكم من معراس ) فقد 
روى أبوعمرو الشيبانى مها لبشر بن أنى خازم الأسدى!؟؟ . والقصيدة الثالثة عشرة 
( ألا على الربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبياتها إلى قصة الحلة المسمومة » ولذلك 
كنا نرفضها . ويمكن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قللى إلى أهله 
بحر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة الضوحييا . وكذلك بمكن أننقبل 
التو الحامسة عشرة (لمن الديار غشيتها بمسحام ) وهى فى عتاب سبسيع بن عوف 
وما قاله بعد مقتل أبيه . 
أما اللقطوعة السادسة عشرة(نا دارماويّة بالحائل )فقد أنكرها الطوسبى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم جد أحداً منالرواة يعرفها”” ». ولاريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام من بى تعمل ) محمولة عليه» لأنها تص عمرو بنالمسبح الطائى ورميهالصيد» 
وكان من أرب العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب 27 . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
لا تتكىي بوهة) أنكر الأمدى نسبتها إليه » وقال إنها لامرى افيس يبن مالاتك 
الحميرى 7(" . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجم كلها ) الء ا قُْ 


. 4١١ الديوان ص 0و" . ( ه) الديوان ص‎ )١( 
) (؟) الديوان ص 8و" . (5) الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتئجن‎ 
؟/؟؟؟.‎ . 4٠١٠5 الديوان ص‎ )*( 


(4) الديوان ص 4٠4‏ . ( 17) معج الشعراءص؟ ١‏ وانظر الديواخص ١‏ 4 
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لابعرفها!١.‏ وأما المقطوعة رقم ٠‏ (إن بنى عوف ابتنوا حسسباً) الى قالها فى مديح 
عوير بن شجئة فيمكن أن تكون صحيحة . وأما المقطوعة رقم 11( والله لا يذهب 
وم بنا فى رواية الهيم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
»1 ( ألا إلاتكن إبل” فعزى .2"١)‏ ويمكن أن تكون المقطوعة رقم مم (ألايا لهف 
هند إثر قوم ) الى يقال إنه نظمها حين أخحطأ ببى انمد وأوقع ببى كنانة صحيحة) 
ومثلها المقطوعة رقم 54 الى يمدح فيها المعلّى الطاثى والمتطلوعة الدامسة والعشرون 
وأا السادسة والعشسن ون » وهما مما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوعة 
السابعة والعشرون ديمة هطلاء فيها وطف ) فهما رواه الأصمعى عن ألى عرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة© » وهى لذلك من شعره الوثيق » أما الثامنة والعشرون 
التى تدور على إبجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى » بحيث يقول امرؤ القرس 
شطراً ويم البيت التوعم فاغلب اعطق اغا عر قسع الرواة 4 ولعل اسبامها هو الذدى 
جعل الطوسبى لا يرويها بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 

وإذن لا يبى صحيحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين + وجما 
مطولتان » ممثلهما فى الصحة والثقة القصيدة الحادية عشرة «المقطوعة السابعة 

5 الوشيء و 3 5 1 2 5 ى 

والعثر ون لامها رويتا عن 3 مرو بن العملاعء » وتظال بعك ذلك المقطوعات ارقام 
افع ون لاع وو ع مالا موودب ولتي يهلا 1 4+ قايلة لان ذيكون 
صعيحة . على أن كثرتها الكثيرة نُظمت - إن حت - بعد مقتل أبيه» يتعرض فيها 
من أمجاروه ومن ردوه؛ وقد رويت طائفة منها على لسان ابن الكلبى ف أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغاى عن طلب امرى القيس لببى أسد واستعدائه القبائل عليهم » 
ولذلك قلنا إنها بمكن أن تكون صعيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إتما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » ويَالينها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أخرى القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 


. ١44 الديوان ص‎ )"( ٠ . 4١4 الديوان ص‎ )١( 
. ١ (؟) الديوان صن‎ 
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شعرة 
حاول طه سيان أن 1 شعر امرى القيس مخصيعة ) ا 5 دن كنامة وشعمره 
قرثى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت بنية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كا مر بنا أن لغة قريش هى البى سادت وذاعت منذ أوائل 
عصر ااهل عا لى لسان جميع الشعرأ 0 عن بنتسبا إلى القبائئل 
العدنانية وان 0 6 العنية » وقد أسلفنا أن اتاد 00 -00 0 
إلا على قلة قليلة . 
ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أنها تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعاقة ع 
والمطولة الثانية فى ديواته 00 صباحاً أبها الطلل البالى ) وما جميعاً مما رواه 
الأصمعى والمفضل الضبى وأدو عيطءة ص شين من لمعيه ف طبعة الديوات بدار 
المعارف . وإذا يحعنا | إل المعلقة وحدنأ فا 5 خاصً بوصف ال رق والمطر والسيول 4 
ونجك نفس ا موضوع قُْ القطعة السابعة والعشرين الى رواها ارق ان العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صحة هذا اللا نعف أن 
امرأ القيمس شب فى ديار ببى أسد بالقرب من تماء"2» وأن عبيد بن الأبرص كان 
بعاصرة 4 وقد ا بين الرواة دوصتيه المطر وإحسانه فه(؟) 5 واجماعهما على 
هذا الوصف دليل 1 على صحعحة ما ينسبا ان امرى اليس منه 
معبى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتها إلى امرى القيس » 
وهو يسهلها بقوله : 


قفا تملك من ذكرى حبيب 0 بصقط اللوعج بين الدخول فحَومّل "ا 


)١(‏ لعل من أكبر الدلالة على ذلك الأمكنة () السقط : منقطم الرمل » واللوى حيث 
الى يذ كرها ق معلقته فجميعها م متازل” دن يلتوى ويرق . وإمما خص منقطع الرمل وملتواه 
بنك : لأمهم كانوا لاينزلون إلا فى صلابة من الأرض » 


)١(‏ ابن سلام ص 76 . ولوس لتو ١‏ جد مان 
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وقد عد القدماء هذا 0-0 ونه 2 0 وأبكى من 

عله ©» وهو غارق ف ا يانه ويكائه وإسال دموعه وزفراته 0 انتقالا 3 
يقص” علينا مغامراته مع النساء » وكأنه يريد أن يستثير صاحبته فاطمة وأن يزيع 
الغيرة فى قلبها » فهو يذكر لها بعض صواحبه اللا أبكينه وبرح به حبين مثل 
أم ا الخو يي وأم الرباب 4 3 يفيض 2 وصهف 2 عدزة فصورا كيف كان 
يئال مما وكيف كانت ل عله أحياناً » 52 أثناء ذللك دتعهر ولا" تتسير 6 


فيقول لعنيزة بيته المشبور 


500 


فمتاك. خيل فطقت ودن فعا «اليتتها عن 'ذى: عائم ععيل 7 
كم يعود فيبث فاطمة حبه مصوراً دلانما 4 وا نالا عتاباً رقيقاً 4 ق ثلاث 

الأبيات البديعة : 

5 2 2 8 2 7 2 عد ع 

افاطم مهلا يعون هذا التدذل وإن كذ تقد ازمع ةصرق فاجمل ") 


٠‏ 75 5 5 5 2 ىت 7 9 عر 
وإن كذت قد ساءتلك مبى خليقة كن 
© 


إن 


7 


أغرك ف أن حبك قاتل ‏ وأنك مهما تأمرى القلب يَفعلٍ 
وق" ارقي اتناك اله مكدع الاشوكالف و عقا للم ا 


وما بايث أن مرجع إلى استثارة فاطمة عمغامرة جر رثة له 0 دو ادها سيضة 
خدار لايرام خباقها , مصوراً كيف اقتدحم إلمها الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ القّائم» : جمع تميمة وهى العوذة تعلق (+) سل ثيانى من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصبى » المغيل : المرضع . أمزاة :6 وتدل + سقط 

(؟) بعض هذاالتدلل : أى كى عن بعضهء ( ؛) ذرفت العين : سال دمعها » الأعشار : 
وأزفحت + عزمت +وأجل .من التجعل وغو لت مول ها كيف ]له لعفود قلا 


ترما اقم .. 5 


06 


بها ناحية من الحى يتبادلان فيها الصبابة والغرام » يقرل : 


0-2 5 3 وح ابر 4 
وبيضة خدر لا يرام خباوها 
2 2 


ان 


1 ره هس اه 
إذا 'ما الثريا ى السماء تعرضت 
و 8 -020 8 
فجثخث وقد نضءت لنو م ثياسها 
2 
عن الله 


فقالت بين الله مالك حيزة 
5 2 

خرجت بها تمشى تجر وراءعنا 

فلما أجرنا ساعة الى" ,انحن 


إذا التفدت نحوى تضوعٌ ريحها 


قر 


5ه 7 55 ل 2 )آ١)‏ 
متعت من لهو بها غير مع 

, 3 م 
تناف الرقتات: المتعل © 
التمز 1 


وما إن أرى عنءك العمانة تنبجل (6) 


لدى الستر إلا ل 


6 8 4- 6 و (5) 
على در دعا ذيل مرط مرحل 
ا اي ١و‏ 
بنابطن حقمي ذى ر كام عقنقل 


نسم الصباجاءت بريا الفَرَتَفْلِ 8) 


على هَضم الكشْح ريا المُحَلْخَل9 

فهو يذكر خدارها وأحراسها ومنعهاء وكيف وصل إليها وقد استعدات للنوع وما 
كان بينه وبيها من حوار» وكيف أطاعته وخرنجت معه من الحى إلى مكان يعيد 
لا تراهما فيه العيون » وكيف كانت تعفى آثار أقدامهما بأذيال ثوبها المرشى » 
واسترسل يصف محاسها ومفاتن -جسدها وأطرافها » مصوراً كيف تستصبى الرجال 
وتعبث بقلوبهم 


إذا قلت هاق نوليى تمايلت 


إزات شو يق ون الرصل 2 


: شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقما . (1) المرط‎ )١( 


0 يشر ون : يظهرون . الموثى . 
(؟) يقول : (7) أجزنا : قطعنا » والساحة ؛ الفناء . 


مالت الثريا للمغيب فأرتك جانباً منها على والحقف : المعوج من الرمل »ء وركام : 


تجاوزت هذه الأحراس ححين 


نحو ما ترى من جانب الوشاح حين يتلقاك 
بناحية منه » والمفصل : الذى جعل بين كل 
خرزتين فيه لؤلؤة . 

(4) نضت : +مزعت . اللبسة : هيئة 
اللباس . المتفضل : اللابس ثوباً واحداً . 

( ه) العماية : الغواية والحهالة . 


بعضه فوق بعض © وعقنقل : منعقد متداخل . 
والوأو ى وانتحى زائدة لأنها جواب لما . 
(8) تضوع : انتشر . الريا : الرائحة . 
(9) هضم : ضامر » الكشح : الخاصرة» 
وريا اتخلخل : أى أن موضع الخال من 
ساقها متلىء . 


"6 

7 ما عه التاتراكة التصعية "عند انر النيس “تمد عل كه ايزا 

مغامرات ابن أى ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكارته لأحاديمين 

وكلامهن فحسب » بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليين فى الليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


0 


حت 4 ع 8 > م سار 0 2 
من ال دعم أننتكت غاد بكر غداة عاك 
- َ#ّ كن 


قد الاحظ مله حسين :هذا التعابه ىق غزل الشاعرين © فانكر ها ينسب إلى 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتتّحل انتحالا » انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن أى وبيعة١١)‏ . وليسى هناك ما 
بمنع أن يكون ابن أنى ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثر به كما تقفى طبيعة 
التأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وننفد إلى ما 
بينهما من فروق » فكلاهما حقنًا يتحدث عن زيارته لصواحبه وما يتجشم فيها من 
أهوال » وما يكون بينه وبينهن من لهو » غير أننا نلاحظ عند عمر كما تصور ذلك 
رائيته تفنناً فى رقة النجوى وق كلف صواحبه به » بيها يمضى امرؤ القيس قى 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسينًا حتى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
انبتك الحلق الفاحش » على نحو ما أشرنا إلى ذلك ف حديثنا عن قضية الانتحال . 


وكل ما يمكن أنيقالأنهذا المنحى من القصص الغراى منحى قدي بدأهامر ؤ القيس 
وممّاه من بعده الأعشى "2 ثم كانالعصر الأموى فتعلق بدعمر بن أنى ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرى القيس فى المعلقة وحدها » فثلها المطولة 
(ألاعم صباحاً أيها الطنلتل” البالى) فإنها تذهب نفس المذهب الذى رأيناه فى المعلقة ) 
وهو يفتتحها بالوقوف على أطلال سلمى» ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة » يقول : 


. (؟) ابن سلام ص ه”‎ . 7١1 ف الأدب الجاهل ص‎ )١( 


5 


انميت إليها بعك 8 نام أعلها 
فقالت : سباك اللَّهُ إنك فاضحى 
فقلت : عين الله أبرح قاعدا 


فلمنا ككارطيا؛ السيت رامعم 


03 .و 


وصرنا إلى 17 ل 3 كلامنا 
ح بعلا 

2 - إن 3 
ايغر 4 فك ناف 


5 0 ع 


سم خبات :لاع بها لعن بغال 1 

2 2 : 2ه 3 

الننضتف تر اسنمار والناس أحوالى9؟) 

ولو قملعوا رأسى لديك وأوضنال 
0 


وكأن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح © «تبعه 
الشعراء من بعده وإن ل يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
بودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن سيضة الحدر يصف لصاحيته شماءه بحبها 


وأنه لا دم فيه إلى لصبيحة اصح وله إل عذال عاذل 34 ويصور كيف م 


إلمبا الليل اغوف 6 ويسيرسل ؟ 


ع نه 6 
أ سِيدذودة 


قلت إه نينا غطى بخلية 


0 ا ١‏ د الجااضينا 
اا بعضه بعضا ى رفق ومهل . 

0 سباك : باعدك وأذهبعقلك . 

(*) تنازعنا : تبادلنا » وأسمحت : انقادت 

وسبلت . وهصرت : جذيت : وأراد بالغصن 

قأمها و بالشاريخ شعرها شمه يشماريخ النخل 

لكيرته وغزارته . 

(:) زفمف 2 أذللت أنوذلك ‏ الاك 

( ه) القتام : الغبار يريد أن بعلها ساءه 

ما وآه مه بن ميلها إليه فأصبح كأنه مغير كاسف 


وصفه فقول : 


3 2 


على با دوا 8 


الغاب .من اليل يشد حبل ى شخناقه ع 
له غطيط » كان يريك أن يقول إنه 

بردد را كصوت البعير الحتئق . 

0070 المشرق : السيف » و'المسئونة الزرق : 

5 

00 السدول : الستور . 

0( ممطى : أمقد 2 

وف رواية بحوزه والحوز : الوسط 

الصدر » وناء : مض . 


يصلبه : بظهره . 
. والكلكل ,' 


ألا أيها الليل الطويل ألااتجّل 
فيالك من ليل كأن نجومه 


52 0 


31 


2 1 0 ءَ _- 6 عام 
كان الثريا علقت فى مصامها 


م ؟ 
ده 0 0 6 )1 
ل 1-2 4 0 ه ريفو 
بكل مغار الفدل د ين 


بأمُراس كدان إلىيصم جَدْدَل”' 


فهو يتصور الليل بسواده وصمومه كأنه أمواج لا تننهى » ويحس كأنه طال 
وأسرف ف الطول حتى ليظن كأن نجومه شندات بأسباب وأمراس من اللكنادل والكخبال 
فهى لاتتحرك ولا تزول » كأنها سمرت فى مكانها » فهى لا تجرى ولا تسير » 


وقلك وق ال 


عراء بعدهة هذا المعبى طويلا 


, وثرأة حرج منه إلى وصف فرسهة وصيدهة 


ولذاته فيه » وكانه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته ى 


ركوب الخيل واصطياد الوبحش » يقول : 


كَمدت 1 اللَدْدُ عن حال دنه 


8 إذا 5 السانيعات على الونى 


(43 انل :د «اتكفطه ...ونا" اليا 
بأمثل وو شه ل انق امي 7 
(؟) مغار : شديد . يذبل : جبل . 
(؟) المصام : مكانها الذى لا تبرحه » 
بلجا ١‏ كر دور حتفل . 
الجحارة اكير 2 وألصم جمع أصم وهو 
الصلب الشديه . 

( 4 ) الوكنات : المواضع الى تأوى إليها الطير 
ليلا © «المنجرد : الفرس قصير الشعر » 
الأوابد : الوحش ء هيكل : ضخم . 

4 شرن ا السك الملا سا 


2 
3 و 


يد الأوابدٍ ميكل 9) 


ا ار 3 
هص 


كما زلت الصفواك بالمتتدل7") 


24 ام 


درن غبار بالكديك: الك 7 


أسقظه : 
(1) الكميت : الفرس الأحمر فى سواد . 
يزل : يسقط » حال المن : موضعه من وسط 
الظهر » | لصفواء : ١‏ لصخرة الملساء » المسزل 
النازل علمها . 
(/1) مسح : عداء يصب الحرى صبا ع 
السادحات : الحيل المسرعة 1 الوق : الضعءعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض 3 
#0 : الذى ركلته الحيل محوافرها . يريد 
أن حواقره لا تكاد مس الأرض 3 وى لذلك 
يه تثير مه غباراً كا تصنع الساعات ب 5 


6 
رةه ره 03 5 - راص 00 
على العقتب جياش كأن اهتزامّة إذا جَاش فيه حميه غل جل 0 
00 ظًُ 0 8 03 
بَطِيرٌ الغلامٌ الخف عن صههاته ويُلُوِى بأثواب العنيفض المُتَقكّل") 


عه 2 2 02 32 
2 :. . ع 5-95 و 55 5 اه 0 
2 كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيطٍ موصل ' ( 


له أبطلة ظَبي وساقا نعامة وإِرْخاك سرّحان وتقريي تَتْفل4) 
ان الكتفيْن منه إذا انَْحَى مَدَالكَ عروس أو صَرَايةَ حَنْطّل(" 

وهو وصف رائع لفرسة الأشمن + ققد موز برصية تصتويرا بارعا 6 يردا قتدعلة 
قيداً لأوابد البحش إذا انطلقت ق الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته مخيل إليك كأنه بفر ويكرٌ فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر فى آن واحد » وكأنه جلمود صخر .مهوى به السيل من ذروة سجبل 
عال » وإن لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كا تنزلق الصخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب الخرى صب ويسبق كل الحيلسيقاً » لا يثير غباراً ولا نقعاً ‏ 
إنما هو أن يحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا ينى ولا يفتر » وإذا راكبه . 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشيهه فى سرعة انطلاقه بلعبة الحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ يصلنها بخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة خفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصلبتان » وهو بوك فى الأرض كأنه الذئب الفزع » ويقفز كأنه التعلب 
الخائف » وإذا اعترضك سيل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن" لم فى الصحراء مصوراً كيف قيّده فرسه » فإذا هو يلحق بأوائله 


)١(‏ العقب : جرى يعد جرى » اهتزامه : 0 درير : سريع » خيط موصل : وصلت 
صوت جوفه عند الحرى »؛ الحمى : الغل » أجراقف؟ امرة + أمقياة: 

المرجل : القدر . (4) السرحان : الذئب » التتفل : التعلب 
)١(‏ يطير : يسقط ء الحف : الحفيف » والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصبوات : موضع اللبد من ظهره » ويلوى (5) مداك العروس : حجر تسحق عليه. 
بأثواب العنيف : يذهب ما . العنيف : طيبها فيبرق» شبه به الفرس فى بر يقه . الصراية : 


الأخرق 6 المفقل : الذى | لسن الركوب 1 حتظلة صغراء براقة 1 


6ه 


تاركاً وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ايتغوا » وأخول الطهاة يعدون لم طعامهم بين 
مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت عنازل قومه 


ببى أسد بالقرب من تماء فى شهالى الحجاز » 


| 


5 2 00 
حار ترى بَرْقاً كأن وميضه 


يضى 2 سناة أو مصابيح راهب 


000 ع وء # 
كيان مية المجهر عدوة 
٠ +‏ 
كآن أباناً ىق أفانين وَدْقِهِ 


وألقى بصحراء الغبيطا بَعا 


- 
م8 


» حار : ترخيم حارث يعى يا حارث‎ )١( 
: وميض اليرق : لمعانه . الحجبى من السحاب‎ 
: الممرا كم » وكذلك المكلل » وقيل الحجى‎ 
. الداتى من الأرض‎ 

0 السنا : الضوء » السليط : الزيت » 
الذيال : الفتائل » وأهانه هنا : أكثر منه » 
ويروى أمال بمعنى رعى » وهى أجود . 

() حامر وإكام ٠:‏ موضعان »© يعد 
ما"'متامل» 4 تأملعة :من مكان يغيد:. 

( 4 ) الفيقة : ما بين الحلبتين : يريد أنه 
يسع ثم يسكن ثم يسح . وعن + معناها هنا 
بعد» يكبعلٍ الأذقان: يسقط و يلوعلٍ الوجه» 
الكبيل : ماعظم من شجر العضاه» والدوح : 
جمع دوحة وهى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


2 م م 


كأن سباعا فيه عَرْقَى غدية 


يقول : 

دك ى 8 كه بم 

كلمع اليدين فى حبى مكلل '" 
ل ا ةا 

أهانَ السليطً ف الذبالالممتل 

28 
067 إكام 0 مأ ام 9 
5 على الأذقان دَوْحَ | 2 (؛) 


و 5-2 2060 
ولا 3 إلا مشيدا بيجندّل*) 


20 


ى ل مه م2 
من السيّل والغثاء فلكة مغزل97) 
2 
كبيرٌ أناس فى يجاد مُرَمّل”" 
0 8 
نزول المانى ذى العياب المخول8) 
6 3 ثم ابره 
بأرّجائه القصوى أنابيش عنصل !1) 


6 الأطم : البيت . 

(5) طمية : جبل » المجيمر : أرض 
لبى فزارة » الغثاء + ما بحمله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
(07) أبان : جبل » أفانين : ضروب . 
الودق : المطر © البجاد : كساء مخطط © 
وتزمل +:. :صفة لكييزن أثائن. أئ. أله .متدثر 
بثيابه ملتف بها . 

(8) الغبيط : موضع ٠»‏ البعاع : الثقل » 
العياب : الحقائب » المحول : كثير المتاع 
والغلمان الليين يصحبونه . 

(9) غدية : حين يصبح الناس » وأنابيش 
العنتصل : جذور البصل البرى . 


5" 
على قطن بالشيّم أن صَوْبِهِ أََيْسَرهُ على الستار فيَذْبّلة"" 
لت ببْسيان مع البو ووعة- المت العضم من كل منزل 37) 


اليا حمس 


وقد استهل القطعة بوصف وميض اليرق وتألقه فى سحاب متراكر » وشبه هذا 
التألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير هما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوؤها 
عا بمدها من زيت كثير . ويصف كيف جلس هو وأععابه يتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحن و حي لقتل سيول كل ما فى طريقها من أشيجار 
العضاه العظيمة . وتلك تواء لم تترك بها نخلا ولا بيتآء إلا ما شيد بالصخر » فقد 
اجتثت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل المجيمر 
التغت به السيول وما تحمل من غثاء » -حتى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان بما غطاه 
نن هذا السيل والغقاء بشبه شينتا ملتفنًا فى كساء مخطط وقد ألى بضحراء الغريط 
تقئله فنشسر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 

لتاجر العا حين يعرضها للشراء . وما زالت السيول تفيض حبى علت أجام السباع 

فغرقت فى بلحجها وتراءت رءوسها للعين كأنها جذور البصل الوعتي. وفك ترام 
السحاب وملا أقطار السهاء حبتى ليظلن مبصره أن أعنه على قطن جبل ببى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل مما يلى بلاد البحرين » وعم المطر جبل بسيان حتى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة فى الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
بهذه القطعة » وهى ذات الرقم ا فى ديوانه » وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى تمضى على هذا النحو : 


2 رعهةسه 5 0 الى 00004 
ديعة مطلاعٌ فيها واف طبق الأرض رق ودر ل 


. قطن : أسم جبل ى ديار بى 58 () الدمة : المطر الدائم » هطلاء : كثيرة‎ )١( 
الشم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذبل: المطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق‎ 
: جبلان . ٍْ الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى‎ 
(؟) بسيان : جبل » و«البرك : الصدر ء تعمد إلى الأمكنة وتثبت فها . وتدر : يكثر‎ 


العصم : الأوعال ٠‏ ماؤها وترسل درها 2 


م6 في 8 9ه رصي ه 
تخرج الود إذا ما أَشجِذْت 


آم 9 

مَرَى الب غفيفاً ماهرا 
وترى الشجْرَاء 
ساعة ثم انتحاها وابل 


0 8 
ىق ريفعه 


راح تَمْريه الصبا ثم انْتَحَى 
- 5 1 1 الى 
ثج حتى ضاق عن 8آذِيهِ 


كبن عدا يمل اف أدهه 


ذف 
وتواريه إذا 55 تَشتك) 
ثانيا رم ما د 0 م 6 
كرعوس تلفت فيها 517 
الكس.اء: و 04 
ساقط الككناف وأه منهمر 


ّ 1 و ليقي وره) 
فيه شوبو جدوبي منفجر 
وريم 


عَرْض خم فجفاف ِ 
. و هد" 3 2 مارم 
لاحق الإطْلفيْنٍ محبولة مير" 


وهو يصور فى هذه المقطوعة منظراً يمائل المنظر السابق » فالمطر يتهمر حبى يعم 
الأرض من حوله » وهو كر ا ويدنو مها بأهدابه» ونا بقلع فاو الأوتاد من 
الأرض ول يليث أن بعود وتكير سيوله فتتوارى عن الأنظار ٠.‏ شرع : القيعان فيخرج 
الضب من جحره يعدو عدواً سريعاً لما ارى من كيرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حتى تغمر الأشجار بل سحت لا بيدو مها إلا أعايا ٠‏ فتتراءى كأنها رءوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فيرة لم تتكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوبلا وأثقالها تستدرها ريح الصبا الشمالية . ول 
تلبث ريح الحنوب أن هبّت فامهمرت الأمطار وعلت السيول حبى ضاقت بها خسيلم 


كك الود : الوتد » أشجذت : أقلمت 
. تشتكر : تحتفل ويكثر مطرها . 
00 اهم جبل . 
)0 خفيف/ ماهراً 
وبرثن الفمب :كالا 
لأاضية: الشرزائراك + يتمد أنه لا يلمت 
بالتراب الحفة عدوه . 
( *) الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير» 
ريق المطر : أوله » يريد أن المطريغمر الأشجار 
فلا يبدو مها إلا أعالها » فتتراءى كأنها رءوس 
قطعت وفيها الحمر وفيها العماتم . 
( 4 ) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير» 


: يريد مسرعاً فى عدوه . 


للإنسات . ومايتعفر : / 


ساقط الأكناف : دان من نواحى الأرض . 
وأه: متخرق »؛ متهمر : متسكب . 

(0) باح : عاد بالمطر فى آخر الهار . 
كمريه : تحركه وتديره . الشؤبوب : دفعة 
المطر » والحنوب: ريح . منفجر: سائل . 


6 ٍَ : سال . الآذى : الموج . وخيم 
وجفاف ويسر : مواضع . 
(07) يحملنى فى أنفه : يريد ى أنف 


المطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موثق الحلق ومثله مر » وأصله 
من الحيل الممر » وهو المحم الفتل . 


مه ؟ 
وجقاف وس : 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيها 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب ٠»‏ «الغزل القصصى الصربح » 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة بما فيها من أمطار 
سيول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها المعلقة جميعاً ؛ 

تقف المطولة الثانية (ألاع صباحاً أيها الطلل البالى) عند التشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش و«الفرس »وهو فى أثناء وصفهما يعرض لصيده وما يجده فيه من 
للم ومتاع وو . 

وكتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع الممأة واللهو بها والمتعة بركوب اليل والصيد عايها وتملى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه » وانقليت حياته مز اعباة لاهية إلى حياة مجادة 
وتحاولة عاثرة فى الأخذ بثأر أبيه ورجّع سلطان كندة على لسن 0 
يمحس ما ينتظره حين قال قى مطولته ( ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى) : 

كف 1 أركبْ جوادا للذة و أتبط نكاعباً ذات 53 

م أَنْبَزْ الزّقَ الرّوِىّ ولم أقل لخيلى كْرّى كرة بعد إجفال7' 

ولعله نظم هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والأم العم قهز أبوة حيجن 
يُقنتل وهؤلاء أعمامه يلقون نفس المصير »ومن قبلهم قدُتل -جده الحارث . وهو يسعى فى 
سبيل الأخذ بثأر أبيه» والمنذر بن ماء السماء يطليه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فيا بيها يستغيث ولا مغيث . وربما لى فى أول الأمر شيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يستمرء فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من يجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
مسصاتت يلمع أمام عينيه . فكان طبيعيًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء» تصور حزنه على آبائه 


. أسبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
الر الوه الإجفال : الانجزام ى سرعة.‎ 


4 
وما تجمع عليه من البلاء» وهى ذات الرقم الحادى عشر ف ديوانه » وفيها يقول : 
أرانة” ضعي أَمْر غيْب 6 ا وبالشراب7١)‏ 
عصافير بان ووُود وأَجْرَأ من مُجَلّحَة الذئاب”) 
فكل مكارم الأخلاق صارت<- إليه ف وبه اكتساق 
فبعض اللوم كاذان ذإفى ستكفيى التجاربث وانتسالى 
إلى عرق الثْرى وَشَجَتْ عروقى2 «هذا الموت يسلببى شبانى'") 
0 فرق ننه ووز القن ١‏ رتكا «ادانه 
ألم أده نْضٍ الميلى بكل خرق أمق الطول لماع السراب (4) 
كن لاالقهاء اللتر عي الاين الس الرغاب) 
وقد طوفت فى الآفاق حهى رَضِيتْ من الغنيمة بالإياب 
25 الحارث الملك بن عمرو وووة االشوعيدر ذى القيباب 
أَرَجَى من صروف الاحر لِيناً ‏ ولم تَغْفُلَ ا الهضاب ١‏ 
أعلمُ أننى عمًا قليل سأَنْشَبُْ فى كبا ظُفر وناب" 
كما لاق أنى ع د ولا عق تيلا بالكلاب (4) 
فتقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه 0 ينظر أمامه فى الأفق البعيد بل 
القريب » فلا يرى إلا وادى العدم الذى سا إليه الثاس - جميعاً رحالم 6 وهم 


: ه) اللهام : الحيش الكثيف . الجر‎ ( ١ : موضعين : مسرعين . لأمر غيب‎ )١( 
. نتلهى ونخدع . جمع قحمة من الاقتحام و يريد النزاحم فى شدة‎ 
. (؟) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجع الرغاب : الواسعه‎ 

عما تريد . (5) القباب : الحيام الكبيرة . 

(*) وشجت : اشتبكت واتصلت . ويشير (7). الصم المصمتة : الحبال .الهضاب 
بعرق الترى إلى آبائه الذين ماتوا . | الصلبة . 

اي . الحرق : (8) شباكل شىء : حده . أنشب : أعلق . 


. أمق الطول : واسع الطول ‏ (9) قتيل موقعة الكلاب هو عمه شرحبيل . 


؟ 
نتعللون عنه بالطعام والشراب ©» وهوق انتظارهم 3 ونم جادون فى المسير إليه . 
ويسصغر الناس وتصغر أطماعهم قؤعينه » ويرا براهم ضعافاً كالعصافير والذباب والدود» 

ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لتركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا يجد أمامه إلا موق » وهو يترقب نفس الأجل المحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب الحيل ويناضيها فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثيراً ما انتظم ف جدوش أبيه الكثيفة» يغم المغاتم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الافاق وراء مجده المضيع فلا يظفر إلا بالحيبة واليأس القائل . وماذا 
يبرجو بعد هذه الصخور الصلية من آبائه وقد واراها التراب. إنه ينتظره نفس المصير » 
فالموت يفتح فاهء وأظفاره وأنيابه توشلث أن تفترسه افتراساً كما افترست جده الجارث 
وأباه حجراً وعمه شرحبيل يوم الكتلاب . 

والمقطوعة رائعة لآمها تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تللكت الفيرة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بنالكلبى » وفيها بمدح ويبجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسيئون هذا 
الحوار فلا بمدون بد العون إليه » وهى.شظايا صغيرة لا توضح منهجاً فى مدبح 
وذ عبياء:: ظ ْ 

وأكير الظن أن فما قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس ٠‏ فهو الذى نبج 
للشعراء الجاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل التضرضى ووصف الليل 
والحيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر » ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق اللهاتى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » جعلت السابقين جميعاً مجمعون عل ىتقديمه» سواء العرب فى ألحاديتهم عنه 
| و التقاد فى نقدهم للشعر الحاهلى » يقول ابن سلام : « سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء» منها : استيقاف صعبه والبكاء 

فى الديار ورقة النسيب وقرب المأخذء وشبّه النساء بالظباء والبيض وشبله لحيل 
با! بان والعصى » وقيسد الأوابد » وأجاد فى التشبيه ء وفصل بين النسيب وبين 


لكف 

المعبى » وكان أحسن طبقته تشبيهاآً 11١»‏ . ظ 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء والحيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المأخذ» بحيث جعل العبارات قريبة المنال لايشوبها عسر ولا صعوبة» 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين النسيب والمعى » فلم يخلطه بشىء ء بل أسبب فيه 
وأفرده عما يليه . 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثبتناه له من شعر يلاحظ استواء” فى العبارات واتساقاً 
فى ترتيب الألفاظ » مما يدل على أنه كان بملك أعنة اللغة فى يده » وقليل -جدًا ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السايق ف المعلقة : 

أحارٍ ترى بَرَْا كأن وميضّه كلمع اليدين فى حَبِى مُكثّل 

نشو يناف أو 56 زاعين . أجاف السلطاقى الثيال المفتل 

كن كا تيه لنياف وندقه فتفيان أق تكهل وضقه الوق تأنه كم نون 
مكلل وسحاب متراكي وأنه يضبى ء سناه » ثم يشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولكن على كل حال مثل” هذا قليل فى شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً فى ترتيب 
ألفاظه ومعانيه . ظ 

2 ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن ته تشييااء 
فتشبيهاته جيدة » وهى تنراكم ف المعلقة وى قصيدته (ألاعم صياحاً أيها الطلل البالى) 
ترا كا يجحعله حقنا صاحب فن التشبيه فى العصر ااهل فالتشبيبات تتلاحق فى 
صفوف متعاقبة » وقد عقد لها ابن سلام فصلا فى طبقاته!'' » استمده فى جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ فى هذه التشبيبات أمها مستمدة من واقعه 
الحسبى » وارجع إلى تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشبهها بالبيلضة فى بياضها ورقنها » 
كنا يشبهها بالد رة والبقرة الوحشية» أما ترائبها فكامرآة وأما شعرها الغزير فكعذ"ق 
النخلة المتداخل 0 خصرها فلين كالزمام » وأما ساقها فكالبردى فى 55 5 


ش ١‏ 0 
)١(‏ أبن سلام ص 45 و«انظر الشعر (؟) انظر ابن سلام ص 509 وما بعدها . 
والشعراء ؟ ره 


لف 
وأما أصابعها فكمساويك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوية فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالمرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه يشبهه بحسذ'روف الوليد 
تداك التروس" وسرابة اللتظل والشيخرة اللدباء تفط تق عع 5 يقبي الى ' 
خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئي ف غِد”وه والتعلب فى ثقريبه وتفزه . ونحس 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 
ين دم و اك عد ا 

كان دماءَ الهاديات بذحرو ‏ عصررة حناع بشيب مرجل 

قدم البحش الذى صاده امرؤ القيس يلطّخ صدرالفرس فيعراءى كأنه عصارة 
حا صبغ مها شيب » إذ لايكاد شرق عن الحضاب فق شىء 1 وخرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا يرى الشعر شيثاً بدونه ». 
وهو لذلك يوشى به كل شىء يعرض له فى المعلقة » سواء حين يصف الثريا أو 
يصف الليل» وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتى تتدافع وتتلاحق غير 
منتهية » وألم بالوحش » فشبه بقره يعذارى دوار » يقول : 


فعنّ لنا سِرْبْ كان نِعَاجّه عَذارَى دُوَار فى المُلاء المذيل ") 
وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب ٠»‏ تبعه فيه 

الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال الى ينسجوتما . 

وننتقل معه إلى مطولته (ألاعم صباحاً أيها الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
للمرأة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بلى هى كالعثال اميل 
يقول : ٠‏ 

« و سم 2 2 

ؤيارب يوم قد لهوت وليلة ‏ بانسة كانمها خط ثمثال 

ويشبه وجهها فى إشراقه بالمصبا» ويقول إنها لينة ممتلئة كحقْف الرمل أو ما 
استدار منه » ويشبهها بالغصن فى اعتدال قوامها وتثنيها » أما شعرها فكشماربخ 
النخل فى تداخله وغزارته . ويعرض لليل ونجومه فيشبهها بمصابيح رهبان » ومحدثنا 


)1) الحاديات : التقدمات من يقر الفحش. ودوار : صم كانوا يطوفون به فى الجاهلية. 
الوحش . مرجل ممراج . المذزيل : الطويل السايغ . 


اوكا 
عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج من" يغازلها ولا تهديده » فيقول : 
ش 0ن كن 7 الى دين ٠.‏ 

أيقتلنى والمشرق مضاجعى ومسذونة ررق كانياب أغوال 

وهى صورة طريفة 4 ل تقوم على التخبيل والوهم . و خرج إلى وصف فرسه 
فيشبهه بالحراوة أو الغصا فى ضموره وصلابته » ويقول إنه ذ عر به قطيع بقّر » حرى 
البياض والسواد فى سيقانه » ححى لكأنها وشى برود يانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشيهه بعدقاب تنقض" انقضاضاً على فريسهاء ويةول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فنها فنها الطرى الغض » ومنها االحاف 
المتقيض 4 ويتعمل خياله 6 وما يلبث أن يقول : 

كأذ قوب الظيرة رطا ويايبا” . "لدو هااا اد انان 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليايسة بالحشف البالى أو القّر الردىء 
الحاف . وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لأن امرأ القيس. استطاع أن يلائم 
ملاءومة خمالية بين بين أشياء و رو عن بشار أنه قال ٠‏ ما زات احم 
امرأ اليس على جمعه و فق هذا البيت بين تشبيه شيئين بشيئين »© حبى قلت : 


كأن مثار القع فوق رموسنا . وأسياقنا كيل تهاوّى كرا سكي 13 
فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة!"2 . 
ولعلنا لا نبعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن امرٌ القيس هو الذى ألم الشاعر العربى 


الس اتشبور فكرة ليون بن هر الى ويه إل الامرات ' فى استخدامه » 
حى عد ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف و«البديع "2 . ويحانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصريحية » وهو ,أتى بها فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة بخاطب اليل : 


فقلت له لا تمطى بصذبه وأردف أعجاذ! وناء بكلكل 


)١(‏ النقع : الغبار . (؟) انظر كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
(؟) الأغافف ( طبعة دار الكتب) 155/8 . "كراتفت رشك )عن اها ونا اندها . 


لف 
فقد استعار صورة البعير لهذا الليل الذى لا يزول . ومضى فاستعار صورة 
القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا ى بيته : 
وقد أغْتدى والطيرٌ فى وكناتها 2 منجرد قَيْدٍ الأوابد هَيُكلٍ 
وإذا صحت رواية ١١‏ أمال بدلا من أهان فى قوله يصف البرق : 
يضىء سنا أو مصابيجٌ راهب أمال السّلياً فى الذبال المفجّل 
كان البيت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معانى أمال رعى » وكأنه استعار 
صورة رعى العام للنبات لما نيه الذبال من الزيت شيئاً فشيئاً . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته( 0 صباحاً) وجدناه يستعير لل<.لى “على حر صاحبته وتوهجه صورة" 
المر ء يقول : 
كأ على لاما جَثْرَ مضل أصابغَضاً ا 
ومن البق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل حال مبثوثة فبها » 
مثلها مثل لونى البديع المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 


يصف غدائر صاحيته : 


0 


غدائرةٌ مستشزرات إلى العلا تضلٌ !١‏ التدارق اق متت و5 
وقوله يصف فرسه 7 
2 2 1 : 28 5 ص ِ 3 


وإن كنت قد ساءدّك مى خليقة فسَلى ثياى من ثيابك تنْسَلٍ 


وقوله : 
تر * 0 عر 2 م موه م 00 
)١(‏ ابن المعتز ص 7 . نجواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
(9) ليشا من شان نجد . الحزل : شجر الغضا وعيدانه لا يزال بمد بها النار . 
الكثير » كف : مد . الأجذال 00 (؟) مستشزرات : مفتولات » المدارى : 


الشجر يقول إنه حبر لايزال متقداً + الأمشاط . 


ش 18 

ويجانب ذلك كله نجده يعنى بالتلاؤم بين ألفاظه » فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة وسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع ف المعلقة فقد صرّع فيها مراراً » كما 
فى بيته الذى أنشدناه آنفاً والذى رمخاطب فيه اللإلى . وى الحق أن الموسيى تطيرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فجكت وقد نَضَتْ لنوم قانا:. - لتهالسشر الالئشة الفضل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعان » وليست مفاعيلن . و إذا قرأنا فى 
المعلقة قوله : 

مكرّ مفرٌ مقبل مدير معنا كجلمود صخر حطه السَيْلُ منعَل 

بضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل الل 
ومن عل" أى من أعلاه فتضم اللام على ذية حذف المضاف إليه ‏ أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الحاهلى وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغثائه الملتف يجبل أبان فى قوله : 

كاذ أبانا قى أفانية: ردقه كير أناس فى بجاد 00 

بضم اللام فى كلمة « مزمل » وهو ما يقتضيه القياس النحوى لأنها صفة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآخر إقواء» إذ اختلفت حركة الروى»؛ 
فأصبحت مرفوعة بِيِما هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذا لم يكن يكار 
عيكهة , 

والحق أنه يعد أباً للشعر الحاهلى بل للشعر العرلى جميعه » فقد استوى عنده 
شور زالقة» رام برو نيك ميقد إلى فاون أجاد قا 0 أرط ليث تدزية نجل 
الوصف والتشبيه » وقد مضى يعنى بأخيلته ومعانيه وألفاظه ما نجده مائلا فى 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته » و بذلك أعدء الشعراء من بعده للعناية بحسلى 
معنوية ولفظية محتلفة . 


الفص ل الثامن 
النابغة الذييانى 


قبيلته 


النابغة من قبيلة ذ بْيسَان الغتطفانية القيسية» إذ تنتسب إلى بض بنريلث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عنَيئلان » وإلى بغيض تنتسب أيضاً قبيلة عبس. ومن 
أم عشائر ذبيان وبطونها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو يدر ونم كانت رياسة فزارة ة فى الحا هلرة 3 م حذيفة بن بدر وأخحوه 
ل ومن بى مرة بنو غيظ وبنو م و بنو صصرعة ود ختصيئلة 
وبنو نتشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسيدا ببى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن أى سلمئى : ا 


وتظهر قبيلة ذبيان .وعشائرها على مسرح التاريخ الخاهلى مع .حرب داحس 
والغسبسراء الى لغيث نشبت بينها وبين أخحتها عبس واستمرت فم يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فها 0 من سنة 858 إلى سنة 508 للملاد . ومرّ بنا أن السيب فى نشوبها 
سباق داحس و«الغبراء » وكان داحس جواداً لقيس إن زهير سيد ببى عبس » 
وكانت الغبراء فرساً لحمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبق دااحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نباية الشوط نفسّره عن غارته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » وطلب الرهان »ء وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب - وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبلمتين »ء واشترك فيها 
أحلافهما » «الكان م علسن ن عام » وكان مع ذبيان بنو تمبم وبنو أسد 6 
ودارت سلسلة معارك 7 » من أهمها يوم المريقب وكان لعبس على ذبيان » دفيه 
قشل عنترة ضمضما أبا حصّين المرى والحارث بن بدر» ومن قشل فيه أيضاً عوف بن 
ند رخ ويوم ذى -حسى وكان لذبيان على عبس» ويوم جفر المباءة وكان لعبس 


لض 


نضا 


على ذبيان وفيه تل حذيفة وحمل ابنا 0000 قيس خصمهما رثاء حارا . 3 
شل ل 10 
تنيت الندس من ختل يق مدر وى من حَذيْفة قد شفاق 
شفيت بقتلهم لغليل صذرى «كنى قطعث بهم ينانق 
ورت ذبيان لنفسها فى معركة ابدراجر أو ذات الحراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تيم وأسد كا تجمعت عبس وعامر » 0 الفئتان فى يوم شعتّب 
جبلة » وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلافها » إذ أ خنت فيهم عبس وعامر القتل 
فقتل لتميط بن زرارة الغيمى وأ سر أخوه حاجب. ولم تلبث ذبيآن أن أرقعت بعيس 
وعامر ى رمسا ريه بكر . ورأت عبس أن تقف هذه الحروب الى أتنت على 
الأبطال والرجال» فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلح ‏ ولى الوفد سيدى ببى مرة : 
الحارث بن عوف وهرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحمّلا ديات 
القتلى » ويقال إنها بلغت ثلاثة آ لاف بعير . وبذلك وضعت هده اشروت: أوزارفاء 
ويظن أنه لم يُكتب للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد ترفى قبلى ذلك بقليل . 
وبيما كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير رحى حروب أخرى 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسدء ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
القَبيلتين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة » فهم ,شرعون سروفهم 
ويشهروها فى وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون عليهم وآونة بزمون وتمتلىء 
أبدى الغساسنة بأسراهم » ما اضطر النابغة على نحو ما سترى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة و يستعطفهم حى بردوا إلى هؤلاء الأسرى حريتهم . 
وتدل دلائل محتلفة على أن عشائر ذبيان لم تك ن دائماً ى رفاق ووثام » فهى 
تتجمع حرب عبس والغساسنة » 5 تعود فتتناحر ذال ات » على نحو ما تصور ذلك 
5 بشامة بن الغدير والحصين بن الحمام المرى ورَبنّان بنسيئّار الفزارى والنابغة» 
إذ يشير ون إلى عجر احاركات بين تلاث العشائر » وقد بشير ون إلى معارك وقعت بيمهاء 
فن ذلك قول الحصين بن اليا عقب مع ركة بين عشيرته بى مهم وبين بى 
صرامة » وفيها انتصر 55 : 


000 عييون الأخبار لارام والمرزوق على 0 المفضليات ( طبعدارالمعارف ) ص 19 
الحماسة ١/م‏ :؟ وسمط اللآلى للبكرى 6.م . والهام : الرمءوس . 


لك 
7 6 0 0 ر» كوس 8 90 
صَبرنا وكان الصبرٌ فينا سجية22 يأسيافنا يقَطعْنَ كفا ومعْصما 
0 هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أَعقّ' وأظلما 
ونجد يزيد بن سنان أختى هرم بن سنان يطلق زوجه 6 وكانت ابنة النابغة 6 
ْ هج #» 2 َ ٠.‏ 7 خى مه 2# م ٠.‏ 5 
و دعر على عشيرتها بر بوع عشيرى خصيلة والسسية 6 عاقد أ ديمهما حلفاً سعى حلف 
انخاش ٠‏ وما يزال بير بوع حبى يجليها عن ديارها إلى ديار ببى عتذارةء وى ذلك 
يقول النابغة : 
جَمُعٌ مَحَافَّكَ يا يزيد فإننى ‏ أعددت يَرْبُوعاً لكم وميما 
لاد 83 2 و 20 
حدبت على بطون ضنة كلها إن ظالما فيهم وإن مظلوماً(١)‏ 
فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء داتممًا » بل كثيراً ما كانت تتحارب وتتقائتل 
ويعتزل بعضها بعضأء وقد ترك عشيرة منازنها إلىمنازل جيرانها من عسذارة وغير عذرة . 
وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعيد ق الجاهلة العرّى وتتخذ لما كعية 
تحج إلها » وتقدم لا النذر والقرابين » وقد هدمها خخالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
اله علده وملر ومعبى ذلك أن ذبيان ظلت على وثنيها حبى دخلت ق الإسلام 


3 


حياته 


هو زياد بن معاوية 3 ضباب بن "جناب () بن , ربوع » وأمه عاتكة اه 
أنيس من بنى أشجع الذبيانيين + فهو ذبيانى أبآوأمنًا » وكان يكنى يألى أمامة 
وأنى تمامة7؟2» وهما ابنتاه» كما كان يلب بالنابغة» و بهذا اللمب اشمهر . واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه به » فقبل لقوله فى بعض شعره : سمت انيم كارو 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن يتُهدّر ويذهب عقله) . 


1 قلة + عفار امن عر (*) انظر الأغانق "/١١‏ وترجمته ى 
)0 هكذا فى ترجمته بالأغاق ( طبعة دار الشعر والشعراه لابن قتيبة ١/1‏ وما بعدها . 


الكتب ) 5/11١‏ وى شرح التبر يزى للمعلقات 40) الأغان ١‏ وباجمع الشعر والشعراء 
العثر جابر بن ير بوع بدلامن جناب بن ير بوع. 9 وشرم المعلقات ال للتير يزى . 


554 
ونظن ظننًا أنه سمى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء المخضرمين والإسلاميين تلقسب بنفس اللقب مثل النابغة 
الحعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » و يميز هو مهم بامم النابغة الذبياق . 
ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هوأنه كان من أدراق ذبيان وبيوتاهم ء وقك يكون فى مصاهرة بويد أك خى هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير الحيرة 2١١‏ ولزومه له بمدحه و يتخنى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل جد كانت تدين بالولاء للمناذرة منك قضوا على دولة كندة ء» وكانت تدخل 
ذبيان هذا الولاء» فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” التعمان” بن المنذر وأن يض 
عليه مدائحه . وسرً النعمان يوفوده عليه » فقر به منه ونادمه » وأجزل له فى العطايا 
والصلات » حى أصبح شاعره ال 34 وكان بلاطه عو بالشعراء من أمثال أوسن 
ابن حتجدر القيمى والمثقسب العبدى ولبيد العامرى ولكن أحداً منهم لم يكرمه !كرام 
النابغة » وقد صور ذلك ق معلقته » إذ يقول : 
اللأكن. الايد : اليتتكاة ونيا" كندان ترق فى أونارها الل" 


2 م اكرمة 


والأَدمَ قل خييدنت فتلا زفقي 25 برحال الحيرة الجدّد 0 


وال اعضناتت ذيول الا فانقها 55 البراسي #الفرلان: بالد وما 


تي 00 سه ج20 92 8 م 

ل ” ل ل 0 0 1 5 2 3  ”>‏ (©6) 
والخيْلَ تمزع غربا فى أعنتها كالطيرتنجومن الشوبوب ذى البرج 
(1) نانح أننا لم نعتد مما ذهب إليه بعض ( ؟) المعكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الرواة من أن: النايقة لمق عزو يق فنك ومدسحه الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 

هه 4 2 ليد الشعر : ما ثليد منه . 


) الآدم : النوق البيض . خيست : ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتائها . 
(4) الراكضات : الساحبات . الريط : 


أتاركة تدالها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن أنها منتحلة عليه » وهى ليست 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان » ثرت طويل ا قاثمهاا + تحيها , ااخرد مره 
وروي الشتتمرى عن أن عبيدة أنه مدح بها (0) تمزع غرياً : تسح سحا شديداً . 


عمرو بن الحارث الغساق . الشؤبوت + -السحات أو دفعاتث مطرة:. 


رض 

فقد كان يعطيه اللماثئة من الإبل الموثقة الحلق المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من لحيل » غير الحوارى المنعمات . على أن حادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه 7 إلى بللاط الغراسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من 9 
أ وقعة ة منكرة على أثر تعديهم على وادى "أقر الخصيب 6 وكانوا قل محموة 0 
أن ترتاده القبائل » وارتادته ذبيان وأسد» فنكلوا مهما تنكيلا فظيعاًء وسبوا كثيراً منهما 
ومن تسناعيها : ألم النابغة ألما شديداً صوره ف قوله : 

00 000 

ميت بى ذبيان عن أقر وعن تربعهم فى كل أصفار 

5 يي 6ن 2 و 3 

وقلت يا قوم إذالليث منقبض0 على برائنه لوثبة الضارى") 

لا أعرقن رَبْرّباً حورا مدامعها 2 كأ أبكارها نِعاجّ دور" 

وا وني 1 83 يال 

ينظرنشزرا إلممنجاءعزعرضص2 بأوجه منكرات الرق أحرار©) 

يذْرين دَمعأًعلى الأشفارمنحدرًا - ا مدن لنَ رخْلَةَ حص ن وابن سار (©) 

وواضح أنه يصور نساء ذبيان وقد أسرن 2 وهن يذرفن الدموع ويتلفين 6 
وشهالا ٠»‏ لعل بطل قومهما حصن بن عيينة وزبان بن سيار يقدمان بالحيوش » 
وعرض لا صنعت جيوش الغساسنة بببى أسد » فقال فى قصيدة أخرى مصورا ما 
أصابهم من الحهد والبلاء : 

لم يبق غير طريد غير مُنْفِْت 2 ومودّق فى حبال القِدٌ مسلوب37) 

أو ره كتبهاة الرذل قد كنت فوق المعاصم منها والعراقيب ") 


. أقر : واد . تريعهم : إقامهم وقت به فى الحاهلية‎ )١( 

الربيع . أصفار : شهور الربيع جمع صفر . ( 4 ) النظرالشذر : النظر بمؤغر العين . عرض 
( ؟ ) البرائن : الأظفار 8 الضارى : متعود جائب . 

الافتراس 


8 3 7 الأشفار : شفر » جركاب الع 
(؟) الزبرب: القع من يقراويش تع (») الأثقار: جسم شفرء , 
الحميلة واضحة البياض و«السوأد . النعاج : 640 المهاة : البقرة 00 5 لبر 3 
أذ لكر > اد ابي سل كن عفد ارمح السراق . 


فق 
تدعوقُءَيناً وقدعَضٌ الحديدٌ ها عَصّالثقافٍ على صم الأنابيب )1١(‏ 

وم يجد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم » حتى يكفوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مهم » فنزل بعمرو بن ال حارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن جبلة» ومدحه مدحاً رائعآ كما مدح أخاه 
النعمان . وأكيرا سفارته لديهما » فعفوا عمن أسراه » وكان بجزائهما من النابغة 
مديحه الرائع ل هماء وظل عندهما يبالغان فى إكرامه ويبالغ فى مديحهماء محاولا بكل 
ما استطاع أن لايعودا إلى حرب قومه أوحرب أحلافهم اوللاغرينا أن عشيرته ير بوع 
كانت تنزل أحياناً فى بى ضنة العذربين وعشائرها من ببى حن” افتوضجع لم فى ديارها 
ومراعها » وحدثت التعمان نفسه بغز وهم ؛ فتعرض له النابغة خوفه 0 5 
دارفيء ول رأى منه إصراراً شديداً أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعين ببى حن” » 
فأعانتها ومنيت جيوش الغساسنة بال مز يمة » وى ذلك يقول : 


ات ان 
لقد قلت للنعمان يوم لقيته 2 يريد بنى حن ببرقة صادر"" 


5" ه 3 و2 
تجنب ببى حن فإن لماءهم كريه وإن لم تلق إلا بصابر "ا 
و 2 82 © م - م حم © 
عظامٌ اللهى أولادُ عَذَْرةَ إنهم لهامم يشتلهنها بالحناجر' 
2 ل ِ ع غيب رق 
وهر متعوا وادى اللقرى من عدوهم بجمعر بور للعدو المكاثر 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم ؛ 
وما زال برعى مصا لمهم عندهم حتى توفى عمو ثم أخوه النعمان 4 فرأى أن رعود إلى 
النعمان بن المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شديداً إذكان يتخذه داعية له ىق 


قومه ) وكان ارىق قَْ نزوله بالغساسنة ما يدفع ذبيان إلى أن تخرج على ولاما له فهذا 
شاعرها وشر يففها النابغة يلج فى مدبيح خصومه. و وكأنه بعلن بذلك ولاغه وولاه قبيلته هم . 


)١(‏ قعين : عشيرة فو أعشين. لالققافة ب ( 4 ) اللهى هنا: المال . لحاميم : جمع طموم 
خشبة تقوم بها الرماح . الأنابيب : كعوب وهو الضحم العظيم . يستلهوتها : يبتلعوبها .» 
الرماح . يصفهم بعظ الحلوق وكثرة الأكل وضخم 
(؟) برقة صادر : موضع . ٠‏ الأجسام . 


(©) صابر : شجاع ف الحرب . (0) مبير : مهلك . 


؟/” . 
وبذلك كان ذنب التابغة عظما » وقد أخذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى النعمان » فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من جديد » ويحظى برضاه 
ونائله الغتمر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة 5٠7‏ 
للميلاد» وألى به ف غيا هب السيجن حبى مات» ويقال بلألى به تحت أرجل الفيلة . 

وواضح أننا لم نأخذ بالروايات7١2‏ الى رواها القدماء فى سبب مقارقة النابغة 
لبلاط 00 بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وى بعض الروايات أنه كان لأحدهم سيف 3 
كثير الفرند وابكوهر» فذكر النابغة ذلك للنعمان فأخذمع واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وف رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها » فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لا يقوله إلا من .جرب » فغضب النعمان» وعلم 
النابغة فهرب إل الغساسنة . وسترى فيا بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 

ون للق أنكل عله 8-0 وو انها رط مكو عو الزلة لتنا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناءة عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوأ بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من ا مديح فيهم © وقد لديا النعمان أن لا تضع السخرب 

أوزارها بم وبين ذبيان وقبائل ننجد الغربية ية ٠‏ فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 

ذنياً 0 » وإثما كان ذنياً سات . وقد عاد إليه يطلب الصفضح والعفو » 
لا لأنه بلغه أنه عليل كا تزم بعض بعض الروايات!) . 


ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى التى أقلت الإشارات 

شعره إلى حروب داحس و«الغبراء » إذلم يشيرك فى وقائعها . ومع ذلك نراه فى بعض 
شعره يأسى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء عمومتها من ذبيان » يقول : 
أبلغ ع دان أن ل عا لهم بعس إذا ا الدماخ فأَظْلما”) 

. وما يعدها وانظر (9) الدماخ حيال ...أ : موضع‎ ١؟/1١1فاغألا‎ )١( 


ترجمته فى الشعر والشعراء . شير بجنا إل مكازل. بن عامن... 
(؟) أغاف ١1/ة؟.‏ 


افق 
رد 0 عند لقائه إذ كان ورد اللوت 0 3 
5 شجاعة عة وجرأ وإقنام وغناء 0 : وليمس ق شعره أى إشارة 00 
أو مهديد لعبس» وكأنه كان يبى على القربى والرحم بينه و برسهاء فهو لا يتوعدها غارة 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فيها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
اع 00 
لعامر -حليفها يهددها ويهدد سادا وأبطالها من مثل زرعة بنعمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تُسى فيها الأطفال والنساء . وحاول زرعة و بعض بى عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنتقض قا نينا وايان اسك من حلف وعقد حبى تحقن الدماء » 
وعاء النابغة بذلك وأن عييّنة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون ف الأمر» فتول 
غضباً ينشد القصائد مسفها ببى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بينهم وبين أسد 
من العهود والعقود 4 وف ذلك يقول قصيدته : 
3 2 220 01 
قالت بنو عامر خالوا ببى أسد يا بوْس للجهل ضرارا لأقواه )١(‏ 
< 3 8 
يابى البلا فلا نبغى مهم بدلا ولأ نريد خلا بعد إحكام") 
وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
َ_ 0 ص 
إذا حاولت فى أسد تحور فإل “لنيت دك ولت من 
وهو موقف يدل على نبله وبحرصه على الوفاء » ويدخخل فى ذلك مددحه لببى أسد 
وإشادته بشجاعتهم وبلائهم فى الحروب . 
ويجميع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على أنه كان سيداً شريفاً من سادات 
قومه » فهو لا يتفتى تفيّى امرئٌ القيس وطرفة وأضرابهماء بل يتراءى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كر ية 34 فهو لا يتدلى ق سفاهة ولأ يتبذل فق مون . وق أشغارة بعص 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذللك من إقامته الطويلة فى اللخيرة ولدى الفباسنة وكأنة 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولكن لاشك فى أنه كان على دين 


. خالوا : من انحالاة وهى نقض العهد . الحلاء : نقض العهد كامحالاة‎ )١( 
. (؟) البلاء : يقصد يلام معهم ف الحرب‎ 


يفف 


ااه 01 7 ونن إأة. م 0 07 14 1 !1 ا 
أبائه يتعبيد العزى وغيرها من الهم الوثنية » وحتلف معهم إلى احج بمكة . 
وق معلقته : 


فالس الدق ميك كله «ماتعرطة عل لهات سيد 

فيو قلس التماء الى كانت تمت غل الأناتك:: 

وكان فيه حكمة » وهى مبثوثة فى شعره » ويقول ابن حبيب إنه من حرم 
الحمر والأزلام فى الحاهلية!١)‏ . وهو بذلك كله يبدو سيداً وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الحيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الخزيرة وبين الشعراء » إذ كانوا يعرضون عليه فى المواسم والأسواق أشعارهم 
الشعراء 4 فتعرض عليه أشعارها 1 وسحولدتث ذات هرة أن أنشده الأعشى أبويصير : 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الحضاء بنت عمرو بن الشسريد : 


جر وسيم 8 2 و ع 
وإن صخرا عاتم الهداة به كانه عام ق رأسه 


فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفا لقلت إنك أشعر الحن والإنس » 
ش فقَام حسان فال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك » فقال له النابغة : يا بن أخجى 


)2 
اببحدا. *35 


أنت لاتحسن أن تقول : 
فإنك كالليل الذى هو مُذْركى2 وإنْخلّت أنالمنعأى عنك واسع 
خطاطيفٌ حُجْنْ فى حبالهتينة تَمُدُ لا أيد إليك نازع" 
فخنس حسان لقوله 2*9 » . وق رواية أخرى أنه لا غضب حسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


و قر ره 2 ا م 
لنا الجَمنات الغْريَلْمَءْن بالضحىح وأسيافنا يقطرْنَ مننجهة دما 


ص غ98 . جمع حجناء وهىالمعوجة. نوازع : جواذب . 
(؟) العل عنا : الحبل . ويقصد قصائده الى يستعطفه بها . 


( +) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة (:) أغاف رر/؟.. 


5/6 


ولدنا بنى الْعدْقَاء وابتئ محرق فأكرة ينا خالواً كرح بننا نم0" 

فال له النابغة : أنت شاعر ولكنك أقللت أنجفانك وأسيافك وفخرت عن 
ولدت ولم تفخر من ولدك'' . وأكير الظن أن هذه الزيادة ى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهبون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال فى جمع 
التكسير بدلان على القلة . وفى الحقيقة لم يفتخر محسان بالأبناء دون الآباء » بل قد 
افتخر بالاباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم فى الخبر أنه كان يحكم بين الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن أزرى به حل ذكره . 

وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر 3 وأمضى فيها بقية 
حياته » ويظهر أنه لم بعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شىء يتصل بانتهاء 
حروب داحس والغبراء بين ف واو أن مع انما الاشادة عرقت "سيدف 
قبيلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف فى حقن الدماء بما تحملا من ديات » 
ومن ثم" كان لا يبعد عن الضزانه ا بزعية اوسن لاخر هن أنه توق به ج10 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة 000 له فى امحلة الأسيوية (1454- 
048 وقك استخرجها من 0 7 ى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرى القيس والنابعة وزصر وطرفة وعنرة وطاق نَ كبدة . وسيق أن قلنا قُْ حديثنا 
عن ديوان امرى القيس إن هذا الشرح محتفظ برواية الأصمعى اتلك الدواوين » 
وبعد أن يفرغ مها يضيف إلها بعض ان من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
ديرنورج ف نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وجدهها فى 
)1١(‏ العنقاء : جد الحزرج الأول . محرق : (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 4“ ١غ"‏ 
هوا الخارك ين ععيلة الفساقة © ومح وق أن ل اي ِ 
الفساسنة كالحزرج من الأزد » ولذلك يفخر مهم - ١‏ 1 


كا يفخر بقومه . (ع) ختراء الصرانية من ١1.‏ + 


فق 

باريس ومحطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشر ح البطليوسى . وقد نسشرى سنة899١‏ 
ملحقاً للديوان فى الجلة الاسيوبة نقله عن #طوطة فى مجموعة شيفر وجد ما 
زيادات جديدة . 


ونش رالديوان الورد فى مجموعة الدواوين الستة البىعنبى بها الشنتمرى »سنة ١٠/الم ١‏ 
واستخرج نشرته من عدة مخطوطات إلا أنه لم يكتف بما سجاء عند الشنتمرى » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل منهم » وقد نش الديوان فى القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإما يشر البطلوسى . ونشر نشرة أخرى باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة ببى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أده سنة 191١‏ . وتُشرى 
بير وت مع جموعة دواو ين أخرى باس نخمسة دواوين العرب » وهى دواو بن النابغة وعروة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطالى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخو فى مجموعته 
«شعراء النصرانية) معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطوالسمًا فى مجموعته «مختار 
الشعر الجاهى» وهذه المجموعة كما مر بنا هى نفسها جموعة الدواو بنالستة اابى عنتى بها 
الشنتمرى » وإن كان الناشر ل ينقل معها شرحه» فقد اختصره » غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بنها الشنتمرى فيه . وفى دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وف مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للدبوان 


بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرم الحطيب 
التبريزى . ولمخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء المخطوطات بالجامعة 


العرية , 


وسنعتمد فى دراستنا للشاعر على شرح الشجمرى + لآنه حتفظ لنا برواية 
الأصيع أوثق رواة الشعر اللشاهلى » وهى تننبى عنده بالقصيدة رقم "١‏ إذ يقول 
الشنتمرى بعضمها : قل جميع ما رواه الأصمعى من شعر النا نابغة» ونصل به قصائد 
متخيرة مما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى ») ! وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوبى » وهو إنما يروى عن ابن الأعرانى وأنى عمرو الشيباى » ومعبى ذلك أن 
هذه القصائد مما أضافه الكوفيون إلى رواية الأم معى أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها » ولذلك لم يثبمها فى روايته» ومن “نمت 


ا يفف 

لا نستطيع أن نعتمد عليها فى دراسة النابغة ؛ إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى » 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى ف رواية الأصمعى حبى نجدها فى حاجة إلى مناقشة » 
فإن الأصمعى احتفظ فيها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل ميئّة رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كما يقول الشنتمرى . ومعنى ذلك أنها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حبى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقيلها » 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل كا مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب فى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل يزوجه هذا الغزل" الماجن الذى يندى له الحبين » وكأنما 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم جد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقًوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حهى يفاك 
أسرى ورب عدم عقب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة » بل لقَد هزموه هز يمة 
منكرة . و بذلك فقد النعمان داعيته فى ذبيان» وغضب عليه غضياً شديداً . وما زال 
النايغة عندم © ليرد كيدهم عن قومه » ستبى إذا دار الزمن وتوق خصما ذييات من 
الغساسنة» وهما عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كا يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالموقف كله كان موقفاً سياسينّاء ول يكن موقفاً شخصياء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » هما نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه محين 
علم عرضه » ومن “ثم كنا نشلك فى قصيدته الرائية الى يقول فيها : 

ألم تر خير الناس أصبح تَعُّْهُ ‏ على فتية قدجاوز الحى سائرا 

ونحن لدية نشال اله -خلده 97 لنا مَلَكَا رضن عامرا 

فإن الرواة وضعوها وضعاء ليصوروا لنا التعمان عليلاء ونفس أسلو بها وما ى 
نايتا مندعاء يدلان على أنها إسلامية» ومن “ثم نتكرها كنا ننكر مقطوعته الى 


لكف 
تتصل برض النعمان والى يتوجه فيها إلى سحاءجبه عصام قائلا ى مطلعها : 
0 ع 1 00 

ألم أقسم عليك لدخبردى امورل على النعش الهمام 

وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : 

عله سيت عليزف. عن القفر القللنبا آنا 

لأن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلانى حين أصاب 
إبلا للنعمان » وكلاب عشيرة من عشائر ب ى هابر ري ينيد معرية لازي 
ذلك نجد النابغة بدعره فيها نينا إذ يقول فى نبابتها : ( ولكن لا أمانة لليان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا يمى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل القصيدة فدعاه بمانينًا ونسسة إل العمن ٠‏ ومن القصائد الى بحاءت ف 
رواية الأصمعى و بملؤنا الشلك فيها قصيدته : 

3 رول 8 مم 8 لس 03 بض 4 
بانتسعاد وأممى حَبّلها انجذمًا 2 واحتلستالشر عفالأجزاع من إضما 
لأنها نسيب خالص ٠»‏ ولأن بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله مخاطباً صاحبته : 

2 2 م 

حَيّاك رلى فإنا لا يحل لنا لَهُرٌ النساء وإن الدين قد عَزما"') 
ع 2 2 6 
مشمرين على خوص مزئّمة نرجو الإله ونرجو البر والطعما”؟) 


وإذن فنحن نتكر حمس قصائد فى رواية الأصمعى ونبق على سبع عشرة» و 
إبقائنا عليها لا تَخليها من بعض أبيات أد'خلت ف روايتها» فن ذلك قصيدته العينية 
الى يعتذرفيها للنعمان » فإن الرواة أدخلوا فيها خمسة أبيات تمغى على هذا النحو: 

2 و م 

لعمرى وما عمرى عل مين تقد نطقت بد عل الأقارجٌ 7 

04 


أقارعٌ عوف لا أحاول غيرها ‏ وجرة قرود تبتغى من تسجادع 
أناك امرؤٌ مستبطن ل بِعْضَةٌ له من عدر مثل ذلك شافع 


يا ورحاها . الطم هنا : الرزق . 
عليه . فهو من باب القلب فى التعبير . (89) الأقارع : بنو قريع بن عوف . 
(؟) مشمرين : جادين . الحوص : ( 4 ) تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب 


الإبل غائرة العيون . مزيمة : مشدودة بأزيتها على الذم . 


أناك بقول مَذْهِلٍ النْسْج كاذب 
أتاك بقول لم أكن لأقوله 


الغف 


0 8 بير 
ولم يات بالحق الذى هو نأصع 
1 و لم8 كَ 2 
ول وكبلت فى ساعدى الجوامع !') 


وإنما أدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن خسفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه » فلما علم به فر على وجهه . ونحن ننى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبق على ما عداها ونعده صيحا . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت فى معاقته والتى يقول فبها عن النعمان بن المنذر : 


ولا أ فاعلة فى النان يكبية 
إلا سليانَ إذ قال الإله له 
وخيس الجن إفىقد أَذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعئه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 


إلا اثلك أو من أنت سابقله . 


ع ع 

ولا أحاشى من الأقوام هن أحد 

قم ف البريّة فا حدذها عن الفند”؟) 

ره ال ” ولام 2 * >> (##) 

يبول دمر بالصفاح والعمك 
اللمدال 00 

كما أطاعك واذْلله على الرشّدٍ 

تَنْهَى الظلوم ولاتقعد على ضمل!4) 


1 
سبق الجواد إذا استولى على الامد!*) 


وواضح أنه يسترسل فى الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب السماوية » 

5 : 0 4. 5 - 
وقدكان وثنينًا على مذهب قومه » ونحق رأى طه حسيدن أن الأبيات أقحمتعلىالمعلقة 
إقحاما”" . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى يقول فيها معتذرا 


إلى التعمان : 
أتيتك عارياً خلقاً ثياى 
2 و : 9 ل 
فالفيت الامانة لم تخنها 


) ل كيلت : وضعت . الجوامع : الأغلال . 
6 احددها : أمتعها . الفند : اللطأ فى 
القول والفعل . 1 
(*) خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ق 
بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد: 
أساطين الرخام . 


م وم ش# م و 

على خوفر تظن لى الظنون 
7 و 

كذلك كان نوح لا يحون 


) 6 الضمد : الفيظ وشدة الغضب . 

600 الأمد: الغاية الى تجرى إلبها اليل . 
والبيت معلق بما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك فى الناس أو قريب منك . 
(5) ف الأدب الجاهل ص 8800 وما بعدها . 


0 
افع (1) ل ”ل ع الل دس سر سا 21417 سد #ه* ‏ ه 
وأبن سلام ال يحول النابعة فد فال هذا الشعر © وذامهما 
أحسا ما أحسه طه حسن إزاء الآبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها فى المعلقة الأببات التالية الى تصور فطنة العامة وعد ها الدقيق لحمام طائر 

فى مضيق من المحواء يجعله بشتد ى طيرانه ويسرع إسراعاً : 


ل* 10 1ع م4 4١91‏ 
ولق أستا دهز 5 8 


اع ؤجاة الحى حت 


0 حانبا نيقي وتتبعه 
قالت ألا ليها هذا البعماء النا 


كََ 


فحسبوة فألفره كنا نت 


1 ص 2 
إلى حمام شراعر وارد الشمدك9) 
مثلالنجاجة ل تفْحَل من الرمل !؛) 


02001 - 
إلى حمامتنا ونصفه فقد0) 


#2 ع © قر م 
تسعا ود تسعين م تنقص ولم تزد 


31 نا ل 
وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 


كعليت لجان اقبي الفرانيا 


وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة » جما 
نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستثناء 
ما امهمناه : 


شعره 

آفرن ابن سلام النابغة إلى امرى القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأنة مم الببيرد على سائر الشعراء فى الخاهلية29 ع - الرواة والنقاد يؤمنون 
مهذا م » وأن الأربعة 55 هم المملون السايقود تارم على تصر يف الشعر 
والنظم فى فنونه المحتلفة . 


(61 الخيوان ؟/5؛؟ . 

(؟) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار 
المعارف ) ص 44 - ٠ه‏ 

)2 7 المى : زرقاء المامة . شراع : 
مجتمعة . العد : الماء القليل . 

ا حيط يه . ليق : جبل . 
وجعل الحمام يمر ى جانى نيق لآنه إذا مر 


فيه عق اأخزاء كات أسر ميته ]ذا 2 
عليه الفنضاء ‏ وشية عونق اززقاء اليامة بالرساجة 
فى صفاتها . لم تكحل من الرمد : لم يصها 
رمد فتكحل منه , 

() قل :2 سوسبا .ل 

(5) انظر طبقات فحول الشعراء ص “4 
ومأ يعدها . 


اموي 
وإذا استعرضنا دواو يهم «جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه م نأوس إن حجر 
وزهير ومدرسهما الى اشهرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح » فهو لا يقبل كل 
ما يفد على خاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه -حبى يستوى له اللفظ المونق 
والديباجة الحزلة . وقد أتيح له أن يعيش فى بيئتين متحضرتين هما الحيرة و بلاط 
الغساسنة » فرق ذوقه وسهل منطقه ولفظه » وإن كان لم ينس البادية ولغما وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وقف القدماء طويلا عند إإجادته لفنى المديح والاعتذار » غير أنهم عادوا 
1 إنه أحد 2-5 الذين غض" الشعر مهم » فإنه مدم الملوك وقبل صلم 
» وكان فى غبى عن هذا القبول . « قيل لأ عمرو بن العلاء : أن محافة 
ْ 8 7 المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هر به منه أم لغير ذلاث؟ فقال : لاء لعم 
الله ما نخافته فعل » إن كان لامنا من أن يوجه النعمان له جيشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
يأكل ويشرب ف آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا ستعمل 
غير ذلك(١1»‏ 
ويبعد فى رأينا أن يكون قد وفد على أنى النعمان وجده كما يقول أبو عمرو بن 
العلاء وغيره من الرواة فإن ديوانه برواية الأصمعى يخلو منمديحهما . أما أن تكسبه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلك الغساسنة قد غض" منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير صحيح » لأن وفوده عليهما لم يكن القصد منه التكسب » وإما كان 
القصد رعاية مصالح قبيلته عندهما كما قدمناء فد كان سفيرها فى بلاطهما 0 
إنه ا ق مدنحه واعتذاره » ولكنها مبالغة لا تنتبى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأ من أنه يتحدث إلى أمراء كان لم سلطان كير على القبائل العربية» و يريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبيلته . 
وليس شعره جميعه مديحاً واعتذاراً فقد رنى النعمان الغسانى » وهو يدم ارثائه 
ومدك>ه واعتذاراته بالنسس ووصف فاقته » وقد رج من ذلاتث إلى وصف الحوان 
فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهقطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


)١(‏ أغاف ١١/؟ة؟‏ وما بعدها. 


1/1 
وأمحلافها من بنى أسد وأعداتها. من ببى عامر » وبعبارة أخرى فى شعره فخر 
وهجاء » وى تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً هن الحكمة والتجربة الصادقة » 

وما يدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نل" بمديحه للغساسنة سحت نؤمن سحقنًا بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستتم صوره . وخير مدائحه 
فيهم قصيدته البائية » وهو يسهلها بوصف طول الل وما تجمع عليه فيه من 
اللهموم » يقول : 
كليى لهم يا أميمةٌ ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب7' 
تطاول حى قلت ليس منقض و«ليس الذئيرْعى النجوم بآيب") 
وصَّدْرٍ أراح الليلُ عازب هّمه تضاعففيه الحزدم نكل جانب 7 
فهو محزون فى أول القصيدة يخاطب بنته أمامة ويشكو لا همومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضدة الغساسنة من أسرى قومه» ونراه يصور طول الللى ونه فيه تصويرا 
بديعا » فالكواكب بطيئة لا تجرى » حتى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضوائه ويحصدها -حصداً لن يؤوب » «الليل يثقل على صدره بما يرد" عليه من 
موجات الم والحزن . وهى براعة اسّهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعرف كيف يسم معانيه وكيف يعبر عنها تعبيراً واضحاً مستقما بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدم عمرو بن الحارث الغسانى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير بجيوشه وما تحقق من انتصارات مدوية » وأطال فى هذا 
التصوير قائلا : ٠‏ 
إذا ماغّزوا بالجيش حَذَّى فوقهم ‏ عصائبطير تمتدى بعصائب*) 
ييُصاحبّتَهم حتى يَغْرْن مُغارّهم فق الضازيات بالنماء النوازتت 41 


. كليى : دعيى . ناصب : متعب . (؟) أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 

بعلىء الكواكب : كناية عن أنها لا تغور (4) عصائب : جماعات . 

ولا تمفى . ( ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
(؟) آيب : راجم . وأراد براعى النجوع المدرية . 


م 
6 


فى و 


5 9 2 ره 
تراهن حَذّفَ القوم خُزر عيريُها 
. 07 0 3 0 
جوائح قد أيقن أن قبيله 
لهنّ عليهم عادة قد عرؤنها 
5 نوه 1 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 
فهم يتساقون المنية بينهم 
0 24 5 8 26 
يطير فضاضاً بينها كل قوذس 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
0 5-6 5 
تورثئن من أزمان يوم حليمة 
6ن ل مل م شد تو ثري 


بضرب يزيل الهام عن سَكناته 


وذكن 
جلوسرالشيوخ فىثياب المرّانب"١)‏ 
إذا ما التتى الجمعان أولغالب ؟) 
ار فوا لكك فر الكرق 1 
0 كلوم بين دام وجالب 7*) 
إلى الموت إرقالَالجمالالمصّاعب © 
بالضي بقن رقاق المضارب (5) 
ويتبعهامنهم فراش الحواجب ” 
عن فلولمن قراع الكتائب 4) 
إلىاليوم فتحر رن كز التجارت 4 
لباك ةناو كاه اننا 
وطَمْ نِكإيزاغ المفخاضالضوارب ٠١!‏ 


تنتظر زادها من أشلاء فتلاهم وربما سبقه الأفنوه بقوله : 


6 خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر بمؤخرعينه . المرانب : ثياب سوداء . 
6 جوانح : مائلات للوقوع . 

0 الحطى : الرماح . الكوائب : القر بوس . 
0:) عارفات : صابرات . كلوم : جروح . 
دام وجالب : هدم ومتجمد عليه الد . 

6 أرقلوا : أسرعوا . المصاعب : النافرة . 
(5) بيض : سيوف . ' 

() فضاضاً : متفرقاً . القونس : أعلى 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

)0 فلول : ثلوم . قراع : مضارية . 
(9) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


2 ا عه هه و 

رأى عين ثقة أن متم 19) 

فها الحارث بن حبلة الفساق على المنذر دن 
غاء الساء 

)٠8(‏ السلوق : الدرع المنسوية إلى سلوق 


من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : الحجارة 


ويريد خوذ |الحنود : الحياحب : ذباب له 
شماع باليل . 
)١١(‏ اطام : جمع هامة ونلى الرأهن: .1 


سكناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاغ : 
دفع الناقة بولا . النمحاض : الحوامل . 
)1١1(‏ انظر ديوات الأفوه فل 1# عاد 
تعطى الميرة من لحوم القتلى . 


2 
غير أن النابغة فصل الصورة حبتى يحكم المعنى ويكشفه كشفاً دقيقاً .. 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوانها ثياب المرانب السوداء الى 
يلبسها الشيوخ » وهى تسير خلفهم مرقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم » 
وأنمها على وشك الوقوع على ما تريد من هذا الزناد » وهى لذلك لا تزال .جانحة 2 
عادة عرفتتها فيهم لا يخلفونها ولا بمطلونها . وقد أعجب القدماء طويلا بهذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وكل ممم حاول أن يثبت مهارته وقدرته”١).‏ 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة الحيش » وما على خخيله من أثر الطعان وجروح 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة ى الوصف »© وهى دقة استتبعت 
ضرياً من الطياق . وقد ضورم يتساقون كثوس المنية » كناية عن جرأم 2 
الحرب واقتحامهم لأهوالها » ثم صور كيف يثخنون فى أعدائهم » ول يلبث أن جاء 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطما مح شديد ©) فالغساسنة لا عيب فيهم إلا عيب 
واحد » وهو ليس ق حقيقته عياً ١‏ بل هو مشخرة من مفاخهم + 00 
من طول قراعها ومضار بها للكتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبق إليه يدل على أنه 
كان يدقق ق معانيه وألفاظه مجميعاً ٠‏ ول ينس أن شير إلى نصرهم القدم قْ يوم 
حليمة الذنى هزم فيه فيه اأناذرة شر هزيمة» حبى لتقد ستل المنذر بن ماء السهاء قى 
' ساحة المعركة . وقد جعل سوفهم المفللة تش نشق اللدروع المتبنة وتمزق أحعاها تمزيقاً 
مطيحة برعوسهم ومرسلة شرراً لا مم ضيافه حبى لكأنه أشعة اللراحب » وسيولا 
من الدماء كأنها إيزاغ المخاض . سحى إذا استوا توف كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة 
ف ميادين الحروب انتقل بصورم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وشمائلهم وديهم 
ونعيمهم © يقول : ظ 
لو لم يلها الله غيرهم من الجود .والأحلام غَيْرٌ عَوَاز ب 9) 


عو "0 
2 ف ند 7 75 0 0 5 .ا ثب هه زلن 
محلتهم ذات الإله 6" 3 ديسهم شو ب 0 فما ر دوز 4 غير العوا لما 


الحاى ) ص 8؟5 والوساطة للجرجافق ( طبعة 20 محلهم : منؤلهم » ذات الإله : يقصد 
الحلى) ص 504 . كتائسهم . 


ع الأحلام ٠:‏ العقول 5 عوازب 8 جم 


988 
فاق التّمال طيبْ حُجَراتَهمْ يُحَيوْنَ بالرّيْحان يوم السّباسب١)‏ 
تحبيهم بيض الولائد بينهم وأكْسيّةٌ الإضريج فرق المشّاجب”" 
يصونون أجسادًا قدماً تَعيمُها بخالصة الأَرْدَان نحضر المناكب”""' 
ولا يحسبون الخير لاشرٌ بعده ولا يحسبون الشرّ ضربة 0 
0 مها عَنان [ذ كنت لاعفا يقرت :واد اعت عل مذأهبى (* 
8 3 أول الأننات يصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم بأخذ فى 
وصفهم بأهم متدينون بدين قويم » » وكان الغساسنة نصارى ها مر بنا ى غير هذا 
الموضع . ويقول إن منازم تحل بأمكنة مقدسة » ولعله , 0 » ولا يلبث 
أن يقول إنهم يخشون العواقب » وكأنه يستحهم على أن كوا أسرى قبيلته من 
أغلام . وتحول يصفهم بالارف وما كائزا فين رفاعة 0 » فهم رقاق النعال 1 
وهم أعفاء » يحيئون بالأزهار فى ءيد السّاسب أو يوم الفعانين وهو. هن أعاد 
النصارى » 0 منعمون يلبسون ثياباً بيض المنااكب خضر الأ كام . وعاد 0 
على قومه وأعهم إذا كانوا أهاجوهم واستتيع ذلك شرا وبلاء فإن فى الغساسنة خمراً 
و يلبث أن صر عما سجاء أجله » فهو إتما عمد الغساسنة باسم قومه » 
وقد 0 الدنيا 0 ع 0 عر مهم 0-0 مسبه كا بيب 9 
بهم أن دردواأ 2 حريهم » وردوها فعلا لمأ رهم به النابغة من هذا المديح الرائع 
وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضها فى 
معارض بديعة من اللفظ الواضح اللحزل ومنالصور المونقة الدقيقة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان حضرية جديدة » إذ صور ديهم وترفهم وما هم فيه من نعم . وهو قل 
ذلك يحتلف عن شعراء البادية أمثال زهير ق مادنحه » إذ كانوا لا بعرفون هذه 
المعالى ولا تلم عواطرم ؛ أما هو فعاش أغلب أيامه فى الخيرة وفى بلاط الغساسنة » 


: الحجزات : معاقد الثواب . طيب (ع) الأردان : الأكام . وخلوصبا‎ )١( 


جد كا ين لب جا 
0 الولاثد : الحمارى والإماء . الإضريج : 0غ لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (6) بها : يريد قصيدته . أعيت مذاهبه 


وهو أعواد تعلق خلبا الثياب . عليه : ضاقت وسذت . 


1 
فكان طبيعينً أن يمختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأقى بمثل هذه المعانى الى تروق 
مدوحيه من الأمراء . 
وإذا كان النابغة يتفوق فى المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 
وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لمذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللهجة و إلحاحاً 
فى التلطف حاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السبى؛” فيه. وقد استعان 
عوهبته فى اختراع الصور والمعانى والتدقيق فيهاء مد يجا فى ذلك قصائد طوالا تعد 
من أروع ما خلفه العصر الحاهلى لا لطونها فحسب » بل لما فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته ايده فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الأنفة الجامحة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو بحس كأنه 
أق جريرة لا تغتفر» اببى يقد م للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلك إلى غير قليل من التذلل 
والاسبريحام » حفاظاً على صداقته القديمة له واستيقاء لوده » وهو سحسن ات لاصغار 
ل طلباً لعصافير النعمان كما قال أبو عمرو بن العلاء » وإنما هو 
الذوق الحضارى الذى اكتسبه النابغة والذى جعله تلف عن معاصر يه و يقرب 
من ذوق العباسيين المتحضرين » نحين يشعرون بضخ ذنهم نهم لدى الممدوحين 
وبأحدون فى التنصل منه » وتقديم شى بى المعاذير . وهو يمخلط اعتذاره بمديح النعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه يسسهلها بوصف أطلال دار مية» ثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتننًا فى تصويرها » ومشهاً لها بثور تناضله 
كلاب الصيد » حبى إذا انتبت به إلى النعمان أخذ عدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل والحيل ومن الحوارى المنعّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا 


5 و . يام 5 03 
قل ل للد تت كعْبته ١‏ وما شرِيقعلى الأنصاب من حَسَّر(') 


' 5 5 م مر 2 21 7 >8 4 
والمؤمن العائذات الطير عسحهأ ركبان مكة دين الغيل والسعد7؟؟ 


)١(‏ مسحت : لمست ألمّس اليركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . ممسحها 
سال . الحسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها ممسح علها ولا تميجها 
الى كانوا يذيحون علها قرابينهم للآطة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومبى. 


0 المؤين : الذى أمبا- هن اللوف . 


00 - د 
ما قل عق مهن اس نه 


إلا مقالة أقرام شقيت با 
إذن فعاقبىى رلى معاقبة 


انف أنه أن كاين أن موسق 


مهلا فداكءٌ لك الأقوام كلهم 


ان ان 


يذكا 
0 1 8 © ماه 9 ص 
إذن فلا رفعت سوطى إل يدى 
كانت مقالتهم قرعا على الكَبِدِ(") 
عم اهس 5-0 23 
قرت ا عَيّنَ مزياتيك بالفند") 
9 ع ع 3 
ولا قرار على زار من الاسد""ا 


> بر 


وما 0 من مال ومن ولل7؟) 


ااه مدو 3 0 
لا تقذفنى بر ع لا كفا له وإن تاثفك الأعدا بالرفد ©) 

وواضح أنه يقسم له بأيمانه الوثنية المغلظة أنه برىء مما يتنهم به من غدر » 
ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق » ولتشل” يده إن كان ما بتمول الوشاة 
صحيحاً . ولا يلبث أن يصور نفسه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه » و يثله أسداً 
ندائعا يدان » وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 
وولده » ويقول له لا ترمنى بما لا أطيق هنك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 
مهما تآزروا أن يثبتوا له . ويخرج من ذلك إلى مديحه » ثم يعود إلى استعطافه 
فيقول : 

3 5 د لظ تسرة .8 8 8 2 
فما الفرات إذا هب الرياح له ترى أواذده العبرين بالزْمد*) 


2 2 وهر 75 
معذه كل واد مترع لجب من اليوت 0 د 0 
بدا *« ”# تيو 


ام # 07 د لكي 4 
َظل من خوفه الملاح معتصما 


سح © - 


همة سيب نافلة 


فيه 0 


يوماً باه ولا يحورل عطاء اليوم دون لد 


. القرع : الضرب‎ )١( 
(؟) اله + الكلاج‎ 
. أبر قاين : التمان بن المنذر‎ )»( 


(17) مترع:ملره . لحب : ذوصوت شديد. 
الينبوت : شجر . الحضد : 9 من الأشجار . 


)0 نا (8) الحيزرانة : سكان السفينة . الآين: 
؛) أثمر : أبمى وأجمع . احكى ‏ السل ب الاين 

( ه) الكفاء : النظير والمثل . كانت + ب . النجد : الكرب ل 

: 6م الرفد : الحماعات من الناس . 600 سيا 0ه عطاء 5 ثافلة 3 زيادة 5 
ث6 أواذيه : أمواجه . العير ين :الشاطتين . يريد أن عطاءه وفر . 


ليلكا 


هذا الثناك فإن تسمع به حَسَناً فل أعرض_-أبيت اللْعْنَبالصيَر 0‏ 


5 : م ل 5 و 201 
ها إن ذى عذرة إلا تكن ذفعت فإن صاحبها مشارك النكد") 


وقد بدأ فشبهه بالفرات ى كرمه » ثم أخذ يصف الفرات ى ارتفاع فيضانه » 
وعمد إلى تفصيل الصورة » -حى يبر زها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير » 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطثيه بالزيد » وهو ينساب ححاملا ما يقتلعه من 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه حتى لنرى الملاح معتصما فى مركبه 
بسكتانها يخشى الغرق . وقد ن ىأن يكون الفرات فى فيضانه أكر م من النعمان وأكثر 
سينياً . وداتماً حاول النابغة أن ع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف التعمان » وأنه قدم له هذا الثناء لايبغى ك نواله 6 وإتما دبعى 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره ألى به فى مهاوى النكد الهم . ومن بديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفيها يقول : 
اتير ا عام 8 95 2 5 0 8 و 52-06 م 
وعِيد ألى قابوس فى غير كنهه آتانلى وديونى راكس لاع 
8 8 م -_-# 
فبت كاف ساورتى ضئيلة من الرقش فى أنياما ال م ناقه !4 

9 9 00 

يسهد من ليل التمام سَلِيمَها 
تناذرها الراقون من سوء سَمَّها 


مه #60ى 1 
أتاق أبيت اللذوت أنك لخد 


لحل النساء ق يديه 7 
لت و # 

5 ىج ص 8 
وتلك التى تسْتّك منها المسامع ”" 


. الضفد : العطاء . أبيت اللعن: تحية المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل‎ )١( 


كانوا يحيون بها ملوكهم . ( ) يسهد : بمنع من النوم . ليل القام : 
(؟) عذرة : اعتذار . مشارك التكد : أطول ليالى الشتاء. السليم : الملدوغ . قعاقع : 
حليف تكد وم . أصوات . كانوا يحعلون الخل فى يد الملدوغ 
() فى غير كنهه : كنهه: حقيقته » اعتقاداً منهم بأنها تشفيه . 


يريد على غير ذنب منه . راكس : واد ىق 
منازل بى أسد . الضواجع : منحى الوادى . 
(4) ساورتتى : لدغتى . ضثيلة : أفعى 
دقيقة الحسم . الرقش : جمع رقشاء » وهى 


(1) يقول من خيئها لا تجيب الراق . بل 
مرة تجيب ومرة لا تجيب . تتاذرها الراقون : 
خوف بعضهم بعضاً منها . 
(107) تستك : تضيق . 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 


حلفت فم أترك لنفسك ريبة 


5 إبئ 


رت ص اتير 0 ع و 
ماما تبارى الريح خوصاً عيونها 
على بي 1 2 
عليهن شعت عامدون لحجهم 
٠. 3‏ 3 5 6 
لكلف دنب اعرىع وتركتهة 

ص 2ه سي 

فإن كنت لاذو الضغن عبى مكذب 
ع هسض# يع 

ولا أنا مأمونت بشىءع أقوله 
فإنك كالليل الذى هو مدركى 
خطاطيفٌ حُجْنَ فى حبال متينة 
بي 92 ىء 0 ث2 عو 

أترعد عَبدًا لم يَخنك أمانة 

ٍ- ل 2 ش 

وأنت ربيع ينعش الناس سيبة 


أى الله إلا عذله ووفاءه 


)0( أمة هنا : دين . 

(؟) يمصطحبات : أقمم بالإبل الى 
تصطحب ف المسير إلى الج . لصاف وثبرة : 
موضعان فى ديار ميم . إلال : جبل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 

ا 

0) سياما : طائر ْ 
الإبل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات 
فى الطريق . يريد ما سقط متهن إعياء فترك . 
(4) شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


ان 
وذلك من تلقساء مثلك رائع 
يفل يَأْتَمَنْ ذو أَمة وهو طائ )١(‏ 
وهل ياثمن ذو أمةٍ وهو طائع 
رثقمى> 4 0 موعونا 2 رربي 
يزرن إلالا » سيرهن التدافع ") 


لهن رَذايا بالطريق ودائع”"' 


فهن كأطراف الحنى خوّاض» 4) 
تي لق ينه 


0 2 ورهم :0 035 
كذى العر يَكوَى غيره وهو رائع © 
ول حلى على البراءة نافع 


7 ش و .م5 
وإن خلت أن المنتأى عذك واسع 7" 


ال إى 

عد نيتنا أَيْد إليك نواز ع" 
وتتركَ عَبدا ظالاً وهو ضالم") 
وسَيْفَ أعيرتّه المنيةٌ قاطء") 


فلا النكرمعروف ولاالعرفُ ضائة )٠١(‏ 


طول السفر . الحى : القسى . الحواضع : 
المتطامنة ووسها من الأرض . 

( ه) ألعر : الحرب . وكانوا يداوون الإبل 
(5) المنتأى : المكان التال البعيد . 
(107) مر شرحه . 

00 ضالع َ مائل عن الحق » ويروى 
ظالع وهو الخائر المذنب . ش 

(9) الربيع هنا : الغيث . السيب ‏ : 
العطاء . 


)00 النكر : الماكر. العرف : المعروف . 


"4 


ويَسْقَى إذا ما شعت غَيرَ مُصَرّد بزوراء فى حافاتها المسك كانع" - 
وهو فى أول هذه الأبيات يقول له: إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قرى وببى 
وبتك متازلة .ب آسد وسن ' وراءهم فألمت حفظا للعهد وبت مسهداً ء» كأنما 
لدغتى أفعى » وهى صورة بارعة » وقد أخذ يدقق فيها حتى يجسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضتئه لم يطف به النوم من شدة 
الألم » وعلق عليه أهله الحلى والحلاخيل حبى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
التى قلما أجابت الرق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها وبتخوفون من أن يطأوا . 
حنافا ٠١‏ ويضوز الائنة لتهناة عد كين" أناء. أنه يلونه + و علت له باغائفة . 
الثثية » ويختار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذرونما ألم » ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة المهام » سحى لكأنما 
تبارى الريح » وقد أ"جهدث .من السير وطول السفر » حبى إن بعضها سقط ى 
الطريق إعياءء فلم ينبع ثولم يستطع براحاً . وقد بقيتمنها بقية عليها شعث مغبرون 
يقصدون الحج » وقد أخذها النحول حتى لكأنما القسبى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سمع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
. بمدحهم ويهجوه » وكان حرينًا به أن ينزل سمخطه لا عليه » وإنما على هذا الواثثى 
وإلا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من الحرب » والأجرب 
. داتع يجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على" ولا تصدق بينى ولا حلى فا أحرانى بالرهبة منك 
والحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
التى يرسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة ثبتت فى حبال متينة» 
وأيدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يحون عهده » بيًا من يختانون هذا العهد يقر بهم ويرعاهم » ويحخم اعتذاره إليه 
بمديحه والثناء عليه» فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 
تسر ان اللسركيه رهن الشرى قرخ | النعمان يشرب فها . كانع : لاصق . 
ألرى : زوراه : كأس طويلة من فضة كان ْ 


' : دا 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايلبى المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يجزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان إحساناً ؛ واننهى بتمثيل ما هو فيه من نعم » 
فهو يشرب فى كأس مفضضة مزج ما فيها بالمسك والطيب . ومن رائع 


اعتذاراته إليه قوله : 


أنازوت أبيت اللثنت انلك تمدق 
قبنت كأن العائدات فَرَشْسَتَى 
حلفت فلم أترك لنفسك رةه 
لشن كنت قد بُلَْعْتَ عنى غيانة 
واكنى كنك افر ل . انيب 
ملوك وإخوانٌ إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإتك شمس واللوك كوا كب 
فلا: تتركثى بالوعيد كأنتى 
ألم تر أن اله أعطاك سُورَةٌ 
ولسيت كستبق أخا لا تلمّه 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمبتّه 


وتلك الى أهم هأ وأنَصيي 0 
هراس به يَعْلى فراشثى ويقشت!) 
وليس وراء الله للمرء مذهب 
لبلفك 9 الواثى أَعَشُ «أَكْدَبُْ 
من الأرض فيه مُسْيَرَاد ومَذْهَبْ 7 
أحكّم فى أمولهم وأقربُ 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت م يبد منهن كوكب 
إلىالناس مطل به القَارٌ جر 49) 
ترى كل مَذكِ دونها يَتَدَيْر ذه 
على شَعَتْ أ الرجال المهذّب 57) 
وإن تلك ذا عَتَبّى فمثلك ع0 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بمريض » 


. أنصب : أجهد جهداً شديداً‎ )١( 


العائدات : الزائرات فى المرض . فرشنى : 


يسطن لى . يقشب : يجدد . 

(؟) جانب من الأرض : متسع . مستراد : 

يتخب :فيه الإنسان كا نوري . كاي اعن إ تراه 
الغساسنة له فى ديارهم 5 


(7) عتبى : 


(4) القار : القطران » وكانوا يداوون به 
الإبل الحرب . 

( ) السورة : المنزلة . يتذيذب : يضطرب 
ولا يصل إلها . 

)0 شعث : فساد . ثلمه : تحمعه وتضمه . 
رضا . يعتب : يعطى العتى 
والرضا . 
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قد أخذته آلام المرض وأهله يسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
برىء ما انهمه به الواشى » إذ لا يزال برعى أمانة عهده » وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة» فأكرموه وحكتموه ى أمواهم » فوجب عليه أن يشكر لم يدهم وصنيعهم 
ها يشكر النغمان من يرعاهم من الشعراء ويغدق عليهم من نواله . وهو بذلاث يقم الحسجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا مجحود لرلائه »رما يلبث أن يرفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم » يتوارون فى ضيائه ويجده » وهى صورة باهرة لاشلك أنها تركت 
أثراً بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبنه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطربون دون ممائه . ويقول له : 
هسب أن مديحى الغساسنة هفوة واعف عنى » فإن لكل شخص هفرة » وأين ن الخ 
الذى لا يبفو ولا يعبر ؟ ومثلك حرى بأن لا يظلم أصفياءه ومن يخلصون له الولاء » 
فإن ظلمتنى قبلت ظلمك» وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » 

فثلك بعتب و يصفح الصفح الجميل . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة فى اعتذاره ومديحه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانيه وكيف يسللك إليها شعاباً لم يسلكها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
مقدرته البيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقوده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عنة اتصالة بالغستامكة 05) كيرا وجزما له يعتفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أخذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظل فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعل ديه تبعه الشغراء فى العصوز الإسلامية متخذين منه قد وهم . 

وإذاكنا أعنينا باعتذازاتت النابغة وده قإئنا تسبعت أيضنا ررئاقة التعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يستهله. بالنسيب ثم يصف ناقته مشبهاً لها بحمار 
وحشى 2 ويخرج من ذللك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
0 قيساً لما أن فها بحروبه . وهو بعالك عن ركاه واعيرافه بالحميل » 


يل 

ومن ثم" لا يشمت بوت النعمان كما شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس » بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يهنئوا بمصرعه » ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهاوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود » فقد ظنوا أنه لل فرق التعيان وإ بل كرد ع ويقول كيف لا يذكره ».2 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعر قلبه وأشعل . 
صدره بشعلة من الزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
كأس دائر على الجميع » و قال داعياً له ومترحماً عليه : 
سَقَى العِيْثْ قبرا بين بُضْرَى وجايم بِعَيّث من الوَسْمِى قطر ووابلٌ”' 
ولا زال ريحان رسك وعَنْبَرَ على منتهاه ديمّة ثم هاطل ) 
وينينت- احرذانا ٠‏ وعوف1 ٠‏ مدوراة عام من خير ما قال قائل9) 

وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث ٠»‏ ولا يكتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلك والعنير » ولا تزال تمده الأمطار بما يبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقمًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد" أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إلبها الريحان والمسك والعنبر » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل أ ختها الى مرت فى مديحه لأخيه مرو . 

وقد قدام لهذه المرثية كما قلنا بالنسيب» وهو يقدم به ليعض اعتذاراته مؤتسياً 
من ححوله من شعراء الجاهلية إذ كانوا يضعونه غالباً فى مقدمات قصائدهم » 
وكأنهم ير يدون أن يستوحوا المرأة شعرهم وقصيدهم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 

با دار مي بالعياء فالسّئَدٍ أَفْرَتْ وطالعليهاسالفتٌالأبوكا 


قفت و 6 نا أسائلها 0 ارا 20 أآَّر 60 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيتجواباوما بالربع منأحدل' 


0 . بصرى وجامم : موضعان بالشام‎ )١( 
| ٠ الومى : أول المطر . وابل : غزير . . الأيد : الزمن‎ 

(؟) متهاه : قيره . الدبممه : المطر ليس 7 أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . الماطل : المطر المتتايم أو لمله معيدن عن أصيل عل وزن غفران : 


6 الحوذان والعوف : ثياتان طيبا ا عيت : عجرت . 


شا 


إلا الأوارى لأياً ما أبيّنها و«النى كالحَرْض بالمظلومة الجلّدنا' 

ردت غلية اميم دك للد الما الا الا 

حلت سيل أن كا يتعبية” .ورقمتة. [ق الشكلين:. نالصي 

أمستخلاءوأأسى أهلهااتملوا أَنَى عليها الذى أخنى على لَبَّدِد) 

وهو يسهلها بنداء دار مية ولا يسمع وكا انداتفولا رد ا عليه فقن كلف 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف يبا وقت الأصيل يسائلها 
ولا من مجيب ؛ ويصف آ ثارها وما أبى الزمن منها » ويقول لم يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنْها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى ار بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لاتيحرتث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد خم : نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل | عنها أهلها بمظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليها أذيال البلى والعفاء» كما جرتها من قبل على لمُبد تمسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وربما رجع ذلك إلى وقار النابغة» فهو ينسب بالمرأة لاليصور ا » وإنما 
ليتمساث بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قصائدهم بوصف آثان | 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاريته العينية أن . 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


اح ا اا ا 2 مسرو ل 5 ى واس #8 
.فكفكفت منى عبرة فَرَدَدْتها ‏ علىالنخر منها مستهل ودامع*' 


. الأوارى : الأوتاد وما يربط بها من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا الستر ىق‎ )١( 
حبال . النؤى : حفرة حول الحيام ممنع علها الخيمة . النضد : المتا‎ 

السيول . المظلومة : الأرض صعبة الحفر . (4) أحن هلبا انان بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . 3 لبد : نسر للقمان يقولون إنه عمر طويلا . 
(؟) لبده : جسعه . الوليدة : الآمة . (0ه) كفكف الدمع : مسحه . المسهل : 


النأد : الثرىالندى . ش السائل . الدامم : الذى يترقرق فى العين قبل 
(”) خلت : شقت . الأنى : السيل . أن يسقط . 1 


حى أمسلك نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته . 


لحرا ْ 


بخرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله ؛ لتصرونل عر قا 


وصرقية ة سيرها ومضاماء 


مم يأخذ فى تشبيهها بثوروحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 


ل هذا الثور من عراك » يقول : 


© 9 


من وَحْش وجْرَة مُوشى ) أكارعة 
0 


500 صاه ص 
فارتاع من صوت كلاب فبات ءله 


2 31 3 9 
شك الفريصة بالمدرى فانفذها 
سّ # س9 , © 
كانه خارجا من جئلب صفحته 


مره قرو 


فظل يَعْجُمُ أعلى الرؤق منقيضاً 


لا رأى واشق إِقَعَاصَ صاحبه 


قالت له النفسٌ إفى لا أَرى طمعاً 


: وجرة : موضع بنجد . موشى أكارعه‎ )١( 
مزينة قوامه بالنقط . طاوى المصير : ضامر‎ 
. البطن لضان : الحداد . الفرد : المسلول‎ 
أسرت : جاءت ليلا . الحوزاء : برج‎ (00 


فى السماء . صارية : سحاية . تزجى : تدفم . 
القمال : : ريح الثمال . 

0,) الشوأمت القواتم ويرايد بطوعها 
إسراعها يه . والصرد : اليرد . ش 
(:) أستمر به : أشتد به وقوى ٠‏ صمع : 
ضوامر . بريات : بريئات . الحرد : العرج . 
(0) ضمران : أمم كلب الصائد . 
بوزعه : يغريه . المحجر: حمى القبيلة. . 
النجد : الشجاع , 


طارى الت ركسي الصَيْفل ارد د 
تزجى الشمال عليه جامد البرَد”؟) 
طَوٌْالشوامتمن خواف ومن صرد0؟) 
صَمْمّ الكعوب بَريات من الحَروٍ 9 
طَعْنَ المعارك عند ] التجد(*) 
طَْنَ المَُيْطر إذ يَشْفى من العَضَّرِا 
5 شرب 3 نسوه عند معاد 01 
فى حالك اللا ن صلق غير ذى أو دٍ0) 
له 


ولا سبيل إلى عَقْل ولا قرول 


وإن مولاك لم يسلم ولم يَصِدِ؛"٠)‏ 


(5) الفريصة : الم الكتف . المدرى : 
القرن . المبيطر : معالج الحيوان . العضد : 


داء يلم بكتفها . 

3720( السفود : الحديدة 7 يشوى عليها 1 
اللحم . نسوه : تركوه . مفتأد : موضع الثار 
الذى يشوى فيه . 

(4) يعجم : يعلك . صدق : صادق ف 
الطعن 5 أود 0 5 : 

(9) واشق أسم كلب آخر للصائد . 
الإقعاص : القتل سس . العقل : الدية , 


القود : القصاص 


000 لله تنام روما ما لذ .+ 


الف 

وهوا يدأ برسم صورة هذا الثور: + فقوائمه مزينة بما فيها من نقط ‏ وهو" ضامر 
كالسيض المسلول » جرى ق الصحراء خائفاً متوجساً لما تسقط عليه السهاء” من سراد 
لا ينقطع . ول يلبث أن ذعر ذعراً شديداً إذ سمع ييه 0 
فأسرع فى جمريه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وكعوبه 
مستخرجاً منها كل ما يبتغى من سرعة » وأكن الكلاب لحقت به » وكان أول 
ما لقيه منها ضمران » ونشب بينهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحدهها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما خرج منه متقبضاً متألاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخحاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحجم عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحيه كما ' 
كان يبغى » فدون بغيته الموت والحلاك . ش ظ 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السابق » لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه » فالثور خخائف يرقب » والكلاب . 
طامعة تتربص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرينه وحماه . و يُِقمْتل ضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
.غير ممكن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة » وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من .حيث نول لطر رصي ارين سيك كنتيات انارق نسيج 
الأبيات : ش 

دزانة فخر وهجاء يتصل بشئود ن قبيلته البدوية وما كان بيمها وبين بى أسد 
من حائف وبينها وبين بى عامرمن حرب » وهوفى هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
[حكامه وإظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاء؛ وكأنه كان يمنعه وقاره 
أن يادى فيه » وخاصة فى الحجاءء واقرأ" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلخه أنه مبجوة : 


تن يك عل امشقال كيو فزن فيه الحول 


4/ 


324 كأبيك أو كأ بَرَاءِ ؛ توافةك الحكومة والصواب 10 

وآ اعناهية نشتيك _<طاميات .> . .بهو البكتلاه لسن الهو ناض 

وإنك سرف تَحُلُمٌ أو تنامّى إذاها شيت أو شاب الغْراب3 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى المجاء المعروف عند الاهليين » وهو يعمد 
فيبا بذوقه الشض إل الباق الاي 3 امه ٠»‏ فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضيل أبيه وعمه عليه ومين لاد 4 رويك و الاسرك عر 
حين تتقدم به السن أو ابد . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكدة سائرة » وتكثر هذه الحكم عند النابغة 00 بها فى ثنايا شعره وقصيده » 
فتكون شطرا كهذا الشطر » وقد تكون بيت كالبيت الأخير من هذه الأبيات » 
وفما مثلنا من شعره كثير منها » ومن رائعها قوله : 

ولست عستبق أخاً لا تلمهُ على شَعَثْ » أى الرجال المهدم 

وما لا شلك فيه أنه يدل بهذه الحكم على صدق نظرته ودقة حسله . 

وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها » 
سواء من -حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حيث الألفاظ فإنك 
لا تقع منها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ ا محكمة المستخدمة فى دلالالتها 
الدقيقة » ولعل ذلك ما جعلم يلتزم. الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحروان الوحشبى » أما حين بمدح الملوك أو درثهم أو يعتذر إليهم 
فإنه يستخدم الألفاظ المأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الحاهليين ديباجة شعر وأكترهم رونق كلام 
وأجزلم بيتآ”؟!» . على أنهم لم يلبثوا أن ادعوا عليه أنه كان يقنوى فى شعره محتجين 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وضعت عليه » فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى ٠‏ بها رويها المطترد مكسورء ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابغة قدم 


)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب () أو شاب الغراب : ضرب التابفة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وأنه لن يحل أبداً . 
0 طاميات : فائضات ومرتفغات . ليس (:) طيقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


لمن باب : لا محرج مهن . 5 وانظر الشمر والشعراء ٠١8/1‏ . 
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يرب » فعاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته المذكورة » فلم يأبه لم حبى أسمعوة إياه 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ول يعد إلى ذلك”' . ولكن القصيدة كا قدمنا مما نحل 

على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يتعبى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك بمعانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
| ا موضوع » وأيضاً فإنها أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره 3 ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه يحسن التخلص من موضوع إلى موضوع » 
وارجم إلى معلقته فإنلك تراه يخرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجآ تسنده 
المناسبة » حى إذا أتم هذا الوصف قال : 

فتلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس فالأدنى وف البِعَد ‏ 

وكذلك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه حرج 'من النسيب إلى الاعتذار خروجاً 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب لشيبه ولا يشغله من هم » هو غضب 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

تداعا هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابم ) 

وعيل أى قابوس فى غير كنهد أتانى ودوق را 0 فالضواجع 

وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصو روما يسطوى 
فبها من تشبيبات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب ٠»‏ بل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه يمن يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جيد فى اختيار صوره ومعانيه جميعاً ) 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعي بها فى الحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة » وإذا هو يأتى فى مديحه ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »2 فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


. ابن سلام ص هه وما بعدها والأغا (؟) الشغاف : حجاب القلب‎ )١( 
. ل٠١ر/ا١‎ ) طبعة دار الكتب‎ ( 


ظ 44" 
الاعتذاريات والاستعطافات وما حرى فيها من المحس المرهف والشعور الدقيق » 
ونسر بت من ذلك أسراب ف جميع موضوعات شعره » حى الطجاء . 

ظ وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة التى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحللاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق 2 كنا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسياما . 
إذ جعلوه محكماً بين الشعراء فى عتكاظ كا قدمنا ٠‏ وكأنه فى رأمهم الشاعر الفل” 


0 ل ارو اه ولذى لاينطق عن هرى أو عقصبية ) ومن ثم‎ ٠ 


هو زهير بن ألى سللمى ربيعة بن رياح الم » فأبوه من قبيلة مزَيئنة» 
وكانت تجاور فى الجاهلية ببى عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون فى الحاجر 
بنجد شرق المدينة ويةزل معهم بئو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال” 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمنآً مع أمهء وحدث أن أغار مع قوم منهم 
على طبى' وأصابوا نعسّماً كثيراً وأموالاء ولا رجعوا لم يفردوا له سهماً فى غنائمهم » 
فخاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله » ولم يكادوا يتوسطون ديارها حبى تطاير وا راجعين وتركوه وحده » 
فأقبل حبى دخل فى أخواله» ولم يزل فيهم حى توف ومن - ولد له زهير وأولاده 
فى منازل ببى مرة وبى عبد الله بن غطفان”!2 . وكان ذلك سبباً فى أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة!"2 » وهو فى الحقيقة مزى النسب 
غطفانى النشأة والمسر»: وقد صرح ابنه كعب بهذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
ردًا على مزرّد بن ضرار وقد عتّزاه إلى مزينة9©© : 

هالأصل منى حيث كنت وإننى من المُرَنيِين المصفَيْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حسجر الشاعر القيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خاله بسشامة بن الغدير ؛ فقد كفله هو وإخوته » ونعرف متهم سلمى كنا نعروف 
أخرى تسمى الحنساء. 


. 85/١ لابن قتيبة‎ 8541/1١ أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
وما بعدها . () طبقات فحولٍ الشعراء لابنسلام ص88‎ 
(؟) انظر ترجمة زهير فى الشمر والشعراء 2 وما بمدها.‎ . 


ل الى 


١ 
وقد عاش زهير فى خلال هذه الحروب الى نشبت بين عسبسس وف نيان حر وب‎ 
داحس «الغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد أصسنمت عشيرة‎ 
أخواله » فى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضاً فإنها صليت نيران حروب‎ 
أخرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية » وى شعر خاله‎ 
تشامة ما يصور تلك الحروب الآخيرة » فقد روى. له صاحب المفضليات‎ 
قصيدتين يحرض فيهما عشيرته أن لا يذلوا حلفاءهم «الحسرقة» وأن يقفوا معهم‎ 
ضد بين العشائر منينى سعد بن ذبيان . ومعى ذلك أن الأيام الى عاشها زهير فى‎ 
عشيرة أخواله لذبانبين لم تكن أيام استقرار وأمن » إنما كانت أيام. حروب وسفك‎ 
للدماءء فداعاً تن ننشسن” الغارات »ودا نما تجيش القاوب. بالأضغان» فتمبسل” السريووف‎ 
وتتقتطع الرقاب . ويعودون من حر و مهم دائماً إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد‎ 
. بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر الحاهلى‎ 
وكانت ذبيان وغيرها منقبائل غطفان تتعينّد فى الحاهلية العررّى» ويقال إنها‎ 
كانت شجرة أقامت حوها كعية كانت تحج إليها » وتدّهدى القرابين » وقد هدمها‎ 
خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربما قال الرواة إنها شجرات‎ 
ثلاث 2 وقد يقولون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح‎ 
فقد كان فيها ون العى » وكان من حوله شجرات يقدسونها('" : ومهما يكن فقد‎ 
. كانوا وثنيين » وظلوا على وثنيتهم إلى ظهور الدين الحنيف‎ 


حياته 

ليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة زهير سوى أنهدعاش فى منازلببى عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مر ةالذبيانيين » وق كنف ححاله بسشامة بنالغدير 4 وكان 
شاعراً مجيدا ماكان سيدا شريفاً ثرينًا »يقول ابن سلام: « وكان كثير المال» وكان 


)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
على 4/82 وما بعدها . 


ا 
ممن فقأ عيئن” بعير فى الخاهلية » وكان الررجل إذا مللك ألف بعير فقأ عين فتحملها١١)),‏ 
وكان بشامة من أحزم الناس رأياً فكان قومه يستشير ونه ويصدرون عن رأيه ٠‏ وم 
يكن له ولد ؛ فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً 
منه» ويسروى أنه قال له إنى أعطيتك ما هوأفضل منالمال» فقّال زهير : ما هو ؟ 
فقال له : شعرى''' ٠»‏ وهو لم يرث عنه شعره وماله فقط » بل ورث عنه أيضاً 
خلقه الكريم . وى أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أوى وهى الى يذكرها كثيراً 
فى شعره » ويظهر أن المعيشة لم تستقم بينهما » فطلقها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عمار الغطفانية » 
وهى أم أولاده : كعب و بسجير وسالم » وماتسالح فى حياته ورثاه ببعض شعره 9؟), 
وهو يتحدث فى شعره طويلا عن حروب داحس والغبراء مشيداً مهرم بن سنان 
والحارث بن عواف سيدى بى مرة اللذين حّقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليهما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحمصّلا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أداياها فى ثلاث سني( . واعتد” زهير ببذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته » وظل طوال حياته بمدح هرما و يبمجده. وهرم يدق عليه*). وبذلك ‏ 
أعطى كل منهما صاحبه خير ما يملك.وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن» 
أما ما أعطاه زهير هرممًا فخلد على الأيام . ومن طريف ما وى فى هذا الصدد 
أن هرما و حلف أن لا بمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير مما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملا قال : عموا صباحاً غير هرم » وخيركم استثنيت!' » . ونراه يشيد 
حصن إن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفائيين » وخاصة بحروبه مع أحلافه ببى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا مجيوشه من هزائم منكرة”"2 . وليس ى 
ديوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغيراء إشارة إلىغارات سوى ماكانمن 
غارة الحارث بن ور'قاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته» وقد أخخذ فيا أخذ 


. م0ه/0٠١ ابن سلام ص 5ه . ش 1 (5) أغاف‎ )١( 
: . م.هرر٠١ أغاتى‎ © 51١١/1١ (؟) أغاف ( طبع دار الكتب)‎ 
) انظر ديوان زهير ( طبعة دار الكتب‎ )٠7( 22. مرسر/ر٠ (؟) أغالق‎ 


(4) أغاف ١٠٠/ماو؟.‏ ص ١49‏ ومختار الشمر الحاهل للسقا ص 548 : 


.0 
إبلا” وغلامًا لزهير يسمى يساراً . وغضب زهير غضباً شديداً وهدده إن لم يرد" 
عليه إبله أن يبجوه هجاء مقذعاً » مذكراً له بما بين عشيرتيهما من مواثيق وعهود 
نقضهًا نقش] > :يعدي الذارك ذغرة لاله اونا يفت عليه من لعنات: قرد اعليه 
ماله وغلامه(١) ٠ ٠‏ 

وتدل الدلائل على أنه عاش فى سعة من المال مما ورثه عن خاله وما كان يقد م له 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » .ولعل ذلك 
ما جعل شعره يخلو من الفحش والعهر » فهو من ذوق آخخر غير ذوق امرئ 
القيس المفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلتك كان نينا 
مثله مثل قومه ٠‏ وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب » يقول فى معلقته : 


“م ع الم : ار 11 
لا ماق نفوسكم ليخى ومهما يكم الله يعلم. 
5 ى اثره 

وخر فيوضع م فى كتاب فيدّخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من نحنفوا فى 
الجاهلية وشكوا فى ديهم الوتبى '١‏ )وأغلب الظن أنه ل يفارق دين قومه » إنما هى 
خطرات كانت تمر به . 

وحياة زهير من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراً» وكذلك كان 
خاله كنا قدمنا » وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و بجّير» 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضاً!"2 ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر فى بيقه اتصالا لم يعرف لشاعر جاهلى ممن 
عاصروه » وليس هذا فحسب ٠‏ فإنه عاش للشعر يعلمه ايه ا وكا 
من جهة » وأناساً آخرين من غير بيته أشهرهم الحطيئة ٠‏ فهو تلميذه وخر يجه . 


) وما بعدها . ( © ) مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب‎ 8007/٠١ أغاف‎ )١1( 
والشعر‎ 5١4/1٠١ انظر قى ذلك الحبر لابن حبيب ص 4 وقارن بالأغاق‎ )١( 
. 4؟//١ ص م8١ حيث يذكر أنه كان من حرموا والشعراء‎ 


على أنفسهم فى الحاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


زه مع اله كعب ما يدل على الطريقّة الى كان حرج با 58 فقد كان 


2 شعره وير وونه عنه ٠.‏ مما يزالون يتلقنونه » حى 0 طريقة 
نَظم الشعر وصوغه » وهوق أثناء ذلك يمتحن قدرتهم» بما يلبى عليهم من أبيات 
يطلب إايهم أن يجيز وها ء عل البيت الذى ينشده فى الوزن والقافية7١2.‏ 
ويظهر أنه 'عمّر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الإسلام وله مائة سنة 
وم يسلل'") » ولكن إدراكه الام غير يح ) إتما الصحيح أنه مات قبيل 
الإسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه يجير وكعب » وقد أسلما 
وحسن إسلامهما » ولكعب قصيدة معر وفة ى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهى ذائعة مشهورة . 


ديوانه 

طبع ديوان زهير طبعات مختلفة» لعل أقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
الغين فى دواوين الشعراء الستة الماهليين وفرً بنا ‏ فى حديثنا عن ديوان امرئ 
القيس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة: دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنترة » وهى برواية الأصدعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ١8819‏ ىق 
ساسلته الى سماها « طرفا عر بية ) » ومكانه فيها الطرفة الثانية » وطمبع بعد ذلك 
مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة ديرج ونشره مصطىق السقا ى مجموعته 
مختار الشعر الحاهل » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمرى » وقد أضافإلها شرحاً مختصراً من شرح الشنتمرى . ونّشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى ٠»‏ وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
هو الآخر عننى فى عمله برواية الأصمعى . 


.؟ةال/1٠١ ديوان زهير ص 505 . (؟) أغاف‎ )١( 


ناكا 
وواضح أن: هذى 'الطعات: ‏ تيد “عل "رواية” الأضدى. اللضرية” > 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى 
القامون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة مها قديمة تملكها مكتبة 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة» وظهر الديوان ببذه الرواية فى سنة4 ١484‏ للميلاد . 
وإذن فعندنا لديؤان زهير روايتاة مطبوصتان : رواية الأصمعى البصرية ورواية 
تعلب الكوفية » وتمتاز الأولى بالتشدد » فهى لا تروى سوى الى عشرة قصيدة 
ومقطوعة يبهها الشنتمرى بقوله, : ٠‏ كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى ثانيتهما١١2.‏ وإذا نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلك المقطوعة من 
رواية -حماد أو ابن الكلبى المعروفين بكثرة الوضع . ومن ثم" كنا لا نستطيع أن 
نتمخل من الرواية الكوفية أساساً وثِِمَاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخدين 
من رواية الشنتحرى أو بعبارة أخرى روارة الأصمعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة يمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تلبها فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر أنها صحرحة النسب إلى زهير (") . وقد يكون 
مما يؤكد صعة شعر زهير بروابة الأصمعى أن الشعر 57 قدانتا اتصل ق ولده 
أجيالا » وأن اعرم العوام نزل البصرة وأقام فيها » وأكبر الظن أن أيناءه ظلرا 
در وود شعره حبى أسلموه و أسلمه العوام إلى رواة البصرة وعلماتما . 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بهانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمرى (") ينقل عنه أنه كان ينكر ثلاثاً مها » هى : ( أبلغ ببى نوفل 
عى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لديلك بن الصّيئداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل يرى 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : ( إن الرزيئة لا رزية مثلها) 


60 انظر الديوان (طبعة دار الكتب)صس 1١6‏ . المصرية رتم 8١‏ أدب ش وف اللهزانة التيمورية 
0 أغانى ٠‏ وف الديواب ص4 ١١‏ بدار الكتب نسخة ثانية برقم 4٠‏ أدب 
اد القدل التي كان برعا .. - شعر تيمور . ْ 


20 راجع مخطوطة الشتمرى بدار الكتب 


6 


ويقول إنما لقسراد بن حتنش من شعراء غطفان”''. ولايبق لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمعى سوى أر بع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليها القصيدة الى 
رواها 0 واحتفظ بها الشنتمرى » وهى : : (غتشيت دياراً بالبقيع وشتهمد). 

على أنه ينبغى أن نسقط منقصيدته (لن الديار بقسّة المتجر)الآبيات الثلاثة 

الأولى لأن حماداً زادها فيها كما مر بنا فى حديئنا عن الانتحال . وقد شك 
الأصمعى فى الحكم الملحقة بالمعلقة وقال إنها لصرمة بنألى أنس'"'الأنصارى» 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى تمائلهاء نظمها 
صرمة » وسترى أن زهيراً كان يكثر من الحكر فى شعره . 


0-3 


شعرة 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً على بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يريك شعر زوج أمه أوس بن سجر الشاعر العيمى 

:5 8 2 سه 1 . . 

المشبور» كما كان ير وى شعر طفيل الغنوى7؟) المعر وف براعته ىٌّ وصف الحيل 
علاحظاهم عند ذلك » إذ يقولون إنه خترج ابنه كعباً فى الشعر كما خرج 
ا ليعة!*) ١‏ : 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز » عاش للشعر يرويه ويعلّمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
لزهير ون أما فصي تأر ورشكرو من يت الئلانة لبي د لأرتوسي وللنا اريم 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه ٠‏ فإنه يتأثره ق جميع جوانب فنه 6 
يتأثره ف ا موضوعات الى عالحها وق طريقة معاحته لها » وفم يصوغه من معان 


وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل . 


. ”1؟/1٠١ ابن سلام ص 058 . (؛) أغاف‎ )١( 
المعمرين للسجستاق ص 46 . ) ول راب 200 ) ارقن‎ 5 
ظ‎ . 58/١ والشعر والشعراء‎ ١/8 ) العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية‎ )( 


١/؟؟0‏ وانظر الشعر والشعراء 86/١‏ . 


ا 


وإذا أحذنا نستعرض شعر زهير وجدنأه لظ فى المديح والغزل ووصف الصيد 
والهحاء » وف تضاعيف ذلك شح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق : 
وإذا أبدلنا المديح بالتأيين كانت هذه الموضوعات هى نفسها الى يدور فيها شعر 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع » وهو يلتى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كسلدة ومناقبه » البى يعود بها إلى المثلالعرنى الكريم 
للمروءة . 

وتلمع بين مدائح زهير معلقته» وقد نظمها مشيداً_بسرم بنسنان والحارث بن 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادف ف أثناء ذلك أن قتتلالحتصين بن 
ضضم عبسيًا تأر لأخيه هرم بن ضَمْفم » وكان قتله ورد بن حابس العيسى » 
فثارت عبس وشهرت سروفهاتر يد أن تعيك الحرب جذ عدة"» وسرعان م تقدم الحارث 
لم بماثة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قثل فلذة كبدهء فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح » وانتبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد هذه المكرمة الخليلة ناعياً 
على حصيلن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح » لاهجا بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


ع شر و 2 20 
مين لِنثم السيدان وَُجِدْتما على كل حال منسحيل ومُبْرّم )١١‏ 

ك3 روه # وم 2 8 م ١‏ 2 9 
تداركتا عبساً وذبيان بعدما 0 تفانوا ودقوا بينهم عطر مَنَشِم !"ا 
200000 7 3 00 و 5 1 2 
وفك قلما إن ندرك السلم وأسيعا عمال ومعروت من الامر نسلم 
فرق 


72 .امه : 0 

فاصبحما منها على خير موطن 2 بعيدين فيها من عقوق ومائم 
: هر الى 2-2 #ّ باع د 

عظيمين قن عليا مول وغيرها ومن يُستبح كذزا من المجد يُعظي !4) : 


)١(‏ السحيل : غير الميرم . يريد أنهما خير 


٠. -.‏ ا 7 ٠.‏ -. . 
عشيربهما فى كل أمر » أبرماه أو لم يبرماه . ( *) يريد أنهما لم يشتركا فى تلك الحروب » 
(؟) منشم : أمرأة عطارة كانت فى مكة ء فهما يؤديان عن غيرهما الديات . 
غمس قوم أيديهم فى عطرها وتعاهدوا على الحرب ( :) يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها . 


حى فنوأ عن آخرهم . يشبه قبيلى عبس وذبيان يعظم : يصبح عظما . 


م 


وجعلته هذه المأثرة يشيد بالسلم 


والسلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق. 


الحاهليين وأشعارهم الى تدوى بفكرة الأخذ بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب فق صورة بشعة » فيقول : 


وما الحرب إِلّا ما علمتم وق 
ف التتعتوها تيككبيها.. ميد 
فتع كك عَرك الرحَى بثفالها 
فتنتج لكم غلمانَ سام كلّهم 
كين لكم ندل نكن لديا 


ضر إذا ادرحبوا لمر 


وما هو عئها بالحديث ؛ امرجم ١‏ 
0( 
ول د لدنم ”ا 


كأحمر عاد ثم تَرْضِعْ فتفط (4) 
2 000 
قرى بالعراق من قَفِيزٍ ودرهم (*) 


وأنت تراه يصور الخرب فى صور مخيفة قبيحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رتحى تطحن الناس» وتارة رابعة تلد » ولككنها لا تلد 
إلا ذرارى شؤم وو سع البكمء فقال إنهم ير بحون منها ما لا يريحه أهل العراق من 


الغلال والدراهم 


؛ وهو بذللك يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب - 


. والمعارك الطاحنة إلى -حياة ادلم الوادعة الأمنة الى تنتشر فيها الأخوة والمحبة والرحمة . 
م 0 تصوء رأ بديعاً » فيقول : 


رَعَوًا ما رعوا من ظِمّئهم ثم أوردوا 
0 3 
فقضوًا منايا بينهم ثم أصدروا 


فهم بحر وبهم البمتارة كأنهم برعو مراع 


م دردوك موارد لا 


2 1 : المظنون . 

6 : 7 
الأسد إذا 1 0 ا وعوت 6 
0 : تشتعل . 

( تعرككم : تطحنكم ؟ الثفال : 
يجعل تحت الرحى حين تطحن » ون 0 
ذلك ذكره» يريد أنبا طاحنة . وتلقح كشافا : 
50 1 وذلك أرداً التتاج ٠‏ تم ١‏ 


من ضرى 


ئ « 
غمارًا تسيل بالرماحر 0 5 


9 


ك2 2 


إلى كلا مستوبل متوخم ١‏ 


ى وخرحمة ة وديلة ؟ قُّ سلمهم . وسرعان 


تشى غليلهم » موارد تزخر بالرماح والدماء . 


(:) أشأم : مشكوم ٠‏ وأحمر عاد : أراد 

أخمر مود وهو قدار عاقر الناقة » وكان 
سُؤماً لقومه . 

0 ه) القفيز : مكيال فى العراق . 


)0 الظلمأ : : ها بين الوردين أو الشر بتين » 
والغمار 5 : المياه الكثيرة . 
)20( ابروا 0 درا ضد أو ردوا 3 


مستوبل : مستثقل » ومثلها متوم أى إنه 
كريه تعافه الإبل . 


حل 

نحن إذن بإزاء شخصية ممتازة من شخصيات الشعر الحاهل شخصية فيها 

بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى الخير . وليس معنى ذلك أنه تخلص فى مديحه لحرم 

ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة الحاهلية الى تشيد بالشجاعة 

والكرم المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث علهما وعن عشيرتهما على 
هذه الشاكلة : 


إذا فَزِعُوا طاروا إلى مُسْتغيقهم ‏ طوالٌ الرّماح لاضعاف ولاعزل 17 


0 حي كم 8 لون عاو ةق 
بخيل عليها د الات جديرون يوماً أن ينالوا فيسْتَعْلوا 


وإن يُقْتَلوا فَيُدَْى بدمائهم «كانوا قداً من مناياهم القتل 
000 تس يي له 
عليها أسود ضاريات لبوسهم سَُوابِعْ بيض لا تخرقها النبل 
ا ا 0 
ات ا ش ا لض ل ”" 1 5-7 و 4 
قضاعية أو أختها مضرية22 يحرق ف حافاتما الحطبالجر 


ع ع الى ع الى ال هماععر 
هي خيرٌ حى من مَعَدُ علمتهم ‏ لهمنائل فى قومهم ولهم فضل'" 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تمهما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم » 
حبى ليكادون يطيرون إليه طيراناً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر إأيهم 
حين تدور المعارك فسيراهم أسوداً ضارية » لا يرهبون الموث » بحين نشتك ارب 
وتعضص الناس كايا وتحرقهم بنيرامها. وم حار بون قَْ كل مكانءع لا حشون أحدل 
حار بون قضاعة ومضراً ٠‏ وثم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وى كل 
قبيل منهم ثأر » ومن ثم كانوا نشت بدمائهم » إنهم خير معد شجاعة وكرماً 
فياضاً . ولا يلبث زهير أن يقول : 


6 العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه. شديدة .جنر الئاس : تخيفهم. عصل : قوية 
(؟) لبويهم سوابغ : لبسهم دروع ثامة . تعلحن طحتاً . 
() لقحت: حملت» يريد اشتدت. حرب ( 4) الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عوان : مكر رة قوتّل فها مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) النائل : العطاء . 


00 
إذا السئة الشهبا بالناس أجحفت 
أن ذوى الحاجات حول بيوتهم 
هنالك إن يُسْتَحْبَّلوا المال يُخْبلوا 
وفيهم مقامات حسانٌ وجوههم 
على مكثرهم ررق من يغتريهم 
وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم 
وإن قام فيهم حامل قال قاعد 
وما يك من خير أتوه فإفا 


ة *ى ال ادبي 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه 


ونال كرام المال فى الحَجْرَةٍ الكل (1) 
قطيناً ما حتى إذا نبت البقل”") 


ره يم 


إن سيالا | وإنييسروا يلوا 


وأندية ينتابّها القول والفعل) 


و2 ١‏ م ع 
وعند المقلين السماحة والبذل©) 
7 0 03 1 
مجالس قد يشفى باحلامها الجهل3) . 
راو ”> ال الى » 5-7 
رشدت ؛ فلاغرم عليك وله حر 
ا# م 
اباءهم قبل 
هرم 7 مه # هبر 
وتغرس إلا فى منابتها النخل”) 


توارته آباء 


وهو يستمر هنا فى مديحه لم بالكرم فى السنين المجدبة » حبى إن الناس 


٠‏ ليرحلون إلهم ويقطنون حول خيامهم »و وكلما سأ لوهم شيئاً وهبوه للم 3 وهر فى أثناء ذلك 
يقامرون حير إبلهم 6 حبى يطعموها السائلين والمحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفهم بجمال الوجوه وجمال الكلام فى حا سهم ء ولم يل مكراً وماد 
مهم من سماحة وفضل وبم بر . وأشاد بمجالسهم 3 » وأهم عقلاء حلماء يشفون 
الصائبة جهل النهلاء ٠‏ وهم متعاولون رن نحن لماجا ل عدن 5 
بل أعانوه . وذكر فضل آبانهم » وأحسابهم » فقال جم :ورله اغيد: قذيم "توارئة 
الأبناء عن الاباء 6 ساق دليلا عل ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل » فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم . 


وظل زهير على شاكلة هذه القصيدة وسابقما يدبج مدائحه فى هرم بن سينان » 


)١ (‏ السنة الشهباء : المحدية » الحجرة : ( 4 ) المحقامات والأندية : احالس . 

السئة شديدة ليرد .  (‏ ) يعيرهم : ينزل بهم . 

(؟١)‏ قطينا : صاكنين . (1) الحهل : الحمق 

() استخبال المال : أن يسألوم غيئاً (؟7) الخامل : الذى يبحمل الحمالة » وهى 


الدية » ويريد أى مغرم . 
اح و وشييحة 5 أغصائه 5 


فيعطوهم إياه.ييسروا : يتقامروا . 0 
(8) الخحطى : الرما 


يختاروا سمان الإبل : 


تدلضن 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضى والى يقول فيبا مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقه إلى المآثر المحمودة : 
0 1 2 

سوا عليه أى حين أتيته 
0 0-2 م حر 5-5 ش 

ومِدرَهُ حَرْب حَدَيها يُتقى به 

إذا ابتدرت قيس بن عيلانغاية 
,ك2 8 ور2 
سبقت إليها كل طلقٍ در 


رو#عو _ 


فا وكان حَمدَيخْلِدُالناس تمت 


أساعَةٌ تَحس َتقَى أم بأَسعُد ”ا 
شيك للها ايده 
من المجد مَنْ يَسْيِقَ إليها يسود 
سبوق إلى الغايات غير مُجلّر”" 
ولكن حَمْد الناس 58 بمُخْلِدِ 


ص م 


فهو يعطى فى السعة وق القلة » ويدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه » وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات المحد كان السابق النجلى » ولو أن حمداً يخلد به 
مستحقه لكان هرم أول خالد لكثرة مناقبه ومكارمه . وله فيه قصيدة رائية بديعة 


يقول فى تضاعيفها : 
دَعْ ذا وِعَدَ القول فى هَرِم 
ولنِعُم حَشْوٌ الدع أنت إذا 
حَدِب على المَؤلى الضّرِيك إذا 
ويقيك ماو فى الأكارم من 


م9 سي © ام 
ىه 


تفرى ما خلقت وبع 


ص 


ظِ 
ولاانت 
المح دون الفاحشات وما 


أثى عليك بما علمت وما 


)١(‏ يريد بساعتى النحس والسعد أوقات 

القلة والكثرة فى المال . 

| 0 المدره : المدافع عن قومه . وحمى الحرب : 
:شدتها . والرجام : المراماة ى الحرب وق الحطب 

والكلام . 

(م) الطلق هنا : الممطاء» وأصله الفرس 

السابق الذى لا يلوى على شىء . المحلد : 

الذى يضرب و يجلد . والتشبيه واضح . 


حير الداة وسيد. الحصر 

لس ا و 1 

دعِيّت نزال ولج فى الذعر “ا 
_ 3 

نابت عليه تراك الدهر (©) 

«2 2 0 


حو شت ادن درا 
م 9 

ض القوم يخلق ثم لآ يفرى '"" 
بلقاك دون الخير هن سثر 
# م - ِ * رس ع ه 
سلفت ف النجدّات والذكر 


( 4) الدعاء فى الحرب نزال : حين تشتد 
فيتداعى الفرسان باليز ول عن الحيل والتقارع 
بالسيوف . ولج ق.الذعر : اشتد الحوف . 
( ه) الضريك : الفقير ألحهد . 

30 الحوب : الإثم . 

(107) تغرى : تقطع . يخلق : يقدر . 
يريد أنه إذا عزم على أمر أنفذه . 


نض 


وعلى هذا النحو يبدى ويعيد فى هرم 3 وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسميك 


البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معيرك الخرب وهو اكيم فى معيرك المسغبة 
والجوع . وليس بفحاش ولا غادر؛ وإذا اصن الدقع 0 
لا يسيره عن الخير ستر » بيها تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يثثى 
عليه بما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء حال 2 بد 
ودائماً تلقانا فى مدائحه حرم هذه امثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة ءومن 
رائع ما قاله فيه : 


قد جعل المبتغون الخيرَ فى هرم و«السائلون إلى أبوابه طُرُقا 

إث كلق بها خل. عكنة جك تلو البزاضة .مف والتدف. حنا 

لذت يعر وضطاة: العانة إذ1" . ,عدب اليك عن افزنه ميفالة 

0 ها ارتيرًا حتى إذا اطّعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعْتَدقًا9؟) 
3 


هذا وليه 0 بعيا خط 7 طْ الندى 


ا ااا 1 
1 - ذا مها نأاطى نسطمقا 


فيو كيه الفياض يسعى إليه الناس من كل حداب » ويسلكون إلى أبوابه 
كل ريق ع القد أمنيحت القارق إلبةحلللة هلة: + زهو قل م فى العطاء 
حبى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة » 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وما يزا يزال على ذلك حى تنحسر غمرة الحرب » فإذا كان السلم أيه وسط الندئ 
يببرك بمقوله كما يبهرك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضى حللامن هذا المديح الرائع علىسيد بى فزارة ‏ حصن بن حذيّئفة » 
وكانت له مواقع مأثورة فى سحر وب قومه مع عبس وغيرها من القبائل » وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنبال أبى هرم. إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب يسيفه ضر بات 
(؟) أرموا : تراموا بالتبل » اطعنوا : مميتة وإذا ما تضاربوأ صرع خصومه . فهو 
تطاعنوا بالسيوف . اعتنق قرئه قى الحرب : سابق ى كل حال . 


أخذ بعنقه » كنابة عن قتله . يقول إذا تراى 


0 

وأبيض فياض ظ يداه غنامة على معتفيه ما تعب فواضِل )١١‏ 
كات عيد كن اراق الت اليم بالشروي لنلاة 
فَفصَرْنَ دكن كربر فر[ عزوم على الأمر الذى هو فاعله ”) 
أعى ثقة لا تُئْلِتٌ الخمرُ ماله ولكنه قد يُِهْلك المال. نائِلُ؟9) 
تراه إذا ما جئعه متهدّلاً كأنك تعطيه الذى أنت سائلة©) 


وهو بمدحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تمطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثاً يبتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى لمو إتما ينفقها فى 
الصنيع الحميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذلك بمدحه بحسن جداله للخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه » وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
كها آنار. إن بجلاظه: ل سورب م لسري : ظ 

وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديعه تدل على براعة واضدحة » فقلد 
كان يحسن التعبير عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل بمثل ممدوحه مخصاله الى كان يشغف بها اللماهليون ويرونها أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قديماً عمر بن اللمتطاب» فقال : « كان لا يعتدح 
الرجل إلا بما يكون فيه("2» فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدوى 
الحقيق الذى يحيط كلامه بالصدق «البساطة » وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معبى من المغانى بأنه يكاد يخرج عن حده أحاطه با يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة «لو) ونحوها -حى لا يتجاوز القصد »كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأجاده : 

. المعتفون : السائلون . الفواضل :0 اما له لكثرة ما يبذل منه‎ )١( 
. العظايا . وأبيض كناية عن ثقائه من المسارئة , ( ؛) النائل : العطاء‎ 
. وتغب : تنقطع . ( ) مهللا : طلق الوجه‎ 
. و١/١ (؟) الصريم : الصباح . عواذك : لامو . (1) أغاف‎ 


)0( أقصرن : كففن . مرزأ : مصاب فى 


لف 

لونال حى من الدنيا بمكرّمة أُفْىَ السهاء لنالت عه الأفقا 

وقوله : ش 

لو كنت من كَىْء سوى بسر كنت الور ليلة البثر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل يجعلهما فى حيز 
5 لو » حتى يخرج من باب البالغة الذى أوشلك على الدخول فيه . . 

وكان يقدم لقصائده بالغزل والتشبيب » متبعاً سنة الحاهليين فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحاً بأنه لم يكن ممن شغف 
الحب قلوبهم » فهو يتغزل » كى يرضى سامعيه » لا لكى يرضى نفسه » وبعبارة 
أخرى هويتغزل أخذاً بتقليد مستّبع »ولذلك نراه يم غزله أحياناً بقوله ٠:‏ فعد عما ترى ) 
أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صانحته على 
شاكلة قوله : 


صحا القلب عن سلمى وقد كادلايسلو ظ وأَقَفْرَ من لد التعانيق فالئقك29 
ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الخانب » 
فهما «جميعاً لا يتغزلان للغزل » وإنما يتخزلان جرياً على التقاليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا يمثل عاطفة 
ولا مشاعر حقيقية » وإنما عثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : ش 
ً«* 0 0 2 5 ابي 7< و ٠.‏ مي 
كان عيى وقد سال السليا مهم وجيرة ما هم 5 أنهم مه !؟) 
5 0-2 عه 1 9 . 8 يعو 
غرّب على بَكرة أو لؤلوٌّ قَلِقَ فى السلك خان به رَباتِه النظم”" 
فهم قد ساروا سيراً سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصدم بالزيارة » وإن 
١‏ 
دموعيه لتساقط هيخ كييية تساقط الماء من الغرب أو الدلو 6 أو تساقط اللؤلقؤ من 


كك 
)١ (‏ التعانيق والثقل : موضعان . (*) الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
(؟) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع الحيط . رباته : صواحبه . النظم : 
وسال بهم : ساروا صيراً سر يع . وما ف قوله جمع نظام وهو الخيط أو السلك . 


ما هر زائدة . وأم : قر يبون يزارون . 


م 


عقد انقطع سلكه . وبهاتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع ٠‏ وهى ليست 
دموع حب » وإئما كل ماى الأمر أنه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب . 
ومبذأ القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 
قامت تراعى بذى ضال افحرق: ٠١‏ 'ولة محالة أن يشتاق من عه 
بجيد مُعْزِلة أدماء خاذلة من الظباء تراعى ' شادنا خرقا9؟ 
كأن ررقنها يعد الكق لبقت ٠‏ عن غاب ارخ الناينة اوعدي" 
شح السقاةٌ على ناجودها قسِماً ‏ من ماء لينة لا طُرْقاً ولا رَنقا”' 
فهو يصور جيدها بحيد ظبية بيضاء » امتلا قلبها بحب ابنها » فهى عاكفة 
له + كنا بضور وريقها غتير معتقة ميقت ,مذ العلتها وتندتبان. .“ونا وتات 
أريدتا لأنفسبما » أو بعبارة أخرى رسمهما زهير ليدل سامعيه على قدرته فى 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة ولاحب حقيقى » ولذلك يكرر دائماً أن قلبه 
صا عن حبه © وأنه راجتع نفسه فكفست عن الطوى وما ب يتبع الهموى » على شا كلة 
قوله : ٌْ 
لقد طالبتها ولكل ثىع وإن طالت لجاجته اتتهاء 
فهو ليس من العشاق ولا ممن يشغلون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب » وإنما 
هو يتحدث فى ذلك مترسماً سنناً موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملأ مقدماته الغزلية بوصف الظعن ٠‏ وكأنه يريد بها أن يتلاى 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وفى الوقت 
نفسه يريد أن يدل" على براعته فى الوصف الدقيق » فهو يستقصى ويدقق » 
وما يزال يتبع صاحبته 0 


)١(‏ تراءى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : 0 الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
ضع الال وهو السدر . 0 م 
0 لحيد : العئق © مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسد. 

0 أدناء: يقاء: خاذلة + مقيمة (4) شج : صب . الناجود : أول ما مخرج 
على ولدها 5 تتبع الظباء . الشادن : الذى بن الفمر أو إناقها . الشيم : الماء البارد . 


شدن أىتحرك ول يقوبعد . الخرق : الضعيف . ليئة : اسم بكر . الطرق والرئق : الكدر . 


واد » محاولا أن يحفر الصورة فى أذهاننا حتفراً على نحو ما نجد فى معلقته 
إذ يقول : 


5 5 0 2 
تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
لون بأنماطٍ عتاق 0 
0 قَْ السّوبان يعلون ع 


وفيهن ملهى للصديق ومنظر 


بكرن بكورًا وانْمَحَرْن بسَخْرة 
جز القن خرن ل مكرك 
ظَه ف عن 'السوبياك ثم جَرْعْنَهُ 
كأن فْبَاتَ الِونٍ فى كل منزل 


© . © 
قلما ورذن 


8 ن 7 ل 2 م 
تحملن بالعلياء من فوق جرثم )١١‏ 
وراد حواشيها مشاكهة الدّم "ا 
ل 0 
عليهن دل الناء المدنعم !ا 
ل 1 1 ا 
فهن لوادى الرس كاليّدٍ للف" 
ان و / 2 
ومَنْ بالقئان من محل ومُخْرم 137 
على كل قينى قشيب ومفام '"ا 
نزْأنَ به حَب القن ل يُحَطلّ ا 
وضعن عِصى الحاضر المنخيه !؟) 
وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكنها ظعن صاحبته » وهن يعلون الرولى 
ويجبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل و«الستائر الحمراء وعلى وجوههن دلال 


النعمة » والأصدقاء من الشباب يطليونين لعليوا النظر سي :و ويتمتعوا برؤيهن » 
وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويمررن على منازل الأحلاف والأعداء » يأخذن فى 


طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلنوقد خلفن وراءهن فمتات 


)١(‏ الظعائن التعادايا لدت و الخراجعه رحلن صحراً . كاليد للفم أى إن ما يقصدنه 
العلياء : اسم موضع. جرتم : ماء لبى أسد لا يخطئنه كما لا تخطى” اليد الفم 

العلدف. ذيياة: . (1) القنان: جبل لبى أسد. حزنه: أرضه . 
(؟) الأتماط : الستائر على اطوادج الصعبة الغليظة . امحل : الخلميف ضد الحرم . 
ورأد : حمراء . مشاكهة : مشاهة . (17) جزعنه : قطعته . ألقيى : الرحل . 
م6 مركن : ين أرجلون قراحة السوياة: قشيب : جديد. مفام : واسع رحب . 

واد فى ديار بى 060 : ظهره . د (8) العهن : الصوف . حب الفنا : 
الناعم : أثر النعمة . عنب الثعلب .. ' 

0 المتوسم ١‏ 8 6 جمامه : سطحه وجتمعه ٠‏ ووضيع 


(ه) بكرن : رحلن عاضا .. 


العصى كناية عن الإقامة . 


1م 
الصوف المتساقط من هوادجهن ورحالمن كأنه حب الفسنا » حتى إذا انين إلى 
الماء الى يطلبنه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عها اللرحال . وكان 
زهير يبدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً حينًا مليناً بالمركة ظعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء ثلاث الرحلة الدائية » ومعها العشائر » طاباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد يأتى عفرا أو عرضاً كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه وق الشباب 0 حوأه 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » إئما كان يعنيه الوصف للوصف » فهو يور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاك كان يحسن الوصف والتصوير 
لا بما يسوقه من صور بيائية فحسب » بل بما يعمد إليه من رسم دقائق المنظر 
الذنى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة . 

ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تخير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد ببى أسد الذى أغار على قبيلته ونهب غلامه سيار وبعض 
أمواله » وهو فها صح من هذا الحجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس. والخاهليين من حوله » بل يسبسى على ره ل نفسهء عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عليم الكلبيين 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آَل 5 أم نساءٌ 

فإن تَكُن النسا مخبآت فكق لكل مُخْصنّة هِدَاك1') 

فهن نساء خسن فى الحدورء وينبغى أن يزوجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
كل ما يريد من وصفهم يلين ...ركان جد اق الها يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بها كان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


. اللداء : الزفات‎ )١( 


م 
دع المكارم لا ترحل لبُغْيتها وقعد فإنك أنت الطاع الكاسى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن يأكل ويلبس . وليس بين أيدينا رئاء مأثور 
صصح لزهير . ظ 

ولم نتحدث حى الآن عن أهم الموضوعات البى تتجلى فيها براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش و«الصيد » وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة 
أستاذه أوس فى هذا الباب 2١١‏ » ووقفُوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من الحق أنه نمنّى هذا الموضوع »ع بحيث يعد فى الطليعة من شعراء اللخاهلية فى 
وصف الوحش و«الصيد . وكأنى به كان يحبر اللغة -خبرة أوسع من خخيرة أستاذه » وكان 
له خيال دقيق ساعده على تجسم الصور ومثيل الحيوان بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة » يعر يعض علينا ذلك بارة ل نيت أو أبيات قليلة وتّارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يُعمرص فى دار من دور اللتيالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحبته » وقد ألم بها بعد عشرين عاماً » فلم يحد با 
إلا بقر الوحش و«الظباء ع يقول : 
بها العِينُ والآرام شين خلفَة وأطلاوها يَنْهَضْنَ من كل مََجْنَم' - 

وهو بيت واحد ٠‏ ولكنه عرف كيف يعرض علينا منظر البقر والظباء فى 
بعض مواضع البادية ا كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى بجهات متضادة » 
وأطلاؤها أو أولادها تنتير هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فى ستين » يودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض «يئته وسرعة -حركته وذعره 
الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء » يقول : 


عن الرخل منها فوق صَعْلٍ ٠‏ ن الظلْمان ا هوا" 
أَصَلكُ مُصلم لأَدتَيْنِ أجنئ له 061 تنوم وت 
)١(‏ خزافة الأدب للبغذادى ؟/ه؟؟ جمع ظلم . الحؤجؤ : الصدر . والتعء 
)١(‏ العين : بقر الوحش » «الآرام : : الظباء (؛) أصك : مقارب العرقوبين . مصلم : 
البيض. خلفة: من جهات متضادة . الأطلاه: 0 0 » وهو إدراك الثار 
أولاد الوحش . مجم : مر بض . . السى : ٠‏ التنوم والآء من 


(9) الصعل : صغير الرأس . الظلمان : 0 البادية . 


قن 
وتلك صورة كاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الأس متقارب العرقوبين 
لسن لاذه حم . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى السبى 
تعض اشوجار البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه لم يبق شىء إلا صرعته وحركته 
الدائبة » وهو يصورجما تصويراً دقيقاً فى قوله « -جؤحؤه هواء » فصدره فارع كأغا 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف يجحنون يسرع فى العدو 
. هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعتها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها ماء » وهو لا يغفل عببا » وهى خاضعة لمشيئته » يدعوها فى كل فجر 
فتجيب 4 وصور هذا الدعاء تصويراً بدبعاً 3 فقَال : 


ل 12 مف حمل الختلاى تقد تعينالات 
فهو ينادى أتنه كل صباح كى يرد بها الحياض والمناهل ١‏ وهى تلبسيه . وكأنه 


برسم بذلك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 


)١(‏ السحيل : تميق الحمار مود 
موضع . الأحساء : جمع حسى » وهو الموضع 


حو : صوداء . تلاعه : مسايله » وهى صوداء 
لسواد أطراف النبات . النجاء : المرتفعة . 

(0) النواشر : عصب الذراع . مسود : 
مفعول: ممر: محك الحلق ٠‏ أسيل : فاعم .نهد : 
نضهم .ا موا كل : مواضع ركل الفارس من الفرس 


9 7 -ٍ - 2 

أجابت روابيه النجاء هواطلة 9) 
- مه و 

فم أميل الخد نهد مراكلة59) 


ل 


فم وعزنّه بدأه وكاهله 9) 
بمنقبة 2 ولم تقطع أباجله (*) 


. | وم م اورن مله 
مبى نره فإننا لا نخاتلة") 
يريد أنه ضح الحوف . 

0:) ميم : تام الحلقة . فلوناه : فطمناه . 
عزته : قوته . 1 
ك6 أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
بالذراع . الصفاق : الخلدة الباطنة وراء البشرة » 
م يخرق بمنقبة : لم يداو بآ لة بيطار . الأباجل: 
عروق ق اليه . 1 | 
(1) لا نخاتله : لا تأخذه باللديمة . 7 


00 
فبينا نبَغى الصيِّدَ جاء غلامنا 
فقال :-تكياء :رائعات بقفرة 


. 0 2 ول #* 
ثلاث كاقواس السراع ومسحل ش 


> قر 


كن 2ه" 0 
وقلك عر الطراد عنة جحاشه 
فقال : أميرى ما ترى رأى ما نرى 
فبثنا عُراةَ عند رأس جّوادنا 
3 5 85 لس لبر 
وتقبريه “كن أظيات فيداله 
وملجمنا' ما إن ينال قَذَالَهُ 
ا 0 أ 
فك تلان مانا لزنا 
٠‏ 0 هاه ع 
فقلت له : سدد أطي طريقه 
0 2 
وقلت : تعلم أن للصيد غرة 


و 


فتبّع آثارٌ الشياو وليكنا 
نظرت إليه نظرة 


و 
يَئرّن الحَصًا فى وجهه وهو لاحق 


فرأيته 


)١(‏ لبغى : نبتغى ونطلب . يدب : يمثى 
راجلا ببطء . يضائل : يصغر . 

( ؟) الشياه هنا : الآتن . القريان: مجارى 
ألماء . مستأسد النبت : ما طال مئه . حو : 
صوداء . 

(*) السراء : شجر تصنع منه القسى . 
المسحل : حمار الوحش . جحافله : شفاهه . 
الغمير : ثبت . لسه : أكله . 

(4) خيرم : ثفر وأبعد . حلائله : 
زوجاته من الآتن . 

(ه) تختله : تخادعه . تصاوله : نجاهره . 
)١(‏ عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عرأة من العر و راء: وهىالرعدة عند الحرص . 


ص 8 6 مم 0 
يدب و بحو شخصه ويضائلة )١(‏ 
6.2 210 
بمَسْتاسد القريان حُوٌ مُسايله 
2 2 م 8 
فد اخضر هق لسن الغمير كافك 5) 
2 خ 
فلم تبق إلا نفسسّه وخلائله9) 


أَندْيِلُهُ عن نفسه. أم تصاوله “) 
ئناه عن غم و 
ولم يطمئن قله وتصائله 9) 
ل تقاف الأرون . إل أنائله 
على ظهر محبوك ظِماءٍ مفاصِله 0 
وما هو فيه عن وصاىَ شاغلّه 


إلا تضيعها فإنك قاتله"" 


ل لل قاض ع 
كشوبوب غيّث يُخفيش إلا كي وابله!'') 
1 ع و 
على كل حال مرة نهو حامله١١)‏ 
إلى ص 8 ا 00 
سراع تواليه صياب أوائله "1 


يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 

(7) القذال ٠:‏ مؤخر الرأس . خصائله : 
لم العصب 3 

(م) محبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
اللم لا تترهل . 

(4) الغرة : الغفلة . : 

600 الشؤٌ بوب : الدفعة من المطر . يحفش 


اذ . 

)١١(‏ يقول إن الفرس كان يبحمل ى كل 
حال الغلام » يحمله على أ وعلى اليأس . 
( ؟١)‏ التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


ويقصد بأوائله يديه وصدره . وصياب: سراع . 


ام 
فزد .غلينا لمر .من. دون 'إلفد عل رَعْمِه يُدَى تَمَاهُ :وفائله1) 
[ وهو فى مسهبل هذه الأبيات يصف مطراً يتساقط على بعض الرتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فيها النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض «فاقه على 
فرس محكم اللحلق » فط منذ عهد قريب » فهو أشد ما يكون قرة» لم يصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيئته وخلقته كاملة . وستراه بعد قليل يصور أنحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه الحسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء سجاء يدب ويخى 
شخصه ويضائله . وببذه العبارة الموجزة رمه لنا رمعا دقيقاً ؛ رسم حركته وسيره وأنه 
كان يحاول أن يخى شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رأى غير بعيد 
ثلاث أتن وحشية » وهى ضامرة كأقواس السسراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعآد تمن الباته تق امرك نشاف م وله إن المكائن لنة فق ذزيات زعير 
الذنى كان يبتغى الدقة فى التصوير بما يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون الحواد » حهى كان الصباح » 
فألحمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
ويبدع زهير فى هذا الحزء من وصفه » فهم منذ أخبرهم الغلام مخبر الصيد 
مفز عون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد والتصول عليه» وقد أحسن 
التواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر » فأخذه الحوف من -جميع أطرافه » 
فهو يجاهدهم 2 جاهدونه ويضربونه » حبى اطمأن وأمكنهم منه » غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الخالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره ف تلك المعركة . وزهير مبذا كله يعد مصوراً 
- بارعا 4 إد يفيئون اطيكات اللددرة و الأتعوال الفتيية فوا ارضفه بد ركان كالك له عي 
كيزة تغرف يق تلنقط بيات" امد وبرائر الفسن © الانفس اللاتننات وحدده 
بل أيضاً نفس الحبوان وما يلم بهما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للأتن وحمارها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 


يم الى < تان الزضقن وارالقا والفاتل ا عقاف 
العصر الجاهل 


رضن 


أو صاعقة من السماء » وهى تثير الحصى فى وجه فرسه » «الفرس لا ينثبى عنما 
حي أفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام » وجاء به سجر نحا تنزف دماؤه . 


وواضح أن زهيراً استتم فى هذا الوصف الدقيق كل براعته سواء من محيث 
توشيته بالتشبيبات» أو من حيث ملؤه بالحياة والحركة اللسدية والنفسية . وله قطعة 
لاتقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالية الى رواها المفضل الضى » 
وفيها يصف بقرة وحشية شبه بها ناقته فى سرعتها 2 ومضى يستكمل وصانها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد لا يا تفترس السباع أحد أفلاذ كبدها » يقول : 


كحنساءَ 1 الملاطمر حرة 


8 إن رع م 
غدت نسل" مثله بيثم نه 
4 2 لمسديرن) .> 


وسامعتين تعرف العتق فيهما 
وتأطرقيي... ٠‏ تطكران 
طباها ضَّحاءٌ أو خلا فخالفت 
أضاعت فلم تُدْفَرٌ لها غَفلاتها 
5ن عند شد تَححَجِلٌ الطلير حخولة 


كناهنا 


)١(‏ الحنساء : بقرة الوحش سميت بذلك 
التأخر أنفها ومثلها الظباء لآنها جميعاً فطس 
خلمس . سفعاء الملاطم : السفع سواد فى حمرة . 
والملاطم . الحدان . مزءودة : مذعورة © 
مسافرة : ترحل هن موضع إلى موضع . 
الفرقد + وله امقر 

(؟) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة. الحأش: 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 

6 سامعتين : أذنين . العتق : الأصالة . 
إلى جذر : إلى هنا بمعى مع » والحذر : 
الأصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جمع 
كعب وهو ما بين العقدتين قى القرن والعير 
يريد بالشطر الثاف وصف قرنها بأنهما أملسان 
محددأ الرأس 5 


2 _- 020000 
5 ده ا 
مسافرة مر 5 أم . كرد 


وو و 


2 9 
ويؤمن جاش الخائف المتوحد”") 
إلى جذر مَذْلوكِ الكعوب محدّد 9 
كانهيها؟ امكسرنان بانيلاة) 
ا “ير (ه) 

إليه السباع ىق كناس ومرقد 
فلاقت بباتاً عند آخر'معهد") 


20 2 
و لحاة' قباهعات” قباد 3 
وبضع لِحام ف إهاب م 


( 4 ) ناظرئين : عينين . تطحرآن قذاهها : 
ترميان به وتنفيانه . الإنمد : كحل أسود . 

( ه) طباها: دعاها. ضحاء: رعىالضحى . 
خلاء : خلو المكان . فخالفت إليه السباع : 
أى اععلقت إلى ولد البقرة .+ الكناس 4 بيت فى 
الشجر تستثّر فيه البقر أو تسر أولادها 
من آلحر «البرد . 

(1) أضاعت : تركت ولدها وغفلت عنه . 
البيان : ما أستبانته عند ما رجعت ووجدت 
بقايا ولدها من بعض الخلود واللحم والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع تركته فيه . 

(7) الشلو : بقية الحسد . البضع : جمع 
بضعة وهى القطعة . اللحام 


الإهاب 5 الحلد 5 المقدد 9 المشقق ارق ٠‏ 


تقض نعهنها غَين كل خميلة 
فجالت على وِحْشِيّها وكأنما 
ولم تدر وشك البين حى رع 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
0 الألى يأتينها من ورائها 


فانقدفة من خترق امرك أنه 


/ و 2 و 


و هو 
- إن ص 
- 


03 إن 
وجدت فالقدت بينهن وبيلها 


علئات 2 كالحّذاريفي قوبلت 


0١1 


تن سس ١‏ 
وتدفى زماة الغوْث من كل مَرْصّد ! ( 


عي ولتد له . 5 )١5‏ 
مسمريلة ق رازق معصل 
ع أ 5 
وفك العذواء أنفاقيا: كل معد" 
٠‏ 5 ًّ ياتنه م ىس 
وخالات وإن يجتيمنها الشد تكيدة) 


َه« م 
وإن تتقدمها السوابق تصّطد©) 


6ت 5 س و قر ا 2 0-6 
رأت أذها إن تنظر النبل تقصّد”") 
5 20 ى ع 2 (/07) 
وتذبيبها عنها باسحم 2 
2 0 6 )28 
غيارا كما فارت دواخن غرقد 


40 


إلى جوْشْنِ خاظى الطريقة 


وزهير يسهل حديثه عن البقرة بوصفها المسدى والنفسى فهى بخنساء ىق 
خدودها حمرة مشربة بسواد » وهى طليقة فى الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة 
فقد خلفت ولداً لا فى كناس » وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها لشاكية 
السلاح ء د كان معد خلقة لكفاح أعدانما مها ونزالم ؛ فقد برزطا قرنان وإمهما حريان 
بأن تاها لطر ووويةا دنا 0 » إذ هما محددان أملسان كأنبما السيوف 
القاطعة » ومن وراعيها أذنان ترهف ببما السمع خحشية العدو المفاجئُ وباصرتان 


. تنفض : .تنظر هل ترى ما تكره‎ )١( 
الحميلة : الرملة بها شجر . الغوث : قبيلة‎ 
. لاي برماها وقناصها‎ 

(؟) جالت : ذهبت وجاءت . الوحشى : 
الحانب 0 لا يركب منه وهو الأيمن يريد 
أنها مالت على عطفها الأيمن . مسربلة : 
لابسة سر بالا وهو القميص . الرازق : ثوب 
اعد . معضد : خطط . 

(؟) وشك البين : سرعته ع والبين هنا : 
فقدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك . 
( 4 ) بحشمما الشد : يكلفها العدو ويحملنها 
عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


( ه) تبذ : تسبق . تصطد : اتضرب بقرنيها 
ما يتقدمها من الكلاب . 

(5) تنظر النبل يريد زهير تنتظر 
أصحاها و وهم الرماة . تقصد : تقتل . 

( ؟9) النجاء : سرعة العدو . الوتيرة 

التلبث والانتظار . تذبييها :دفاعها . الأحم : 

الأسود . المذود : قرتها الذى ا 


60) جدت : أسرعت ف العدو . الدواخن : 
جمع دخان . الغرقد : شجر . 

(9) الملتئات هنا: القوائم شهها بالخذاريف 

إلى جوشن : 000 . خاظى الطريقة : 


مكتيز اللحم فى أعلى الصدر . مسند : مرتفع . 


م 
سوداوان كأنهما مكحولتان تحد” بهما النظر إلى ما حرفا . 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تلاك البقرة مبيئة -جسدها وهيئة نفسها » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من كوارث . وهو يثبت هيثها فى نفوسنا بما ,بصوره من 
تفاصيل مجسدها ولون خديها وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فااجعتها فى ولدها » 
وقد أعدتنا لذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة » مسرعة فى العودة » وقد أنحذها 
الذعر . اتقد خرجت تطلب الرى والرعى » وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديدء وكأنها تعرف أنها تركته وراءها للسباع » وعادت ويالهول ما رأت ‏ 
لقد رأت بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله » فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتلفت 
ينآ وشمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الغوث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسبامهم و وكلابهم من كل مرصد » ومرت على بجانبها الآمن ‏ 
كأنها نظنه أكثر أمنا » وهى تتراءى فى لونها الأبيض وقوائمها امخططة كأنها الثوب 
الناصع الحميل 2 وم تكن تدرى أن الموت بيرصدهاأ »2 حبى ات رأى العين رمأة 
الغعث »2 وقد أحذوا عليبا مجميع الطرق «المساللك » وأرسانا علها كلاب الصيد »ع 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشها بقرنها » وما زالت تعدو حتى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنها الأسود 
وما أثارتّه بها وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وخفة حركتها مخذاريف الصبيان الى يديرنها دوراناً سريعاً مخيوط يشدونما إلى 
أيديهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف مرعة فرسه ١‏ إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

زمر ##مكازوقه للف ارده تين كن وخظ رضخل 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتئات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فه ىكخذاريف لاكخذروف واحد » يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوى كل ما كان ينتظر الشاعر اللحاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو يحتفظ بكرامته دائماً » ولعل ذلك ما جعله ينفر من 


ماضن 


الحمر والممسر كما قدمنا قى غير هذا الموضع . واقرأ مدائيحه وأنعم النظر فيها فسيراه 
يمثل لك فى هرم والحارث بن أى عدوف وحصن بنحذيفة صورة السيد الفاضل » 
لآ من حيث الشجاعة والكرم فحسب » بل أيضاً من حيث الخل والشويعن المبىء 

فى العشيرة والدفع بالمعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام : 
واقرنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من الحكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذينّل المعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب» 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فيها ويقول إنها لشاعر أنصارى يسمى صررمة» 
ويظهر أن حكماً له اختلطت يحكم لهذا الشاغرء ونستطيع أن نفرد منها له مثل قوله : 
ومن يععخص أطراف الرّجاج فإنه ١‏ يطيع القوال :ر كينت كل لهذم '") 


فإن هذا البيت يتفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخراج أفكاره ومعانيه فى 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من ألى الصلح لم يكن له بد من المرب © فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة تمثل ب » وسرعان 
ما لمعت فى خياله عادة كانت معروفة لديهم » وهى أن يستقبلوا 0 إذا أرادوا 
الصلح بأنجة الرماح 1 ومن ثم قال ١‏ ودن يعص أطراف النجاج ) يريد «ومن لا يطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يكل الدختول فى الحرب . بإطاعة أسنة |أرماح ' 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل - الحياة 0 صى.حة النسبة إلى 
زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة 


يي ل 07 5 ااه م ه 2 
أت المنايا خبط عشواء من تَصِب نوته ومن تخطىة بعومدر فيهرم _ 
وف البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها » 
فهى تخبط الطريق خبطا أعمى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الحياة والموت 
كر عند زهير كقوله قَْ إحدى قصائده هرم : 
010 الزجاج : 7 نج وهو الخحديدة ىق رفع كعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالمة 


أسفل الرمح . والعوالى ٠:‏ سنان لعو والرماح إذ كانت تلك عادتهم ف الحاهلية . 
اللهذم م 0 القاطم . و واضح أنه 0 


هف 
٠ 4 . 3 5‏ 
تزودُ إلى يوم الممات فإنّه ‏ ولو كرهته النفس آخحر معد 
وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقيتنا فيها حكم كثيرة » وهو ينرها نيراً خلال 
الموضوعات امختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 
04 ع رات ه و فى 
وكنثُ إذا ما جكت يوماً لحاجة 2 مضت ,وأَجَمَت» حاجة الغد ما تخلو'"') 


و > 2 8ه ل ابر رو اع * وبر 
وهل دنست الخطى إلا وسيجه ودعر س إلا قَ منايتهأ الدخل 


وقوله : 
اا لمر 3-7 : 7 5 
كذلك خيمهم 6 ولكل 0 إذا مدمتهم الضضمراءً شم 
وقوله الذى أنشدناه ِ 
قل كان حَيْدَ تخلك ١١‏ ناس لم تمت ولكن حَمَدَ الناس ليس بِمُخْلِدِ 
وقوله : 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء حسن معرفته ودقة حكمه7”؟؟ . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر الحاهلى » فقد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى الحياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن أدوات صناعته من جيم وجودها فقك عر سن بماذج وس وغيره 
ار 6 ولم يكد ينظم أشعاره حبى / حبى ذاع اسمه فى القبائل + فالمّسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى بحسا إلى أبخل 00 ونبغ 


)١(‏ مضت وأجمت : مضت حاجة الأمس (5) النفار : المنافرة إلى شيوخ القبائل 
يودات بشائحة الند .ها فكلر . حرية ٠‏ عاق للحم . الحلاء : انكشاف الأمر . 
المرء من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى . ( 4 ) الصناعتين للعسكرى ( طبعة عيسى 


0 الحم : الشيمة والحلق . الحلى) ص 849 . 


فض 

مهم لطي بولقة:«القيفن بولدية تند 2ر١‏ ركفا توطان واكم فى العصر 
التالى عصر المخضرمين . 

نحن إذن بإزاء شاعر ممتازسسبسر صناعة الشعر الحاهلى وعرف أسالييباء واستطاع 
أن يؤدى أنجمل صورة للا فى لفظه وقوالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات محتلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع سبع حؤليئات7: ويَتْسُب الحاحظ هذا القول إلى زهير نفسه ء فيقول : 
و كان زهير بن ألى سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات » ولذلك قال الحطيئة : 
خير الشعر اللخول النمكك ( يقصد شعر أستاذه وشعره ) وقال الأصمعى : زهير بن 
ألى سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حبى يحرج أبيات القصيدة كلها مستوية فى 
الحودة!'2 . ويعلق اللتاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آخر ع فيقول : 
من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمنآً طويلا يرد د فيها نظره ويجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » اناما لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه» ورأيه عباراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » 
ولخراراً ا خوله الله مق تعميه + وكاتزا يمرن تلات التصائق الدرليات والقلفاات 
والمنتقحات وا محكمات » ليصير قائلها فحلا خمنذيذ"! ( تامما) وشاعراً مفاقاً*" ». 

سواء سمقّ زهير قصائده الطويلة بالحوليات أو سماها الرواة بهذا الاسم فإ 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته » فقد أحسوا فيها 
بجهد شديد » وتصوروا أن «ذا اللهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتسخيلوها 
حرا كاماد » ومضوا يسمون زهيراً والحطيئة وأضرابهما عبيد الشعر م جعرواعندس من 
طول الشقّاف والتنقيح والتجويد والتحبير ؛ ركنم يلغون حريهم وإرادهم » فهم 
عبيد فن الشعر » يحضعون لإرادته الفنية 0 بطر وى فى هذه الإرادة من من تنسبيق محكم 
للألفاظ والصيغ . ويظهر أن زهيراً كان يعرف بذلك من قديم » فهم يروون عن 
عمر بن اللحطاب أنه كان يقول : ١‏ زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 
زم لسالس :لوكين مط دان الكت والتّرجمة والنشر ) 18/1 . 


المصرية) ١14/1؟؟.‏ (؟) المصدر نفسه ٠/ه‏ . 
(؟) البيان والتبين ( طبع لنة التأليت 


رضنا 
الكلام» و وكان يتجنب سين الشعر وم يدح أودا إلاعا فيه(١2)‏ . والمعاظلة بين 
الكلام الأباككلة فم فيت لأرنضك نضداً مستوياً . والحق أن صياغة زهير تستوق 
حظطوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه ونخلوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وايجع 
إل القطع الى أنشدناها له فى المديح » فإنك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصَقَْله إلى أبعد غاية وصل إليها شاعر جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
ل ع دادم الاسم القافل ركلوا قد 
يزال ينسقها حتى نتراعى كأنها عقود من الحواهر . وعلى نحو ما كان يستوف 
ند وصبغه كان يستوق ضروباً من الإتقان والكمال 
فى موسيقاه » فلي س فيها نشاز من إقواء وليس فيها اجتلاب قافية وإ كراهها على 
إحلاها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا الموضع 
نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله فى معلقته : 


سه 


2 


وأعل ما فى اليسوع والأمس قله ولكننى عن عِلَّم ما فى غد عَبِى 
فقد وصل إلى القافية » فوجد نفسه مضّقآً عليه » ولم يلبث أن نفذ إلى كلمة 

«حمى») ل ذلك قوله : 

هم يضربون حبك النِيّض إذ عدر لاينكصون إذا ما الجلجررا ل 
فقد نفدل من الدرب الضيق فى القافية » با جاء به من كلمة ( حموا ) وم 

ب ل 5 

فهى كلمة من نفس اماه رعو بعر عام اد اقرب سم اللنناس » 

وله أمثلة عتلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 

ا نك مال 55 ود عقا يقال الوم كيم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق حرف المم فى ألفاظ الشطر 01 2 

فأحدث بها تلاؤماً واضحاً . ومن أمثلة اناس عنده : 


2. 


وقك قلما إن ندرك اله لم ايها مال ومعروف من القول 2 


00 ال ل اك _ 


001 


وقوله : 
2 سِ ور 2ك 5 في 0006 64 امن ر 
تمى نمقى لم بكدن غتيدة بنهكة ذى القربى ولا بحقلد 


وعلى نحو ما كان يستخدم اللمناس كان يستخدم الطباق » وله أمثلة كثيرة 
عكذه قزل انق انعقاناء فى ,وضفه الظعن .* 


اوس َك 7 8 إإمااء لع ماه 
جعلن القنان عن بمين وحزنه ومن بالقنان من مجل ومحرم 
وقوله : 
ار أ 200 
مينا لنعم السيدان وجدتما 2 على كل حال من سَحيل ومُبْرم 
وقوله : 
- 2 4 - 2 وى 
وقد تيت ين ملم لين انا على صِيرٍ أمر ما 3 
وقوله الذى أنشدناه : 
0 ل م 5 8 5 ص 
ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 
على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين فَْ شعرة ) إعا اللون الفاقع فى شدره هو التصوير » إذ كان بودعه كل 
مهارته» وكان يأى أن يسُخر ج كثيراً من أبياته إلا ويوشيها به » بحيث لا نبعد إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الخاهلية » ومن ثم كثرت عنده التشبيبات والاستعارات 
د مفرطة » وكان سعفه بها خخيال متوثب مي ليخرج من جديد ما سمعه من 
أستاذه أوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فها مشابهات كثيرة بين الأشياء » وهى. مشاببات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه فى عالم خيالى حالم » ونخاصة حين تلقانا استعاراته وما يعماؤها به من 
أشباح وأرواح » فإننا نستشف معه كثيراً هن الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض » كا 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من الأتاع . 


. المكة : الإضرار . الحقلد : البخيل أقر بائه » وليس يبخيل ليم‎ )١( 
. يقول إنه لا يكثر ماله بظم (؟) صير أمر : مهاه وما يصير إليه‎ ٠ البى” الخلق‎ 


ان 

واررج' إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبيبات تتراكم فها » وستراه دائىاً 
حين يفكر فى شىء يلمع فى ذهنه نظيره » حاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
والمسرة » إذكان يعوف كيف بأتى منها بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 

أنشدناه فى وصفه للظعن وقتصدها إلى غاينها : 
82 2 وت موه # وم 5 2 2 

بكرن بُكورا واسْتَحَرنَ بسَحرَة فهن لوادى الرس كاليد للقم_ر 

وليس كل ما يلاحظ عنده كرة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
أه ما يلاحظ أنه يعى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة البى يعرضها » 
وكأنه يريد أن يستوفيها بمجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء » كقوله فى وصف 
بعض صواحبه : 

8 > م ميم 2 م .6 01 

تنازعها المها شبهاً ودر الد< حور وشاكهت فيها الظبائ2(١)‏ 

3 ا 6 َه 2 - 

فأنا نا فَوَكْقَ “الفقد. عقي فم أذماف + تنه الككوة 

و2 00 عو 

وأنا” “المقلناث قدي ..حهاة وقد "العلفية” .«الضفاء 

فهو لا يشبه صاحبته: ببقر الوحش والدر والظباء تشبيهاً عامنًا ويمضى » بل يعود 
إلى تفصيل تشبيهه » فهى تشبه الظباء فى سجيدها الطويل الحميل وبقر الوفحش فى 
سواد عينيها الفاتنتين والدر ى ملاحته وصفائه واعانه وبهائه . 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فيها والإلحاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعراً جاهلءا لم يبلغ مبلغه فيه » 
واريجع إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنك تتجد الاستعارات فيها 
تتلاحق » فالحرب أسد ضار »؛ بل هى نار مشتعاة 6 بل هى رحى تطحن الناس » 
بل هى ناقة تنتج غلمان شؤم ؛ بل هى أرض مغلة غلة قب قبيحة ليس فيها منافع للناس 
إثما فيها الموت الزؤام . وقد مشل ‏ كا مر بنا ‏ حياة العرب فى -حروبهم الدائرة 
وما يتخللها من فيرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حبى 


: المها : بقر الوحش . شاكهت : (؟١) الأدماء : الظبية البيضاء . الخحلاء‎ )١( 
. شاجت . الموضم الخحالى‎ 


فرق 
إذا أخذهم الظمأ الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . وتراه 
فى نفس المعلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدى أسد شاكى السلاح متذَّهْر له لِبَدُ أظفارًه لم تقل 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
لمسنوقة الى لم تقلم يدا والى إن نشبت فى شهىء أتت 

ولم يكن زهير يكثر من الاستعارة فى شعره فحسب » بل كان أبضا يحاول 
أن يأنى فيها بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صَحا القلبُ عن سَلْمَى وأقْصَر باطلُه ‏ وعُرّىَ أفراس الصا ورَواحِلُة9) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعجى بصورة » فذهب يتخيل » وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته التى كان دائماً يلزمها أفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبته؛ وكان طريقه إلبها مشغولا دائماً بهذه الرواحل والأفراس . وقد انتهى اليوم 
كل شىء » فقد انصرف عن سلمى وحبها » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القدية . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكثر من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعانى » حبى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصو 
اشاقن فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة ؛ آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا يحصى من 
مشانبات :ومشا كلات.ح- ونا تليث أن تتمثل فيا بقع تحت ححسها أشباساً وأطيافاً 
تتراءى لها واضحة هام الوضوح . ٠‏ 

ومهما تحدثنا فى هذا ابخانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية © وكأنى به كان الكرة" الهائية للجهود الفنية البى أودعها الكاهليون 
أشعارهم » فهو من بجهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن سجهة ثانية 


)١(‏ شاكى السلاح : تام السلاح . (؟١)‏ أقصر : كف . الأفراس : جمم 
مقذف : غليظ اللحم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


على كتفيه من شعره . 


نشل 
عبنى بموسيقاه وأحانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فيها أى شذوذ » ومن سجهة ثالثة 
استم فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة . 

وكل هذه ألوان جمال نُعنْجسَبْ بها عند زهير » فهو شاعر اللحمال » وهو 
شاعر الحقيقة بمحكمه » وهو شاعر الحير بدعوته إلى السلام وبما رسمه للفضيلة من 
مثل فيمن مدحهم » حبى ليسرنوى أن عمر بن اللخطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم”') 

والحق أنه يصور مثلا -جيداً هن أمثلة الشعر الكاهلى » فقد اننبى عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير واللميق واللحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رسم 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حول صاحب حوليات» وهل 
عكن أن نتصوره محققاً هذه المراعة الل وصفناها بدون جهد عنيف كان ستتفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن كل جانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإمان بأنه كان 
بعانى طويلا فى صنع قصائده وما يتتخذه لها من هذا الإطار الففى الدقيق . 


() أغاف ٠ر/4ع.؟.‏ 


ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمتد فروعها وبطوما 
فى شرق اجتزيرة من وادى 0 إلى العامة . ومن أم هذه الفروع والبطون شيبان 
وت شم وجلل » م ة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان ق العامة » وتتشعب 
قيس ها ف مالك بن ضسعة ومن 0 توعيدان وبن وكعب »© وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتاتهم بنو جتحدر » وسعد بن ضبيعة وإليهم ينتمى الأعثفى . 

وتا ربخ عشيرة بى سعد بن ضبيعة ف العصر اماهلى يندمج فى تاريخ قبيلنها الكبيرة» 
فقد وقفت معها فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً » كما وقفت معها فى 
يوم الكثلاب » ودخملت معها بعد هذا اليوم فها دخلت فيه من الولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم فق حروبهم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان بن 2 
احتمى هو وأسرته ببى شيبان إحدى قبائل بكر وخلف عند سيدهم هانى بن قبيصة 
الشيبانى أولاده سلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمات 
كما مر فى غير هذا الموضع وول" على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى » فثارت 
شيبان وقبائل بكر ضده وأخذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن ينازنها » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشهور الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد اختلف المؤرخون فى توقيت تاريخه'"؟ . 


وم تشرك قيس بن ثعلبة فى هذه اروب وحدها 4 امك هد ا 


. ١١١/5 انظر فى يوم ذى قار الأغاف ( طبعة الأثير ١/٠4؟ والعقد الفريد‎ )١( 
والطبرى ( طبعة دى غويه ) وراجع معجم ما استعجم البكرى وبعجم البلدان‎ ١*/7٠١ ) الساسى‎ 
. » وابن أياقوت فى « ذى قار‎ ٠» مما بعدها‎ ٠١١8/١ » ٠٠/١ 


يفف 


نانفل 
وغيرها من البكريين فى حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع -حروب 
ومناوشات داخلية بين عشائرها » هثلها مثل بقية العشائر فى الهاهلية إذ كانت 
كثيراً ما تنشب بينها خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر أنها على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى ل « منفوحة ) كانت تنزع إلى حياة 
البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل «الغنم ٠‏ ولعل ذلك ما سجعل الأعشى 
هجو إياداً فى بعض شعره بأنها تعتمد ات يقول١١):‏ 


ناكمو نفلت اه دارها تَكْرِيتَ تنظر حَبَها أَنيُحْصَدَا 
جعل الإله طعامنا فى مالنا ‏ رزقاً تضمنه لنا لن يَنْقَّدَا؟) 
مثل الهضاب جزارة لسيوفنا فإذا ترّاع فإنها أ ري 
ضينت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصَريحالأَجْروً 4 


فده 


وواضح أنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد ء أما هر فا 
الإبل” الى لا تنفد » وهى إدل ضخمة كالهضاب ٠»‏ يعفر ومبأ لضيوفهم ولا يلم بها 
من يروعها أو يغير عليها خوفاً من يسسالهم » وهى تملا قدوره بلحمها وبيتهم 
بألبانها . 


وعلى العكس كان أبناء عمومتهم من بى حنيفة أكثر استقراراً » وقد اتخذوا 
الحنجر قصب ة “لم ٠‏ وكان سيدهم فى أواخر العصر الخاهلى هوذة بن على » 
وكان محمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى المن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار فلم تشترك فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف ح-ضرية . وقد شاعت فيها النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


و © عم 


وثنية تعبد الأصنام ٠.‏ وليس هذا كله ما بيمهما من خخلاف » فبيها حنيفة لا يعرف 


)١ (‏ ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة يسمى البعير جزوراً . 

رقم 4" ء الأبيات : #” وما يعدد . 07 لصريج : الاين الخالص . الأجرد : 
(؟) امال هنا : الإبل . 

(*) جزارة : مصدر جزره أى ذنحه ومنه 


يق 
لا شاعر مذكور فى اللجاهلية”١)‏ إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يككون ذللك 
بسبب بداوة قيس وكرة الحروب اابى عانها » يقول ابن سلام : «وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكثر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بينم نائرة ول يحاربوا » وذلك الذى قلتل شعر 
عمان(؟) » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر -حنية فى العامة . 
أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثيرة الخروب افكانك ختررو يعار غلبا 
وف أثناء ذلك ينشد لها شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة » فنا الشعر فيها وازدهر , 
وقد اشتهر فيها غير شاعر من مثل المرقّش الأكبر والمرقش الأصغر والمتلمس 
وابن أخته طرقة والمسيتب بن عتلس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة الى يصور فبها فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء 
والحمر. ونجد هذه الروح فى شعر المرقشين » 15 نجد عندهها غزلا خفيفًا رقيقًا , 


عاق الاعف أواتيق العصر الحاهلى » وليس بين أيدينا شبى ء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفوحة فى العامة وأن أباه كان ياقّب بقتيل 
الجوع ١‏ لأنه دخل غاراً يستظل” فيه من اتير ؛ فوقعت صعرة عظيمة من الحبل 2 
ا فى الغارء ات فيه جوعاً » وفى ذلك يقول هسام يهجووء وكانا يتباجيان : 

أبوك قتي الجوع قَيْْبِن جَنْدلِ وخالك عبد من جماعة راضم ©) 

“وجماعة جافيا يظورت جد بعد أنه » وهى أت المسيب بن عتلس» وعنه 
حسمل الشعر الأعشى » إذ كان راويته » ولاشلك ف أنه روى لغيره من شعراء قبيلته؛ 
فهو امتداد لم -جميعاً . 


10 ابن سلام ص 5*؟. 0 أغافى ( طبعة دار الكتب) 1١8/9‏ . 
(؟) ابن سلام ص 7١0‏ . | 


لا 
واسم الأعشى ميمون » وإنما سمى الأعشى لضعف بصره » ومن أجل ذلك 
كان يكتى بأنى بصير 2١"‏ . وإذا كنا لا نعرف شيئا واضحاً عن نشأته فإنه يتبين 
نانم لحان وو املد نواطت 1915 القي :و ادناه القع ااهل لذ :+ 
فإن كلمة صناجة تعبى أنه كان يتغنى بشعره » ويبالغون فى ذلك حبى يجعلوا كسرى 
يستمع لبعض غنائه فيه9 ! ! 
وتدل” أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
الخزيرة بمدح سادتها وأشرافها » وفى ديوانه مديح للأسود بن الاذر وأخيه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطائى والى الخيرة من بعده » ويظهر أنه كان يقم بها كثيراً . وفيه 
أيضاً مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء المن ولبنى 
عبد الل ان بن الديان سادة نجران وهوذة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عكاظ» وبمدح من يمر به فى طريقه إليها من شيوخ العرب وأشرافهم”*). 
ولا يكتى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الخيرة والعمن وديار كندة 
فى حضرموت ونسجتران وعكاظ بل يذهبون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فيها إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشى الحبشة » 
ويسجرون عل لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فيقول2*0 : 
وقد طُفّت للمال آفاقّه عُمانَ فَحِمصَ فأُورِيشَلِمْ 
أنيت النجاثى ق أرقف ٠‏ -.وأرضن: "السبيظة. .وأرضن العجم 
وأكبر الظن أنه لم يصنع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف امن ونجد والحيرة بمدح شيوخ العرب وسادهم . ووقع - كا يقول 
الرواة ‏ فى بعض رحلاته بديار بى عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه » فخشى 
على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتك ع 
فقال له الأعشى من اللحن والإنس ؟ قال نعم » قال الأعشى : ومن الموت » 


. مما بعدها‎ ١١" ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعمى . (4) أغاف و/‎ )١( 
انظر الشعر والشعراء (طبع دار المعارف) ١/؟١؟. )() ديوانه القصيدة رتم 3 وقارن بالقصيدة‎ 
5 . ٠١ور/و (؟) أغاف‎ 


0 أغافق وثره ١١‏ والشعر والشعراء 4/١‏ 1؟. 


الام 
فقال : لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر 
ار اتيت عن سيادة القيلة :نه بوتتافرا افرع سادةه:«اشتزله فيا كتين ارق الععراءه 
فكان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر المشهور . 
ولا لم ينّجِرٌ علقمة الأعشى دن الموت أنى عامر بن الطفيل فقال له : جرف 
قال : قد أأجرتك » قال : من اللحن والإنس ؟ قال : : نعم . . قال : ومن 
الموت قال : م . قال : وكيف تجيرنى من المت ؟ قال : إن مت وأنت فى جوارى 
عثت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنك قد أجرتى من الموت . فدح 
مرا وهجا علقمة!١)‏ . 
والأعشى فى شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأخذ وام فحسب ء 
بل هو يعيش أيضاً لقبياته ومنازعاتها الكثيرة مع بكر ضد الفرس » فى ديوانه 
مطولة بهددهم فيها ويتوعدهم كما يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد'"' » 
وهو يعيش كذلك فى منازعات قبيلته مع ببى شيبان » فيتعرض بالوعيد والهديد 
لزيد بن مسور الشييانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صغرى بين عشيرته وأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاكراً ما يهم 
وبيما من أواصر الرحم » على نحو ما نرى فى قصائده الى وجهها إلى بى حدر 
وبى عنَبّدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعره م جهلنام » فتبااجيا طويلا 
ويقال إنه لما سمع بالرسول صل الله. عليه وسل :وانتصاراتة وانتشار دعوته .رعب 
ف الوفود عليه ومديحه» وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعه» وكان مما قاله له 
أتوسفيان بن :ترب : إنه ينباك عن خلال وبحرمها علِكء وكلها بلك رافق. ولك 
موافق » قال : وما هن ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والحمر . فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
اليسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة- ربى به بعيره» فقتله(') سنة 5178 للميلاد . 
وهذه الخلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد” عن لقاء الرسول الكريم 
تدل على أنه كان وِيْنينًا مغرقا فى وثنيته » وفى شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية » 
ا ا ل 


مها الأغانى ( طبعة الساسى) /١8‏ هه وديوان ك6 0 بوره ؟! مما 58 والشمر 
الأعثى ص ١١6‏ . والشعراء ١1/؟١؟‏ . 


كرون 

إذ ثراه كثير الحديث عن القيان مثل هريرة وقسيئلة وجتبيئرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللاثى يبعن أعراضين 2١‏ » ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فيقول : «وكان من الشعراء من يتأله فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستهر 
بالفواحشس نهم من كان يتعهتر ولا بن على نفسه ولا يتسترء منهم أمرف اليس 
وسيم الأ 5 " : وقل تمدح قَْ شعرة كشراً بالقمار كقواه مفتخراً بعشيرته 9؟1) : 


من شباب تراه غير ميل وكهيلاً مراجحاً أحلاماف) 

ولقد تَصْلَّقْ القِدَاح على الدّ يب إذاكان يَسْرّهنَ غٌرام]) 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غيرهم أن يضربها 
عليها اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى اللداهلية . 

وطبيعى ش تكون سحياته عل هذا الحو . من انون ولام فيه أن يكون 50 
متعمقاً ف وثنيته وأن لا بعسق الإسلام ولا غير الإسلام من ٠‏ الأديان السماوية © وقلك 
زعم لويس شيخو أنه كان تعاب 6 وشناركه ف الي ينص السحرين دين 
على ذلك ك بأنه كان 0 أساقفة نجرات ويتصل الينات المسحية قَْ الخيرة وعثل 
قوله ى القصيدة ره أربع وثلاثين : 


2 يم ا 2 5 < 1*4 58 عو 1 - 2 17 
ردن ل لابكدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق أنشدأ 


والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصراى » تردّل لربه الأناشيد 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون لدى الوثنيين من الخاهليين مهارق 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعوف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان مسيحينًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخل هذا البيت 
فى القصيدة » كنا أدخل فى قصيدة أخرى قنسمه بالمسيح فى قوله29 : 


. راجحى العقول‎ . 5١ الديوان » القصيدة رتم‎ )١( 

000 ابن سلام ص 4 9 و يستبهر ى الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب. النيب : الإبل الكبيرة. 
جح بذكرها ويفصح عما حقه أن يكتم . السر ءالدال 

)00 الديوان » القصيدة رتم 8 . (5) انظر الديوانت » القصيدة رتم ١*‏ 


( 4) ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجحاً : البيت ١5‏ . 


لخر 
وى ورب الساجدين عَشيَةَ وما صَكَ ناقوس التضناف اميا 


وقد جعله فى قصيدة ثالثة يقسم براهب الل » بل بل بثوبه”'). وقد يكون فق ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين «جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى ونيا غالياً فى 
ونيته » كما تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره © وأيضاً أقسامه الوثنية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى ؛ إذ نراه يقسم بالكواكب والنجوم9" ٠‏ ”ا 
ل الكت الع ال اد الا من القرابين فى مثل قوله 2*7 : 

إ لامر الذغطت تداسنينا تَخدى وسيق إليه الباقر تبن "ذة) 

والحق أنه لم يكن نصرانيًا » إنما كان وثنينًا على دين آبائه » وقد احتفظ 
ف وثنيته بكل ما كان فيبا من 3" وفجور 


5 
ديوانه 

للأعشى ديوان كبير نشره جاير فى لندن7 سنة 1978 وقد اعتمد فى نشره على 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية ثعلب المتوقى سنة 74١‏ للهجرة ثم مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين نقتا عنها فى استراسبورج وزاخو » ومخطوطة فى باريس وأخرى 
فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين بما وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما وجده من أشعار .أن لقبوا بالأعشى وهم كثيرون . 

وكاناعمّاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأنها برواية ثعلب » وعلى الرغم 
من أنها تنقص أوراقاً من نايتا تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إليبا خس قصائد من المخطوطات الحمس الأخرى» وجميعها تتفق فى 
رواية حمس عشرة قصيدة له . كما تتفق ف أنها مجهولة النسب . ولذلك لا يمكن الاعواد 


10 صك : ضرب : الأبيل الك 1 جمع ملسم وهو طرف امكف 5 تخذى : 
0 القصيدة رقم ١5‏ البيت ؛ 3 تسرع فى السير مع اضطراب . الباكر : أسم 
0 ال را عم البقر ىا العيل )جيم بول وهر الكتين : 

40 القصيدة يم ؟ البيت وح )0 شرح وماك سوسان هذا الديوان ونشره 


0 6 خطت : شنكت التراب المنامم : مكتبة الآداب بالقاهرة سنة ل - آلآ #8 


م 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن ألها مختارات -جتمعت من نسخة ثعلب » وليس 
رواية مقابلة لها . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكتية المتوكلية 
العنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويفجؤنا كاتها فى فاتحما بأن 
هذا كتاب فيه من شعر الأعثى : و تين ذيوائة إغا تتضنمن ارات منةع 
وهى ممْتارات تدل على أنها جمعت من :ة نفس الرواية الكوفية » وإن كنا نجد فيبا 
قصائد غير مثءتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا يقوم دليلا على أنها لم تشتق من 
روايته » فروايته التى نشرها جاير كا قدمنا غير كاملة » إذ تنقص بعض أوراق . 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية » فيا عدا 0 
َ 5 فد نص" شارح الديوان على أن أبا عبيدة قرأ الأول على أو عرويق | 
وأن الأصمعى سمع أبا عمرو ينشد الثانية -حفظء ونص الشارح أيضاً على أن القصائد 
04 254 ع«ساء لاه, 560 0 55 برواية أبى عمرو » وظن جاير ا دير 
فى مقدمته -- أنه أبوعمرو بن العلاء » وليس بصحيح إنما هو أبو عمرو الشيباق » 
فهو الذى كانت تروى عنه الدواوين » وهو راوية كوق ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص" فى القصائد ١‏ » 594 2 4" ء 
هه عه 9ه 5١‏ أنها من رواية ألى عبيدة 0 وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
6 ف القصيدة رتم ٠١‏ وقالوا إنها لابن دأب 2١١‏ . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان » إما بين أيدينا رواية كوفية فيها إشارات إلى 
بعض ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر الخاهل غير دقيقة وأنها تتزيد فيه كما 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرى القيس «النابغة وزهير كان من الواجب ألا نقبل 
روايتها لديوان الأعشى دون احتياط واحتراس شديد » وقد تصادف أن راويته الذى 
تحيادة يه وأذاعه و النادن كانتسر ال امع فى تش ١17‏ | واتزامين يو ام وأن هذا 
الإفنى امك از ركرك اقنسدت؟ ,الدراة عاض فهها الح معد ويه فقن 
لمعانى المسيحية » وقد روى عنه أنكان يقول : «كان الأعشى قندريا إذ يقول : 

وقادة :0 . ارفك وال كلذك بوول لالقية الرحله 


١م‏ الديوان ص /ا١٠7‏ . (؟) الأغاق ١١/4‏ ومصادر الشعر الحاهل ص 778 . 


:م 

فسأله سائل : من أ «من قبل 
العادين نضا ره 1 يأنيهم بشترى منهم اللحمر » فلقتّوه ذلك27» . 
ويبعد أن يكون الأعشى حقاا قد 0 نظره كل هذا التغلغل » فإذا هو يتول 
بالقدر وأن الإنسان حر فى تصرفاته » ولا يكتى بذلك » بل يقول بالعدل على الله 
كنا تقول المعتزلة » والمعقول أن يكون بيحى هو الذى وضع البيت ٠‏ بل لقد شاك 
ابن قتيبة فى القصيدة -جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أبيانها هذا شعر 
منحول ١!‏ . وينبغى أن نششاك كما شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعثى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكاراً إسلامية» أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأنها معان -جديدة لم تغرفها الجاهلية؛ لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رقم ٠٠7‏ الى 
قالوا إنه مدح بها اليسول صلوات الله عليه » مع أله كما قدهنا ‏ لم يلقه وصد نه 
قريش عن لقائه » وبمجرد أن نقرأ القصردة وقوله فيها : 


بن أخذ الأعشى قوله ومذهيه فأجاب . 


ص 8 
ولافيت بعد الموث من قد تزودا 


1 2 
إذا أنت لم تَرْحَلُ بزاد من التقى 


تددت على أن لا تكون كمثله 
فإباكة:. والستكسات” له :تأكلتها 
ذا" النسيث» لشي اله اكه 


1 على حين العشيات الع 


2 2 6م 
ولا السائل المحروم ل تتركنه 
ولا تَسْخْرَنْ من بائس ذى ضرارة 

8 ك 8 
ولا تقربن جارة إن سرها 


. مها بعدها‎ ١١/9 الأغانى‎ )١( 


)0 الا ا 0200 14 


(؟) أرصد : أعد وهيأ 
0 يشير إلى أنه لابد من الذبح كا تقفى 
يم الإسلام , 


7 6( النتصب : حجارة كانوا دا حول 


وأنك لم تَرْصِدُ لما كان أَرْصَدَا”) 
ولاتأخدن 0 عنيدا لِتفصدًا؟) 
-ى 1 ص 2 
ولا تَعْبدٍ الأوثانَ والله فاعبّدًا*) 
ولا تحمّد الشيطانٌ وللَّهَ فَاحْمّدَا 

1 1 
لعاقبة ولا الأسير المقيدا 
9 8 2 
ولا سين المرع يوماً مخلا8) 
عليك حرام فانْكِحَن أوتَأبدَا"' 


الكعبة و يقدسونبا أو هى الأوثان . 


)١(‏ الضرارة : ذهاب البصر أو النقص 
في الأنفس والأموال . 
(7) السر هنا ٠‏ ابيز . التكاح : الزواج . 


التأبد : البعد عن النساء والتعزب . 


7 


ع 


ل و ا ايه 
نعركا ذو أ أهها عموصومطةه 3 0م 


لأنه ينظ فيها آيات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن شير الزاد التقرى ) وقد 
نفلم 9 البيتين الثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت عليكم ميتة والدم ولم اللحتزير 
وما هل لغير الله به ) أما فى البيت الحامس فنفل قوله تبارك وتعالى : ( واذكر رباك 
كثيراً وسسبسح بالعثى والإبكار) ٠‏ ونظم فى البيت السادس قوله جل" وعز : ( والذين 
قْ أمواهم حق معلوم للسائل واحروم ) . وف الببيت السابع نم قوله جل" ذكره : 
(يا أبها الذين آمنوا لا يسسْخِسسر قوم من قوم عسى أن يكونوا شيراً مهم ) أما البيت 
الثامن فنقم فيه مثل قرله تعالى : ( ولا :ةر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : ( ولسسْتسعفض الذين لا يجحدون نكاحاً حبى تييع الله من فضله ) . 


م 
ماء . 8 اله سماء 1 


وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهى لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى ؛ وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا النحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشاك فقط فى هذه القصيدة » بل نشاث كذلك فى 


98 5 ع 5 ذاو . ٠.‏ 
القصائد الأخرى الى ترد د معانى الإسلام ومثاليته الخلقية أو تردد بعض المعانى 
المسيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رقم ه لقوله فها بمدح قيس بن معد يكرب 


وو كه 32 2 3 ش 
يبل على هيكل بناه وصلب فيه وصارا١)‏ 


وما أي 1 

و و 1 2 0 - 

يرارح من صصلوات الله لك طورا سجودا وطورًا جُواراة"؟) 
03 


إن 
م ع٠‏ 


بأعظم منه تقى فى الحساب إذا النّسَمِاتٌ تَفَضْنَْ الغبارا 

وواضح أنه بصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى 20 له 
فى هيكله ويصلى له ساجداً ويتضرع ليس أعظ منه تقوى وخشية » حين نهب 
الريح اللينة نافضة للغبار . وقد نظ منتحلها قوله تعالى : « فإنه بعلم الس وأخنى » 
فقال : 


عطاء الإلهوٍ فإن الإ 4 يسمع فى الغامضات السُرارا 


. أييل : راهب . ال ميكل : موضع فى صور الصليب بيده . صار : سكن‎ )١( 
. صدر الكني 3 توضع فيه القرابين . صلب : 0 الحؤار : التضرع بالدعاء‎ 


لكان 
ومثلها القصيدة 2 ١6‏ الى أنشد فها منتحلها قسمه بثولى راهب اللج 
فقال : 


ع ى اث )003 


5 20 2-8 0 عر # و 

وإإفى ووبى راهب اللج واللى 2 بناها قصى والمضاض بن جرهم _ 

وت اند أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولكن مما يزيد الشبية فى 
القصيدة أننا نجد فيبا هذا البيت » مهجو به خصمه : 

وما جعل لبون بيتك فى العلا باحكناء غربى الفناء المحرم!؟) 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) ؛ وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم 57 للبيت الذى مر بنا والذنى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
الناقيس » ممما لا شلك فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رقم 18 : 

فلا تحسبئى كافرًا لك نعمةة ‏ عل شهيد شاهدٌ الله فاشهد 

ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رق ه” وببها بيت القدر الذى أنشده يحجبى بن مبى 
فما أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم 5 فى كثير من أبياتها نظماً لمواد قرآنية على 
هذه الشاكلة ٠‏ 

ره 8 د 58 و 

وربك لا تشرك به إن شرك يحط من الخيرات تلك البواقيا 

بل الله فاعبد لا شريك لوجهه 2 يكن للك فما تكدحٌ اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقرى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الخارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فإنك لا تخنى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشلك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنما تلفتنا إلى شىء مهم » وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن يحبى بن مبى لعب فى ذلك 


)١ (‏ اللج : غدير عند دير هند . ويريد (؟) أجياد : موضع فى بطحاء مكة » والفتاء 
بشوبيه أعماله الصالحة.ومعروف أن أمر الكعبة الحرم : حرم مكة : 


كان إلى جرهم ثم صار إلى قصى . 


4 
دوراً كبيراً » وقد تبعه القنّصاص والوعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطاً » 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة » يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر ونقلباته والمت وها طوى من الملوك وأسباب ترفهم وتعيسهم ٠‏ وكيف يأ 
على الناس ٠‏ فالكل إلى فناء » ولا يبى سوى وجه رباك ذى الخلال والإكرام 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه يحرى فى قصائد كثيرة » 
واقرأ قصيدته ذات الرقم ١‏ فإنك ستراه يسهلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلنى 
فيها من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 
أحداً لا بح امرارتك المنية » ويسترسل فى الحديث عمن مات من الملوك الأولين , 
وفجأة يرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكرن 
القصيدة١١2).‏ ممثلها القصيدة 2 ع 5 يتحددث عن طوافه فى البلاد » وقد "أنشدنا 
منها فما مر البيتين اللذدين يذكر فيبما أنه زار أوريشلم والنجاشى فى أرضهء ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
الحضر وتخريب سابور له يجنوده » ويُنهى قصته تلك بقوله 

وق “ذاه التؤشى - الصو .:رنارية ققئ. ليها رما 

ويمضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه ونشتت ححمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعل هذا المثال قصيدته ركم *! وفيا محدثنا عن 
زرقاء العامة ركف عصاها أهلها وم يأتمروا بأمرها حين خحوفتهم جيرشا قادمة ) 
هى جروش -حسان تسبع ؛ وقدمت اللحووش فجعلت عاليها سافلها وحطمتهم حطماً ) 
وقد شلك القدماء فى القصيدة وأنكر وها"'' . وليس فى القصيدة رتم ١4‏ ذكر 
للماوك الأولين » ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحيوط الإسلامية تجعلها 
أشية عوعظة » إذ لا يعد القريب قريب التشيت » وإثما هو قريب الود والبر 6 
ويقول | له ليس غافا ولا ذا نميمة» وإنه لابنتظر من الناس سجزاءه وإئما ينتظره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشلك فيها ”ا نشلك فى القصي لقصيدة رقم 9" وفيبا حديت 
طويل عن فناء الحياة وأن كل شىء فيبا إلى زوال » فالكل هالك "كما هلك ساسان 
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نا 


ملك الفرس ومورق ملك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء لم يغله حصنه بتماء 
الذى بناه سلمان ») ويسبب فى وصف المحصن » وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
تنفعه أمواله ولاما كان “يحبى إليه » فلم يسشج من القضاء . ومن هذا الغط نفسه 
قصيدته رقم "” الى يقول فيها : 

إنما نحن كشىة فاسد فإذا أصلحه اله صلح 

ويحدثنا عن هلاك الملوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديثاً كله عظة واعتبار» 
فإن اناس هالكون لا محالة » وكذلك يصنع فى قصيدته رقه 84 » ومثلها رتم “1ه 
أماالقصيدة ره 4 فإنه يتحدث فيها عن قصر ريمان قصر الحمير بين اذى تداوله حبش 
والفرنن :ونا أضانة :اليل واللهراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم للد 
إليه كنا أنكروا أختها رقم ٠٠‏ أشرنا إلى ذلك فيا أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبنات القصيدة رتم ؟/ ولذلك كنا نهمها هى الأخرى » وأنكر القدماء القصيدة 
رقم 7+ وقالوا إنها تختلط بشعر لنابغة ببى شيبان 22 . ونراه فى القصيدة رقم ٠4‏ 
يدعو لإباس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . ونلتى فى نباية الديوان بالقصيدة رقم 8١‏ وهى تلتى فى بعضص 
أبياتها بقصيدة رواها المفضل الضى ف المفضليات لعوف بن الأحوص وهى فيها ذات 
اليم م ونتسب الماحظ بعض أبيائما فى الخبران إلى مضرس؟" بن زرارة 
ابن لقيط . 

وليسث هذه القصائد وحدها فى الديوان هى الى ينبغى أن لا نطمئن إليباء لا 
يداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إايه الرواة الوضاعون 
' غير قل من القصائد والأشعار » ويمكننا «عرفة وضعها من عرضبها على تقاليد 
الشعر الحاهلى وأسلوب الأعشى نفسه فى مطولاته التى لا يعتورها الشلك . وقد تأخحل 
القصيدة شكلا قصصنًا غير مألوف لدى الشعراء الماهليين . وإذا أخذنا نقرأ فى 
الدبوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من الققصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
ارقم ١7‏ لما يصور فيا من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أنه كان ضعيف 


. 7١8 وانظر (؟) الديوان ص‎ 5١/1١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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كان 
البصر ولم يكن مكفوفاً ٠‏ ومثلها القصيدة رقم "١‏ لين أسلوبها وضعفهء وهو أشبه 
بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم ٠0‏ يسوق ى تفصيل قصة السموأل 
وما كان من إيداع امرى” القبس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار 
الحارث بن ظلم أو الحارث الغسانى له حبى يأخذها وتحصنه منه بحصنه » ومفاجأته 
له بأحد أبنائه » وكان يصطاد » وقوله له إما أن تسلم الأدراع إلى وإما أن أقتل 
ابناك » وألى السموأل أن يسلم الأمانة وفاءرٌ ؛ وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهى 
قصة مشكوك فى أصلها » ويزيدها شكا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة 
بصورة تدل على أنها موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام ) 
ومن أجل ذلك نشلك فى القطعة رقم 74 الى تقدام لما . وإذا تقدمنا فى الديوان 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم 4 الى امهمناها لما فيها من حديث عن هلاك القرى 
والأم لاحظنا أنها تتضمن فى نحوعشرين بيت قصة غزلية » يصور أنا فيها كيف 
بعث لصاحبته رسرلا شيطاناً لا يخشى الرقباء » وكيف تخلص إليها هذا الرسول 
فنازعها الحديث مخافتاً » حبى إذا أنكرته ظل يغويها حتّى أسلس له قيادها » 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل إليها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل 
الرقباء » وبات إلى جنبها لا ينصلهما حجاب » وكضى فيصف مبيته عندها وصفاً 
صريحاً . ويس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وأنما 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إنما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك 
فها بجرى مجرى هذه القصيدة المنتحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشلك فى 
القصيدة رقم وخاصة أنها غزل ووصف خالص » وليس لا موضوع من مديح 
أو فخر أوهجاء كا تعودنا عنده ؛ وما يزيدنا شكا فيها استرساله فى الحيال مع 
كل عا شه صاحبته به » وخاضة حين شبه مذاق ريقها بطعم الزنجبيل والتفاح 
ممزوجين بعسل النحل » فققد أذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» ول يكن العسل 
واشتياره مما تعنرتف به قيس بن ثعلبة فى الخاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل ٠‏ 
ونقف نفس الموقف من القصيدة رقم 4 لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسية» وكذلك 
القصيدة رقم ع رن تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعثبى أرادوا بها 
. أن يحروا على لسانه حديثه عن أسفاره البعيدة إلى الغساسنة فى الشام وبنى ابللتشداء 


اح 
فى مان وغيرهم . وليس ف القصيدتين رقمى 54 و ه” غرض واضح إ'ما فيهما غزل 
وخر أو غزل ووصف » واذلك كنا نشلث فيهما كنا نشلك فى القصيدة رقم 5" ؛ 
لأنها كما يقول رواتها فى مدبح قيس بن معد يكرب » وليس له فيها سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل والحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برقم "الا لغزها الماجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد منها 
5 بيتاً » ويليه وصف للناقة فى # أبيات دراك تارر ه اياك . ومثلها 
القصيدة م ذإ نراه يصور فيبا لوه و#ونه فى 7 بيتاً » 5 بيرك لممدوحه وأنيات. 
ومثلهما القصيدة مم سس غزل خالص ن أ ودع فى أسلوب ركيك . أما القصيدة 
رقم ١‏ فاعتذار لعلقمة د ن عتلاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى يمحوا هجاءه 
المقلاع فيه » وما كان 1 قصيدتين مطولتين ويدور هجازه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فيبا مقطوعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
أحياناً بيتآ والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد تمتحها بها لقصرها وهى ذوات 
الأرقام ا" لا28 41 » 257 4# 2 245 58 4076456 452486 ظ 
مهو زه لاهءلّمه) ةمهو لك لاك )2 وك الاء 4لاء هلا استطعنا 
أن ندرس ما بق له دراسة نطمئن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . ول يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير » إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأرقام :لع" 52 لاءمء92؛١٠لء‏ ك5 18155 01552 "27 
اث ال 14 . ال 7 لصن 7 رشت ض : اي ف 32 رح :د 1542 417 7" 
على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام 1١١ » 5 » ١‏ 794 2 4" ؛ 
لأن الشارح أسند الأول والاثنتين الأخيرتين إلى ألى عبيدة كنا أسند الثانية والثالثة 
إلى ألى عمرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواية البصرة التى نرفعها على 
00 الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عما ألحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبياتٍ وأشعار وجدها تسب للأعشى فى بعض الكتب ٠‏ إذ بمجرد النظر فيها 
نعوف خطأ نسسبتها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الأكثر منها . 


10 


يمتاز الأعشى بكيرة قصائده الطويلة » كما بمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مدبح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعرواستجدى القريض١١)‏ واتيكده شير يطوقت ره الل15") وسقنًا بديقه قير 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة » ولكن أحداً منهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كنا حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء » ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل وابحياد والإماء وصعاف الفضة وثياب 
الحز والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك بسؤاله لم » غير مسبُق على شىء من نفسه . ومعانى 
المدبح عنده لا تفترق عن العانى العامة فى مدائح الحاهليين » فهو ما ينى يبمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعدن الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض لحيوش ممدوحه 
إذاكان أميراً أو شيخاً لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء من التقتيل والنكال» وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وق تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثناء مفرطاً . 

ومن أه, ما يميز مديحه بالقياس إلى 'الحاهليين كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإثما نقصد الغلوّ فيها والإفراط » بحيث 
ينعد" مقدمة لبالغات العباسيين فى مدانحهم ٠‏ وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
فى العطاء » وقد يككون من أثر الحضارات الى أل" بها فى طوافه » وهذا هو معنى 
ما نقوله من أنه يشبه العباسيين » فذوقه فى المديح يقرب من ذوقهم وما تعرفه عندهم 
من غلوً دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذدى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه » ونقتصد طلب النوال والعطاء الحزيل . واقرأ له هذه القطعة 
من مديحه لقيس بن معديكرب إذ يقول : 


00 2 م وم ر 8 8-2 2 7 
وسعى يكندة سعى غير مواكل فيس فضر علوها وبنى لها 


. 44/١) ابن سلام ص 04 . (؟) العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأول‎ )١( 


وأهان صالح ماله لفقيرها 
فرق ف اهل اعييقاقة 

عع للحن ريج أقهله 
واكا” قف سيرد فلسة 
5 المقَدّم غير لابس جنة 
وعلمت أن النفس تَلْقَى حَتقها 


34 
وأَمَى وأصلح بينها وسعى لها !'! 
وترى لنعمته على من نالها 
كالغيث صاب ببلدة فأسالها"' 
عرسا بيخشى الدارعون نزالها'؟" 
بالسيف تضرب مُعْلِماً أبطالها؟) 
وا كان خالقها اليك قفن لها 


فإنك تحس فيه دف العحصر العباسى 34 يا من حيتٌ سهووأة اللفظط فحسب « 


ولا من حيث المقابلة بين المعافى فحسب » بل من بحيث ما يجرىئ فى ذلك من أثر 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى 


الغاو ىق وصف شجاعة تممدوحه » 


فإذا هو لحرأته و«سالته يفتحم ادب" ن الحرب يدون ترس لكمية 4 وسلدهة سيقة 


صرب به الأقران تاركاً فيهم آ ثاره 4 وقد آمن دمئه ويحن لتمكيان الإنسان لايد 
أن يوت فلا داعى للخوف » فلكل امرى أجل مضروب » ا يتأخز عئة 


ولا يتقدم . 


الى 


ف 6 وده الاب أهديت مدحتى 
00 برحب الباع والجود والندّى 
و 8 13 

قتى يحّمل الأعباء لو كان غيره 
وأتف الذى: غوذدق- أن تريقى 


وإنك فيا نابى 


)10 أن + داوق :: 

(؟) صاب المطر : سقط وانصب . 

0 ملمومة : مجتمعة . خرساء : لا يسمع 
لما عدوت عن “كدرة الدروع أى ليس لا 


( 4) الحنة : البرس . 


واقرأ له هذه القطعة فى مديحه لوذّة بن على سيد ببى حنيفة : 


أَرَجَّى نوالاً فاضلاً من عطائكا 


دلت لد 0 


انك الذى 0 قَْ ظلالكانةا 


بخير وإلى مولع يثنائكا") 


( ه) الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
حبل الد 

. تريشى : تعينى وتغنيى‎ )١1( 

020 هكذا رواية البيت فى المخطوطة العنية 
وهو مضطرب فق الديوان . موزع : مولع . 


َ - 

وحدت . عليا 

٠. - 2 2‏ م 

بحور تقوت الناس فى كل لزبة 
0 2 2« 

وما ذاك إلا أن كفيك بالندى 


لقنن ل لذ كاك ٠ ١‏ كدر د 


وجدت انهدام ثلمّة فبنيتها 
رام > 01 0 أ 
وربيت ايتاما وأنسليت صبية 


ولم يَسْعٌ ى الكلياء لاق ان 


طلقا .رقيات التحرادة ,ومالك 
أبوك وأعنسام هم هؤلائكا”؟) 
تتجسودان بالإعطاء قبل. سوالكا 
ا رف متهم من يعيش عم لكا 
فأنغمت إذ ألحقتها نستانكا9) 
ودر كت شأ ليق دون عنائكا١ة)‏ 


ولاذو إنى فى الحى مثل إنائكا") 


فإنك تحس البالغة فى المديح واضحة » وهو يعمزجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
ااتترقيى عمرو» ركل ذلك واج فيد رق اليد رواب لصتي من ذوق يخالف 
ذوق الجاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر . 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله فى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما يحد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة. المجاء 
المقذع 4 واقر” معلقته أوقصيدته السادسة ف الدروان البى وجه مب إلى د ز بك إبن مسشهير 
اكات 2 وكان قد قتل أحد" بى قيس بن ثعلبة رجلا من قومه 4 فحمسهم للثأر 
لمتيلهم 4 فتعرض له الاعف مهاده و مبعدوه مسسباا ميديدة وهجاءه بقوله 1 
أبا 5 أما"تتفك نا تَكِل 9 
اتويت مقييا.. عن حم اتلعنا1. ٠ولضت‏ عائرها ا الك يه 
بعض الاضطراب ق الديوان . 


6 إف : مقصور إناء . 
000 مألكة : رسالة . تأتكل : تسعى 


0 واضح من الشطر الثانى أن مالكا وشيبان 
قا أعمام هوذة 5 
ب لزية : غدة وأزية , 


(؟) يريد بالشطر الأول أن مدرحه ينهم بالق أو تعفين وتفل. عن الكانك: قا كل 

بأنه يظا أكفاءه 5 م ك . 

( 4) الغلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من 60 الآثلة : 1 ونحت اثلته : 
تنقصه وغابه .' أطت + أنث. . ويريد بقوله ما 


شقوق . 


( ه) هكذا رواية الببت فى المخطوطة المنية وبه أطت الإبل التأبيد . 


م 


5 0 ود ل 2 
كناطح صححرة يوما ليوهنها 4 يضرها وأوهى شرمهة الوعل )١‏ 
وواضح أنه بوبخه ساخراً منه مزدرياً له» إذ يقول: يا أبا سيمت أما تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست منتهياً عن ذمنا 
وتنقصنا؟ وإنلك مهما أتيت من قوارع الطعن إن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر 4 
وما مثلك إلا كثل وعثل ينطح صخرة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
2 : 5 ما. 7 - 5 8 ل ان 4 م 
يوهنها إنما ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين يجو بهما علقمة بن علاثة » 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاهما 
موازياً بدلة وين خصمه ودشافره عامر بن الطفيل 5 
2 0 ظٍِ 30 
علقم انك إل عسامر الناقض الاوتارٌ والواتر") 
5 02 5 2 
يا عجب الدهر مى سويا كم ضاحك من ذا وكم ساخر 
بيت وال كك . تنه ف إنا العرّة للكاثر”) 
و با مو. خمهم.. حصي وإعلا لعزة د 
علقم لذ تسد ول الا عِرْضك للوارد والصادر 
ولك قْ السلم بذى نائل ولحيت ف الومها الايد 9 
وهذا من أشد الهجاء وأمضه» ولو أنه شم وأفحش اعند سفيبآء أما أن يجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع كا جعل النفوس تتعلق بمعبى 
٠. 0 3 03 2‏ 3 5 رد ره 
كلامه وكير من تأويله . وهويشيرف الأبيات إلى حكم هرم بن قطبة حين تنافر 
إلنه علقمة وعامر ) فسوي بيمهما ف عبارته المأثورة )ا إنكما دن البعير 
الأدارم ( الفحل) تقعان على الأرض «ءآ ) والأعشى يرد هذا الحكم وينقضه 
قائلا : أين القترئ من اشريا . وقل موى ف القصيدة الثانية يذمه و يكن من 
أبياتها بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 
000000 00 5 3 الل 
تبيتون فى المشتى ملا بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن نجمائصا"ا 


. الرعل : ضرب من الماعز الحبل . (*) الحصى هنا : العدد‎ )١( 


0 (5) الأوتار : جمع وتر وهو الثأر . ( 4) الثائل : العطاء . الحاسر : الحرىء . 
راكفا 2 ٠‏ الكعد سار بي «الوائر ضر الذئ (8) القن زيوه القاء ا عرفر» ‏ جائمة 


يرك ثأره فى الأعداء فلا يستطيعون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 


تم 

حى لعد رع الرواة العم . وواضح أنه لم يجعله خيلا فحسب »2 
بل جعله هو وعشيرته علأون بطوهم ومتشيون فى ليالى الشتاء الباردة على حين بشتد 

كلك ؛ الجوع والمسغبة عل جعارامهم ,. وانختار النساء ل ليتزع ف قلويهم كل عطف 

ورحمة 2 فهم ليسوا بحلاء فحسب ؛ بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

واقعدٌ عليك التاج يي به الا تطلين ا فتَعبر]17) 

وق كلمة «اقعد) من الجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستخف به و يجيوشه الى 
بعد ها لقتالم وقتال شيبان» وكأنه يلوح له أنه إن 0 بز يمة تطييح بتاجه. 
ولعلنا الآن نفهم ما كان يقال عن الأعنى من أنه و إذا مدح رفع وإذا هجا 
وضع ) ©» فهو إذا مدح غالى ى مدحةه حى رفع مدوحه على جميع الناس » وإذا 
هجا أوحع لا بالشم والحجاء المقذع و إنما بالتهكم والسخر ية والاستهزاء . 

والأعثى كثير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته » وهو يجمع مما ضروب 
المفاخر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الجاهلية هن الحود فى الحدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى فى المكان المذوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
مع نم الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً » . 
كقوله فى معلقته الى أشرنا إليها آنفاً متوعداً يزيد بن مير الشيباى ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما أتخنت فى القبائل من -جراح : 

سائل بنى أسد عدا فقد علموا أنْسوفيأتيكمنأَنْبائناشَكل9 

واسأل قَسَيْرًا وعبد الله كلهم واسأل ربيعة عنا كيف تمل" 

إنا نقاتلهم حتى نقَمَلّهِم عند اللقاء وهم جاروا وهم جَهِلُوا 


© بير 3 02 7 1 8 ا عو 
لثن منيت بناعن غعب معركة لم تلفنا من دماء القوم 5 
)١(‏ السوام : الإبل الراعية ويقصد بها (*) نفتعل هنا : نفعل العظائم . 
الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعيد » (4) غب : عقب »© يقصد أنهم لا يتعبون 
يريد أله زم ويقهر . جو لقاء عدا فنا لاقي بيغلا تعركة فليسدم 
(؟) شكل : أزواج تلفة يريد خبراً من على أتم استعداد للقاء. نتعفل : ننتفى» و يروى 


يعذ ضير . ننتقل . 


وم 
ات يا ا لوسهم 9 م 13 ب ممديالن 
' 8 37 2 3 د ىراس ور عير 
نحن الفوارس يوم العَيّن ضاحية ‏ جَنْبَىْ فطيّمّة لا ميل ولا عزل'"ا 
قالرا الركوس فقلنا تلك عادتنا 


ال ا 

و مرا ل فإنا معسشمر نزل 

وقد دشب بعص القدماء لك أن المبيت الأخير أشجع درت لا 0 فيه 
الأعشى قومه وأنهم بحسنون الطعان فرساتناً كما يحسئون الضراب راجلين هنوهاً بأن 
تلك سجية للم درج عليها شيوخهم وشباءهم . 

ونراه بكر من وصقف الصحراء وناقته 4 وهدذأ طبيعى لكيرة رسحلاته وأسفاره 5 
وهو فى هذا الموضوع يجرى على عادة الخاهليين: فيصور الأودية وما بجرى فيها من 
ظلام أو سموم أو مياه أمطار كما يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشتها 
وعزيف الحن ليلا بها » يقول فى معلقته : 

5 مه 5 2 1 7 مه 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زج 9) 


2 


ص 
لمعك 


لا يتنمى لها بالقيّظ يركيها ‏ إلا الذين لهم فيا أَنَوًا مَهَل" 
76 5 < ل 2 ير 5 6-8 6 0 1 
جاوزتها بطليج جحسره ود 7 ق مرفقيها إذا استعرضتها 0 

وواضك انهى هته الأنات فيدر عدا لقنات اشر فى امنا هده اله 
٠‏ م : ا ر رص 
ف جنارة القيظ واتعيال الركال :إلا من قود الضين #واحيال امكارة .و يفول انه 
يقطع مثل هذه الأرض شاقة تضق اسان ضامرة 07 الحلق صلبة قوية 5 وهو 


)١(‏ العير : حمار الودش استعاره الفارس بالترس لبيان أنها غليظة وصعبة على من ينفذ 
لأن العير يتقدم الآتن : الفائل :. القناة الدموية فها . موحشة : كثيرة الوحش . زجل: صوت. 
كالشر يان . يشيط : جلك . تحافاها م تواعها .. 

)١ (‏ يوم العين : يوم كان بين بى قيس بن () يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
تعلبة وشيبان بحنب موضع فق البحرين يسمى مهل : أناة وصير . 

فطيمة . ميل : جمع أميل وهو الحبان . (6) طليح : .مهزولة لكثرة أسفارها . 
عزل : جمع أعزل : من لا سلاح له . جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فتل : 
( *) يريد بالتزول التضارب بالسيوف . قوة وصلابة . ش 


(:) البلدة : القطعة من الأرض . وشهها 


0 


لا يطيل ف وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث علها غالبا : 


ويسكر حين 


لم ببيان مرعتها أن يشبهها بحمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 


مكنا يلم به منها على عادة الحاهليين. واقرأ" هذه القطعة : 


٠ 9 5 5‏ 7 
وفلاة “كانهدا ظَهرَ در س 


ا ا ال ل ل 
قد تجاوزتها وتحبى مروح 


ص 

985 واه 13 2« 8 
فوق مسيتية اضر به الهس 
2 متبقلٍ 9 2 
2 عو تب 


9 إلا الرجيع فيها َلاق (1) 


راض لظو 
000 نعابة عا 0 
ف صلاب منها الحه بى أفلاق 5 


سراق 4) 


3 0 ا 


8 7 3 6.2 
ف وزّر الفحول والتنهاق”) 


5 غلية :من الغضون. رواق51) 

0 532 فر ربا) 
و 

ه عراض رمال والدَرْداق80) 


إل بمقارياة موه لجنا ها 


وهو يصور فيها فلاة مقفرة » لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول إنه تجاو زها بناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شديدة ع كانت ترج 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما - من ع شنا تراد اواليكنيها 


0 الرجيع : ما تجيره من طعامها . العلاق‎ )1١( 
. ما تطعمه الإبل من الشجر‎ 

0 مروح : نشيطة . عنتريس + صلبة . 
تعابة: ممد عنقها فى سيرها . معناق : هن العئق 
وهو سير واسع للإبل . 

0؟) م افاج : المرتفعات . 
( ؛) القتود : الرحل بأدواته . العجلة : 
المزادة »؛ وهى قربة الماء . الوفراء : كثيرة 
المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 
مد عنقه فى السير. وتلك رواية الخطوطة المنية» 
والبيت فى الديوان مضطرب . 

(0) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طرد وعض . 
(5) فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش . 
طاو : جائع . الأرطاة : من أشجار البادية . 
ؤوات “اليك 2 كشك الى حورن عقته العلنا .. 
وتلك رواية الخطوطة المنية . 
(1) شبباء : يصدعها سواد . 
مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رجوس : 
مرعدة . فرأق : جمع فارق وهى السحابة المنفردة . 
60) تعادى : تباعد. الدرداق : دك متليد 
من الرمال . 
(1) الضف : كلاب الصيد مسترخية 
الآذان . مغاريث : جائعة . 


سخابة بضاء 


هه" 
فهو يسرع لا يلوى . ولا بمضى طويلا مع هذا الحمار » بل ييركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ول تلبث 
نفسه أن راودته على الخروج من كناسه » فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثبانها » 
وم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاول 
فدوتها . والأعشى يشبه ناقته به وهى تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 

وتتكرر مثل هذه الضيورة لا عند الأعشى وحده » بل عند جميع شعراء 
الجاهلية » إذ يشبهون الناقة بوحش الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد » 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل ى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحاهليين » وربما جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة والحيوانات الوحشية » على حين كان يتسع فى الحديث عن 
الحمر والغزل . 

وحقًا نجد عند الهاهليين تعرضاً كثيراً لالخمر » واكنهم عادة يسوقوها مع 
الحديث عن فتوتهم وكرمهم وبذلم » على نحو ما نرى فى معاقة طرفة » أما عند 
الأعثشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عنبا وعن تأثيرها فى نفوس شاريها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه ع ولذلك لم يكد يسمع من قريش - كنا 
أسلفنا ‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحرمها حتى كف عن لقائه وانصرف 
لساعته . ٠‏ 

وهو يحيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر اخاهليين 
إذا طرب(١)‏ » يتقصدون إذا شرب الحمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحيوية » 
إذ يسم فيه بيثتها ويجالسها وما يَْثَر فيها هن الورود والرياحين وما يقوم فيها «ن 
السقاة والمغنين والإماء الحليعات اللالى يبسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 
العازفون من آلات طرب كالصنْج والعود » واستمم إليه يقول فى معلقته ٠:‏ 


)0 أغاق و/م١٠‏ . 


6 
و 


فى فتية كس وف الهند قد علموا 


. نازعتهم قُضْب الرّيْحان مُتكثاً 


8٠ 6 -‏ 4 
لا يستفيقون منها وهى راهنة 


يَسْعى مها ذو زجاجات له نطف 
ومستجيب تخال الصنْج يَسْمعْه 
والساجبات ذيول الحَرّ 1 

من كل ذلك يوم قد لهوت به 


م ##صر ارا يعو تر وبر باس انر 
شاو مشل شلول شلشا ل 
اليس يَدقرُعنقئالحيل و الجبل : 

َه فو و - 

وقهرة مزة راووقها حَضِلَ9' 

1 لك ع ار 
إلاءبات وإن عَلوا وإن نهلوا") 
سك في ا ,بم روك ه و ى” 78 
مقلص أسفل السربالمعتيل *) 
يمرك موسر لع و 
إذا ترجع فيه القينة الفضل*) 


والرافلات على أغجازها الْعجَل0) 


وفى التجارب طول اللَهُو والعزّل 


وهو يصف فى الأبيات يوماً من أيام هوه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشط 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف الهند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إنهم 
تجاذبوا أغصان الريحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطونها » فراووقها لا يحف » وهم 
لا يسأمون من تعاطبها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للساق : هات ؛ ويكررون 


هذه اللفظة فهما * 


شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب حدث » كان يعلّق فى 


أذنه قرطاً ويلبس قميصاً قصيراً وقل طبع على العمل جد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
فى ثوب واحد رقيق » ومن وراتها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنما قرب ممتلئة » فهى تمتز وترتج . ويم أبياته بأنه تمع بكل ذلك 


0 : غدوت : ذهبت . شاو‎ )١( 
ومعنى مشل شلول شلشل شول أنه شخفيف الحر‎ 
. نشيط‎ 

(؟١)‏ قضب : جمع قضيب وهو الغصن » 
القهوة : الحمر. الرأووق : الوعاء الذى تروق فيه 
ال حمر . خضل : ندى » كى بذلكعناتصالشر مبم. 
(*) علوا : من العلل لم 


تباعاً » نملوا : من الل » وهو أول الشرب . 
إلا بات : إلا بمقدار قوم هات . 
(4) ذو زجاجات : يريد الساقى . 


نطف ل 


مقلص أسفل السربال : ار 
مسشمل -: مطبوخ عل العمل والتشاط .. 
(ه ه ) المستجيب : العود ذو الأوثار لأنه 


يجيب صاحبه كما يحيب الصنج. وهو الآخر 
من آلات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 

بذلك عن اتساق أحانهما . القيئة : الأمة المغنية. 

الفضل ؛ اللابسة ثوباً واحداً . 

(1) العجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 

الحم وهى قرية المام . 


بذة 7 
ولهسا به وجربه مراراً وتكراراً . ٠‏ | 
والأعثى لا يصف مجالس ار فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيها 
وألوانها وما تفعله بعقول شار بها وما تتْحّدث فى قلوبهم من نشوة 2 مما يدل على أنه 
كان مشغوفاً مبا مفتوناً » بل ا مغرقاً فى السكر » وهو فى ذلك يقرب من ذوق 
جماعة الممّان فى العصر العباسبى أمثال أنى نوا نواس » وق الوقت نفسه يفترق من ذوق 
معاصر يه الذين لم يكونوا يسرفوك على أنفسهم إسرافه 2 اللهو والغدون . ولا نشلك 
فى أن هذا جاءه من أثر الحضارات الى ألم بها فى الخيرة وغير البيرة » بحيث تحول 
مدمناً لها » يازم حوانيتها » إن ولى وجهه نحو منازل قومه حمل منها ما يكفيه هو 
58 20 م اله ع 
ورفاقه هناك » فبيلوك ويعلدون ولا يفيقوك ؛ وصوق اثناء ذلك بام ما ينظمه 
فيها ) وهم يصفقون استحساناً . ولم يكن بحسن وصفها فحسب 3 بل كان يسضى 
عليه حيوية ما عمزجه به من قصص على شاكلة قوله : 
. 22 1 : 2« 5 8 - 
56 يوامرك فى الشمو ‏ ل ليلا فقلت له :غادها"١)‏ 
>6 5 و 9 هه 8 ْ 8 وه 
ركنا نباكر جد الصبو 0 ح قبل النفوس وحسادها”") 
4 2 7 5 و وا « 
ولا يصح ديكنا إل جونة عند حدادهاا) 
كلها فل كان اللتياف ارود ةد انين 
ن ر - 2 ريرف ره 0 
و - 
فقلث ‏ له- + <هذة هاتها بأدْماء فى حَبّل مقتادها(ة) 
ققالء.. 2 :تريدوتق: كسمة . حرا ذلك 32لا الأنادعانة 
3 و 5 ك 
فقلت لِمنصّفنا : أغطهو ‏ فلما رأى حَضِرَ شهادها”" 


5 مهال 2 ع ىلتي و8 75 
ضاء ته بالسرا ج. «الليلٌ غايرٌ جُدَادِها 


: (ه) أدماءه : ناقة بيضاء . مقتادها‎ <١  . يؤامرف : يشاورف . الشمول : الحمر‎ )١( 
. غادها : انطلق بنا إلها . غلامها الذى .يرعاها‎ 

(؟) جد : نشاط . الصبوح : خمرة (5) أندادها : أمثاها . 

الصباح . (107) منصف : خادم . حضر : حضور. 
( *) جونة : جرة وخابية. حدادها: خمارها. شبادها هنا : الدرا 

6 اتتعليا يها : كان الققلات + () مظلته : حانوته أو خباءه . الحداد : 
أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العينين . الأهداب والأستار . ش 


آمن | كسادها : آمن من كسادها لا مخاف . 


م 


تافكنا -كلياة بكي عل ليها بتَدْقَاو هاه" 
فقام فصب لنا قَهْرَةَ تسّكننا بعد إرُعادها"ا 
كحَرْصّلة الرَال فى جَرْها إذا 
رجال علينا بإبريقو مخضّبُ كف يفرصادها'" 

لدينا 00 ادها(" 


تجورٌ بنا بعد إِقَضّاده() 


إذا و حت بعد إزبادها”) 


ليك تعد إقعادها!؟) 


بأكوارها 


3 و 


وى 0 قو 
ور 8 ا «ه 5 ا - 


ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
أنى نواس وأضرابه فى شىء » لولا ذكره للأكوار والألباد فى نبايتها » ولوحذفنا بيمهما 
لأصبحنا إزاء خمرية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به عق أمفا يد كر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معاً لتناول الحمر . وذهبا فى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصبح الديكة وقبل أن يسبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خمار أعجمى » كنى عنه بزرقة العين » وهو خمار حاذق لصنعته » 
استخلص خره من بكار القطاف » وهى خر معتقة ومثلها لا يكسند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة بل غلامها » 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراه » مشيداً بخمره وأن هذا الّن ليس كفؤاً لها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . 
أو حانوته» ويعد” الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حى إذا اطمأن لما وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فناولم خراً تمشت فى أجسادههم » فسكنوا إليها » وهى حمر -حمراء 


ويضىء الجمار خباءه 


(1) تنقادها : نقّدها وعدها حبى يتبين من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 
زائفها من حيحها . الطلب . وانظر الحيوان ١4/4‏ . 

6 7 قن نا 6 الفرصاد : التوت الأحمر . 

(*) كيتاً : حمراء . صرحت : ذهب (1) الأكوار : الرحال . الألباد : 
زبدها . | جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
(4:) الرأل : خ النعام . شبه الحمر (07) إقصاد : قصد واعتدال . 


ب ف الحمرة . 0 أعريق اند 


4" 
فاقعة كأنما الفرصاد 5 اتوت الأحمر » مما يزال صاحبها يسقيهم ٠»‏ وتم اا 
مشغوفون » .حى انبثقت أضواء الصباح ؛ فهضوا بركابهم وخيلهم » تستخفهم 
النشوة استخفافا خخرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه فى دوم من قصد واعتدال . 
| وأنت تراه قد وصف اللحمر ودنها ولونها وخمّارها وحانوتها وتعرض لصياح الديكة 
فى السحر ومساومة صاحبها فى تنبا وأثرها فى التفس وما تصيب به شاريها من 
انتشاء يتمشى فى المفاصل . وهذه المعانى جميعها تدور فيها وفى أفلاكها خمريات 
العباسيين . واستمع إليه يقول : 


أذ كن عاتق جَخْلٍ يسَخْل 
من اللاق حُولْن على الروايا 
مشعْشعة كأنّ على قَرَاها 
تخيرها أخو عانات شهرًا 


يؤمل أن تكون له 'ثرام 


ا ل 7 
صبمحشت برأححه شريأ م01 
ع 3 
كريح المِس تسم لالز كاما”؟) 
08 رك 8 ع2 
إذا ما صرحت قطعاً سَهاما”؟) 


8 0 4 1 
ورجى أُوْلها. عاماً فعاما) 


ش 2 ٠‏ 934 
فاغلق دونها وغلا سواما©) 


0 1 5 روثل و 
فأعطينا الوفاة .ها وكنا تهين لثلها فينا السواما” 


206 6 1 5 
كان شعاع قرّن الشمس فيها إذا مافت عن فيها الختاما ") 


وواضح أنه يتحدث عن دن هن دنان الحمر أسود عتيق » صبح به رفاقه » 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والبى تنفذ رائحة خمرها 
: 6ىء. 10 ثُُ 1 1 2 
بطيبها إلى الآنف اسل منه الزكام . ويصف هذه الحمر فيقول إنها مروقة » 
صافية كأنها بياض الخر أو سرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» + وظل 


. أدكن : هوالدن لأنه يطل بالقطران‎ )١( 
عاتق : قديم . الححل : السقاء الكبير أو‎ 
: القربة الكبيرة . سبحل : ضلم . الشرب‎ 
جماعة الشاريين . صبحت : ناولت » وهو خخمر‎ 
ٍ . الصباح‎ 

(؟) الروايا : جمع رأوية وهو البعير . 
(؟) مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . 
صرحت : صفت . السهام : وهج الصيف 


ومايكون معه من البياض . 

(:) عانات : بلد بالشام . أيغا اننا كوول 
إليه من ممن غال . 
80 السوامة ره 
البيع والمغالاة . 
(5) السوام : بفتح السين الإبل الراعية . 
020ع0( قرن الشمس :.أول ما يبدو منها فى 
الصباح . الختام : السداد . 


عخنن, انه المسارة” 4 


لضن 
يعلق عليها الآمال جاماً بعد عام » مغالياً فى ثمها » حبى اشتر يناها منه » ويصورها 
وفى تسقط من د ع بشعاع الشمس١‏ ! لوهاج » وهى »ن الصورالى ا العاسيوث 
من تداولما د 5 اكوا من الحديث عن رائحما ووصف د نامها » ومن قوله ى 
ع ى 4 رات 5 
وكأس كعِيّن الديكِ باكرت حَدّها ‏ بفتيان صِدْق والنواقيش تضربث3' 
1 7 1 ص 9 1 ها ص 
ل نالسرا .2ك " ,يعدي اف ا تالحردها 1 0 
وهو يا معان الديك ف صفاكها 6 ويقول إنه با كرها أو كر سوبا 
برفاق مخلصين » وو معه فى الأديرة على قرع النواقيس » ويحدثنا عن رانحنها 
وأثرها ف نفسه ) حبى ليتصورها زعفراناً ألجهر ل بصرع العندم 4 وقل 
سطعت منه رائحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف الحمر وصف مفتون بها » 
.و 
وكأس ريت عل لذ ٌْ وأ تداويت منها مبأ 
م 2 
لكى يعلم النَاس أى ابر ابت المعيشة 3 بام 


| وما ينى يتحدث عن مجالسها وما ينثر فيها من ورود وما يكون فيها من قيان 
وآلات طرب ؛ بنفس الصورة الى تلقانا عند أصعاب اللحمر والنجون فى العحصر 
العباسى . ونحن إنما سقنا ما وتمَناه من أشعاره» ومن يرجع اللوذيواتة ونا فقا عه 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فققد أجر وا على لسانه خمرية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسى أباً وأما من أتقنوا الشعر العرلى فى العصر العباسى 
وأتقنوا فن ال حمرية بنوع خاص » وهل تفترق قصيدته رقم هه من قصائد أنى نواس 
وأضرابه فى شىء ؟ إنها تكتظ بأسعاء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية؛ 
ولا يبخل عليه واضعها بذكره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان يجرى على لسان ألى نواس ونظرائه من أن صاحبها #وسى يصلى عليها 


: باكر : شربها فى الصباح الباكر . شجر عروقه حمرأه يصبغ به . يصفق‎ )١( 
. حدقا : سونبا وحدجا . يروق . ناجودها : جربا . تقطب : ممزج‎ 
1 السلاف : “جود الحمر . المندم‎ )( 


لض 

ويزمزم . فاذا ببى نان الفرس فى العصر العبامى . وقل' ذلك نفسه فى قصيدته 
رم عضن وقل رفضناها ا فممأ من حدريث عن هلا الملوك الأواين 4 وهى ترفض أيضاً 
م فمبا من صور حمرية تنبو عل ذوق الحاهليين » إذ و زه الأسود وقد طسَ 
بالقار وطمرح على الترى بحبشى نام وانبطح » كما يوصّف السكارى وقد تمددوا 
عل الأرض وخذلهم أرجلهم من غير كسح فلا ستطيعون حرا كا بالحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . ظ 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الحاهايين » بل يأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية البثوثة فى معلقة امرئ القيس » فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى حو باته من المتز وسوات عل شا كلة قوله . 

00 3 ص و 5 5 1 5 . 2 ره 1 

فظلِلْت أرعاها وظل يَحُوطها ‏ حتىدنوت إذا الظلام دنا لَهَا 


. 


فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حَبَة قلبه وطحالّها ١!‏ 
حَِظ النهارٌ وبات عنها غافلاً ‏ فَخْلتْ لصاحب لَذَّةَ ولا لها 
فهو يحالس الزوج وخائله » حى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يكون غزله دنا 
صرعاً لما رأينا من لوه وخمره » غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق با محبوبة » حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 


واو 


وَدَعْ 011000 وهل تطيقٌ وداعاً أما ل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل النحيل » وسرعان ما يرجع إلى نفسه ينكر ما ظنه 
فبها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الخاهليين » إتما نعرفها 
عند الأعثبى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق” 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذال فى حبه و يخضع ؛ وامنض معه فى المعلقة فستجده 
بشبسّب بصاحبته منحرفاً عن طريقة الحاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فهى موضوع حبه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات » وإذن 


اليه دع لمح مسمس تم م 


. الشاة هنا : كناية عن المرأة‎ )١( 


ا200 


فض 
فليأخذ فى وصفها مفتشًا فى ذلك افتناناً » فتارة يصف بتَشرتها وشعرها وعوارضها 
وتارة يصف مشيها الوانية وحسلسيها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفائنة وما تغرق 
فيه من ترف ونعبم وعطور » ولا يلبث أن سورد علينا هذا البيت الغريب : 


م 


علّقَتها عرضاً وعَلْقَتَ رجلا غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 

وهو يصور فيه شقاءه بحبها » فهو يحبها » وهى تعرض عنه » وتحب رجلا 
آخر » والنجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة' ثائية . وسرعان ما يعود ؛ 
فيتذكر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة » فقال : 

قالت هريرة لما جفت زائرها 2 ويل عليك ويل منلكيا رَجُلٌ 

فقد بالغ فى وصف ارتياعها وخوفها على نفسها وعليه » حتى إنها لتتفجع 
وتتوجع إشفاقاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه يمتاز 
من ناحية بأنه حسبى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
احبين وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون كمظمها ولا كتمها » بل يندفعون 
فى تصويرها معبرين عن وهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
حونعا يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى خختطاب الأمراء والأشراف والحضوع لم 
أو فى خطاب النساء والتذلل لمن أو فى اللعب بمهجوّيه والاستهزاء بهم والاستخفاف» 
أو فى وصف اللحمر ومجالسها ودنانها وكثوسها . 

ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغائهم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ىتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى هوذة بن على الننى : 

فتى لويبارىالشمسألقتقناعها أو الم رالسارٍ ىَلأَلق المقالِدًا0) 

فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا ولو بارى القمر اذل" له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 


1:9 ألو القالة: .و ثذل" وانقاد... وق ورواية يتاذ 
بدلا من يبارى يمعى الس 


ينض 


لو أسندت مَيْتاً إلى تخرها عاش ولم يُنْقَلَ إكى قابر 

عق قر الاك اساسا ان يها لمكم لاد 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لما يرون 
من هذا الميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيقول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه مخلد فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه يمثل هذه المبالغات فحسب » بل يلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور » فإذا هو يقع منها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لافى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد الحمر » وإنما فى أقدم الموضوعات وأ كثرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إنها تجرع 
الأكام اجتراعاً » لا تتطوى منها » يقول : 

إذا ما الآمات وَنَيْنَ حطَّتْ على العلأت تَجْتَرِعٌ الإكاما"' 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى الماجرة : 

بجُلالة ثم كان بدَقّها هرا إذا انتعلَ المَطِىَ ظلالها”' 

عه اسك ل َ 2 

ف تجرى مذغورة كأن هرا عتدقها «ولس ذلك الذى يلنتنا غيده + [نما 
بلفنا اله غير عن تقل الكالذل فى الماجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخفافها » 
وهى تنتعله فى خسطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى الحمر » وهى مبثوثة فما أنشدناه 
من شعره . 

ودن أهم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقنت معانيه » 
ورقت ألفاظه رقة لم تعوف لشاعر جاهلى» وليس لفظه وحده الذى رق » بل إن 
نفسه رفكت هى الأخرى ولانت ء فإذا هو يأقى بخمرياته وغزلياته السابقة . وحقنًا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة» ولكنا نحسعنده أنه يسبّى على كثير من بداوته» ولذلك 


(1) الناشر : المنشور أو المبعوث . الإكام : المرتفعات . 
(؟) الآثمات هنا : الوانيات . العلات : (") جلالة : ناقة ضخمة . سرح : 


الحالات الختلفة . حطت : أسرعت . سهلة . الدف : الحانب . 


4 


1 


م يرق غزله ولا خاض فى الحمرء أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على الحمر والاسماع إلى اأقيان . فكان طبيعينًا أن يسهل الشعر عنده بأكثر مما يسبل 
عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوسها . 

ولا يظهر تأثير الحضارة فى سهولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً فى خفة 
أوزانه وجمال موسيقاها » وكأنما أثر فيه كثرة اسماعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 
يسُحيل عير ألاناً وأنغاماً خالصة رعرع ادوع فى أو زانه يستخدم منها التام 
واغهز وء » ون هذا الاستتخدام إلى أقصى الحدود » إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقوائى المتمكنة . 


على أنه ين ينبغى أن للاحظ شيئين » هما كثرة ما حل" عليه » وقد أدتّى ذلك إلى 
دخول ألفاظ 5 بعض قصائده» حسمل عليه من أجلها المرزبانى ى كتاب 
الموشح ء والذى لا شلك فيه أن هذا من صنْع المنتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأعثى بسبنه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة 2 6 . 
أما الثشىء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ينفلك قليلا عن صورة الأسلوب 
الجاهل ع وأذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الآبيات المفردة اللى تدور قف 
الحكم والأمثال ؛ وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعانى 
فى الألفاظ القليلة . وربما كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأولى فى ديوانه : 


نا: نبيكاك" :الكبين. بالأطلان - سوال :فهل > جرد فاق 


مل لي م 5 ساس 
دمن قفرة تعاورها اك 0 بر يبحين من صبا وشهال )١(‏ 
فك جاع بفاعل ترد (أول البيت 7 » فدن ذلك قوأه 2 قصردته الى يفخر 
فمها فت شيباك ع ملى الفرس ؛ ف بوم ذدى 


ًْ ص8 00 2 - 13 2 53 
لله عَيّنا مَنْ رأى من غصابة أشد على أيدى السعاة من الى 9؟) 
0 الدمئة : آثار الدار. الصبا: ريح جنوبية 0) السعاةٌ : الذين يسعونٌ 7 ارب 
لينة . تعاورها : تتداوطا . وصيجوبها . 


لفن 


81 


م2 م 3 0 3 و 3 0 
افق التطحاة تيرق تتضهاك ٠‏ :وقد رفغت راياتها فامش ةلت 07 
وهو يوازن فى البيتين بين بى شيبان وجيوش الفرس ٠»‏ فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة بنى شيبان وإنها لأشد على .من يثيرون الحروب من تلك الى أثتنا 
من البطحاء تبرق خوذاتها وتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول ى 
البيتين ٠‏ وكأنه ل يعترف بأن للبيت الأول نباية يقف عندها . وهذا التضحين قى 
شعره أ كثر من أن تمثل له 3 فليرجع إليه من أراد 3 والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده » فهو لا يتمه فى البيت » بل تمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبرب كرة صيغة التفضيل الى اشور بم 32 شعره » وذلك أنه حين يبتغى 
تفضيل شوء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ منفيا بماء ثم يسترسلق وصفهء 
حى إذا استوى ما أراد من هذا الوصف جاء يخبر المبتدأء» على شاكلة قوله ى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


ماروضة من رياض اَن مُمْقِبَة عد الايناة ليها مسبل هاا 06 
22 7 
ا 0 قَ مؤزر يعميم الَنَيْتَ ا 
موفا باطيي فيا ل رائفة ل 5 ِذَّدَنَا الأضث©) 
قفيك د بالممتدأ وهو الروضة » ووصفها فى بيتين مادحا جمالا وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحك الشمس" أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسها وشذاها الفطلزة ابت أطبيت عن واعينة دولا أببى منظرا . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى يُعمَد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهل » وهى حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
ف معانيه أو أسحاسية أو فى سهولة ألفاظه أو فى خفة أوزانه وجمال أنخاقه وأسلكانة ه 


)١ (‏ البطحاء : موضع بقرب ذى قار . 0) كوكب + أرا لها طال هن النات 

البيض : الحوذ . أستقلت : ارتفعت شرق : ريان من الماء . وأراد بالمضاحكة 
وعلت . تفتح الأزهار . مؤزر : لابس إزارا . عميم 
(؟) الحزن : من الأرض وارتفع . النبت : ما اجتمع منه وتكاثر . مكهل: تام . 
وعندهم رياض 7 00 وأنضر من رياض (4) الأصل : جمع أصيل وهو الوقت 


المتخفضات .. مسبل هطل : كثير الأمطار . قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 


طوائف سس الشعراء 


الفرسان 

رأينا القبائل فى الجاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى »؛ 
وف الوقت نفسه تجهدّز بالأسلحة كى تدفع خصوهها عن مراعيهاء أو تغير عليهم 
وتسبى نساءهم وهب أمواهم من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحار بون راجلين وركياناً 
على الإبل والخيل » وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها وعسنوا بها و بتر بينها وصيانتها واستنتاج كرائمها وترويضها للحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم لها ى شعرههم الحاهل ٠‏ فلم يكادوا يتركون عضواً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكروهماء وفى معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم لهم ؛ يمن اشهر بوصفها أبو دواد الإيادى وطفيل الغنوى 
وسلامة بن جدنتدل الفيحى 

واشهر كذلك «جماعة من الفرسان الذين أظهر وا بطولة نادرة فى حر بهم عليها 
الخصومهم وأقرانهم ٠‏ وهم كثير ون » فققد كان لكل قبيلة فارسها أو فرصباتما الذين 
يتدر بونعلى ركوب الخيل طو يلا وكيف يقفز وزعليها ويشور ونسيوفهم ويل حون برماحهم 
وكيف سددون ضرباتمم إلى أعدائمهم . وتلقانا دائياً أسماؤهم وخاصة فى حرو بهم 
الطويلة مثل حرب البسَسُوس وفارسها المهلهل التغلبى » وهو الذى أشعل نيرانها ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل العو وأرفته1 00 ايدرط باون هناد 
أخيه وتوعد قبيلة بكر با سينزله بها من هزاهم لا تقل شدة ولا فتكاً عن هزائمها 
السابقة » وكانت الحرب ما قدمنا فى غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 


. 507/١ انظر أغباره فى الأغانى ( طبعة دار وخزانة الأدب للبندادى‎ )١( 
555/١ والشعر والشعراء‎ 84/٠0 ) الكتب‎ 
اولح‎ 


لض 


سجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وكان لا ينى يحمسس قومه ويدعوهم 
إلى «واصلة القتال» مفصحاف أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام » واسمعهيقول : )1١‏ 


8 8 3 كن 5 - 2 
وإفى قد تركت بواردات سجير أ فى دمر مثل العَبير 9؟) 
0 032 مه 2 
وهمام سن مرة 56 ركنا | عليه الفذشعمان من النسور "ا 
ص 8 7 2 هم ش و 9 ً* 0 2 فق 
وصبحنا الوخوم ا يدافعن الاسنة بالنحور 
0 :هم م 03 مهاه >> 0 
كانا ‏ غدوة وببى أبينا ‏ بجوفب عَنْيزة رحيا مدير( 
1 ا 2 5 سا رس اسه ارعس 5 
فلولا الريح أسمع أهل حجر 6 البيض يقرع بالذكور) 
وواضح 5 فخر بانتصاراته عا 7 بكر ل موقدة واردات وموقعة عنيزة 6 وقل 
ستل فى الأولى بجير بن الحارث بن عيتاد أحد فرسان بكر كما قتل همام بن مرة أنحا 
جساس 4 وتم قتاوا من عشيرة الوحوم 6 وم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 
فم اصطلته بكر من حدر اللقاء . 
ومن فرسانهم المشهورين عامر بن الطتّفتيل 99) فارس ببى عاهر بن صعصعة 
أقوى عشائر هوازن وأشدها بأساً » وكان بنو عاءر ينتشرون فى أواسط نجد 
شرق الحجاز » وجنولى منازل عبس وذبيان » وغرلى منازل ببى تيم » 
وكانت مراعيهم تمتد جنوباً حبى بى حنيفة فى العامة وبى الحارث بن كعب فى 
نجران ومذحج فى شهالى المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبس » فاصطدمت بذبيان وأحلافها : وقد جعلهم انتشارهم فى أواسط نجد يحاربون 


2 77-اا‎ ١>, 


: الأصمعيات 3 دار المعارف) (0) حجر : قرية بالهامة . البيض‎ )١( 
والأغانى ه/#ه . خود” الحرب . يقرع : يضرب نالا كرو‎ ١74 ص‎ 
وأردات : توايلم ديت به موقعة حدنت أجود السيوف بأييسبا انيما‎ (0 

فيه بين بكر وتغلبى حرب البسوس . العبير : (7) انظر أخبار عامر فى الأغافى_( طبعة , 
الزعفرات . الساسي ى 2 ها/ه* 66 34 و راجع ترحمتة 
(؟) القشم من النسور : الضخم » وام : الشعر والشعراء١‏ / ١95‏ وانظر الحزانة ١‏ / 407 + 
أخو جساس قاتل كليب . 1/7 والمعمرين ص50 وشرح النقائنض ى 
(4) الوخر + عقان من كر يوم فيف الريح ص 4584 وشعب جبلة ص 
( ه) عنيزة : موضم ميت به إحدى وقائم 04> وتاريخ ابن كثير ه/5ه والسيرة 
حرب البسويس . والرحيان إذا أدارهما مدير النبوية 4 /1؟. 


أثرت كل منهما فى الأخرى» والصورة واضحة . 


كنل 
قبائل كثيرة مضربة وعنية . 

ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع ديوان عبيد بن الأبرص فى سلسلة جب 
التذ كارية » وهو فيه دام الحديث عن فروسيته وحسن بلائه فى حروب قومه مع 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرتما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على بى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج » 
وتَغنى به طويلا فى شعره على شا كلة قوله ('' : 


لقد علمت عليا هوازن أننى 2 أنا الفارسالحاتى حقيقةجعف 9) 
5 لع 6 كرك ا 2 
وقد َ المزذوق فى أكرة على جمعهم كر المنيح المقيه 9 


إذا ازور من وَقع الرماح رعائة. ##فلتلة: ارجعمقبلاً غير مُدْبِرِ 5 
وأنبأثه أذ القران: حبر انه .قل كبا م يبل د ويُعْذْرٍ © 
ألست ترق أرماحهم ف شبرعا ا 
وقد علموا أى أكر عليهم ‏ عشية فَيّفٍ الريح كر المدرّر"' 


6 7 ل 5 ار ل 2 للك ره عم مي 
وما رمت حبى بل نحرى وصدره نجيع كهداب الدمقس المسير (8) 


7 و 8مس ان 
ب حصانماجدالعرق فا كمسر )0 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه الحروب » وكيف أنه لا يتستخلى” عن 
بسالته الحربية » حى يححى عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال يرد" إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج مها » وإن ازور عنها أو انحرف دفعه فيها دفعا». 
أما الفرار وعاره فدونه الموت ٠‏ ويدعو فرسه إلى التأسى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو بج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حبى 


. ازور : مال وانحرف‎ )4( . “6١ المفضليات ص‎ )١( 

( ؟) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى ( ه) خزاية : خزى . يعذر : يأق بعذر . 
سعد وجشم ونصر وثُقيط . وحقيقة : سمى . 26 فعا 2 نسددة : 

جعفر : عشيرة عامر » وهى جعفر بن كلاب (7) المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
0 المزنوق : اسم فرسه . المنيح : من قداح (8) ما رمت : ما برحت . النجيع : الدم . 
الميسر ويكثر جبلانه فى القداح . فكلما الدمقس : الحرير © المسير : برود من امن 


خرج مها رد فها . مها خطوط . 


اس 
ينالا شرف النصر «جميعاً ؛ وبلمع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من 
بسالة » ويقول إنه لم ببرح مرضعه فى ميدان القتال » -حى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماك:. 

واشبر عامر كا مر بنا عنافرته اعلقمة , ن عملائة ابن تمه سين عا يها 
على سيادة عشي رهما » وقد اسحتكما إلى" هرم بن ا 0000 
فى غبارته المأثورة إذ قال هما : ( أنه كرك اعون الأد رء م ( الفحل )تتشعان إلى 
الأرض معاً ) . وقك تقدم أن الأعني كان فق وقفوا فق صف عامر ضد علقمة . 
وقل وفك عامر على الرسول 0 | الله عليه وسام سنة تسع للهجرة » غير ا أن الله لم دوفقه 
للإسلام » فضى على وجهه » ا غضبان عليه » ولم يلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب ى أجيالم النا 
إلى يومنا الحاضر هو عنترة بن شداد (.2١(‏ وقيل ابن عمرو بن شداد ) ل 
وكان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال لها زبيبة » وقد ورث 
عنها سواده » ولذّلك كان يعد من أغربة العرب © كما ورث عنها تشقق شفتيه » 
ولذلك كان يقال له عنترة الفسلحاء. وكان من عادة العربى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا 0 ولا باجترهم بأنساميم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم يعرف قدا رةه انا لملا دنا 5 من بسالة ق حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذكر هذا ارح الذى أصابه فى الصمم ؛ نلك اقول ا 

إى 0 حير عبس ا شطرى »وا حُمى سائرىبالمُنصل "" 

وإذاالككية أحجتك تلحوطت . ١‏ الفيت شرا طن 5 درل 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من سجهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحر وب » حى غدا فى قومه خيراً من 


010 انظر قى عثترة الأغانى (طيعة دار مجموعة « محتار الشعر الخاهل » ٠‏ وطبع الديوان 
الكتب ) 707/6 والشعر والشعراء ٠١4/1١‏ طرعات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن . 
وما بعدها والحزانة ١‏ / 4ه وراجع ديوانه برواية (؟) محتار 0 امل ص م 
الأصمعى » فى مخطوطة الشنتمرى « شرح الدواوين 0 ضما : الل , 
الستة» بدار الكتب المصرية . وقد طبع (4) تلاحظت 0 


مصطى السقا نص المخطوطة بشرح مسختصر ق 


ا 

عه وناله ع ناديم 4 |2 لا يغنى القبياة أحد غناءه ولا يذود عن محماها 
ذياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهراً إذ يقول : 
بكرت تخوّفنى الحُتوف كأننى 2 أصبحت عنغرض الحتوب مَل ل 
فأجبتها إن المنية مَنْهَلَ 2لا بد أن أَسْقَى بكأس المثهل”") 
فاق حياءك لا أبالك واعلمى "2 أنى امروٌ ساموت إن لم أُقْمل" 
إن النبة لو تمل حمُثْلَتْ وثلى إذا نزلوا بِضَنْكِ المنزل9) 
والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسْقَى فوارسها نقِيمَ الحَنْظل0) 

فهو لا يستمع إلى تخويض صاحبته له مما قد يلقاه من المكاره والمخالف بسبب 
نهافته على الحروب » بلإنه ليصم أذنيه عن ندانها قائلا لا إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت » فليكن موق شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
ساءها ا © وخر له أن يموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسا هم وأطفام وضعفاتهم . ولا يليث إحساسه ببطولته أن يتضخم فى نفسه » 
ير لد خلقت فى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته » 
وووحح العرت رار كاين بجر لكريم واافرو اد كاكة بوعرويم ‏ 
كأنما يشر بون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنيرة بالفروسية والشجاعة النادرة من الجاهلية » وما زالت 
0 عالقة بأذهان العرب إلى اليوم؛ فهو مثلهم الأعلىى البسالة والبطولة الخر بية ) 
وقد اا جارف نواه الملحمة المعروفة باسمه والتى يمكن أن تعد إلياذةة 
العرب » وهو فيها يحارب فى الخزيرة العر بية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيتهم فى الخاهلية وف الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح ى حروبهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 

ونحن لا نعى الآن بعنترة الأسطورة » إنا نعبى بعنترة الفارس الداهل الذى 


45 اختيف.. البالث .. (4) الضئك : .الضيق . 
(؟) ممل : مورد . (ه) سامة : متغيرة . 


(؟) اقى : احفظى وصوفٍ . 


فس 
دوخ الأقران والأبطال فى حروب داحس «الغبراء » وبذلك غسل ٠ذمة‏ ولادته 
ولونه وفلح شفتيه » والذى لاشلث فيه أنه كان على خلق عظم وأنه كان يجمع 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية . 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الماهلية بعثت فى نفوس أصحابها 
ضرباً من التسائى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون داعا بمجموعة من 
الفضائل والحصال الحميدة , واقرأً" فيهم فستراهم يتحدثون عنكرمهم الفياض ووفائهم 
وحلمهم وأنفنهم وعزتهم وصبرهم على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الجخار . وهو جانب واضح فى أشعار عنترة » ونظن ظظنًا أنه ناه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عسبسّلة منعمه مالك فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة ع 
وقد ظل يتغنى بها طوال حياته تغنى المحب الحروم ٠‏ وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثم كان يمكن أن يعد" أبآ لشعر الحب 
العذرى عند العرب » "كا يعد فعلا أب للفروسية العربية مخصالها وخلالها النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من حب عسذ'رى 217 . 


ورداد البتصر فى أشعارعنترة فستجده يأسر لبك بمثله الحلقية الرفيعة » فهو 
مع فر وسيته وبذله لنفسه قُّ سبيل قومه سمح السجايا سبل المخالطة والمعا شرة ةلا سغى 
عل عار بل الخ را عي واكم لاسي لكام ٠‏ فإن ظَلم تحول 
كالاعصار العاصف حبى بأل عل ظاللمه . وقد بشرب الحمر ولكنها لا تفسك 
مروءته» وإذا دعاه داعى المكرمات لبى باذلا كل ٠١‏ بملك عن طيب نفس» 
يقول - فى معلقته ‏ مخاطباً ابنة عمه عبلة الى شغف قلبه بها حبا : 


0 2 0 يي ويم 
أثنى عل مما علمت فإننى سَيْحَ مُخالقتى إذا م أَظلم. 
عو و 20 و و اح 0 روم 
فإذا ظلمت فإن ظلمى باسل 2 مر مذاقته كطيم العلقم 9) 
)١(‏ انظر قصة الحضارة لول ديورانت الحزء بالفروسية ص 45 4 وما بعدها . 
الثالث من الد الرابع » الفصل الخامس الخاص (؟) باسل : كريه. 


فض 


طش الو 
وإذا شربت فإنى مستهلك مال وعر شي افر لع يكلم "ا 
.0 0 مه 
و[ةافسوت نا المعو ند ٠‏ .ونا علمك شاك وكرن 
ويتحدث إليها عن فروسيته وبسالته فى الطءن والنزال وصراع الأقران وكيف 
ينصب عليهم كالقضاء النازل أو كشواظ من نار خرف ويصون. ولا نليت أن نعود 
إلى الحديث عن كرم نفسه وشرف طباعه » فيقول : 
5 2-2 03 . إن 2 2 حل عبر 
يخبرك من سهد الوقائع أننى أَغشى الوَعَى وأَعف عند المُمْنم") 
فهو يَقنْدام فى أهوال الحروب وخطوبباء أا عند الأسلاب فبتردد و يحجم 
ويتعفف وكأنه ليس صاحبها . إنه لا 1 من أجل الأسلاب «الغناتم » وإنما 
يخارب ليكسب لقومه شرف الانتصار : يزال محدثنا فى شعره عن كرامته » 
م 0 ظ رلا ل 


5 


وو 0# عم 
ولقد أبيت على الطَوّى أله عن أنان يدا كريم الاك 


فالجوع -حتى الموت خخير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشاكلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الخلى » حتى لراه يرق” لأقرانه الذين يسفك دماءهم © يقول - فى معلقته ‏ 
وقد أخذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدهم 00 

8 2_ 7 07 5 8 1 5 ْ 

فشككتبالرمّح الطويل ثيابّه ليس الكريم على القنا بمحرم (؛ 

فهو درفع من قدر خخصمة © فيدءوه رم 3 ويقول إنه مات ميثة الأبطال 
الشرفاء ى ساحة القتال . وكان بجيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 


و يعاشرة حين تنال منه سدووف أعدائه ورماحهم 34 يقول مُضبوراً الآامة وجر وسحه 
الخسدية وقر وسححه النفسية : 


)١(‏ يكل : يجرح . والطوى : ضمور البطن » ويريد به الحوع 
(؟) الوغى : الحرب . الشديد . 
() محتار الشعر الحاهل للسقا ص 9810» ( 4 ) يريد بالثياب جسده وبدنه . 


فازور “مق وقسع القَنا بلبّانه ١‏ وشكا 1 بعسسرة وخر 
او كان يَدْرِى ما المحاورةٌ.اشتكى2 ولكان لو عَلِمَ الكلام مُكَلّمِى 
وكأنما فرسه بضعة من نفسه . و ببذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغير سبيات » فإذا سبى اءرأة لم يقر بها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 
حثر'متها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق © فإنه يغض 
طرفه عنها ولا يستْبعها قلبه وهواه » يقول 257 : 
ما استمث أنثى نفسّها فى مرطن حتى أوفىَ مُهرَها ملاها”' 
أغتن.. افقاة الح عقك «عليلها- :وإذا غراق العرب ل أعسا دا 
أغل للق بها يقلت ارقي ضع نزاو تحار ".ارما 
إفى امردٌ سَمْحّ الخليقة ماجد لا أَنْيِيمُ النفسّ اللّجوجَ هواها 
رفت بيدا #لميصوو لا الزوءة القاهاءة الكاملة وض درون طر رهاايدن 
عذرى عفيف لابنةعمه عبلة وحقنا إن هذا الحب إنما شاع فى بوادى نجد فى أثناء 
العصر الأموى » بسبب المعانى الروحية الى بثها الإسلام فى نفوس العرب » 
وهو لم يشع ف الماهلية ٠‏ نما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة » 
فد كان يتساى لا فق خلقه فحسب » بل أيضاً فى حه »2 وقل جعله ذالك ستشعر 
7 قليل من الأاني اخرودكين رفض عمه يده فلم يزوجه من ابنته . ومضى نحها 
حبًا عنيفآ » أو قل حبًا يائسا محر وما فيه طهارة النهس ونقاؤها وفيه “الفؤاد الملذاع 
الذى يكظم حزنه فتفضحه عيراته » يقول ©) 


أفمن بكاء حمامة فى أيْكة ذرفت دموعك فوق ظهر المِحْمّل 0 


. ازور : مال وانحرف . اللبان : (4) أغثى : أزور‎ )١( 

الصدر . التحمحم . صهيل فيه شبه الأذين ( ه) محتار الشعر الحاهل /1لم4؟ . 

(؟) مختار الشعر الحاهل ص و٠4‏ . (1) أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
(*) استام المرأة : راودها عن نفمما . المحمل : علاقة السيف . 


الموطن هنا : موطن القتال . 


4 

فالحمام يبيجه كما يهيجه النسم الذى يبب من صوبها 6 وما تمجه الرسوم 
والأعللال مه إذ يفيك «اتلنيين قله بو بةليه + وقول ل د 

و2 7 1000 0 ل 2 3ك سمه 

حيتت من طللٍ تقادم عهدة أقَوَى وأقفْرَ بعد أم الهيئم )١'‏ 

50 0 5 0 ور ك رت مه 

ولقد نزلتٍ ‏ فلا تظنى غيره - مى عنزلة المحب المكرم 

ودائاً نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى رؤ ينهاء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
يجمالها . ومن أهم ما يلاحظ عنده أنه يقدم لها فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحربية » ففن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها بذود عن قومه و يحمى 
حباع» ومن أجلها يسوق كل مناقبه ومحامده : وكان حين يشتد القتال يلمع خيالها 

5 1 9 2 1 كك ِ 2 : ل 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهندٍ تَقَطْرٌ من دى 

6 “2 0 8 ع ع 

فوددت تقبيل السيوب لانما لمعت كبارق ثغرك المتبسم 

نيوداض. الذاكر حا برضي اللريه سدق بون اع و تيوق أعاداثة 
ورماحهم ٠‏ إنه من أجلها يحارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذكرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس » بل يبتسم » 
لأنها تتراءى له من خلال بريق السيوف » فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنيرة » فلم تصبح فروسية حربية 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
والنقائص الذى يملا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قمتل فى غارة له على بنى نتَبهان الطائبين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من سهامه ويقال بل مات حتف أنفه ؟) 1 


. انظر الأغالق م/ره4؟‎ )١( . أقري وأقفر : خلا ممن كان يسكنه‎ )١١ 


م 


الصعاليك (1) 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا يملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة » 
ول تقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالا اللغوية الخالصة » فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . ويمكن أن نميز فييم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من الحلعاء الشذاذ الذين لديم قبائلهم الكرة جرائرهم مثل مثل حاجز الأزدى 
وقيس اد ادية وألى الطمبحان القسيبى وجموعة من أبناء الحبشيات السود » 
من بذهم أباؤهم و بلحقودم بهم لعار لاه سينك بن الشركة تال شر 
والشستسفمرى ؛ وكانوا يستسركون أمهامم ف رادم فسموأ ثم وأضرابهم ااه 
العرب » ومجموعة ثالثة لم تكن من اللسلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات » غير أنْها 
احترفت الصعلكة احترافاً» وحينئدذ قد تككون ا مثل عروة بن الوَرّد العبسى : 
وقد تكون قبيلة برمتها مثلقبياتى هاء كيل وفتهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتردد فى أشعارهم جميعاً صيحات الفقر والدوع » كا تموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحّاء» و يمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 

والمضاء وسرعة العسد و حى 0 الع اين » وحبى لتضرب الأمثال ص ف شدة 
العدو » فيقال: « أعدى من السك ملك ) و« أعدى من الشسسفترى ( ف وى علهم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه « كان 
أعدّدى ذى رِججلين وذى ساقين وذى عينين »وكان إذا جاع ل تق له قائمةء فكان 
ينظر إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنها » ثم يجرى خلفه » فلا يفوته » حى يأخذه 
فيذيحه بسيفه » ثم يشويه فيأكله "١‏ » . وكا كانوا يحسنون العدو كان كثير منْهم 
يحسن ركوب الحيل والإغارة عليها » ويقال إنه كان للسليك فرس يسمى الشحام 7" 
)١(‏ داجع يحنا فى الشعراء الصعاليك ليييف (؟) الأغافما/١٠؟.‏ 

خليف ( طبع دار المعايف) . (؟) ذيل الأمالى القالى ص ١88‏ . 


يض 


وللشنفرى فرس يسمى التَحمُمُوم 217 أما اسم فرس عروة بن الورد فقسرْسسل99). 
وكانوا غير ون أحياناً فرادى وأحياناً فى «جماعات . 
وكانت أكير المناطق الى يغيرون عليها مناطق اللحصب» وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة » ومعتى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حوطها فى جبال السسراة كما كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف والمدينة 
وأطراف المن الشهالية فنى كل هذه اللحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطنّاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم فى أشعارهم يتغنون بمغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتمدحون 
بالكرم كا نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل ٠‏ وأيضاً فإننا نجس عندهم 
غير قليل من المرفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 
الل لى” فيقول 29 : 
إن لأنْوى الجوع حى على فيذهت بذتشثباوولاجزى ف 
وأغتبق الماء القراح فأنتهى ‏ إذاالزادٌ أَمسَىللمُرَلُجذاطي ") 
أردٌ. جاع البطن قد تعلمينه لأويْرٌ غيرى من عيالك بلطم 
مخافة أن أَحْيًا برغم وذلّة لغوت شير من حياة على َعم 
فهو يفتخر ازوجه بأنه يصي. على الموع © حتى يتكشف عنه » دون أن 
يلحقه فيه ضم ؛ وإنه ليكفيه الماء القراح بيما يتحخم مسن حوله أشحاء النفوس بالطعام » 
أما هو فحبى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده . وكل ذلك يصنعه حى 
لا يوصم بعار الذل . وسترى عما قليل عروة بن الورد يعبسر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل جمالا عن مثالية عنترة . وكأنما تحولت الصعلكة فى أواخر العصر اللداهل 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية؛ وهى حتنًا تقوم على الساب والهب » ولكنهم كانوا 
لا يسلبون ولا ينهبون سيدا كر بم » واقرأً' فى صعاليك هذيل من مثل ألى كير 
والأعلم وف السليلك وتأبط 0 وغيرهم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحراة أو على 


)١ (‏ ديوانه المطبوع فى لحنة التأليف والترجمة المصرية ) ؟/7؟ ١‏ والأغانى 48/8١‏ . 
والنشر ص 4١٠‏ . 00 أثوى : أطيل حيسه . 
(؟) ديوائه ( طبع الحزائر ) ص ١٠١٠١‏ . (0) أغتبق : أشرب عشاء . القراح : 


(؟) ديوان اغذليين ( طبعة دار الكتب الصاق . المزلج : البخيل . 


ابام 
الأقل ستجد من بيهم *ن يفتوورة سخى اننا رفيا ين الببراء وإن كان ذلك 
لا يمنع من أن فريقاً مهم عاش سفاحاً لا برعى عهداً ولاذمة . ونقف'قليلا عند 
أكثرهم دوراناً على الألسنة» وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد . 

أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت 2١١‏ بن جابر بن سفيان ويعد ى 
أغربة العرب ٠»‏ إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث علا سوادها ٠‏ وقيل بل 
أمة حرة من فهم تسمى أميمة . واخثلف القدماء ىتعليل لقبه «تأبط شراة فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وخرج » الا لتك تعنة #النث: > تابط شرا "ومضى 
لوجهه » وقيل بل سمته أو لقبته بذلك لأنها رأته يتأبط جراباً مليئاً بالأفاعى . 
وربما كانت قبياته هى الى لقبته بهذا لَب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجزائر » أى إنه حمل دائما فى أطوائه شرا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير » -فتزوجت ا بق كبير المذلى » وكاك صعلوكاً كبيراً ع فد سه 
على شاكلته » وربما كان براك وتعيير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه . وكان يرافق الشْتّسْفرى في كثير من غاراته كما كان يرافقهما صعلوك آخر 
يسمى تمرو بن برق . وليس.له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الأدب » وِيَنْرُوَى له مغامرات مختلفة » وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعبى » مما أتاح للانتحال أن يلعب دوراً واسعا فيا تسب إليه من أشعار» فن 
ذللك لاميته الى أنشدها و تمام فى حماسته ير بها خخاله واللى تسمل بقوله: «[3 , 
بالشعب الذى دون سلع) فقد ذكر الرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر ''؟. 
ويمكن أن شُد'خل فى هذا الباب من الانتحال ما يسروى له من أشعار يقص علينا 
فيها لقاءه للجن” أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يسهلها بالحديث عن الطيفء ولا يلبث أن “يحدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشتفرى وعمرو بن براق على "مجيلة فى 
الطائف » إذا أُرصد وا فم كنا على ماء أُودنهم غير رمام دبر وا حيلة بارعة» 
نسجوا بها عسّداوا على الأقدام » ويصور لنا عدوه وشسد ه السريع حينئل فيقول : 


)١ (‏ انظر ترجمته فالأغاف ١4/18‏ ١والشعر‏ (؟) انظر تعليق التبريزى على القصيدة في | 
والشعراء .71/١/ ١‏ وشرح شواهد المغى للسيويلى . شرحه لديوان الحماسة . 


ص ١9‏ » م؛ والحزانة ١/رك"‏ . 


ا 


صقر قر 


ليلة صاحوا وأَغْرَوًا فى سراعهم 


8 6 رهم 8 م 
كانما حثحثوا خصا قوادمه 


بالعيكتد عمق للع مُعَدَى ابن براق 7 
أو أ عش بذى 0 وطاق 01 
0 9 6ى 0م 

وذا جناح بجنب الريد خفاق9) 


1 2-5 
بوالع من قبيض الشد غيداق (4) 


وواضح أنه يذكر كيف فات عند الى يمجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ويقول إنهم مووي غدا أسرع من الظلم وا والظبية » 
وحبى أصبحت اليل الحياد لا تلحق شأوه 3 بل حبى الطير أصبحت تقصر 
ا 3 وكأا جر جدونه , . ويمضى فيرسم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


قر واه » قائلا : 


تواشرة 

م8 3 0 8 

حَمال ألوية شهاد نلرية 
أ 8 4و3 


0 ع 


فذاك همى وغزوى أستفيث به 


(1١)ا‏ 0 معدى : عدو . 
)١(‏ حفحثوا : حركوا وأثاروا . القوادم : 
ا 
جمع أحص وهو ما تناثر ريشه وتكسر لسرعته» 
يريد بذلك الظلم . الحشف : ولد الظبية . 
الشث والطباق : من نباتات الصحراء . 
(*) ذا العذر : الفرس . والعذر : ما أقبل 
من شعر الناصية على الوجه . وذا جناح: يريد 
الطير . الريد : حرف الخبل . 

40 -السلين ...يليه فى لحرت 
الوآله :ذاه العقل 7 القيس 5 
الشد : العدو . غيداق : واسع . 


( ه) العول: الاستغاثة» وأصله رفع الصوت 


على بَصِير بكسب الحمد سباق (*) 


2 


6 © ى ع 0 
0 الصوت هذا بين أرفاق”") 
8 وم > 8 5 
مدلاجر أدهم واهى الماء غساق !") 
- 98 و 2 
قوال مُحْكمة جواب آفاقه) 


إذا ا اكت مان ا ا 5 


كالمويل . 
(1) مرجع الصوت : يصيح آمراً ناهياً . 
أرفاق : رفآق . اد : الصوت الغليظ . 


0320 عارى القلناييب : خفيف اللم 4 
نعل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق 


ظاهر الذراع . متد 0 كناية عن طول 
الذراع واكمال ١‏ 1 الأدم : اليل . 
واعى الماء : ا شديد الظلمة. 
(8) المحكمة : الكلمة الفاصلة . 


(4) غزوى هنا : مقصدى . ضاق الرأس : 
كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه , نعاق : 
يكثر من الصياح . 


4 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعلوك امثالى الذى يشركه فى غز واته والذى يتصف 
بسبققه إلى ا محامد فى عشيرته » كما بتصدف يجهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حبى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى يحمل اواءها » وإذا كانت السلم كان ذا رأى صائب 
يعردد فى مجالس العشيرة وأنديتها . ولا يشسى أن يضيف إلى هذه اللحصال .خصلة 
الكرم » ويجعلها حواراً بينه وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه » 
حى إنه لا يبى على شىء لغده » ويزجره زجراً شديداً » يقول : 
ا لعَذَّالة حَذّالة أشبي حَرقَ باللوم جلّدى أى تَحْرَاق0) 
يقول أهلكت 3 لود كتفت 9 


و من ثوب صلق ومن بر وأعْلاق”" 
عاذلى إن بعض اللّوْم مَعْتَفَةَ وهل متاع وإن أبقيته باق 

ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما بدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى اللخاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفروسية 
وما بعثت لعصره منسمو فى الأخلاق . وما زال تأبط شرا يقوم بمغامراته حتى قنتل 
فى إحدى غاراته عنازل هذ يل 1 

أما الشتّسفترى فكان من عشيرة الإواس 9؟) بن الحجثر الأزدية اليمنية» فهو 
تحطان الفسي بويلان: اشمداغ. .ووجاة القايعل: القما 2150 أنه وما سيف كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنها سوادها ولذلك عد" فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الأزد » إنما ينشأ فى قبيلة فَهكم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها » وربا كان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » 0 فهم » يما يرجح ذلك أننا نجده - 
يخص بغز واته ببى سلامان الأزديين معلنآً فى أشعاره أنه يقتصٌّ لنفسه منهم . ويقال 


)١(‏ العذالة : كثير العذل . الحزالة : كثير ( ؛) انظر فى ترجمة الشنفرى الأغاف ( طبع 
الحذلان لصاحبه . أشب : معترض . يريد الساسى) ١8/لالم‏ وخزانة الأدب ١4/5‏ 
من يعينى على هذا العذالة , وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
ل ثوب صدق : ضد ثوب سوه . البز : 6 ممأ بعدها وذيل الأمالى ص ٠١8‏ وما 
الثياب والسلاح . الأعلاق : كرائم المال . بعدها » والشعراء الصعاليك ص 98” . 


(؟) معلفة : عنف . (ه) غزانة الأدب ١١/9‏ . 


ا 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا ٠‏ فكان يغير معه » حبى 
صار لا يقام لسبيله'". وما زال يغير على الأزد » و ينكل بها حتى قنَتسّل» فها يقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ انتقاماً لأبيه ٠.‏ وأخيراً يبرصدون له كينا ٠‏ فيقع فيه » 
وعشلون به تمثيلا فظيعاًء يقطعون فيه جسده تقطيعاًء ويرمون به للسباع ٠‏ ويقال 
إن رجلا عير #مجمته )2 فعقرته ) هات . وبذلات يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكامل للمائة » وتلعب هذه اليوط 
فى أتخباره جميعاً كما تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . 

والنقرق :حزان عر سر طبع ق لنة التأليف والترجمة والنشر. عجحوخة 
الطرائف الأدبية ٠‏ وما اشتهر له لامية العرب ٠‏ وهى مما نحل عليه » فقد 
نص الرواة على أنها من صنع خلض الأحمر 2'7: وقد أحكم صناعتها وساق فيها 
اسم موضع فى جنوبى المِن هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحتى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك ااهل وروحه البدوية الوحشية . ويجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطوياة اللى رواها المفضل فى مفضلياته » ثم جموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو ل يصلنا إلا تائيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعتها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضى يصف غارة أغارها على ببى سلامان فى جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » ونراه فى مستمهل وصفه يحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه ٠‏ وأنهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب » غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 


هثر 07 06> وى © 


. مده 5 2 7 اهام هام 
وباضعة حمر القيسى بعدتها ودن يغز يغنم 90 ويشمت””) 
28 َ م آم ع عو © صمو 
خرجنا من الوادى الذى بين مشعّل 2 وبين الجَبًا .هيهات »أنشات سبي 4) 
)١(‏ شرح المفضليات ص ١95‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت : 
( ؟) الأمالى للقالى ( الطبعةالأول) ١/لاه١.‏ بحيب ويفشل . 
6 باضعة : قاطعة, ويريدها رفاقهالعصعاليك » 4(0:) مشمل والحبا :5 موضعات 1 السربة : 


بينبا + عزوت نيا, شير القن + يقال إنا الجماعة . أنشأت : أظهرت من مكان بعيد . 


مث على الارضن الع 00 دغر 


١ 


وهو يعتّرف فى البيت الأول بأنهم 
أو غزوتهم ( وأكن ذلك لا" يردهم عن 


امن خف 1ن «الترةة بوتنلها 


اوكا 
0 6م مااي باع 1 وه ١‏ 
لانحى قوماً أو أصادف حمتى ' 


ظ عر 
٠. 1‏ 5 00 86> (؟) 
يقرببى منها رواحى وغدونى 


قد يررجعون نخائبين أو مهز ودين من غارهم 
عن الغزو 4 بل يل فعهم دف إليه 6 نهم 


سر الريك ود وطلاء العار ان . ويصور لنا كيف كام ارط فر مل رادم 
ويقشر عليهم فى الطعام خيفة أن 0 الغسزاة م فيحوتوا مجوضاً ) ويقص علينا ذاللك 
فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم » وهو وأصعابه عيالما » يقول : 


ع ير - يهل على 
وأ عيال قد شهدت تقومم 
تاف غلينا العيل إن هى أكفرت 
5 لت 3 2 ه 
مصَعْلِكة لا يقصر السترٌ دونها 
ىو 


لها وَفْضَة فيها ثلاثون سَيْحَفاً 
وتأق العَدى باززا ' نِضْفُ ساقها 


8 8ص 
إذا فزعوا طارت بابيض صارمٍ 


حسام كلون المِلّح صاف حَدِيدَه 
0 - #2 


ه 5 رشاا# 
تراها كاذناب الححّسيل صَوَادرا 


)١(‏ لن تضرف : لن يخيفى بها ثىء . أنكى 
الفدى + "مين كئة. 'الينة : «المثية د 
0 : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
55206 

( ؟) أم عيال هنا : تأبط شرا . تقوهم : 
تطعمهم . أوتحت +. أقلت وقترت: : 

( 4) العيل : الفقر وفقد الطعام . أى 
آل تألت مساب باتك من) لديمل 
سأسه . 


60 امسناكة كتايح + عنامي سعاليك: 
لا يقصر السثر دوها : لا تغطى أمرها . 
30 وقضة : جعية . سيحف : سهم عر يض 


© رقتر و 5 ردهت بي #6 
أطعمتهم أوكحت بوأفرت © 

2 ب ا الس م 2 
ونحن جياع » أى آل تالت 
" ره 


7 اس (8) 


20 ع8 
إذا حت 0 العدى اقشَعَرستول"ا 
المنافت يت 07 


وراقيت دما قَّ جفرها ثم سَلَت 40 
0 كأقطاع العدير المنعت!4) 
وقد 50 من الرماة 1 0( 


النصل . العدى : العدامون أو الرجالة . 
اقشعرت نات القتال . 

070( يان را تسقيانها :كنايةعن| لحدق الأمر 
العين :مار الوسكن العانة : جماعةأثنه الوحشية . 
5 فزعوا : دهم محار بون وتبيأوا 2 : 
أبيض صارم : سيف قاطع . الحفر : 

رامت ممافيه أى يسهامه الماك شيرثة : 
60 حراز : قاطع 5 أقطاع الغدير : قطمع 
الماء فيه . شبه السيف بها فى اللمعان والبريق . 
١ © )‏ ( الحسيل : 0 

المكرر . 


3 حسيلة , وى أولاد 
ل والعلل: الشرب 


نكن 
وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان ألما لست 
اه 0 فهى صاحبة صعاليك 2 لا تخد السير ولا تبيت فى الحيام» ولها جعبة 
سهام 3 تناضل ما ضن أصا بها سين يفجؤهم بعضس الأعداء ع( وما تزال ترعاهم رعاية 
حجمار الوبحش لأتنه 4 حى إذا دضهم غزاة أو مغير ون بادرت ل سهامها » م 
نانم فى ومن معيها بسيوفهم القاطعة اللامعة لمج تهل من دمائهم وتعل ٠‏ فتسرى 
وكأنها أذئاب اسيل » وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل فى ترجمته 
المفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دايلاعلى أصل الشنفرى وأنه بمنى حقنًا » 
لأن البقر المستأنس كا.يقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد المن 27 , 
ومضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو يحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
يقصد بها بى سلامان » حبى أ عر ع ريل اقول 
جَزينا سلامانبن مفر ج قَرّضها مما 5 أبدهم أزلت”" 
وفيت فى قوم م وليسوا بمنبى 0 
كقها نعي انم عليلة” وده 2111100 
0 ىا ٠‏ ل 5 و8 1 مال ره 8 
وإفى لحُلّو إِنْ أريدت حلاوق وير إذا نَفْسٌ العزوف استمرتٍ) 


هر أله اكوم ونا إن نادي 
وهنى لى قوم وما إن دهم 


ولا ينتفعوا به وببأسه » وأن يقعد لهم ويقعدوا له » لما بينه وبينهم من ثأر قديم , 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف ٠‏ ويقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت حياته غارات 
ومغامرات » حى أصاب أعداؤه منه مقتلا فقتلوه . 


وثالث صعاليك الحاهلية لمشهو وين رو 


)١(‏ باجم ترجمة المفضليات ا 
١‏ أزلت : قدمت . 

)0 ممى الشطر الأول أن الأزد مهنثون به 
و بشجاعته لأنه مهم وؤالوقت نفسه هو لا ممتؤهم 
لأهم لا ينتفعون به. 1200 
أنه ينزل فى بنى فهم وليس مهم . 

(؛) الغليل فى أصله حرارة السطش » وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع المدو » 


الود العبسبى 5 3 وكان أبوه 
رالزاه اساغةة المفروكة: :4" آراق انتيلك ل 


ألوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات الحرب . 

( ه) العزوف : المنصرف عن الثىء . 
استمرت : من المرارة . 

)0 راجم قْ ترحمة عروة الأغان ( طبعة 
دار الكتب ) +«/ 7 والشعر والشعراء 510/5" 
والحزانة؛ / ؛ 4ه ١‏ والشعراء الصعاليك ص١87.‏ 


ارم 
من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن مم كان له دور بارز فى حرب داءحس والغبراء7) 
أما أمه فكانت من ذهْد من قضاعة » وهى عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف ولاخطر ؛ 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس ف أعماقه من قبلها بعار لا بمحى 2 يقول2: 
وما لىّ من عار إخالُ علمتّه سوىأن أخوالى ‏ إذا نسبوا ‏ نَهْدُ 
فهى عاره » الذى حت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته ل تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق اللخانب لسيرة. 
كانت تروع معاصريه ومن جاءوا بعدهم » ؛ إذ اتخذ من صعلكته باينا من أبواب 
المروءة والتعاون الاجماعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعاليك لمعه إياهم وقيامه بأمره إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شديدة وتركوا فى ) دارهم المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى حلشم فر شم الأسراب » ويكلشف علييم الكش ف(الحظائر) 
ويسكسبهم. ٠‏ فهن قوى مهم إما مر يفيس بر من مرضه أو ضعيف تثوب قوته- 
خرج به معه فأغار » وجعل لأصعابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس وألْبسَسُوا وذهبت السنة ألحق كل" إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فربا أتى الإنسان منهم أهله وقد استغبى » فلذلك سمى عروة 
الصعاليك7 » . وق خبر آخر أن عبساً كانت إذا أجديت ألنى ناس منها من 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حتى إذا أبصروا به صرخوا » 
وقالوا أيا أبا الصعاليك أغثنا » فكان يرق للم ويخرج بهم فيصيب معاشهم ”1 . 
وعروة بذلك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالشّتْفرى وتأبط شراء وإنما يغزو ليعين الاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن يُغير على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 


سه (4) أغاف +/1م . 
( ©) أغاف 78/7 وما بعدها والشعر والشعراء 


84 
لغارته من عرفوا بالشح والبخل شن لا عدون يد العون ا المحتاج ف قبائلهم 3 
اذو عون خيعنا وله دراه وه ديا من حقوق أقوامهم 2١١‏ . وبذلك كله تصبح 
الصعلكة فنكه ضرياً من ضروب النبل نبل الحلى , وكأنها أضريقة صِدرا للغر وسية 4 
بل لعلها تتقدمها ف هذه الناحية من التضامن الاجماعى بين الصعلوك والمعوز ين 2 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يؤثر نفسه بشىء على من يرعاهم من 
صعاليكه » ٠»‏ فلهم مثل محظه غزوا معه 0 قعل بهم ال مرضي أو الضعف . وظو يتصرب 
بذلك مثلا رفيعاً فى الرححة والشفقة والبذل والإيثار . 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت » طبع مراراً » فى جوتنجن والحزائر والقاهرة 
وبيروت » وترد د أشعاره فيه هذه المعانى الكرعة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصر به ومن سجاءوا بعدهم يعجبون به إعجاباً شديداً » فقد كانت قبيلته تأتم' به 
فى خلاله ونحصاله » وكان معاوية يقول : « لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت 
أن أتروج إليهم ”2 » أما عبد الملك بن مروان فكان يقول : من زيم أن حاتاً 
أسميح الناس فقد ظلمعروة ون الوؤرف 7 0اوكان يوول ايها ها يمن أن لهذا مق 
العرب ولدنى ممن ل يلدى إلا عروة بن الورد لقوله : 
5 4 0 ل 6-2 8 3 5 24 4 -إع )2 
إلى أمرو عاق إناني شراكة وأنت أهرو عاق إنائك واحد 
00 5 27 1 ك 
أمزأ مى أت دموسي: وأن شرى بجسمى شحدوت الحق 34 ولد ساهد 
فرق جشمى فى جسوم كثيرة واَحْسُو قراح الماء » والمء بارد'* 

وعر وة عه معبى إنساى | رفيع 3 إذ رن له بعض أصحابه لعرية أله م 
هزيل شاحب اللون » فقال له : إنى يشركى كثير ون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إنائى أو طعامى » أما أنت فلا يشركك أحد » واذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار بوضى يحقرق هؤلاء 
المتاجين والمعوزين كيت أذ الخليق بالهز ؤ وا! سخرية » إتما الحليق يذلك السمين 


)١(‏ أغاف 1١/8‏ . بقولة وبقاق إتاتك واسنا الديا كل وصدد:, 
(؟) أغاف م/م . ( ه) حسا الماء: شر به شيئاً بعدشىء . القراح : 
(؟) أغاق #/ولاة. الحالص الذى لا يخالطه لبن ولا غيره . 


(؛) العاقى : طالب المعروف . ويريد 


0 
السطين . وما لبث أن قال :إنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم 
جسمه فى جسومهم 6 بل كثيراً ما يؤثره على نفسه بكل طعامه مع جوعه ومسغبته 
مكتفياً بشرب الماع البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهر بره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى البر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصمعى فى أصمعياته!!) » وهى 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يستهلها بتوجيه الخطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على كثرة مخاطراته ومغامراته فى الغزوات والغارات» وقد رد عليها بأنه يبغى حسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهالك من أجلها » حتى يغنيها : 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل ولموان » وهى تماريه شفقة عليه : 


58 قر 03 و لم 582 ره 


فهى تقول له إنلك لن تنهى عن غاراتاك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بك أن تكف عن ذلك ٠‏ ححتى لا تلى حتفلك » 
ويرد عليها : 
أَبَى الحَفْض من يََعْشاكِ من ذى قرابة 2 ومن كل سوداء المعاصم تُترى 


م>5 2 رولك م 59050 ه 6 
ومستهنىء » زيد أبوه فلا أرى له مدفعا » فاقنى حياءك واضبربى 49) 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو ما تريد زوجه » لما عليه من واجبات وحقوق 
لأقربائه المحتاجين من قبيلته » ونسائها المعوزات ٠»‏ والعفاة» طلآّب العطاء من 
الضعفاء » فهو إئما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة ء أما الصورة الأولى ففيها يتراءى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يبمه أهله ولا عياله 


25 


٠ الأصمعيات (طيم دار المعارف) بسوداء المعاصم التى أجهدها الجوع والهزال‎ )١( 
. ص 30 . تعترى : تغذى‎ 

(؟١)‏ ضبوه : غزو . رجل : جمع راجل 5 

ضد راكب . المنسر كجلس ومثير : المماعة ( 4) مسهى” : طالب للهنء وهو العطاء » 


من اليل يبن الثلاثين والأربعين . وزيد من أجداد عروة بريد أنه قريبه . أقى 


20 الخفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صونيه واحفظيه . 


الا 
ولا قوهم 6 يقول 8 


لَحَى الله صعلوكاً إذا جن ليله 
صو 3 


بعك الغى من دهره كل ليلة 


42 
عع 


7 4 2 
ينام عشاء نسم يُصُبح قاعدا 
عو تيان الى ما 


راقنم توه ف دن 
مصّماق المشاش لفاكلمجز ر 


صاب قِرأها من صديق ميسر "ا 


7 2 7 3 ل 
يَحَتْ الحصًا عن جنبه المتعفر 59) 
5 م 2 2 
فيضحى طلِيحا كالبعير المحسر !4) , 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الهمة فحسبه. لقمة تشبعه ‏ جما يتساقط من فضللات 
الموسرين »© وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحبى هو فى الهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على مجتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة » لأنه يسحيا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآخر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة » 


يقول 2 وصفه : 
ْ 3 2 
ولله صعلوك صحيفة وجهه 
الى 3 ء © بر 
مطياك عل اعدائه دز جر ونه 
٠‏ سمي 4 اا ارال 
وإن بعدوا لا يامنون اقترابه 


فذلاكدإة يل ليه يتموييا 


كضوء شهاب القابس المتدور”*) 
بساحتهم رَجْرَ امنيح المشهر 57) 
2 5 3 1 7 
تشوف أهل الغائب المتنظر "ا 


حميدا 6 وإن مستغن نوما فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عروة» صعلوك وجهه مشرق بأعاله المحيدة » 
لايزال يطل على أعدائه ويشرف علييم » فيظفر منهم بكل ما يريد , على الرغم من 
صياحهم به ونجره له . وهم مهما بعدوا لا يأمنون غزوه ٠‏ بل مهم لينتظر ونه 


)١(‏ لحى : قبح ولعن . المشاش : رءوس 
العظام اللينة . امحزر : موضع الحزر. 
)١(‏ قراها طعامها . ميسر : غى 
كرت إبله . 

(؟) مبحث : بحرك . 

(:) الطليح : المعبى © ومثله امسر . 
( ه) صحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطعة من الثاو . القابس : الذى يقيس الثار 


أن ايأعذهااء المتنون ©" المقبى + 
(5) مطلا : مشرفاً . يزجرونه : يصيحولك 
قدح سريع الحروج ولا : نصيب له . المثبر : 
المشبور . 
(107) تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر 


هذوهة . 


اا 

انتظار أهل الغائب له » علماً منهم بأنه لابد راجع إليهم ومصيب ليم . ويقول إن 

مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن يمت تنظل ا خالدة غامده ومناقيه . 

وى فيحدثنا عن غزواته وغاياها ©» يقول : 

22 و 2 م م #2 دكن 

أبلك متم وزيدك ولم أقم على بده يوماويل نفس مخطر "١‏ 
أ 5 ٠.‏ ع 2 2 3 

تفزع بعد 5 من لا يخافنا ١‏ كواسع فى أخخرى السوام 007 


فردريك تير 


0 ا له 
نطاعن عنها أُولَ القوم بالقنا وبيض خفاف وقعهن ©ُشهر" 


ل )2 


2 - 6 03 7 
ودوما عل غارات نحل واهله يرما بين ذات شّث ل 
على الليل 
وهو 2 أو هذه الأيات د أن عللف عشيرنا 3 وزنك © وهو قاعدك قُْ 
الحى ؛ له خاطر دنفسة من اعلينا فذالك عار هأ بعده عار 5 لفك لق لرعاية 
الضعفاء والحلاك من قيلته © وهو لذلاث لديد ينج م رقاقه م من الصعاليك 
الفرسان حممى بعس القبائل قرا مها ما يشاءون من 0 السائمة وم 


قَ 
ميحصمول ثارة فى المحجاز وتارة فى نجد . وكل ذلك حى يغم م د لضيفانه » 


| 


ضيافَ ماجد 1 بم قال اساسا ال -عوي قان 


وكم يخم ! إلا أنه لا يبس عا لى شىء ف بده »ع فاله مال مقير أو فقير مل 


والحمق أن عروة كان صعاوكاً ييا وائة نه استطاع أن درفع الصعلكة وأن 
بجعلها ضرباً من ضروب السيادة وامرودة. » إذ كان يستشعر فى قوة فكرة التضامن 
الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار 55 الفقراء » فهو لا يسعى انفسه فحسب» 
وإعا يسعى قبل كل شىءُ المعوزين من عشيرته حبى يدفع عنهم كلها جه 


من بؤس وشقاء . 

00 وو لمر ذدب : ورواية الديوان : ذات لون مشبر » ولو 
صحت م يكن فى البيت إقواء . 

)) 52 : خيل تطرد إبلا وتكسعها . (4). الشث والعرغن ١‏ من أشجاز البادية :, 

السوام : الافل السامة . أخرى : آخر . (ه6 ©) يريح : يرد . و اج كه 

المنقر : المذعون:: نفسه » 5 يقصد ماله إبله . سارحاً : 


0 ئيض : سيوف . وق البيت إقواء . سائماً فى المرعى ٠‏ مقتر : فقير مقل . 


لفلنكنا 


شعراء آخر ون 

فر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات رق البود نزات ى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأ ائل الثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فداك 
وبر ووادى القرّى وتسيئّمسَاء » واضطرتهم مواطهم الحديدة إلى تعلم العر بية» 
وإن ظلوا على ديهم » يما يلفت النظر أنهم لم يركوا أى أثر مكتوب » وقد عبى 
هؤلاء اليهود باازراعة والصناعات اليدوية . وأخبارهم فى الماهلية توحى بأن العرب 
م ل إذ كانوا يعدووم ع أعدا 3 » وكانوا يزد يزدر فوم ازذراء شديدا » 
ومن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم | ا 
- لكيدهم له ونقضهم للا بينهم وبينه من عهود موثقة مرارا وتنا * - إلى إجلامهم 
عن المدينة » ونم عمر من بعده هذا الإجلاء عن الجزيرة »© م-ن ' يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا فى الخاهلية يجفونهم وينفرون منهم ومن دينهم » 2 رو 
فييم شيئاً» وعبل العكس نجد البوود يتعلمون العر بية » و ينفذ بعضضهم 5 الحم اك 


على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعراهم وأشعارهم » فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد » فقد يكون بعض أبناتهم من أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألستتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
أبن سلام يفتح لشعرامهم فصلا١!)‏ ق كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
م ا ل ل ا ل له ع وهم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادياء» والربيع بن ألى الحقسيق» وكعب بن الأشرف » 
وشس ربح بن عمران » وشعية بنالغري ص أخو السموأل» وأبوقيسبنرفاعة» وأبوالذتيال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى "2 وابن ‏ هشام فى السيرة النبوية 
أسواء أخرى مثل أوس بن دلى سماك والغريض بن السموال. . 


(9) ابن سلام ص 588 . ( ؟) الأغاى (طبعة السامى) 44/19 وما يعدها. 


4" 
وأشهرهم جميعاً النتيرال )١3‏ صاحبي حصن اليلق بتهاء ©» وكان معاصراً 
لامرئ القيس 4 فرت كنا 0 معيه 1 قالوا من أن - القيس استودعه 
اختلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه ؛ 
وتصادف أن كان له ابن خارج |الحصن » فأخحذه الحارث ٠»‏ وهدده إن م يعطه 
السلاح قسسل ابنهء فقال له: اقتلهء فلن أعطيه لك . وبذلك وفنى على غير عادة 
قومه !. وسبق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كما سبق أن 0 قصيدة الع 
الى عرضت لمذه القصة ق إسهاب . نيما نسب إلى السموأ ل تمظا” القصيدة” 
أأة واو » ٠‏ 
امسر 
5 وى و 4 2 اي م 
إذا لمر لم يدنس من اللوم عرّضه فكل رداع يرتديه جميل 
وهى لعبد المللك بن عبد الرحمم الحارنى 257 » وهو شاعر إسلاتى . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق ببيروت سنة 1404 وحى 
ور معط إد تتعجل كل متسترعات كثيرة يتضح فيها أمها منحولة . وروى 
الأصمعى تائية له9) » لا نكاد نترأ فيها حتّى نحس أثر الصنعة والانتحال ع 
فهى تسبل" 5 عن نشأة الإنسان وحاته و بعثه بعد هوته عل هذا العط 


قر © ما هه ْ ا 
نطفة ما 5 يوم 0 مرك ا وفيها وبيت 
#0 2 


أن 


تت 4 


الاك رقاو ا لم بعد الحياة للبشث عي 
وه هذه الأبيات بما سجاء فى القرآن الكتريم عن نشأة الإنسان وأنه من نتطلفة 

0 وأنه يحى ثم يموت 5 عت فهو ينتقل عن موت إلى حياة ء وما سحاته الثانية 

فى الآخرة بمستغربة » إنها تلى موته وحياته الأول البى تحول إليها من ماء دافق 

0 م # ا‎ 5 0 ٠. 

يخرج من بين الصلمب والترائب ويقول جسل وعز : (أول ير الإنسان أنا خلقناه 

6 انظر ترجمته فى الأغاق 18/16 . ص 84 وراجع أبن سلام ص 775 . 

(؟) شرح اللوزوق على هيواث الحامة 0 زه) ماعيت .ها زائدة 


لأنى مام ( طبع لحنة التأليف) 1١١/١‏ . ٌ 
6 الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) وخلقت . وبيت : هيثت . 


. ومئيت : قدرت 


للحايا 
6 سي . 32 3 صر صم ل ع و 
من ل فإذا هو حصي مبين اورت لنا مغل" ونسسبى 5ه قال ل من 3 
العظام وهى رمم » قل بحها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم) . 
هذا المع فى ل الحكم هو الذى بجعلنا نشلك فى هذه القصيدة » ونعتقد 
اعتقاداً أنها نُظمت ف العصور الإسلامية على هدّدى التنزيل العزيز »ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتها أنها نظ مباشر لبعض آىالقرآن: 
الكرم مطل 
ِ 2 2 6ن ل 
ليت شعرى ! وأشعرن إذاهما : قيل إقرا 0 ويت217 
وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل” نان ألزمناه طائره 
2 عنقه ونخرج [ وم القيامة كتاياً يلقاه متشورا 3 0 ارك كى بنفسلت 
ا ييا ِ( وعل هذه الشاكلة : 
ع 5 م # 03 2 و 
يت دمر قد كنت ثم حييت وحياق رهن بان ساموت 
فإن البست ردي مثل قوله سيوحا نه 30 كيف تكفر ون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم 
م كيتكم ثم يحبيكم ثم إليه تدرجتعون ) . 
والحق أن الشعر المضاف إلى يهود الماهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
مية 6 وخاصة حين بعل من أخلاقهم ويسمو بها 3 1 حين يندمج فى بعص 
م برددة القرآن الكريم من أفكار ومعان م تكن مروف ' قبله 34 ولعله 0 ن أجل ذلك 
ُ ترق المفضل الضى فُْ مفضلياته شعرا لموودى 6 وكأنه لم يثبت عنذهة 0 
وإذا كان العرب الشهاليون فى الجاهلية استشعروا البغضاء الموود فلم يتهود مهم 
أجل + فإمم لم بحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى » ل 
الحملة حتفظون بديهم الوثى ودروك فيه رهر ز استقلاهم وسياد هم 6 وألة تشعى 
أن لا تتخطفهم الديانات من حوثم . وكانت المسبحية 5 قُْ الشام 
ديناً للدولة » ودخل فيها الغساسنة كما قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 


بين الاراميين فيا بين المهرين بالعراق ؛ واعتنقها اللخميون ى اواخخر العَرن 


)١(‏ رءاية هذا الشطر ى أبنسلام : « قر بوها 
منشورة فقريت» . وقريت:لغة فى قرأت . 


لضن 
السادس للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتناقهم لها فى جمهور عرنى من سكان 
الحيرة سعى بالعباديين » وتشير الكلمة الى "موا بها » إلى أنهم عباد الله » 
وكانوا أخلاطاً من قبائل شبى . وقد لطر فى الحنوب بنجران فكانت 
كاري من مراكزهاء كا عرفت فى , بعض القبائل الشمالية وا 0 
وكلب وطبى" وبكر وتغلب وتنوخ وتم » ويزعم اليعقونى أن نفراً من مكة تنصروا 
ل الإسلام(١) ٠‏ وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب الحاهليين دخلوا فيهاء ويتردد عند شعرائهم الوثنيين ذكر الراهب 
المسيحى » وكأنه كان شخصية شعبية معروفة للجميع . 
وأشهر شعراء المسيحية فى الخاهلية عد ى بن زيد”'أشاعر الخيرة المشهور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوتهم النصرانية » خدم أبوه فى دواوين 
الفرس وى دواوين المناذرة بالحيرة » ولا أيفع ابنه عدى عدى بر بيته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان حمسن لغة الفرس كاكان بحسن لغة العرب وتعلم” الربى 
بالنشدّاب ولعسب العجم على على الخيل بالصوابحة . وم ليف أن انحن بديوات 
كسرى أبرويز بن هرمز ( 598-690 م ) وعسهد إليه فيه بالشئون العربية » 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم فى بيزنطة بهدية» فلما أتاه بها أكرمه . 
وق أثناء عودته مر بدمشز 0 انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الخيرة فوجد 
أباه قد توق . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن ٠‏ وما نلبث أن نرى الأمور 
تفسد بينه وبين النعمان ألى قابوس » مع أنهم يقولون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بيهما بعض بى مسرينا 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذى ولاه ما ولااه . #اسطان عليه 
النعمان» وانهز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ولم يده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار ى مديحه . وعلم كسرى فكتب إلى النعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي (طبعة أوريا) والشعراء لابن قتيبة 1١7/1١‏ وخزانة الأدب 
0١‏ وراجع احبر لابن حبيب ص الا » 4/١‏ مما بعدها والموشح للمر زياف ص *7 . 
وابن هشام 579/١‏ . وكتاب لويس شيخو :« النصرانية وآداها بين 
(؟) انظر ى عدى بن زيد الأغاف ( طبعة عرب الحاهلية » . 


دار الكتب ) ا وما يعدها 6 والشعر 


م 
بإطلاقة 6 غين. أن الرشول وذ عد قد مات سيديه عنقا . وغضيب كدر 
008 علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » وربما كان هذا الغضب أمم ال الأسباب 
ا ل 

وأهم الموضوعات الى يدور فيها شعر عند اللشمر ء وذكر الموت والفناء» 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً لشعراء الحمر فى الخاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا فى العصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وأنى نواس. وى أخبار 
الوليد أنه كان من ندمائه القاسم بن الطويل العسبادى + كان أذنا طرينا قاض 
وردان 00 يطيير. اعنه ؛ ونظن ظنًا أنه هو الل وسل ةشير ع ان رون 
له وى فيه معيد وغيره من المغنين بمثل هذا الصوت١)‏ : 


5 العاذارة ل رسي الماك وح بوكراقنق ال تسن 
لعي ادرف درقة بناقد تتلل. ٠‏ أعدر بابق 0 ا 
فم قالزا آله امتكرنا فقايت : “قله اق يمتها نري 
قدممْه على عَقَارٍ كعين ال ديك صَفَى سلافها 0 
وواضح أن الأبيات من نفس الأنان والأنغام المعروفة للوليد ومسن” سجاعوا بعده 
من شعراء الحمريات » وكأن القاسم العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى ى 
خرياته على أسلوب عدى وليعجرى فى طريقته . 
* “نويرووق الززراة تشع عاتب شورق الم أععار فى العام وزوال تقاف + 
زف “تدر ق- أسلويية 2 أسلوف تكدت :عم اناة: والموت :وآن الذانا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتخد من التاريخ وهلاك الملوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقابر 4 
من رآنا لليعدت دفسيه أ موب على قَرْنَ زوال©) 
وصروف الدّهر لد بق لها وأا تأق به 0 الجبال 
)١(‏ الأغانر ( طبعة دار الكتب ) ا/ره" . (4) الأغاللى ؟/4١.‏ 


(؟) أصبحونا : اسقونا خمر الصباح . (0) قرن : طرف . 
0ع الرأووق : ألدن . 1 


٠ 0‏ رك عد أناقرا عددنا 


وعم 

عمروا دهرًا بعيش حسن 
02 02 

5 


| سم افيا عصف الدهر هم 
وكذاك الدهرٌ يربى بالفتى 


ا 
يكربون: الخمرٌ يالماء الال 017 
آيَى دَهْرِهِم غير عِجال 
وكذاك الدهرٌ يُودى بالرجال 
فى طلاب العيش حالا بعد حال 


فالدنيا إلى زوال وكل” من عليها فان» حبتى صم” ابخبال؛ ولا يغرنك ما يغرق 
فيهبعض الناس من ترف ونعم » فعمًا قليل يعصف بهم الدهر كنا عصف يمن 


قبلهم فمن الأسلوب الثانى قوله (؟) : 
2 2 الى 
أيها الذامت 0 بالدم 


أم لديك العهد الوثيق من الأب 
ع نت ت المنون دن َم من 
1 ,كسرى :كسرى الملوك أنْوشِرْ 


. وبنو الأصفر الكرام ملوك (١‏ 


أأفت ليرا الرفسود 
على 5 ا 

أم بل انت جاهل مغرور 
ذا عليه من 0 يضام ا 


وان أم أن قبله سابور 


روم لم يبق منهم مذ كور 


و نستمر 6 ذكر ملوك محتلفين شدوا قصوراً شامحة ) وانمهى أمرهم إلى الفناء » 
وطوتهم الحفتر والقبور كأن لم يكونوا شيئاً مذكورا » إلى أن يقول : 


ثم بعك الفلاح والملك والإم 


0 


5 ء' 

ثم صاروا كانهم ورق ج 

ويكثر اليحيرى و فى -حماسته من إنشاد مثل 
يتحدث فيها عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . 


: وارنهم هناك القبودٌ) 
2 | م 9 ل 72 # ا ابي 0( 
ف قالوف به الما وال 

هذه الآبيات لعدى بن زيك الى 


ونحن لا نطمئن إلى 


كل هذه الأشعارء بل نقف مها موقفنا من نظيرها عند الأعثشى » فإن 
القسصاص ولوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حهى لمكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول .عليه » ولعل ذلك ما 00 اللغويين 
(1) الزلاك : الصاف الطب .0 (4) الإمة : 00 


(؟) الأغاف و/رم؟١‏ . 6 ألرت ب 


: . الصبا والدبور 
() المنون : الموت» وأعاد عليه الضمير مجموعاً. ا ْ 


م ظ 
يرفضون الاستشهاد بشغره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدى بن 
زيد كان يسكن الحيرة ومراكز الريف فلان لسانه وسمل منطقه» فحتمل عليه 
شوء كثير وتخليصه شديد 2١‏ 0 وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل 
والأصمعى لم يسثبتا له فى مجموعتيهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلوق فهم مسيحية 
أمثال عدى فى الحاهلية » فإنها لم تكن تتعمق نفوسهم » وإن كان من المؤكد أنها 
أثرت فيهم + بل لقد سقط منها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذكرون. 
أحيانًا الرهبان والنواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرونت بعضص الأنبياء 
ما جعل لويس شيخو يسلك أكثر شعراء الخاهلية فى النصرانية » وهو مخطى ى 
ذلك خطأ بيناً . 

ورغا كان أهم شاعر جاهل وثنى ظهر عنده واضحاً التأثر بأهلالكتاب أمية 9) 
ابن أنى الصلت الشّقسى» وهو من الطائف ويقال إنه اتصل بالأحبار وتحدّف ولبس 
اعوج وتنسّلك . وكان يزور مكة قبل البعثة » وله «لدائح فى سيد من سادهما 
المشهورين هو عبد الله بن جد'عان » الذى يقول له فى بعض مديحه 29 : 

أأذكرٌ حاجتى أم قد كفانى ١‏ حَياوك إن شيمتّك الحياء 

كرب" 0 نيع بطبياع 0 عن اللي االكزيي ولاسنف: 

1 5 0 خم م 72 و(4) 

وأرضك كل مكرمة بنتها 0 بنو تيّم وأنت لهم م.م 

ا ظ 

غطافلة: رين لامر قد حبَوْتَهٌ بِخيْرٍ . وما كل العطاء يَزِين 

ولس بِشَيْن لامرى بَذْلُ وَجْهِهد إليك . كما بعض السوّال شين 

7 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه أضلّه الله فعاداه»وزين له 


١5 4/57 وحياة الحيوان للدميرى‎ ١١/1 وانظر الحيوان الأدب‎ ١١7 ابن سلام ص‎ )١( 
. 479 / ١ والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ . ١5/1١ /ا/ة؛ والشعر والشعراء‎ 

(؟) انظر فى أمية الأغاف ( طبعة السامى ) (") ابن سلام ص7؟؟ والأغاف م8 /8؟8. 
5 ططبعة دار الكتب 0910/8" ( 4) بنوتيم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وأبن سلام ص 7١١‏ وما يعدها وخزانة (ه) ابن سلام ص؟8؟ والأغاف 578/8. 


قم 
الشيطان سوء عمله وأغواه» فلم يسم ؛ بل أخل و ف معاندة الرسول ومحاداته بلسانه. 
ولا هرمت قريش فى موقعة بدذر هزعتها المشهورة فقلتق كفي من رباخم 
وسادها حر ذلك فى نفسه » فناح على قتشلاها بقصيدة طويلة يقول فيها!١):‏ 
ماذا ببَدرِ فالعةقد قل من مرَازِيَة احاح 3) 


4 


هلا بكيت على الكرا م بنى الكرام أول المماوح 


وم له شولبس ووعط) لسطع5 جموعة من أبياته ترجميهأ إلى الألمانية ونشرها قَْ 
ليبزج سنة 1841١‏ وف سنة 1975 نشر له بشير يموت فى رو طائفة من أشعاره 
سم 0 أمية . وتدذور هذه الأشعان : قَْ موضوعين امراش 2 ا ما ا موضوع الأول 


فيتحدث فيه عن خاق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
حلثا اع عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قوله9) : 


َ 2 
إله العالمين وكل ارض و وس الراسيات من الجبال 


هم 


يكاها “اند استعاً شدادًا بلا عَمّد يرَيْنَ ولا رحال 0 
3 0 
وسواها وزينها ‏ بنور من الشمس المضيثة والهلال 
: ا 5 9 
ومن شهب تلالا ىق شاهمنا مراميها أشك من التصال 00) 


أن فاه ا .2 وف .3 ' 
وشق الارض فانيجست عيونا وأعهارا من العذب الزلال )03 


ص 


لين 


وكل كر له ايد يرما ١‏ اردق كتنا بين . إك: :زوان 
ويُفئى بعد جديّه ويَبْق سوى الباق المقدّسذى الجلال 
وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والشكال '7) 
فتاذوا: “وثليا وذ طويلا و فى سلاسلها الال له) 


10 ابن سلام ص ١؟5‏ . (:) السبع الشداد : السموات السيع . 

6 العقنقل : ١اككنين:‏ رمل بيار . 00 0ه 6 لمان م 0 وهو حد السيف . 
المقدم علهم . الححاجح : جمع جحجاح وهو 0020 امقامم : عار من حديد يضرب 
السيد الكريم مها الحيوان الشكس 4 


(؟) ديوان 52 ص70 . (8) عجوا : صاحوا ورفعوا أصواتهم . 


ل 
وكلهم بحر النارٍ صال 


وعيّش 5 مار تحت الظلال 


يكل المنقون بدار صِدق 
وهذه المعانى تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة ٠»‏ وأساوبها ضعيف 
واهن » ولذلك كنا نظن ظنًا أنها وما يماثلها مما نحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول اتباماً » بل لعل الانهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قسصّصاً لا يكاد يفترق فى شى ء تما جاء 
فى القرآن الكريم كقوله فى رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 


بذبح عظم!"!: 


9 7 5 4 5 
ولإبراهم الموفىَ بالئذٌ ر احتساباً وحامل الأُجْزال؟) 
بِكْرَهُ ل يكن ليَضْيِرَ عَنْهُ أو يراه فى معشر أقْمَال 


و- » 


بانيى. أتنية ‏ تترلف و 
فأجاب الغلام : أَنْ قال فو 
فافض ما قد نذرت لله وَاكْقْفْ 
بين يخلع السرابيل عنه 
قال تحن وأرمنلن: ابتلفة زد 


و شحيطافاضْبرْفِدَى لكحالى 7" 
كن وود ضر اشفان 
عن دتى أن عسه نبال 4 
فَكه يه كبش لال 0) 
للذى إن فعلا غير قال 


وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ ى 
عصور متأخرة عن الحاهلية . وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم 2 » ولوكان له علم 
بالعربية وأساليب الاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال » 
ولا تورط فى هذا الخطأ البيسن» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين "2 . ويظهر 
() انظر المزه العاشر من انجلة الآسيوية 
قسم 4 )1١104(‏ ص .1١6©‏ 


: ودائرة المعارف الإسلاميةق «أمية»‎ ١١/١ 


. ديوان أمية ص م"‎ )١( 
. (؟) الأجزال : المظائم‎ 
. شحيطاأً : ذبيحا‎ 0 
. صريالى : ثوب‎ )4( 


)هم جلال : عظيم . 


لض 
أن الانتحال على أمية قديم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن ألى طالب 
استنشد النابغة الجعدى بعض شعره » فأنشده قصيدته : 
الحمدُ لله لا شريك لَهُ ‏ من لم يلها فنفسّه ظَلما 
فقال له : «يا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ألى الصلت ع 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالما 2١١‏ » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة التعدى وأمية . وثما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار تلفة فى قصص 
الحووان والطير و بعض الزواحف كالحيات »ويشركه عدى فى بعض هذه الخوانب» 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لسانهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول إنهم 7 ذلك من قديم » لأننا نجد الحاحظ 
شد مها اشعارا كثيرة فى هذا الاتجاه 5 


وواضح بما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة البود ومن تنصر من 
العرب فى الحاهلية وكذلك من تحنف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع فُْ الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتهم » 
إذ يحرى فيه الانتحال ء وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف فى اللفظ والتعبير . 


. وما يعدها . */رااه ؛ 195/4 وما بعدها‎ ٠١5 ابن سلام ص‎ )١( 
» وما بعدها‎ "8١/٠ (؟) انظر مثلا الحيوان‎ 


الفمصل الثاى عشر 


النثر الجاهل 


صور الثثر الجاهل 

حين نتحدث عن النثر الخاهلى نتحى النثر العادى الذى. يتخاطب به الناس 
فى شئون حياهم اليومية » فإن ف الضرب من النعر لا بعد شبىء منه أدباً إلا ما قد 
يحرى فيه من أمثال» إتما الذى يعد أدباً حقا هوالنير الذى يقصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذى يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الأداء » 
وهو أنواع » منه ما يكون قنتصصا وما يكون خطابة وما يكون رسائل أدبية محبدرة . 
ويسمّى بعض الباحثين النوع الأخير باسم النثر الفنى . 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية صحيحة تدل على أن الخاهليين عرفوا الرسائل 
. الأدبية وتداولوها » وليس معى ذللك أنمهم لم يعرفوا الكتابة » فقد عرفوها » غير أن 
صعو بة وسائلها جعلهم لا يستخدمونها فى الأغراض الأدبية الشعر ية والنترية » ومن 
ثم استخدموها فقط فى الأغراض السياسية والتجارية 2١(‏ . ولاينقض ذلك ما جاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجنا أو معتمراً .. فتصدى 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع به » فدعاه إلى الله وإلى الإسلام » فقال 
له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وما الذى معك ؟ قال : عجلة لقمان ء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعد ضها على » فعرضها عليه ؛فقالله: إن هذا لكلام حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله على" » هو هددى ونور » فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم بعد" منه» وقال : إن هذا القول سصين57).. و 


) انظر الفن ومذاهيه فى التثر العرنى ( ؟) السيرة النبوية لابن هشام( طبعةالخلبى‎ )١( 
0 0006 © 8 الطبعة الغالثة بدار المعارف ) ص_.‎ ( 
شْ ام‎ 


كن 
وهذا الحير إنما يفيد أنه كان عندهم صحيفة بها بعض أمثال رحكم مما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أمهم استخدمرا الكتابة 
فى التعبير عن وجدانهم نر وشعراً » فقد كانت محدودة الانتشار بيهم » ومن 
التعسف أن زعم ذلك جرد الظن » بِيما تنقصنا أو 0 النصوص الحسية بولذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الخاهلى فن المحقق أنه 
وعدت عندهم الراد مختلفة من القصص والأمثال 00 رسجع الكهان . 
المؤكد أ: نهم كانوا يتشغفون بالقصص 8 سيدا امام على ذلاك قات 
فراغهمٍ 57 ق: الضتحراء»فكانوا نوين ررض اللبل سلوله عتتمعوة اسمن . 
وما بيدأ أحدم فى مضرب من مضارب خيامهم بقوله : كان وكان » حبى برهف 
الجميع أسماعهم إليه » وقد يشيرك يعضوم معه قى الحديث »2 ركاف الى وشيونخه 
ونساؤه وفتياته المخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وطفة . 


ومن غير شك كلدت يفيض القسصاص على قصصه من خياله وفنه » سحبى يعبر 
سامعيه » وحى ملك عليهم قلوبيم عر و الم 6 عق السام وين 
الضحك إلى الحد » وعيوهم تلمع ق وجوههم الجر وقلو مهم تخفق من آن إلى 
اذه ونين نين أبلذضنا شوك هن أصول هذا القصص. الذى كان يدور بيهم ظ 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انتبى إاييم منه؛ وطبيعى 
أن تتغير وتتحرف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعتمها م نالعصر الحاهل 
إلى القرن الثانى ال مجرى » وإن كان من الحق أنها ظلت محتفظ بكثير من 
سمات القصص القديم وظلت تنبيض بروحه وحيويته . 

ومكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم » وربما كان أكثر هذه الألوان 0 عل ألسنتهم أيامهم رحرد بم 
وما سجله أبطاهم فيها من انتصارات مروعة وما ميت يتين بالليم من هزاتم 
منكرة ‏ وقد ظلوا يقصون هذه الأيام والحروب إلى أن تناولما ممم لغو يو القرن الثانى 
الهجرة ورواته» فدونوها تدوبناً منظماً على نحو ما هو معروف عن ألى عبيدة فى 
قرم الشااشى تعرير والفزدقة به برا له دن يقلا تارسك قرا ولكاية باعل تسيو 
ما تقدم ى غير هذا الموضع 


هع 


وكانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من المناذرة را والغساسنة ومن سبقوهم أو عاصروهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزبّاء » ثما نجده مبثوثاً فى تارربخ الطبرى وى السيرة 
النبوية لابن هشام » وسقط من ذلك كثير إلى أنى الفرج فى أغانيه » ومن ا محقق 
أن كثيرا من هذا القتصص يخالف التاربخ الحقبنى لؤلاء الملوك؛ على نحو ما هو '. 
معروف عنقصة الزباء » فإمها لا تتفق فى شىء ووثائق التاربخ الرومانى الصحيحة )١١‏ 
حى اسمها وهو زنوبيا دتطمدء2 حرف إلى الزباء » وربا جاء هذا التحريف 
من أن أباها كان يد عى زباى © فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت اع وأبدلوا الياء المتطرفة بعد الل حسمب تواعدام الصرفية 

همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعريقف فأصبحت الزياء . 


وعلى نحو ما كانوا يقصون عن ملوكهم وأبطاهم كانوا يقصرن عن ملوك الأم 
0 سل ذلك مأ حاء ا رس رين أن اتابن 
ويتصب له 0 ركان : قل قدم الخيرة د 7 أحاوية ملوك الفرس امد 
سم وإسفتديار» فكان إذا جلس رسول فصل انه عله ردم مجلساء فذ كر 
وباسردر يسا ادا رين ميم من الآ هن نقمة الله خلفه فى محلسه 
إذا قام » ثم قال : أناوالله يا معشر قريش أحسن بده شد نهم إلى" ع قأنا 
أحدثكم أحسن من نحديثه ) ثم يحدمهم عن ملوك فارس ورسم وإستفنديار اران كفل 
وما لا ريب فيه أ نهم كانوا يقصرن كثيرا عن كله نبي رشعرائهم رسادتهم : 
وهو قشنصص استميدت اه بخ رالشعر والأدب مسعينًا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغاان فسيراها تحفل عادة غنة م" ن القصص 4 وقل 
بثوا فيها غير قليل من قضصصٍ الهرى » كقصة المرقش الأكبر وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما كان من عشقه لما وعصو غلام ومحاولته خطيبا م من أبباء واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرق ش إلى بعض 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمنّاء وى هذه الأثناء أصاب عوفًا زمان شديدء 


881/١ السيرة النبوية (طبعة الحلبى)‎ )١( 2 تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على‎ )١( 
1 5 وما يعدهأ‎ 4 4 /*# 


1 
فأتاه رجلمن ممراد» فأرغبه فى المال» فزوجه ابنته علىمائة من الإبل» ورحل بها إلى 
أهله . وقال إخوة المرقكش لا تخبروه بحبرها حين يرجع » إلى قواوا له إنها ماتت » 
وذبحوا لذلك كبشًا » أكلوا لحمه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له إنها . 
0 ول يلبث أن عرف الاقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره . 
وخرج المرقش يطلب أسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل 
إليه أن محدتها عنه »فيقول له : إى لا أمتطيع أن أدنو منها » ولكن تأتينى 
جاريتها كل ليلة » فأحلب لا عسشرًا » فتأتيها بلبنهاء فقال له مرقش : خف خاتمى 
هذا » فإذا حلبت فألقه فى اللبن » فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذلك خيراً 
لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك » فأذ الراعى الحاتم . ولا راحت اللارية 
بالقدح وحلب لا الع طرع الام فيه» فانطلقت اللحارية به وتركته بين يدى أسماء. 
فلما سكنت الرغر: ة اخذته فشربته» وكذلاك كانت تصنع » فقرع اللاتم لبماة 
فأخحذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا اجام ؟قالت : 
مان ددعم بافأرسك] اتمرلكها وهو بنجرات » فأقبل فزعناء فتمال لما : لم دعوتى ؟ 
قالت له : ادع عبدك راعى غنمك » فدعاه» فقالت : سسله أين وجد هذا 
الحائم ٠‏ قال : وجدته مع رجل فى كتهئف حَسبّانء فقال لى : اطرحه فى اللبن 
الذى تشربه أسماء» فإنك مصيب به خيراء وما أخيرفى مسن" هو ولقد تركته بآخخر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا اللحاتم؟ قالت : خاتم مرقش » فأعشجل الساعة 
فى طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حبى طترقاه من ليلهما » 
فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 


كمي 01 

سرى ليلا خيال عن لهي فارقى وأصحانقى هجو 

9 
ف ناز مرق كل حال وأذ كر أملها وهم بعيك 
3 و ثم 0 

سكن ببلدة سكنت أخرى وقطعتٍ الموائق والعهود 
. اه 1 

ما .باق أى: .ويخان عهدى وما بالى أصادٌ ولا أصيد 
0 : . 0 ا 


. أغاف (طبعة دار الكتب) 9/5؟ؤوما بمدها‎ )١( 


10 ظ 
وم ع هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت فى الجاهلية 
بلغنها ويجميع تفاصيلها » ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالها فى 
الجاهلية » وما كان يتبح القسنصاص مثلها من عناصر التشويق» تارة بما يضيف 
لى القصة من خياله » وتارة بما يضيف إليها من أشعار » وقد يضرف إليها أمثالاء على 
نحو ما نعرف فى قصة الزباءء وهى نتضمن عند الضَبى ائنى عشرمثلة12) , 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخر 
عن طريق احاتم شائع ى كثير ل و كان معبى 
ذلك أن قصبص اللاهليين حبى ى الحب تسربت إليها عناصر من حكايات 
العشق المماثلة عند الأمم الأجنبية ؛ ويدخل فى هذا الحانب بعض خرافاهم عن 
الحيرانات الى يلتقون فيها بخرافات الأجانبي )2 كخرافة الحية والفأس » وقد 
رواها الضبى على هذه الشاكلة©) 

١‏ زعموا أن أخوين كانا فيا مضى ف إبل لهما » فأجدبت بلادهما » وكان 
رن ياوا لقي و كله » فقال أحدهما الآخر : يا فلان 
لوأنى أتيت هذا الوادى لمكا ؛ فرعيت فيه إلى وأصلمحباء فقال له أخوه : 
إنى أخاف عليك الحية » ألا ترى أن أحدا لم يببط ذاك الوادى إلا أهلكته » قال : 
فوالله لأهيطن” . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زماننًا » ثم إن الحية لدغته » 
فقتلته . فقال أخوه : ما فى اللحياة بعد أخى خير » ولأطلين اللرة فأقتلها أو 
لأتبعن” أخى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليمتلها » فقالت : ألست ترى 
ألى قتلت أخاك » فهل لك فى الصلح » فأدعلك ببذا الوادى : 0 ؛ 0 
ما بقيت ديناراً ف كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت نتمم : فإنى 
أفعل . فحلف لما وأعطاها الموائيق » لا يضيرها . 530 تعط.يه كل يوم ا ظ 
فكثر ماله ونمت إبله » حبى كان من أحسن الناس حالا . ثم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعى العرش » وأنا أنظر إلى قاتل أخى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فأحدها » ثم قعد لما » فرت به » فتبعها » فضربها فأخطأها » ودخلت الححر » 

)١(‏ أمثال العرب للمفضل الضبى ( الطبعة () انظر كتاب الأمثال فى النثر العربىي 


الأولى بالقاهرة) ص 8١‏ وما بعدها . ' القديم لعيد المجيد عابدين ص ؟4 . 
( ؟) انظرتار ين الأدب العرب ليروكلمان١ .1١7/‏ ( ؛ ) أمثال العرب للضبى ص ٠١5‏ . 


4 

فرى الفأس بالحبل فوقع فوق جتحترهاء فأثّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 

الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لما : هل للك 

فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 

وهذا أثر فأسك وأنت فانجر » لا تبالى العهد . فكان حديث الحية والفأس ملا 

مشهوراً من أمثال العرب » قال نابغة بنى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها ببى مرة) : 
1 5 1 م 8 ف 2 5 

وإىف لألى من ذوى الضغن منهم بلا عَثْرة » والنفس لا بد عَائِره 
ل # ور 6 م 8 ع : َه 

كما لقيت ذات الصفا من حليفها وما انفكت الأمثال فى الناسسائره 


الراعى الذى اختان عهده . ونحن نشلك فى الأبيات كا نشلك فى أن القصة -حافظت 
على الأصل ابخاهل »وإ نكنا فى الوقت نفسه نظن ظدَنًا أنها تعطينا جانياً من روح 
القصص الحاهلى » وأنه كان يلتتى ق بعض جوانبه بقصص ال حيوان المعروف عند 
المنود» والذى تسرب منهم إلى الأثم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص إيسوب 
اليونانى» وبين قصصه الزارع والحية 20 » وكأنما تسرب هذا النوع من الهند إلى 
العرب واليونان جميعا 0 | ش 

وما لا شلك فيه أن عرب الحاهلية قَصوا كثيراً عن الحن والعفاريت والشياطين » 
وقد زعموا أنها تتحول فى أى صورة شاءت إلا الغول فإنها دائماً تبدو ى صورة امرأة 
عندا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلى محمار. وكثيراً ما تتراءعى الحن فى صورة الثيران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا «زعمون أن أهم منازنها أرض وبار وصعراء الدهناء 
ويسبسرين . ومن غير شلك دخل كثير من قصصهم عنها فى كتب الأساطير والعجائب 
التى ألفت فى العصر العبابى . 

ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص الحاهلى بقية صالحة 
للدراسة » فإن شيئا من هذا القصص الذى يضاف إلى اللخاهليين لم يصلنا مدوناً 
مكتوبًا » ولذلك كنا نهمه -جملة» وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فنزعم أنه يصور 
لنا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملامحه » ولكن لا بصورة دقيقة » وإنا 
بصورة عامة . ظ 


١ (‏ ) انظر الأمثال فالثثر العربى القدموص47؟ . 


5. 


الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى ابهاهليين لا حمل لنا صورة دقيقة للثثر 
الحاهلى بحكم تأخره فى التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة » 
إذ أن من شأنها أن لا تغيتر » وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم إيجازها 
وكارة دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرة»إذ ألف فيها صحار العبلدى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أى سفيان 
(0-41 ه) كتاباً كما ألف فيها عمبيد بن تسَرينّة معاصره كتابنًا آخر»ويقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو سين ورقة 0" . وإذا انتقلنا إلى القرن الثئى 
وجدنا التأليف ف الأمثال يكير » إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة -جميعًا مبتمون مها 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضى ع 
ونمضى إلى القرن الثالث » فيؤلف أبو عبيد القاسم بن سلام فيها كتابمًا يشرحه من 
تقلة أو حبك البكرى باسم « فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأنى عبيد 
القاسم بن سلام » . مما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى » -حهى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « «جمهرة الأمثال » ويخلفه الميدانى » فيؤلف كتابه 
« مجمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خمسين كتابنًا . 

ومن يرجع إلى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 
ولا يكتفون بذلك » بل يققفون غاليًا لسرد القصة أو الأسطورة التى تمخض علبا 
المثل» وقد تسخض” عن أمثال أخرى فتوى فق تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص الكاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منها صورة للنير الخاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وحيويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدوينها . أما الأمثال نفسها فن المحقق أن طائفة 
كبيرة مما روته الكتب السالفة يتحتم أن تكون بجاهلية» وخاصة أكثر ما رواه عنبيد 
ابن شسَرية» ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


.١١؟ الفهرست ص‎ )١( 


50 
من هذه الأمثال » غير أنه فقّد 2 نحاول من نجاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الماهلية من الإسلامية » إذ درج أكثره على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الأول غل نحو ما ترتتب لمعاجم ألفاظهاء فهم يرتبونها أو يؤلفئها فى تسعة وعشرين 
باب بعدد أبواب الحروف المجائية . و بذلك أصبح من الصعب تيز جاهليبا من 
إسلاميها ى كثير من الأحيان : ومع ذلك قد بورد أصراب هذه الكتب مع ما يرو ونه 
ع الأمثال إشارات تدل على جاهليها وقدمها » وهى تتخذ عدم طربقين : 
الطريق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره ع أو أن ساق هو اثناة 
قصة جاهلية » كتلك 3 الى ا فق قصة الزيناء من مثل : ( لايطاع 
لقصير أمر" ) و( لأمر م دع 0 أنفه ) و« بيدى لابيد عمرو) وقد بلغت 
. أمثال هذه القصة عند المندانى تمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتنى قصراً له 
نشمى اخررنق ؛ بناه له روبى يسمى ستمّار »فلما أتمه قال له سهار : إنى أعرف 
ترظع جره لو رلك لفط الثمين قله + فقا له الحمان + انعرفا ابد عرلة© 
فقال:: لا فقال : لا .جرم لد يها وما عرفا أن + 95 آمو به فر هن من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع » فضرب به الحاهليون المثل فقالوا : جزاء سنمار . 
وأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهلبين » فحينئذ يتعين 
زمنه وتاريخه » وهناك كثيرون اشتهروا فييم بالحكمة والأمثال السائرة » ومنهم 
من يخرق ف التقدم مثل لسَقّمانعاد: تلاث القبيلةالهنية الىكانت تنزل فى الأحقاف » 
وابى بادت ولم تبق منها باقية ى اللحاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على ألسنة 
شعرائهم ١(‏ وظلوا يذكرونه بالحكمة والبيان والحلم . يقول اللتاحظ : ١‏ من القدماء 
من كان يذ كدر بالقدروالرياسة والبيان والحطابةوالحكمةوالدهاء والتّكثراء لقمان 
عاد ) وينص على أنه غير لمان 0 المذكور ق القرآن الكر يم 5) كنا ينص 
عل ذللك المفسرون (5) . ولقدم لقمان تخت الأاسطورة به ونحياته وكل ما 0 
: بصلاته مع النأمن والنساء . ففال. لكان بون إنه كان عبلاقاً كبير الرأس وب قوة 


) وما بعدها (؟) قصص الأنبياء للتعلبى ( طبعة القاهرة‎ ١87/١ البيان والتبيين‎ )١( 
وانظر‎ ١8/10 وك" .0 0 وتفسير ألى حيان‎ 
' . خزانة الأدب للبغدادى 59/ل/الا‎ . ١854/١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


6 
خارقة حكم| حكمة بالغة» وقالوا إنه عاش مر سبعةٍ نسور وأن كل نسر مما | عاش 
انين ستة وكان لبد آخدرها »وبه ضربوا المثل ى 00 فقالوا و طال الأبد . 
علي لبد 1 ٠‏ ونتسبت إلى لقمان فى عصور متأخرة طائفة من الأقاصيص أريد بها 
إلى العظة والاعشثار وسعيت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركلك ضعيف . 
وقد زعم هلر « معلاء11) كاتب مادة لقمان فى دائرة المعاروف الإسلامية أن شخصمة 
لهمان مرت بثلاث مراحل : ١١‏ ) مرسحلة جاهلية وفيها ييراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خلفه نسر آخبر » حبى 
كان لبد الذى ذكردشعراؤهم كثيراً . (ب ) مرحاة قرآنية»وفيها نجد للقمان سورة 
. خاصة به فى الذكر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بى إسرائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور ''! بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة نسج فيها ولفق قصص كثير حول 

لقمان كما يصور ذلك كتاب « أمثال لمان » . | 
ومن المحقق أن« هلر» مخطئ فيا ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان » 
ل بسيط : وهو ما قلناه من أن قدماعنا فرقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم : يا ليسا شخصا واحداً بل هما شخصان . وبيما ع بالأول كتب 
الأمثال نجد الثانى تُعبى به و بوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأ مالاك ا 
أنى حيان ؛ وقد روى الحاحظ طرفاً من تعالمه » وهى تطبع بطابع ديى " 
واشتهر قى الحاهلية بيهم كتير ون ببذا اللون من الأمثال وما عمل با 0 
من حكم ؛ يقول الحاحظ : « ومن اللحطباء البلغاء والحكام الر ؤساء أكم بن صييق .. 
-وربيعة بن <مذار وهرم بن قنطبة وعامر بن الظذّرب ولتسيدبن ربيعة) (؟) ' وأحكمهم ظ 
أكم بن صبى القيمى وعامر بن الظّرب العل” وافى » فأما أكم فكاذمن المعمسر بن ”* 5 


. "58/1١ انظر المعمرين. للسجستاف ص #0 (4) البيان والتبيين‎ )١( 


وأخبار عبيد بن شرية ص 5هم والخزانة (0ه) انظر فى أكثم المعمرينالسجستاق ص١٠‏ 
؟ لال والميداق ر/رولا؟ . - ا . والأغاق. ( طبعة السابى ) 7٠١/١٠‏ ومجممر | 
( ؟) انظر. التعلبى 54٠‏ وتفسير .أنى 1 الأمثال ٠‏ //ره؛:١‏ وجمهرة الأمثال العسكرى . 
ال . ٠‏ على هامشه 5 ش 


(0) البيان والتبيين 6/ة؟١‏ . 


4/ 

ويقال إنه لحق الإسّلام وحاول أن بعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صل الله 
عليه وسلم ؛ غير أنه مات فى الطريق ووالورو عل لعالشسم 1 وأمثال كثيرة » وقد 
ساق السيوطى ق المزهر طائفة منها نقلا عن ابن دريد ق أماليه؛ وهى تجرى على 
هذا النسق!١)‏ : 

« راب عسجلة “هب ريثا '"2. ادارعوا الليل فإنالليل أختفى للويل . المرء يعجز 
لا محالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان على أخيه حبى يأخذ 
السلاح » فإنه كنى بالمشرفية واعظاً . أسرع العقوبات عقوبة البغغى . شر النصرة 
التعدى . آل الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قولأنفذ من 
. صّوال 7" . الح را حر وإن مسّهالضر. العيد عبد وإن ساعده الجد” 29 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو فى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقويم العسير. إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لو أنصف اللمظلوم لم يبق فينا متَللُوم . قد 
يبلغ الختهم بالقسهم 0 . استأن أخاك فإن مع اليوم غدا .كل ذات بعلل ستثيم يج 
الحر عزوف . لا تطمع فى كل ما تسمع » . 

وعامر مثلأكم يدخل فى المعمرين 7" » ويقال إنه لما أسن واعتراه النسيان 
أمرابنته أن تقترع بالعصا إذاهوفه” (8) عن الحم وجار عن القصد . وكانت من 
حكمات العرب حبى جاوزت فى ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
الس" وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذلك : ٠‏ 
لذى الحلم قبل اليوم ما تَفْرَعٌ العَضّا ‏ وما عُلم الإنسانُ إلا ليعلما"» 

وكان مثل أكم حكماً للعرب م إليه » وافتخر بذلك ذو اللإصبع العسد وانى 
فى بعض شعره فقال١)‏ : 


)١(‏ المزهر للسيوطى ( طبعة الحابى)  )0( ١/1١‏ : ميلك عنها الزوج 

(؟) الريث : البطء أى' رب عجلة 6 اط 0 وأمثال الميدانى 
تفوت على صاحما حداجته ل فق المثل : إن العصا قرعت لذى الحلم . 

(؟) الصول : الاستطالة فى الحرب ٠.‏ 2 , (8) فه : حاد وجار واتحرف . 

0:) الحد: الحظ .2 1 60 البيان والتبيين 5 /8” . 


(6) افر .- الكل ملء ا 4 7( )الأعان را طمة وان كتين افا 
ة” فين القهم ظ 5 لد 


لولف 


وو مير إئ 


ومنا ‏ حكم يقضى قله يتقضن. لها فدق 
وتنسب إليه حكم ووصايا كشرة لقومه() . 


كن حكمهم وأمثاهم لايعينون قائلها » وهذا طبيعى لأنها تنبعث 0 
أناس مجهولين من عامة اانه #ن لا يمجنّدون ولا يحفل بهم الناس» وهم أيضاً 
لا حفاون بأنفسهم لأنهم من العامة » و«العامة عادة اد بنسسية فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ 7 عن أمثاهم ين المعنى المراد منه . ومن أجل ذلك 
كان لا يفهم إلا بالرجرع إن تت الأمثال» كقولم : 78 بعلين ما اوبتك ) فإن 
معناه : أسرع' » وهو معبى لا يتبادر إلى السامع من لوال » ومن ثم علق 
عليه أبو هلال العسكرى بقوله : « هومن الكلام الذى قد عرف ف معناه سماعاً من 
غير أن يدل عليه لفظه'" » . ولا بد أن نلاحظ أيضاً أن الأمثال لا تتغير » 
فتقول : « الصيف ضعت اللبن) 29 يكسر التاء إذا خاطبت الوااحد والواحدة 
والاثنين والاثنتين. واللتماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل عنالفة انحو وقواعد 
التصريف واجمع » ٠‏ فى اط و أعط القّوس نار نها0؟).» بتسكين الياء ى 
باريها والقياس فتحها » وفيا أيضا : '«( أجناؤها أبناؤها » جمع «جان وبان » 
ل ل ظ 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكيرة الكثيرة 
لا تشذٍ على هذا النظام » بل إن طائفة منها تدخل فى الصراغة اللناهلية البلبغة » 
دصو ها بعص خانم رفصحاهم من أمثال أكم بصب وعامر بن الظآرب » 
وكان وكان خخطباؤهم المفوهون كثيراً ما يعمدون إلى حشنّدها فى خطابهم »يقول الحاحظ : 
« كان الرجل من العرب يتقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس 
جميعاً ليتمثتّلوا بها إلالما فبها من المرفق والانتفاع *) وتبع شعراؤهم خخطباء هم 
يودعونها أشعارهم . ومن “ثم كنا نجد كثيراً منها بم له لحنه الموسبى » فإذا هو شطر 


)١(‏ البيان والتبيين ١1//ر01٠4»؛ .1١99/17‏ 0 اا 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكرى على هامش (4) أ ى استعن على با تعمل بأهل الحذق 
الأمثال للميداف ١158/1١‏ . والمهارة . 


(9) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ١1/١71؟‏ . 


ظ 4 
أواسث نوكيا ها تاحندط اف مشر خبازانها اتسفالا بترازق الكليتات توانا كين ديا 
إلى السجع كما نلاحظ فى بعض جوانبها اهام بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إمها « نماية البلاغة لما تشتملعليه من حس نالتشبيه وجودة الكناية 2١7‏ » 

واقرأ هذه الأمثال : ش 

تجوع الحر ولا نأ كل بفتهد ”شه (1] المقدرة تدُذ”هب الحفيظة_مقتل الرجل. 
ظ ب كية) عا لعا ار بأصغر يه : قله واسانه ‏ من استرعى الذئب ظلم 5 ف 
الجريرة تشترك العشيرة9؟» - وقد يأتيلك بالأخبارمنلم تزود*) ‏ كذى العبر 
يكوى غيره وهو راتع كاف الكتواق الى 1197 الى جين الر اغبا لناز 0 انيب 
اناي لوي ل لا و هد ار نك لك أنه ا ل 
تحتالرغوةاللبن الصَّر يهم )1١‏ ا توت عر اا رو ونام 

فإنك تحس بجمال الصياغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 

الموسبى للفظهء فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت ٠‏ وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ليجسم ال معنى ويزيده حدة وقوة. والحق أنكل شىء يؤكد . 
أن العرب قى الخاهلية عننرا 0 واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضربوا أمثالم أو تحدثوا أو خطبواء وقد وضفهم جل وعز أروضت ترما مهم بقوله : 
ل ولتعرفستهم ق لح ن القول » وقوله : « ومن الناس م-ن ا -بلكقوله فى اللحياة 
الدنيا » . وكأعما أصبحت المقدرة البيانية عنديه سليقة من مدميع» ولذلك لم يحو 
عجيا أن تكون ا أي ةالرسول صل الله عليه وس على صااق رسالته معجزة " بلاغية لا ستطيعون 
أن مجاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه خلفه تتزيل من حكيم حميد» . 


. مجمع الأمثال ١//ره. )8 - : الأرض شديدة الرارة‎ )1١( 

(؟) يضرب فى صيانةالرجل الكريم نفسه (4) أشطره : الأشطر : أخلاف الثاقة » 
ر عن المكاسي | اليسة .. يضرب مثلا لمن عرك الدهر . 

(؟) بين فكيه : أى لسائه ومايتكل به . )٠١(‏ العشواء : الناقة ضعيفة البصر ء 

(4) الحريرة : الحناية . يرب قاذ فى الفعش .. 

(0) شطر بيت لطرفة . (11) الدنية : العمل الاىء . 

(1) شطر بيت النابغة . (؟١)‏ الصريح : الخالصض . 

660 استئوق : أصبح ناقة . يضرب مثلا 00 دن : حقد , 


كن نهر أن مله رأيأ ثم يتضح عجزه . 


الحطابة ظ 

ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من الخطابة الخاهلية ‏ لا قلناة من بعد المسافة 
بين العصر الذئ .قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان ينبغى أن نحترس 
ثما رواه مها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد © فأكيره أو جمهوره 
منحول . على أن ابامنا لنصوصها لا ينتهى بنا إلى إنكارها على الحاهليين ‏ بل إنه 
3 ينهى بنا إلى إنكار ازدهارها كنا محاول بعض الباحثين !!) » فقّد كان كل شىء 
عندهم يؤهل لهذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكثرت 
المنازعات والحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة و إلى السلم مرة أخرى . وقد 
ظ اتخذوا من مجالسهم ف مارب الهم ومن أسواة قهم ومن بباحات الاثرا ء ووفاداتهم 
عليهم ميادين لإظهار براعبهم وتفنمهم فى المقال وحوك الكلام» وأسعفتههم فى ذلك 
ملكامهم البيانية وما فّطروا عليه من خلابة ولتسن و بيان وفصاحة وحضوربديبة » 
حتى ليقول الحاحظ : « وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال » وكأنه إهام » 
ولسست هناك معاناة ولامكايدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة»وإنما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أو نحرب » فها هو إلا أن 
يصرف وهمه إلىجملة المذهب و إلىالعمودالذئ إليه بقصد» فتأتيهالمعانى أرسالا (أفواجاً) 
ظ وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . . وكان الكلام الحيد عندهم أظور. وا كن ٠‏ وهم عليه 
أقدر» وله أقهر »وكل واحد فى نفسه أنطق 0 من البيان أرفع » وخطباؤهم للكلام . 
أوجد » والكلام عليهج أسبل» وهوعلهم أيسر .. من غير تكلف ولا قصد 

ولا تحفظ ولا طلب2)9 ») , ش ْ 
وكل ذلك عمل على ازدهار الخطابة فى الخاهلية » وأن تتناول أغراضاً مختلفة » 
فقد 3 فى منافراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنساب والمآثر والمناقب » 
كنافرةعلقمة بنعتلاثة وعامر ب نالطفيل” إلى هرم بن قمُطبة الفتزارى "2 ومنافرة .. 


(؟ ) البيان والتبيين 58/5 . ش ش ش 


4١ 
00 القعققاع بن معبد العيمى ونخالد بن ماللك الممشل إلى وببعة بن دار الاسدىع‎ 
واستخدموها فى الحض على لقال وبعث الموجدة ى نفوس قبائلهم ودفعها إلى‎ 

نيران الحرب وتراميهم فى أوارها كأنهم الفراش ٠‏ يقول أبو ربد الطائى9" : 


1 ل ى 
وخطيب إذا تمعرت الاو 


0 0007 ع 
جه يوماً فى ماقطا مشهرد "ا 


2 ويقول عامر اغارلى قَْ مديح قومه (؟ 
وهم امون القول فى كل موطنٍ بكل خطيب يترك القوم -5 

يقوم فلا يَعْياالكلامً خطيبتا ‏ إذا كو اسو الدل دفوو 

وما كان يدعو خطبازهم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البسين وأن تضع الخرب أو را رشا يقول ربيعة بن مقروم الضبى "2 : 

وى تَقَم' عند اجماع عشيرة 0 خطباؤنا بين العشيرة يُفْصَلٍ 

وكانوا كثيراً ما يخطبون فى وفادتهم على الأمراء» إذ يققف رئيس الوفد بين يدى 
الأميردة الفناستة أو المناذرة » فبحيه » متحدثاً بلسان قومه » وق السيرة النبوية 
ها يصورجاناً من هذه الوفود » إذ وفد كثير منها على الرسول منذ السنة الثامنة» وكان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ويرد عليه خطيب الرسول على نحو ما هو 
معر وف عن وفل نمم وخسطلبة عسطارد بن.حاجب بن زرارة بين يديه ”*1 . وكان ذلك 
سنة شائعة بيهم فى الحاهلية حين يفدون على الأمراء أو على من له 
يقول أوس بن حجر فى رثاء فضالة بن كتلّدة 299 : 
أباذلِيْجَة من يكنى العشيرة إذ أمسوا من الحَطب فى نار وبَلْبال 
أم من.يكون خطيب القوم إذحَفلوا لدى الوك ذوى أَيّد وأَفْضال!٠)‏ 


. 707/8 البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ١05/1‏ . 00 
© معرت الوجوه : تغيرت واصفرت . 
المأقط .: موضم القتال . : 

40 المفضلياظ" م التمنيدة وه , ش 
600 كظماً : جمع كاظٍ وهو التاكت غينة . 
(5) الحبنن : الثم المنقطم . . 


6 أغانى ( سامى ) 1/5" . 

(8) تار يخ الطبرى » القسم الأول ص١١ ١‏ 
والأغاى ا دار الكتب) ١45/4‏ . 
(9) نقد الشعر لقدامة ( طبعة الحوائب) 
ص يديوان مس( لبعة بم عروت) ص ١69‏ 
)٠١(‏ أيد : قرة : 


1 
وقد كرد ف الأسواق العظام ينصحون قومهم ويرشدونهم » على نحو ما هو 
معر وف عن ع خط سوق عكاظ 2 وربما نصح ا لحطيب عشيرته وقومه 
الأكرينة شمن فا درو عياعق عامربن الظرب وأ كم نلق ميل ب ركان خا 
عادهم ى الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن الخاطب سيد من 
عشيرته » خطب باسمه الفتاة الى بريد الاقتران بها » وخطبة أى طالب السيدة 
عوزشة رسو صلى الله علية و مشبورة » ويقول الحاحظ اواك رخ طة 
قريش ف الحاهلية ‏ يعنى خطبة النساء ‏ : باسملث اللهم ذ كرت فلانة» وفلان 
بها مشغوف » باسملك اللهم الك دنااسا ده ولنا ما أعطيت »! ١‏ .»ؤيقول كان 
من عادة العرب فى هذه اللخطبة أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب27 » و,تحدث 
عن خطابتهم عامة فقول : « اعد أن جميع خطب العرب من أهل المسد روالو بسر 
والبدو والحضر على ضربين منها الطوال » وا القصاز + رلكل ذلك مكان” يليق به 


ا . ومن الطوال ما يكون مستوياً فى الخودة » ومتشاكلا فى استواء 
الصنعة » وممبا ذوات الفةر لساك والتتف الحاد 0 ووجدنا عدة > لضان 251 


ورواة العلي إلى حفظها أسرع 0 
: 00 4 ما يدل على ازدهار االحطابة ى الكاهلية ما رأيناه آنفاً و3 تعدد 
انواغها وتخوضر الى أغراضن حتلفة من المصاهرة أ الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو اللاعرة إلى 'الخرتب وال الكف عن القتال أو فى المنافرات والمفاخرات ع 
فقّد استقّر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم الناسفل أنهم كانوا يكير ون من اللخحطب 
وأ قساة من القبائل بل عشيرة من العشاء ارب » وهو يسسوق 
ف البيان والتبيين أكاتأطويلة رأمها؟ نهم ومواقفهم مسو رداً من حين إلى حين فقراً وشظابءا 
من أقوالم . ولعل من امير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حتى تتضح لنا هذه 
المضة الحطابية دم من بعض وجوهها » وخاصة أننا لا نطمئن إلى ما يروى ٠‏ 
لم ى ب الأدب والتاريخ من خطب») ومن مم ستعميك عمداً إلى سرد أسماء 
خحطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعار النى تصور بيامم و براعهم فى هذا اللون 
من ألوان رهم » للا هو معر وف من أن الشعر يعكن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيى تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


0 البيان والغبيين 0 . (م) البيان والتبيين 7/7 . 
( ؟) البيان والتبيين ١١5/1١‏ . 


5 
وتحول” بينه وبين دخول خلل واسع فى صوره الأصلية . 

وإذا رجعنا نستعرض أسماءخطبائهم وجدنا البيان والتبيين يموج بهم » منمثل 
سن بن شماس فى يترب » وابئه ثايت وهو ختطيب الننى عل الفا رو 
ومن نخطباء الأنصار أيضاً سعد بن الر بيع » وهو الذى اعترضت ابنته النى صل الله 
عليه وسلم » فقال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة الحطيب الثقيب الشبيد سعد 
ابن الربيع 2١١‏ . أما مكة فن قدماء خطبائما هاشم وأمية نميل بن عبد العزى جد 
عمر بن الحطاب » وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية”"2. ويظهر 
أنه كان فيها اخطباء كثيرون » وربما كان ما هيأ لكترتهم وجود دار الندوة بها » 
وهى تشبه مجلس شيوخ مصغرأ» كانوا مجتمعون فيها ويخطبون ويتحاورون29) ع 
ومن عرف فيها بالخطابة عتنبة بن ربيعة وسُبسيل بن عبرو الأعلم مزهو انين قال 
فيه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم : : « يا وسولالله ! انزع شدي تيه (4) مين 
يسدالع () لسانه فلا يقومعليك ك خخطيباً أبداً» فقال الرسولعليه السلام : ولا أمثّل 
فيمثل الله نى 5 فإن كدت ا » دعه يا عمر » فعسى أن ققوم مقاماً ابوه لاع 

ويمن اشمهروا بالحطابة فى القبائلعامر بنالظّر ب فى عتدوان ور بيعة (") بن سطذار 
فى أسد وحنظلة بن ضرار فى ضِبّة وقد طال عمره نحتى أدرك يوم الخمل 20 وعمرو 
ابن كلثوم قَُ تغلب 17) وهالىء بن قبيصة.قى شيبان » وهو خطيب يوم ذى قار اع 
وزهير بن جناب فى كتلب وقمضاعة ١‏ وار. ن عمار فى طبى*' » وهو خطيب مل حج 
كليا 409 ومن 0 لبيك بن ربيعة 0 ومن قوله11) : 


يج 26 بير 


وأخلقف قا ليتتى وأو أنى 8 عبى عللى لمان 0 
ل بن 5 الذى 00 فيه 00 صلرات الله عليه رب 35 من 


0 البيان والتبيين‎ )١( 
. ٠١4١ (؟) تار يخالطبرى » القسم الأولص‎ 
١٠4/7 ) السيرة النبوية ( طبعة الحلبى‎ 0 
الثنيتان : : الأضراس ف مقدم الفم‎ 050 
+ يدلع : يسرخى » فل عي السو‎ 60 
. "117/1١ البيان والتبيين‎ 6 

(7) نفس المصدر ”>6/١‏ و«الأغاق 
( سامى ) «ل/أاة. 


. 841١/١ نفس المصدر‎ ) ١ ( 

( 9 ) نفس المصدر ١41١/10‏ . 
)1١(‏ أغاف (سامى) .٠7/نا"؟‏ . 
)١١(‏ نفس المصدر ١8/ره»‏ . 

( ؟١1)‏ البيان والتبين 4/1 . 

. ١89/١ البيان والبيين‎ )١ ( 

. 7/1 البيان والتبيين‎ )١4( 
نفس المصدر 1/.وم..‎ )5( 


1م 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سان الذى خطب فى حرب داحس و«الغتبراء 

يوماً إلى الليل ١١‏ وهسرم بن قلطلبة الفزارى "2 الذى احتكم إليه علقمة بن عملاثة 
وعامر بن الطفيل » فقال لمما. كا مربنا : « أنمَا كركبى البعير الأدرم ( الفحل؟ 
تقعان على الأرض مع ع 

ومن خطباء مم المفوهين أكثم بن صيقى” وضمرة بن ضَمرة» ويروى أنه لما 

دخل على النعمان بن المنذر زّرى عله للذى رأى من د مامته وقصره وقلته» فقال 
للنعمان : م تسمع بالمعيئد. ىّ لاأن ترا تراه» فقال : أبيت اللّعن! «إن الربجال لا تكال ْ 
بالقلفاران 40) ولاتوزنبالم زان » وليستبمسولكٍ 4 يست بهاء و إنماالمرء بأصغر يه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بسجنان وإن قال قال ببيان 20 . ومن خخطباء عم 
أيضاً عسطارد ين حاءجب بنزرارة وهو خطيب وفدها » تمامر يئا بين يدى الرسول صلى 
اللدعليه وسلم 3 ومسهم مرو 7 الأهم المنقرى 3 ى يكن فى بادية العرب قى 
تبان افك منه1091غ ووروى أتالرفتول شالة عن ارب" برقان بن يدر فقال « مانم" 
لحوزته » مطاع "فى أدنيه » فقال الربرقان: « أما إنه قد علم أكثر ما قال » ولكنه 
حسدنى شرق » فقال عمرو : وأما لئن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضبق 
الصدر ء رَمر2 المروعة » اد وجيت الغنى . فلما رأى أنه قد خالف 
“: قوله! التحتر :قولد الأول ورأى الإنكار فى عيبى رسول الله قال : ديا رسول الله ! 

رضيت فقلت أحسن ما علمت ؛ وغضبت فقلت أقبح ما علمت ؛ وما كذيت 
فى الأول » ولقد صدقت ف الآخرة ». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : (إن من البيان لسحاً2؟) »). ومن خخطباء ببى منقر الكيميين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 


- له بن 


الو, بر')ء» وهو الذىقال فيه عدبدة بن الطبيب حين مات 1١١‏ : 
وما كان قيس مُلْكَهُ هُلّك واحد و«لكنةٌ يُنْيانُ قوم تَهدما 


. ”ههر/١ آلبيان والتبيين‎ )7( ٠ . ١١5/1 البيان والتبيين‎ )١( 
. زمر : قليل‎ )8( . "50/١ البياث والتبيين‎ )١( 
. 8ه‎ /١ أغافى (ساسى) 6١/(زه . (5) البيان والتبيين‎ )0( 
. البيان والتعبيين ؟/#”‎ )1١( 00 ؛ ) القفزان‎ ( 
. "5/١٠ البيان والعبيين‎ )١١( . المسوك : جمع مسك وهو الخلد‎ )6( 


(5) البيان والتبيين ١1/1١‏ . 


ظ ظ ا 
ومن خخطباء إياد ل بن ساعدةء وهو الذى قال فيه النى صلى الله عليه ظ 
صم : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس ااجتمعوا واسمعوا. . 
وعدوا » من عاش ماتءومن مات فات » وكل ما هو آت آت١2‏ . ويقول : 
الحاحظ : « ولإياد خصلة ليست لأحد من العرب ع لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هوالذى روى كلام 01 بن ساعدة وموقضه عل جمله يعكاظ و.وعظته » 
وهو الذى رواه لقريش وللعرب» وهو الذى عجنب من حسنه وأظهر هن نصويبه 
وهذ! إسناد” تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال 57) » . على أن ابن حتجر انهم 
هذا الإسناد7؟) » وخاصة بعد توس الرواة فى خطبة قس وتجميلهم لها إشارات 
بقرب مبعث الرسول علي هالسلام» ومالار يب فيه أن لها أصلا صعيحاً تزيند فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كثرة من الحطباء اللشاهليين » إن لم يصح ما "أثر علهم من 
خطب فإن من امحقق أنهم خطبوا كثيراً ف أقوامهم وقبائلهم وإلا ما اشممروا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان اللنّسسن والبيان . وكان مما بعتم على إسحسانه حاجتهم إليه ى 
مواطن ومواقف عدة» وكان قلما يرتفع ع ننجى سيد 7 نادم إلا والحطابة صففة من 
صفاته وسجية من سجاياه» حبى تساق له القلوب نا وتتجمع له النفوس اثتانة 
من أقطارها . وكل شىء يؤكد أن منزلة الحطيب عندهم كانت فرق منزاة الشاعر » 
فهى قرين السؤدد رالشرف والرياسة » يقول أبو عهرو بن العلاء : « كان الشاعر 
اف الجاهلية يقد "معلل الطب ار اسيم إلى الشعر الذى ا علبوم مأثرهم 6 
ويفم شأنهم »و يبول على عدوهم ومن غزاهم » 00 من فرساممم » ويمخواف من 
كر عددهم ظ وصابهم شاعر غيرهم » فيراقب شاعرهم . فلما كير الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السرقة وتسرعوا إلى أعراذ ض الناس صار الحطيب 
عندهم فوق الشاعر (*) ( وعى هدى هذا القول مضى الحاحظ يقرل : « كان 
الشاعر أرفع قدراً “5007 2 إليه أحوج لرده مآثريهم عليهم وتذكيرهم 
بأيامهم ؛ فلما كثر الشعراء وكثر الشعر صار الحطيب أعظ قدراً .ن الشاعر "1 » . 
لفان رايت اا وقارن باللاق” المصتوعة السيطى 40/1 .. 


. ؟11/1١ نفس المصدر ١/0ه . ( 4 ) البيان والتبيين‎ )١( 
. 87/4 ه) البيان والتبيين‎ ( 5١١/١ م) السيرة الحلبية ( طبعة مصر)‎ ( 


كك 
وربما كان من أسباب ذلك أن الشاعر ‏ إذا استثنينا زهيراً ‏ كان هو الذى يبيج 
لنفرس للحرب بما يدعو للأخذ بالثأر » أما اللحطيب فكان غالباً يدعو إلى السلم 
وأن 7 تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها » وكثيراً ما يقف من قومه موقف 
الناصح 7 ديهم و برشدهم .».أما الشاعر فأكثر مواقفه هجاء كاد بالألقاب 
والأحياتت: والمادن :والمعا بسو 
وقد تعاروف انم على جملة من الستن و«التقاليد فى خطابهم » فكانوا 
يخطبون على رواحلهم فى الأسواق العظام وامجامع الكبار!') » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسهم ) فق أثناء خط بهم كانوا عسكون بالعصى. والغخا ص ررالقضبان والققنا 
والقسى' را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول 9 : 
ره عَمَه كرح القبيى عدن الرَعْدِيدُ 
ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خخطباء العرب من اتتخاذ العصى والمخاصر » 
0 عليهم |الحاحظاق , 060 فوائد العصا » ومن قوله ى تلك العادة : « إن 
حسمل العصا والمخصرة دليل على التأهب للخطبة والْبِيٌ للإطناب والإطالةء وذلك 
شىء خاص فى خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب [أيهم » حتى إمهم أيذهبون 
فى حوائجهم » وامخاصر بأيديهم إلفاً لها وتوقعاً لبعض ما وجب «دملها والإشارة بها 5م 
كارا نيعون ؤي القطي تناك اللداق معزو انير رقلة اتلك 3 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التندحنح والارتعاش واللخصسر والتعير 
قَْ الكلام ؛ يقول التمر 7 6 : 


00 
02 


0 2 2 01 57 ع ع ا 
اعذلى رب دن 1 وعى ومن حون أعالجها عللاحا 
فرقزك أبن الخال النذق + 

1 عه م م 31 20 و 


ولا حصر بخطبته إذا ما عزت الخطبي 


وذموا فى الحطيب أن يكثر من مسسه لذقنه وشوار به وسلنيته » وكأ نما رأوا فى. ذلك 


)١(‏ البيان والعبيين «/7 . ( 4) انظر فى هذا الببيت وتاليه البيان والتبيين 
)١(‏ نفس المصدر ١/الا”" ٠»‏ 8#/ة. 0 
(") البيان والتبيين ا//ا١١‏ . 


ودف 
نا عن ارق فْ أستخدام را 6 يقول معن ؛ أرق المرنى ق بعضص 
هجحائه (1). 
5 2 و - ه. 2 2 
إذا اجتمع القبائل جئت رذفاً وراء الماسحين للك السبالا!؟ا 
7 ام نبو ال و ا م 5 

فلا تغطى عضا الخطباء فيهم ‏ وقد تكفى المقادة والمقالا 

وكثيراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهدل 
الشفاه ». ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : إياى والتشادق » وقال : 
أبغضكم إلى الترئارون المتتفسينهقون !"1 , 

وإذا ذهنا تستنطق النصوص عن أساليب خطابوم 4 وهل كانوا يعمدون فمأ 
إلى الا ”سلوب المرسل ول إل ساوب الممسجع وسدلد نأ أنفننا بإزاء دراك متهم 2 لاعكن 
انيت الول رار من أن حقباً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى دولخ فيه تلك الحطب والآخر الذى قيلت فيه ٠‏ ومع أن الكيرة الكثيرة من 
هذه الخطي منتتحلة نلاحظ أن من نحلوها الحاهليين إعا قاسوها على أمثلة رويت 
3 ظ 3 لاسحظنا ان أكير مفاخراهم ومنافراهم روى ا كان معبى ذلك 
انه ثبت عند من نحلوا الجاهليين هذه المفاخحرات والمنافرات أمهم كانوا ,سيجعون 
فها . وتستطيع أن ا إلى منافرة كيك المطلب ؛ بن هاشم وحرب بن ف وتحك.مهما 
يل بن عبد العرّى قَْ تاريخ الطبرى (4) فستجدها مسجوعة ٠»‏ ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البستجلى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن محابس © فقد 
ريك قَُ شرح نقائض رار والفر زدق لآى عييدة 4 وهى مسرجوعة (7) 2 ومثلهما 
منافرة علقمة بنعلاثة وعامر بن الطَّسيْل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأأخرى 
مبنية على السجع '"2 . ويجعل الحاحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فيقول 8 1 إن ضمدرة :ن ضمرة وهسرم بن قلطبة والأقرع بن حابس وتفحيل بن 
عيك الع كانوا عكسن وينفروك بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن ل ( 


. ٠١51 الطبرى » القسم الآول ص‎ ):( 1 . "05/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
.١4١/١ السبال : مقدم الحية . هجوه بأنه (ه) النقائض‎ )١( 

ليس وئيسا وله خطييا : )١(‏ أغاف (طبعة الساسى) 6٠١/اه‏ . 

(") البيانت والتبيين ١/١‏ . المتفهق : ( /ا) ألبيان والتبيين 55١/١‏ . 


الذى يفتم بالكلام جوانب فمه و يمل به . 


516 


١‏ كا يقول فى موضع آخر إنهم كانوا يستخدمون الأسجاع. عند المنافرة والمفاخرة ع 
يما كاتواا مستعملون 0007 فى خطب الصلح وسكل” السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وكأمهم عرفوا فى الخاهلية لوثين من الخطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا 
ولا نظن أنهم فق خطابتهم المرسلة ل يكونوا دروون فد كأنوا يعمدون إلى ما يثير 
0 السامعين من كلم بليغ ؛ ححبى يؤثروا فهم ويبلغوا ما يريدون من اسمالمم 
يقول الماحظل : م 2 يستعملون مثل تكبيرم فى طوال القصائد وق صنعة 00 
الحطب . وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى ٠‏ معاضم التديين ويساك الأمور ميّتوو !23 
فى صدورهم وقيدوه على أنفسهم » فل ذا رم الشقاف »2 وأداخل” الكديرء رقام على 
الخلاص أبر زوه محككاً منقيدا ومصفى كن الآد ناص هك 
دمن يقرأ الفقر القصار وانحاورات المختصرة الى بقيت من ترائهم ء تلك التى 
يروها الحاحظ , اشعرضقا نم كانوا يبتغون التجويد ى كلامهم » تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع »© وتارة أخرى بما رجونه فيه من اانا وأخلة:.. 
ودا عا يعنون بجهاء اللفظ وقوته ونصاعته » كنا يعنون بوضوح الحجة » وتصور أشعار 


جوانب مره ن ذلك كقول تميق حرم وس سوام إليه عامر بن الطتفيل 
50000 0 : 


م مك 


الك قم اووس كي معجبا ‏ فطبق المَفْصِلَ واغنم طن 

وواضح أنه رقول زد : إنك قد أوتث نيت حكماً فاصلا قاطعاً يفصل بين البق 
والباطل ؟ا يفصل الحزار الحاذق متفئصل العظمين . ومن ذلك قلات يفل امور 
ويصيب المسَقنُصل و بضع احناء مواضع الت '. والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق سحين يلم لجرب بإيله فيضع دوا ف مواضعه الدقيقة » عشلون بذلاك 
للمصيب الموجز فى خخطابته وبيانه » كا 7 0 الأولين بالخزار الحاذق 
الذى يصيب عين ا موضع من جز وره سواء العم أو فق الحم ٠‏ وقد يشيهون 
كاامهم العماع المصمية» ومن 1 استتخدموا كلمة مدره للشمجاع والحطيب المفلق 
ف الوقت نفسه» وأضل معتاها الم" رافى ٠‏ فاستعيرت من راتى السهام لرامى الكلام 


)00 ميثوه : ذالوه . )6ع نفس المصدر ١/#ا١١‏ الطتامءو : 
( ؟) البيان رالتبيين 14/5 . ٠.‏ ش القطران . والنقب : أول ما يبدو من الحرب 
( *) البيإن والتبيين ٠١5/١‏ . فى الإبل . 


48 . 
الذى يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به » يقول زهير بن أنى سلمى 7): 
مره 6 حَرْب حَديُها بتقَى به ديد الرجام “باللسان وباليد 
ونراهم يصفون خطباءهم بأنهم مصاقع ولسّْن» وافتخروا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المتقترى يصف ما فيه وف عشيرته بى 
متقر من الحطابة والفصاحة 29 : 


5 1 38 ع0 راص الو عن 8 
إلى امرو لا يعترى خحلى دنس نفكلة ولا أفن 5 


من امقر فى بيت مكرّمة - والأصلٌّ ينبت حوله الغضن 
خطباءً حير يدوم قائلهم بيض الوجوة مصاقع سس 
وقد -حذروا طويلا من شدة وقع اللسان ء وقالوا إن رع اللسان كجرح اليد ظ 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة9) : 
بحُسام سيفك أو لسائك وال كَل الأصيلٌ كأرْعَبٍ الكلم 
ولعل ما يدل دلالة قاطعة على أمهم أنحسوا يحمال ما يلفظ به خطبام أننا 
نراهم يشبهون كلامهم بالثياب الموشاة وبالخلل رالد يباج وأشباه ذلك » يةول 
أبو قسردودة الطائى فى رثاء ابن تمار خطيب مذ ”حج وقد .مات مقتولا(*) 
و 2 م 
ومنطق خرق بالعواسل لذ كَوَثْى اليُْنَةٍ لتيل" 
ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الحطابة “كانت مزدهرة 
فى الجاهلية » فقد كانوا على حظ كبير من الحرية » وكانوا خطبون فى كل موقف : 
3 الممما رات وف الدعوة إلى السلم أو اجرب وف النصح والإرشاد وف الصهر 
والزواج . وابتغوادائماً فى كلامهم أن ِؤْثْر فى نفوس سامعيهم باه وضرب 


بيان وبلاغة . 

)١(‏ ديوان زهير ( طبعة دار 0 رت ورك قت 
ص 5١#‏ . أوسع : : الكل بسكون اللام : اجرح . 

( ؟) البيان والتبيين 5١9/1١‏ . ( ه) البيان والتبيين "497/١‏ . 

:6 ) ايند :ا يشمن و بتو الأفرن .+ (5) العواسل : الرماح . المراحل : جمم 


ضعف الرأى . ش 3 فرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


سجع الكهان 
كانت فق الحاهلية طائفة تزعم أنها تطلع على العينة وتعرك ده أ بذ الغن 

الى إلننا توايغها مو ان ع زوكان واضيدها سمي كاه كيسني كابعه اللدق 
بمحى إليه باسم ) ارت 0 وأكترهم كان خم ديوت أصنامهم وأوثاهم » 
فكانت 2 قداسة دينية ٠‏ وكانوا يلجأون الهم فق كل شئوهم ٠»‏ وقك 
يتخذونهم حكاياً فى خصوماهم ومنافراتهم على نحو ما كان من منافرة هاشم 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن اللخزاعى » وقد نفر 
هاشم" على أمية ١‏ '' . وكانوا يستشير وهم و يصدرون عر ن أرائهم ف كثير من شئوهم | 
كوفاء زوجة أو قتل 8 أو نَحرناقة')2 أو قعود عن نصرة أحلاف 29 , 
أو وض تدر دقن أعان ل ايل أن سيدا آنا :امي الفينن رق لم ع 
ف إثرهم فأقبلوا حى إدا 1 على مسيرة :وم من مهامة تكنهن كاهنهم » زهو 
عوف بن ربيعة » فقال لبى سد : ويا عبادى ! قالوا لبيك ربسا + قال: م 
انالك الأميت > القلدت 1خ الأبن ان ار كروي ايلا 0 
رأجيدااك اتن ةا فو > يي كان وروا عدا أل لمق ياد اقالرا عثر 
هو واو تاه ان ولك أنه تسكن لس تجاشية ‏ لأخبرنكم الدنه صر صاطية . 
فركبوا كل صعب وذلول فا أشرق لم الهار حتى أتوا على عسكر سجر فهجموا 
ل تنه قو . ركان شرو قباته بقوع خزوخير معظر "+ 
' كما كانوا كثيراً ما يفسرون رثاهم وأحلامهب 80) 

. فنزلة كهنانهم فى الجاهلية كانت كبيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحى إلمهم ء 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها » 


)١(‏ السيرة الحلبية 4/١‏ . (5) أغاف و/4م. 

(؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) ١١8/1١‏ (7) الأمالى للقالى ١١5/1١‏ والسيرة النبوية 
(*) أغال ال/ر١؛١.‏ ا ا 00 
(4) ألر برب : القطيع من اناه . 0 السيرة النبودية 5/١‏ مما بعذها:. 


(ه لس : يسيل . 


41 
ومن ثم كان العرب يقصدون كثيرين منهم من مناطق بعيدة» يما يلاحّظ أنهم 
كانوا يكثرون فى الهن وى بيوت عبادتها الرثنية» وخاصة من يتعمقون فى القدم» 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء كثبر 3 سم وقد يبالغ القنصاص » فيرسمون 
لبعضهم صوراً خالةءفن ذلك أن شق شة المستي كان قر تان أو شار 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل 0 سطيح بن ربيعة الذنى ' كن فيه 
مرق تجمجيةة وأن وجهه كان فى صدره ولم يكن له عنق 2١!‏ » وربما كان 
أحدب . ومن كهانهم ق أواخر العصر الحاهلى سسواد بن قارب الد ومبى وقد أدرك 
م ودخل فيه 2257 ومنهم المأمور الحارق » كاهن بى الحارث بن كعب'" ع 
تافر الحميرى » وكان يقول إنه أسلم عشورة تابعه « شصارا 3 أكهام 
عدر ىستلمة » يقول الحاحظ : ( أكهن العرب أسجعهمسلمة ‏ بن أنى 1و 
الذىيقال. له عزّى سلمة”“)) . ومن قوله) : ( والأرض الا والعقّاب 
والا تاراق 50 0 اليل 5 المخراء الديحد والماء 8259 2 تيد 
جانب هؤلاء الكهان «جماعة من الكاهنات » وربما كن” فى الأصل من النسا 
اللاى هين أنفسون للاهة ومعابدها من شهرهن | الا 0) وكاهنةذى الخلصة (1) 
والكاهتة الستعدرة 3" اوالر رقاء 239 يدت زهير والختطلة الفرقية ؟' او رراء كافثة 
بى رئام» ويروى أنها أنذرتهم غارة عليهم فقالت : « والاوح الحافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق اّمم الطارق: والمن الوادق + إن شر الرادئ لأدوضكلا: 
وبحرقانياياً عنصلا وإن كدر الود 0 تتجدونعنه معلة 0219 , 


0 ا 000 


. 91١/1١ عجائب اغليقات لقزويى 101/1 . ( م ) مجمع الأمثال للميدانى‎ )١( 
. 5١/١ نفس المصدر‎ ) 4( . 59/١ (؟) السيرة النبوية‎ 

0 الأمالى 1//ا؟ واسمه فيه المأمون » )٠١( ٠‏ نفس المصدر ؟/ؤاة. 

وانظر «/١ه١‏ والأغاق 7١/١٠‏ . (11) أغافى (دار الكتب) 21/1 . 
(4:) الأمالى ا/م"١‏ . 0 هشاء ١/١1؟؟.‏ 

( ه) البيان والتبيين )١8( . "08/١‏ اللوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
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بق 
وتتحن لذ طمن إلا سرد 4 فكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
الجاهل يجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تشروى بنصها وقد مضى 
عليهانحو قرنين من الزمان عا استشهد نا ببعض مها لندل على ا فبتق أذهان من 
تحدثوا عن الكهنّان والكاهنات فى الحاهلية أنهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم ٠‏ ولذلك حين أجروا السنتهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رويناه من أقواهم . ومعنى ذلك أنه وُجد فى العصر اللحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الآمر على بعض قريش ف أول نزول الذكر الحكم » فقرنوه 
بسج عمكهسنهم ورد عليهم القرآن الكريم بمثل قوله جل وعز : (ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) وقال سبحانه وتعالى : (فذكر » فا أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : ديد » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذ كرون ) 
0 هيما ل على أن “كيديم كابر عون » بل كانوا لا يتكلمون إلا المع 
قدي المروى' عن أنى هريرة » فقّد حداث أنه و اقتتلت امرأتان «ن هذيل 
فرمت' إحداهما الأخرى بحجر » فقتلها وما فى بطنها » فاختصموا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقضى رسول الله أن دديّة جتنينها غرّة : عبد أو وليدة » 
وقضى بدية المرأة على عاقلها١'»‏ .. . فقال حمل بن النابغة الهذالى 
000 كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل” 0" ء فثل ذلك 
تطل”” ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 هذا من إخوان الكتهانء 
و أجل بس الى سجم 247 ) . ويقول اللحاحظ : « كان حازى ( كاهن) 
سينة ة وشق " وسطبح وعرىسلمة وأشباههم يتكهنون ويحكمون بالأسسجاع ع 
وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لا كانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا ل 5 
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1 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حتى يتركوا فسحة لدى السامعين 
كى يول كل نهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز فى كثي 
من أقوا قواهم ؛ إذ يومثون إلى ما ير يدون إبماء » وقلما صرحوا أو وضصوا ء بل دام 
يبأتون المعانى من بعيد » بل قل نهم كانوالا يحبون أن يصور راف و “و يتخذوا 
له أشباًواضحة من اللفظ تدل عليهء لأن ذلا يتعارض مع تن نمم الذى بقومٍ على 
0 والوهم واختيار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من 00 ؛ ون 3 كان 
من أهم ما عيز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيها الاخنتلاف والتأويل . 


وليس هذا كل ما بلاحمظط على السجع الذى يضاف الهم » فإنه بلامحلظ عليه 
أيضاً كثرة الأقسام والأبمان بالكواكب «النجوم والرباح والسحب واللبل الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير هن الطير . وق ذلك ما يدل على اعتقادهم فى 
هذه الأشياء وأن مها قوى وأرواها خددة » ومن أجل ذلك محلفون ها 
ليؤكدوأ كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير ى نفوس هؤلاء الرثندين . 

وهذا السجع الدب ىكانيقابله ‏ كماقدمنا ‏ سجع آخمر فى خخطابتهم » بل ىكلا»هم 
وأمثالم الى دارت بينهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن الداهليين عمنوا بنثر هم 
كنا عنوأ بشعره ) فقد ذهبوا يحاولرن تحقرق فم صوئية وتصو ادي . ختلفة فيه » 
تكفل له جمال الصياغة وروعة الأداء . 


3 
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اسم 


حانمة 

خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى فى العصر الحاهلى : 
فتحدثت عن صفة الحزيرة العربية وتارينها القديم ١‏ وكيف أنها كانت مهد 
الساميين » إذ خرجوا منها موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب الحنوبيين 
الذين يمموا حوض المحيط الهندى آخر موجاتهم » وكانت تفصلهم من عرب الشمال 
صعراوات واسعة جعلمم يستقالون عم 2 0 وخصائصها النحوية » مما جعلوم 
يسارد عهم فى حضار»هم ٠‏ ومع ذلك فد ظلت قائمة بين. الحنوبيين والشهاليين 
أو أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية اتات م ضروياً فق 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخخر الأمر إلى صورة خطهم 
العربى المعروف . 

ومضيت + الشركة عن العصر ابلتاهى وحل” دته نحو قرن ونصف ل قبل الإسلام 3 
أما ما قبل ذلك فهو اللاهلية الأول » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إنما يرجع إلى 
العصر الجاهلى أو الحاهلية الثانية . ونحن نفاجا فى أول هذا العصر باكّال اللخط 
العربى » كما نفاجأ بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الحاهليين . وأخبا خبارهم 
واضحة تمام الوض وح ؛ فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيما كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة » فهى بيت كعيهم وعبادهم 
الوثنية » وهى مركز تجارتهم وقوافلهم الى تر بط بين «حوضى الخخيط الهندى والبحر 
المتوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظر قسمين كبير ين من عرب الشمال 
العدنانيين وعرب الدنوب القحطانيين الذين هاجروا من ديارهم إلى ديار الشمالبين 
يِل أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قائمة بنفسهاء وهى وحدة دعمتها وشائمج متينة 
منالعصبية . وكان لكل قبيلة سيد ومجلس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دائماً أكبر من حقوقه » ومن ورائه أفراد قبيلته متضامنين أرق ما يكون التضامن » 
وخاصة عن يلت ار أو تنيت حرب » وقد تحولوا بمزيرتهم إلى ما يشبه ميداناً 


حر ده 0 6 فى كل مكان عراك وقتال وق كل مكان دماع تس بل . ولم سجر ولب 
3 


له 
يكرورة سحلي بعلناء للق بوالأدت ناعضي العنامى #عريه المعسرى :وندرت 
داحس و(«الغبدراء . 
وانتقلت هن ذلا فلل أفت: ا مهم وأحواهم الاجماعية ولاحظت أن ع 
القبياة كان بتألف من ثلاث طبقات » هى أبناؤها ومواليها وعبيدها » وكان أهم 
بىء قد من بان هذا امجتمع حرصهم على الشرف وما سموه المروءة » إذ كان 
0 مهم خرص على البذل والشمجاعة والوفاء وبحماية الحخار وإباء الضم » 5-50 
ذلك آفات » أهمها : الحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الافات 
عند بعض الشباب أمثال طدرفة شكل فتوة -جامحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة اسخرة 
عندهم منزلة كريمة . ولم تكن معيشتهم واحدة © فقد كانت الزراعة منتشرة ى 
الحنوب والشرق وواحات الحيجاز » وكان أهل مكة يعيشون على التتجارة » على حين كان 
البدو يعيشون على رعتى الأغنام والأنعام وصيد الحروان» وكان ,ينهم سادة يملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا يعلكون شيئاً . ومع أنهم كانوا على صلة بالحضارات 
ا مخاورة كانوا لا يزالون أقرب إلى طور البداوة : 00 الأنساب أهم علوفهم 
و يكن لم وراءه إلا معارف محدودة تقوم على التجربة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كيرهم ع لاه أصنام وأوثان كثيرة » وكانت 
الكعنة فى مكة كز معابدهم » وكانوا محجون إلمها فى أشهر معلومات . على أن 
نفراً مهم شكرا قَْ أواخر هذا العصرق ديم الوثى والعسوا دين إبراهم 0 
المتحنفية والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل المحاذية للشام والعراق بها كان كثير من 
الممود ينزلون فى واحات الحجاز وف الهن » وتعر بت كثرمهم إلا أن العرب ظلوا يزدر ونهم 
وينفرون من ديمهم . 
ولا تم" لى بيان هذه اللحوانب أخذت أبحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديمة » ووقفت عند أقدم لمجانما المثبتة فى النقوش ٠»‏ وهى العودية والأسحيانية 
والصّفوية » تلك اللى كتبت نقوشها بالخط المُسند الحنولى» ثم اللهجة النبطية » 
وكانت نقوشها تكتب بالط الاراتى » ومنه نشأ تطور اللحط العربى فى الحمجاز . 
رتختلف هذه اللهجات الأربع اختلافات كثيرة عن لغة الماهليين » وإن كان 


25,؛ 
مق المذكك أن اللويعة البطة كرجا جدعا إلا + رقن أحنات فى الدتوو ميق القن 
الثالث للميلاد » بيها أخذت تحل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
بابة القرن الحامس وأوائل السادس الميلادى حتى تتكامل تكاملا تام وتعر" بين 
القبائل النجدية وق الخيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك للمجات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت بها سجميعاً فى 

امال الأدحى ظ بحيث كان الشعراء. فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن لحجامهم 
القبلية أو ل . وقد سحار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى 5 بين 

القبائل فى الشمال وأصبحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأثبت أنها لمجة 
تيش 4[ كروك راع درو وماد 1 وسياسية على أن تتم ها هذه السيادة 
منذ أوائل العصر الجاهل . 

فقت عقب ذلك فى رواية الشعر ااهل وتدو ينه » مبيناً كيف تضافرت 

جهود القبائل العر بية وريجالاتها وشعرائها على مله جيلاً بعد جيل » حى تسلمه 
همهم طبقة من الرواة امحرفين فى البصرة والكوفة » ركان بينهم الثقة الذى لا يرتفع 

شلك إلى روايته مثل المفضل الضبى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل تحماد وخلف الأحمر . وف تضاعيف ذلك كان الشعر اللماهل 
بدون» بحيث لا نصل إلى أوائل القرن الثالث للهجرة حى بتكامل تدوينه . والذى 

لا شك فيه أنه دخله انتحال كثير » ولح يكن القدماء غائبين عن ذلك » فقد نصرا 

عل كل ما شكثا فيه من رراة ومن شعر ‏ سحتى بيطي بسياج من الزثيق + 

أو بعبارة أدق حبى بحيطرا الصحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى لم المستشرقون 

بالمشكلة ٠‏ واندقع مهم مرجليوث فى هذا القرن م أن الشعر الذاهل جميعه 
0 على أهله ع وهب كثير دن المستشرقين يرد َس عليه » ون ذهب ه١لىهيه‏ 

تعمم الحكم على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين » انم بقسع 

0 اتساع مرجليوث » وعلى همداى من آراء طه سحسين وم 55 ديعا تناو 

القضية بلاشير فى اللحزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العربى ) . رقد ناقشت 

آراءه وآراء غيره من الباحثين » وانتبيت إلى أن هناك شعراً منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولكنْ يجانبه شعر صصيح رواه الثقات وعلى رأسهم المفضل الفى 


ف 
والأضيى © وهو الذئ تستنك عليه'ق دراشة الأد تن الخاهل + دراسة تشخضعه 
فيها لبحث داخلى دقيق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لأدل” على قيمتما 
ومدى توثقها . ٠‏ 

ومضيت أبحث فى خصائص الشعر الحاهل ٠‏ فتحدثت عن نشأته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الجاهلية الأولى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر الخاهلى أو الجاهلية 
الثانية شيئنًا نستبين منه طفولته » إنما نجد هذه الصورة الن.وذجية المعروفة لاقصيدة 
الحاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القديمة بين شعرهم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم » » كا وقفت عند 
معانيه ولأحتلت أنيا حسية تغلب عليها السطحية والتقر در ية والسرعة السريعة» أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بِقَم موسيقية وتصويرية كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصرلا لأر بعة من الشعراء » يعدهم النقاد السابقين المحلين 
فى العصر الحاهلى ٠‏ وهم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصدعى لدواوينهم » وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن يانه وكيف دخلتها الأسطورة 2 نم تحداثت عن دروانه » و بحثته 
يدا "داعب + نكا "أكثر: ها راق إلله تكويه الزية بغوادة الأضدس: > 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
التقصيدتان الحاديةعشرة والسابعة والعشرون لأنهمامن رواية أنبى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يبق له بعد ذلك إلامقطوعات قصيرة تعرض 0 أن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أ وزع شعره على 
دورتين فى حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو ره انية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبينًا منزلته فى 
الشعر الخاهل وكيف عند أباه غير منازع ولا مدافع : 

وبحثت بعده النابغة الذبياى » فتحدثت عن حياته » وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغسساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان يحتل” بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل اللحزيرة وق مكة وسوق علكاظ «وعنك فى ديوانه على ضوء 2-07 


الأصمعى » وأنكرت منها خنمس: قصائد على رأسها قصيلاته فى المتجردة . وشعره من 


هذه الناحية أوثق من شعر امرئ القيس لأنه أقرب منه عهداً ٠‏ ولم تدخخل 
الاتمظو ره لع رقش ول او ترون تورققت عندما اشتهر به من مديح واعتذار » 
مبينا قدرته على الوصف ورّضّف الموضوعات وتنسيق المعانق وابتكار الصور 
والأخيلة » يهديه فى ذلك كله ذوق هارن »؛ هذبته الحضارة الى نم بها فى اسليرة 
وعنلد الغساسنة » فإذا هو صاحب ا دقيق وشعور رقيق . 

وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى المزنى » وقد نشأ فى بنى مرة الذبيانيين 
0 فيهم » وتصادف أن كان خاله شاعراً وأن له أعيه ون بن عجر 
من كبار الشعراء الخاهليين » فحتمل عنهما جميعًا الشعر » وعاش له يتعلمه 
ويعلمه 3 من بيته ومن غير ديته » نحيث أصبح أستاذاً لدرسة عرفت به 
وك وفيت فنك كززانة واسقط يك منة نا استكاه الأصمعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
مي إل سدور طالة يق اللتقيع :فضي ان قإاليه وصيفه حاتف «القدماء 

زاء بعض مطولاته » فقَالوا إنه تصنع القصيدة فى .حول كامل وإن له سبع برا اد 

له إلىهذا التحبير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » نحيث ا 13 
شاعر التصوير فى العصر الخاهلى وكان يكثر من الحكم ومن الدعوة إلى اير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والحق والخمال . 

والتقلات إل الأعدى به لسن م كانه 4 كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
الحزيرة © ثم عرضت ا واستررض اب من شدلال زواية ‏ يكثر فيها 
الانتحال .» وتصادف أن كان 0 شعره م » فتحله كثيراً.م- ن الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القسصّاص” والوعتاظ المسلمون ء فأضافوا إل عه اشهاراً كثيرة * 
لغرض العظة والاعتبار . كما أضاف إليه الرواة غير قصيدة » كقصردته رقم 4 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجعتلنا هذا كله نشك فى كثير من تصائده 
وأشعارة » وإذا بنا نرفض أكثرها » ولا ىق له إلاعى نحو عشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلواً فى المدبيح وتأثراً دقيقمًا بالحضارة الى عاصرته فى الخيرة » حتى 
ليقترب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب ٠‏ بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 


1204 
فى شىء عما نقرؤه للعماسين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتللهه فيه وما قد يلاحظ ' 
عنده من البالغة المسرفة وكثرة التضمين . 
وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا ف 
اتجاه من اتجاهات الحياة الجاهلية ) درست أولا الفرسات وما نصورون فى أشعارهم 
من بطولةتهم سثاليتهمٍ الخلقية الرفيعة . 5 درست الصعاليك وما يصورونه ف اتعارم 
من غاراتهم وما نحسه مبعرامم بن تسام وعون للفقراء والمعوزين . ثم يحنت 
ق شعراء اليهود بيدا كيرة ني حتفل عليهم . ووقفت عنك النصارى من الشعراء 
أمثال عدى بن زيد العبادى 2 لالت أن تشع كيرا ريف ,عليه 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أى الصلت ٠»‏ إن لم يكن كلهء 
موضوع . منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه ى موضوعين أساسيين + “هنا 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 
ولا فرغت من بحث الشع ر.الجاهل وشعرائه انتقلت أبحث فى الثثر الحاهلى » 
فلاحظت أن الحاهليين لم يعرقوا البسائل الأدبية المحبرة » ولكنهم عرفوا القتصص 
والأمثال والخطابة وسجع الكهان . ان ذه ق أنهم ل 00 شيئا من قصصهم » 
غير أن ما أضافه العباسرون إليهم يصور غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمثالم وما كان من ازدهار الحطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من الف 
والتقاليد . وكان كهانهم يحاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأعان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهليين 
حاولوا ف نترهم ما حاولوه ق شعرهي ا روعة الأداء ؛ حبى ى يستأثروا يقاوب سأمعيهم 
ويخلبوا عقوم وألبابهم 


ليو 


ومن 0 أن هناك 0 00 1 0 إعا تحدثنا 3 
الشعراء المجلّين » وتركنا كثيرين لم نكد نلم بهم إلا بعض اقتباسات من 


ل ء' 
أشعارهم نيرناها نراً فى بعض الفصول . وإنما تركنا تفصيل الحنليث علهم. » إما لآن . 
ما وصلنا من أشعاره قليل لا يسوى صورة أدبية 0 » وإما لأن الانتحال باد 
فى كثير مما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين لم نفردهم بالدرس» وه, عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعتبيد بن الأأبرص 
وطرفة وعنترة ولبيد » 0 مقلآن » وقد تشكك ابن سلام فى 
شعر ع-بيك بن الأبرص وم يصحح له سوى المعلقّة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب .)١'‏ أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة”") » وهى قوله : 
لحَوْلة أطلال ببرْقةٍ همد وقفت ما أبكى وأبُكى إلى العّدا؟" 
وفيها أبدع فى وصف ناقته » إذ ل ينرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها ‏ وكأنه 
بريد أن ينحت ها تمثالا » لا يغادر ذاكرة ابخاهليين . والتصوير واسأكمة جميعًا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما يتقد ماله 
ويفضلانه . وأيضا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى ألخباره ٠‏ ولذاث كله لم تفرده 
بالبحث . وأها عنيرة فقد تحدثنا عنه ى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه ليق الماهلية عاش طويلا فى الإسلام ٠‏ فأول أن يدون فى الضوين ٠‏ - 
وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الجاهلية غير أصحاب المعلقات » فقد 
ذركنا أوس بن حجر لأن فنه 0 .فن تلميذه زهير » ولآن الرواة نخلطوا بين 
'. أشعاره وأشعار ابنه تش ريمح ”* وعسبيد ”” إن الأبرص . ونرى أبن سلام يسلاك معه فى 
طبقته - وهى الثانية مت يقي بق أن خازم الأسدى وهو مقّل ٠‏ وق شعره مصنوع 
311 . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام هن المخضرمون » .أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا ذ فى أشعارهما ٠‏ وزراه يضم إلبيما اعد بن بد 
العبادى ٠‏ وأسلفنا الحديث عنه بين 295 الديانات السماوية » "كا يضم علقمة 


ُ نري 


' ابن عبدة ويذكر له ثلاث ث قصائد جياد » ويقول :لا شىء له بعدهن يذ كدر 


(١غع‏ ابن>سلام ص 31١5‏ . ا ٠‏ ا (؛) الخيوان 6/ولا؟ . 
(؟) ابن سلام ص .١1١8‏ ش ب :80) ابن رمدم عن كلدت لا 
(") الرواية المشبورة الشطر الثانى فى البيث : 3 ألخيوات كثرولام . 


« تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد » . ش 27 أبن سلام صن 1١0‏ 0 


38 
٠‏ وهو يشتهر بإحسانه رصف الظاليم دابا راقن د كرم ابن 1 الطبقة 
الحامسة الأسود بن يعفر النَهمْشلى التميمى » ويقول ابن سلام : ١‏ له واحدة 
. طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفعتها بمثلها قدمناه على مرتبته (9) 
أما الطبقة السيادسة فنظم فيها جمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنيرة © وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حُصين 
ابن اللحمام المرئ والمتلمس ( خال طرفة) والمسيتب بن علس ( خخال الأعشى ) 
وسلامة بن ندل السعئدى التميمى . أما الطبقة الثامنة فنظم فيها عمرو بن 
نعينة رع طرفة) وعوف بن عطية بن الحرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
. التاسعة الحادرة أو الحويدرة » وقصيدته!"2 : 

بكرت سمية بِكْرَة فتمتع _ وعدت غدرٌ مفارقي م يَرْبّع 

من نيد الشعر” وكخناره: »ولس الةس«ووانتهاا شعن ايقتكن ...آم الظبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب الى فصلا ؛ ولكنهلم يسلاك 
ينهم جامليا 52 عقب ذلك ص شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن ألى الصّلت شاعر الطائيف © وم بنا فى حديثنا عن أصحاب الذيانات كر 
ما وضع علية من أشعار . ول .قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
خير شعرائها المنقب العبدى المعاصر للنعمان بن المنذر + وهو يّسْلك فى المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذير: ن ذكرهم اب سلام شعراء فيهم غمناء » سوى الصعاليك» 
وقد أفردناهم بالحديث . يما لاشلك فيه أن الأسطورة ة تغلب على أخباريهم 2( لاندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى ٠‏ ويشبههم فى هذا اللحانب حاتم الطاقى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله أننا لم نتسع فى الوجمة 
٠‏ لشعراء الخاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق 5 يقفنا على خصائصهم » ومن لم 

اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى منهع تلاك الى عتى الرواة. بدواوينها وأجمعوا على 

ظ تقديمها وأا لمارف مسف لد يباجة ورونق الكلام . ّْ 


: الحيوان 55/4" . ش (؟) المفضليات رتم م . يربع بالمكان.‎ )١( 
. ا يهم‎ . 1١ اب ن سلام ص‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


عاد أدب , 5 1 ا ٍ 297 
“أ مت حاقسيات تاريخ الأدب العربى يعصوره . 5 1١50.‏ 


الفصل الأول : الخزيرة العربية وتاريخها القدرم ‏ . ١7 ٠.0.2‏ 7ب #الم 
١‏ صفة الحزيرة العربية الود حك الج ا لا 
بالساميوك .0  .‏ ا. ‏ ا الى الى الى ا 8م 
بالعرب الحتوبيون ‏ . ...الى 20 نم 
5 -العرب الشماليون ‏ . 0 . ا ال اال ال اوم 
ه-التقوش ونشأة الكتابة العربية 20.0 0.0.200 #بم 


الفصل الثانى : العصر الخاهيل ا ابن ار ل ار ا مك 
اده لحن . ١‏ ع ا ا ال 
؟ ‏ الإمارات العربية فى الشهال الغساسة .ب 35 2 8 
كتلة ادم ين ال لله 7 اج ' يه مده 
“اسمكة وغيرها من مدن المجان 0 0.0 2 4ع 
؟ ‏ القبائل البدوية : , : : ١‏ همه 
ه ‏ حروب 1 مستمرة اال ا ار ني ال الى 


الفصل الثالث : الحياة الطاهلية 200.2 20 اال اا يت _رة 
١‏ ل : 1 : : 1 ا" 
#اح المعفة مد اج اس ال ع # عه ف جيك ذوان 


ددالفارففة م د ع عد ع د ب اك 
ا # م 


ند الديق 
ه - اليهودية والنصرانية .. 
الفصل الرابع : اللغة العربية 
١‏ عناصر سامية مغرقة فى القدم 
؟ لحجات عربية قديمة . 
© نشوء الفصحى 
- لمجات جاهلية 
ه ‏ سيادة اللهجة. القرشية 
الفصل الحامس : رواية الشعر ااهل وتدوينه 
١‏ - رواية العرب للشعر اللداهل 
؟ - رواة محصرفون . 
التدوين 
4 - قضية الانتحال 
0 -أهم مصادر الشعر الجاهل . 
ظ الفصل السادس : خصائص الشعر.ابناهل . 
١‏ نشأة الشعر ااهل وتفاوته فى القبائل 
؟" الشعر اللجاهل شعر غنالى . 
 #‏ الموضوعات 
ف اللاصائض الموية . 
ه ‏ الحصائص اللفظية . 
الفصل السايع : امرؤ القيس . 
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الفصل الثامن : النابغة الذبيانى 
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؟ - بحياته 
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- شعرة 
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“ا ديوانه 
س شعرة 
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كتب للمؤلف مطبوعة بدار المعارف 


فى الدراسات الإسلامية 
© الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 
الطبعة الثانية ؟5١٠‏ صفحة 
© سورة الرحمن وسور قصار 
(عرض ودراسة) الطبعة الرابعة 14٠4‏ صفحات 
© معجزات القران 
الطبعة الأولى ٠١٠5٠١‏ صفحة 
© محمد خاتم المرسلين 
الطبعة الأولى 1415 صفحة 
© عالمية الإسلام الطبعة الأولى9١١صفحة‏ 
© الحضارة الإسلامية من القران والسنة 
الطبعة الأولى 7١‏ صفحة 
فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهلى 
الطبعة الثالثة والعشرون 4 صفحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة الثامنة عشرة 451١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
| الطبعة الخامسة عشرة "لاه صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
الطبعة الحادية عشرة لاه" صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة الرابعة 4/4" صفحة 
© عصر الدول والإمارات (الشام) 
الطبعة الثالثة 5ه صفحة 
© عصر الدول والإمارات (مصر) 
ْ اللبيعة الالقة مه سفحة 
© عصر الدول والإمارات (الأندلس) 


الطبعة الثالثة هه صفحة 
ل عصر الدول والإمارات 
(ليبيا - تونس - صقلية) 
الطبعة الأولى 447 صفحة 


© عصر الدول والإمارات 


الطبعة الأولى 7١‏ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
ل الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثالثة عشرة 14؟ه صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الثانية عشرة ١٠٠؛‏ صفحة 
© التطور والتجديد فى الشعر الاموى 
الطبعة العاشرة “14٠‏ صفحة 
الطبعة التاسعة ؟491؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالثة عشرة ١؟‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة الحادية عشرة “١8‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطيعة الخامسة ٠١8‏ صفحات 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر,بنى أمية 
٠‏ الطبعة الخامسة 6# صفحة 
© البحث الأدبى : ظ 
(طبيعته - مناهجه:- أصوله - مصادره 
الطبعة السابعة //ا؟١‏ صفحة 


© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 

الطبعة.الثائية ١65‏ صفحة 
© 5 التراث والشعر واللغه 

الطبعة الأولى 5 صفحة 

الطبعة الأولى >١8‏ صفحة 
فى الدراسات النقديهة 
« فى النقد الأدبى 

الطيعة الثامنة ١6٠٠‏ صفحة 

الطبعة الثالثة ٠١/8‏ صفحة 
© فى الأدب والنقد 1 

الطيعة الأولى ٠6‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة : تطور وتاريخ 

. الطبعة الحادية عشرة ١م“‏ صفحة 

٠ ١‏ الطبعة الثامنة */ا صفحة 
© تجديد النحو الطبعةالرابعة؟5/١صفحة‏ 


© تيسيرات لغوية 
ش الطبعة الثانية١٠١٠صفحة‏ 
الطبعة الأولى 7١‏ صفحة 
فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


© ابن زيدون 
الطيعة الحادية غشرة 4+ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


© الرثاء الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة 
© المقامةه الطيعة الخامسة م١٠‏ صفحة 
© النقد الطبعة الخامسة * ١١‏ صفحة 


© الترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ١14‏ صفحة 
© الرحللات الطبعة الرابعة /؟١‏ صفحة 
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